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مركز كاي للنشر 
إن مطبوعات (مركز كاي للنشر) تهدف إلى: 

تــبنيّ نشــر مــؤلــفات عــلوم الاقــتصاد الإســلامــي فــي الــسوق الــعالمــي؛ -

لـتصبح مـتاحـة لـلباحـثين والمشـتغلين فـي المجـالـين الـبحثي والـتطبيقي عـلى 

شكل كتاب الكتروني مجاني.  

تـوفـير جـميع المـناهـج الاقـتصاديـة لـلطلاب والـباحـثين بـصبغة إسـلامـية -

متينة.  

إن النشر الالكتروني يعتبر أكثر فائدة من النشر الورقي. -

إن استخدام الورق مسيء للبيئة، ومنهك لمواردها. -

واللهُ من وراء القصد. 

رابط لاستعراض مطبوعات KIE وتحميلها. 
 .KIE University رابط لزيــــارة جامعة

 www.kantakji.com يمكنكم التواصل عبر
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توضيح 
إن كـل مـا ورد فـي الـكتاب هـو حـقوق بـحثية لـلمؤلـف، ويـعتبر ورقـة بـحثية 

من الأوراق البحثية لمركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية وجامعة كاي.  

يـسمح بـاسـتخدام هـذ الـكتاب كـمنهج أكـاديمـي (كـما هـو مـنشور) مـجانًـا 

مع ضرورة المحافظة على حقوق المؤلف. 

 www.kantakji.com www.kie.university 
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جامعة كاي 
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شـــــــكر الناس من شـــــــكر الله 
يقول صلى الله عليه وسلم: من لايشكر الناس لا يشكر الله (سنن الترمذي). 

أتقدم بالشكر الجزيل لإخوة ساهموا في بعض مباحث الكتاب، وهم: 

الــفاضــل / د. عــامــر جــلعوط، (دكــتوراه فــي الاقــتصاد الإســلامــي ۱.

المالي)، ساهم في تأصيل أنموذج زكاة الفطر. 

الـفاضـل / الـدكـتور مظهـر سـامـر قـنطقجي، وقـد أسـهم بـإعـداد مـبحث ۲.

(مقدمة في الرياضيات المالية). 

الـــفاضـــل / الـــدكـــتور أيـــهم محـــمود الحـــميد، (دكـــتوراه مـــصارف ۳.

وتمويل)، قام بإعادة صياغة فصل (مقدمة في الرياضيات).  

الـفاضـل / أوهـاج أوبـاديـن عـمر، (مـاجسـتير تمـويـل ومـحاسـبة)، سـاهـم ٤.

بـشكل فـعال وحـيوي فـي إعـداد وتـطويـر أنمـوذج (مـقام) وقـد أَسـميت 

الأنموذج بأنموذج (أوهاج - قنطقحي) اعترافًا بفضله. 

الـفاضـلة/ مـنى محـمد الـشاوي، (بـكالـوريـوس ريـاضـيات)، مـدرّسـة ٥.

الرياضيات، أعدت مبحثين من فصل (مقدمة في الرياضيات). 
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الإهداء 
يــقول صــلى الله عــليه وســلم: (إذا مــات الإنــسان انــقطع عــمله إلا مــن 

ثـلاث عـلم يُـنتفع بـه أو صـدقـة تجـري لـه أو ولـد صـالـح يـدعـو لـه) (سـنن 

الــترمــذي)، ومــن بــاب الــعلم الــذي يُــنتفع بــه فــإنــي أرجــو الله أن يــكون هــذا 

الكتاب من هذا الفضل. 

أُهــدي هــذا الــكتاب إلــى أســتاذي الــفاضــل الــدكــتور أحــمد رفــيق قــاســم 

(رحـمه الله) الـذي أشـرف عـلى رسـالـتي فـي المـاجسـتير (تـرشـيد عـمليات 

الــصيانــة بــالأســالــيب الــكمية) فــقد كــان مُــعلمًا ومُــدربًــا، وكــان صــبورًا 

عليّ وعلى جهلي وقلة حيلتي. 

كــان الــدكــتور أحــمد مشــرفًــا ثــانــيًا لأن اخــتصاصــه (الإحــصاء)، بــينما 

جَـمعت أطـروحـتي بـين اخـتصاصـات المحـاسـبة والإدارة والإحـصاء، فـلما تـرك 

المشــرف الأول الإشــراف لــسفره، صــار الــدكــتور أحــمد المشــرف الــرســمي 

حـُكمًا. وكـان أول مـا بـدأ بـه أن قـال: دع كـل مـا كـتبته ولـنبدأ مـن جـديـد، 

فـالـتزمـت. وكـان كـلما أنهـينا فـصلاً قـال: دعـه لـم أقـتنع بـه ولـنبدأ بـآخـر، 

وهــكذا.. حــتى أعــدت كــتابــة المــاجســتير وبــالــقلم الــرصــاص (حســب 

تـوجـيهاتـه) سـت مـرات! دون تـذمـر، مـع أنـي كـنت آتـيه مـن مـديـنة حـماة 
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إلـى مـديـنة حـلب فـي كـل مـراجـعة قـاطـعًا مـئات الـكيلومـترات، ثـم صـارت 

اجـتماعـاتـنا فـي بـيته. واسـتغرق هـذا الأمـر ثـلاث سـنوات اسـتنفدت فـيها 

فـترة الـتسجيل المـسموحـة لـي، وأنـا أتحـرق لأنـنا لـم ننجـز فـصلاً لـكثرة مـا 

كان يطلبه من تبديل وتغيير.  

بـعد مـرور ذلـك الـوقـت الـطويـل، قـال لـي مـناديًـا: سـامـر.. فـتسمرت.. ثـم 

أردف قـائـلاً: أنـت رجـل بـاحـث، فـفرحـت كـثيرًا بمـقولـته لأنـها (شـهادة) 

بـرأيـي، وشـعرت وكـأنـي اجـتزت درجـة المـاجسـتير فـعلاً. بـعد ذلـك فـوجـئت 

بـأنـه قـد تـقدم شـخصيًا بـطلب الـتمديـد وحـصل عـلى المـوافـقة، ثـم سـاعـدنـي 

فـي جـمع مـا كـتبناه، ورتـبه بخـط يـده، فـعجبت مـن ذلـك، فـقدكـان يـجيء 

ويــذهــب بــي دون أن نُنجــز شــيئًا طــيلة ثــلاث ســنوات وإذ بــه يُنهــي كــل 

شيء بيده.  

ولـعل مـن طـرائـف مـا عـلمني إيـاه (الـثقة الـعلمية)، فـقد اسـتلم الإشـراف 

عـليّ وقـد أنهـيت ۳۰۰ صـفحة، فـرمـاهـا كـلها وأعـدنـا كـتابـة ۱۱٥ صـفحة 

فــقط، فــقلت لــه: لــكنها قــليلة الــعدد! فــقال: خــير الــكلام مــا قــلّ ودلّ، 

يـكفيك أن تـقول أيـنما ذهـبت أن أسـتاذي هـو أحـمد رفـيق قـاسـم. ولـعلي 

لـم أفـهم (حـينها) ذلـك جـيدًا. لـكن عـندمـا ضـاقـت بـي الأمـور فـي تـسجيل 

الــدكــتوراه بســبب الــعنوان الــذي اخــترتــه فــي جــامــعتي حــلب ودمــشق 
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وكـذلـك جـامـعة بـيروت، سـافـرت إلـى مـصر لأسجـل الـدكـتوراه فـي جـامـعة 

الأزهــر، وقــدمــت أوراقــي لمــديــر شــؤون الــطلاب الــذي أخــذ مســتندات 

الـتسجيل فـطلب مـني نـسخة الأطـروحـة مـن أجـل (المـعادلـة)، فـأشـرت إلـيها 

ضـمن المسـتندات الـتي قـدمـتها لـه، فـقال: (إيـه ده يـا فـندم لازم تـكون زي 

ده)، وأشـار لأطـروحـة طـالـب مـثلي يـريـد المـعادلـة وقـد قـدم رسـالـته المـؤلـفة 

مــن مجــلديــن ســميكين. فــقلت لــه واثــقًا: لا عــليك خــذهــا، فــقال: مــن 

. ولمـا عـدت إلـيه بـعد  المـؤكـد أن المجـلس الـعلمي سـيُحمّلك مـوادًا إضـافـيةً

ثـلاثـة أشهـر، قـال لـي وقـد تـذكـرنـي فـورًا: لـقد قـبل المجـلس أطـروحـتك كـما 

هـي، بـل لـقد قـدمـوا لـي مـنحة لـلتسجيل، لـكن الله يسـرّ لـي الـتسجيل فـي 

جامعة حلب فعدت أدراجي. 

ولـــعل مـــن الـــطرائـــف أن اتـــصل بـــي Prof. Moncer Hariga مـــن 

جـامـعة المـلك سـعود يـشكرنـي عـلى هـذا الـبحث الـقيّم طـالـبًا الإذن بـالنشـر 

المشـترك فـفعلت. ثـم وضـعت الـكتاب بـعد إضـافـات عـليه، عـلى مـوقـعي 

الالــكترونــي، وقــد راســلني الــعديــد مــن المــدربــين الــذيــن درســوهــا كــمادة 

علمية، وهذا فضل الله. 

لـكن أكـثر مـا اسـتفدتـه مـن تـلك الـرحـلة مـع الـدكـتور أحـمد رفـيق قـاسـم 

كـان اجـتهادي فـي وضـع الـنماذج الـريـاضـية فـيما بـعد، فـقد تـدربـت عـلى 
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يـــديـــه؛ فـــضمت أطـــروحـــتي نمـــاذج كـــمية فـــي المخـــازن وفـــي اســـتبدال 

التجهـيزات وفـي المـوثـوقـية بـغية الـوصـول إلـى طـريـقة كـمية للسـيطرة عـلى 

الـصيانـة الـطارئـة لـتحويـلها إلـى عـلاجـية قـابـلة لـلتحكم، ثـم تـفضل الله عـليّ 

بـإنجـاز عـدة نمـاذج فـي مـجال الـفقه الإسـلامـي حـيث لـم يسـبق إلـيها أحـد، 

فلله الحمد. 

أرجـو الله أن يـجعل ذلـك حـسنة جـاريـة فـي صـحيفتي وصـحيفة الـدكـتور 

الـفاضـل، الـذي أرجـو الله أن يـُحسن إلـيه كـما أحـسن إلـيّ، فـفضله مـن بـعد 

الله لا أنــساه، بــل كــلما عــملت أنمــوذجـًـا تــذكــرتــه وتــذكــرت عــملي مــعه 

فجزاه الله خيرًا وغفر له وأحسن إليه. 
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لمحة عن حياة  أ۔ د۔ أحمد رفيق قاسم  
- رحمه الله تعالى - 

ولـد عـام ۱۹۳۹ وحـصل عـلى بـكالـوريـوس تجـارة مـن مـصر عـام ۱۹٦۲، 

وعـلى المـاجسـتير والـدكـتوراه مـن جـامـعة الـسوربـون بـفرنـسا 

عـامـي ۱۹۷۱ و۱۹۷٥. وكـانـت عـناويـن أطـروحـتيه: نمـاذج 

مــؤكــدة واحــتمالــية لــلفائــض، وحــول الــنظريــة الــريــاضــية 

للإنتاج والتخزين. 

درّس فـي كـلية الاقـتصاد بـجامـعة حـلب بـين عـامـي ۱۹۷٥ و۱۹۷۸، وفـي 

جــامــعة الإمــارات بــين عــامــي ۱۹۷۸ و۱۹۸٤، ثــم عــاد لجــامــعة حــلب 

لـلتدريـس فـيها بـين عـامـي ۱۹۸٤ و۱۹۹٦. كـما عـمل مـحاضـراً زائـرًا فـي 

جــامــعة نــيس بــفرنــسا بــين عــامــي ۱۹۹۲ و۱۹۹۳، ثــم درّس فــي جــامــعة 

المـلك سـعود بـالـريـاض بـين عـامـي ۱۹۹٦ و۱۹۹۹، ثـم عـاد لـيترأس قـسم 

الإحصاء بجامعة حلب حتى وافته المنية (رحمه الله تعالى). 

لـه الـعديـد مـن المـؤلـفات والأمـالـي الجـامـعية، والـعديـد مـن الأبـحاث الـعلمية 

المـنشورة فـي مـجلات عـالمـية مـحكمة. كـما أنـه أشـرف عـلى الـعديـد مـن 

الرسائل الجامعية. 
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الفهرس 

 	 ٣مركز كاي للنشر ____________________________________

 	 ٤توضيح __________________________________________

 	 _________________________٦شـــــــكر الناس من شـــــــكر الله

 	 ٧الإهداء __________________________________________

 	 ١١لمحة عن حياة  أ. د. أحمد رفيق قاسم _____________________

 	 ١٢الفهرس _________________________________________

 	 __________________________________________١٨المقدمة

 	 ٢٦الفصل الأول  أنموذج فقه المعاملات ______________________
٣٠المبحث الأول أدوات مالية واقتصادية طورتها الحضارة الإسلامية  .......

۳۰أدوات الكتابة التي يُحتاج إليها 
۳٤أدوات الحساب التي يُحتاج إليها 
۳۷أدوات القياس التي يُحتاج إليها 
٤۲النقود وسعر صرفها 

٥١المبحث الثاني العلاقة بين الاقتصاد وفقه المعاملات  ...........................
٦۰كيف أُصبح اقتصاديًا إسلاميًا؟ 
۷۰مرحلة جديدة يتبناها فقه المعاملات 
۷٥حس المسؤولية الاجتماعية والاقتصادية 
۷۷المحاكاة أسلوب يحتاج إلى نظر 


 	 ٨٤الفصل الثاني  مقدمة في الرياضيات _____________________
٨٥المبحث الأول  مقدمة في علم النمذجة الرياضية  ................................

۸۸أنواع النماذج 
۹۳المراحل الأساسية للنمذجة (الاقتصادية - الرياضية) 
۹۷صياغة النماذج الرياضية - حالة الأمثلية - 
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فقه المعاملات الرياضي

۱۰۱تبسيط الأنموذج الرياضي 

١٠٤المبحث الثاني مقدمة في المجموعات  .............................................
۱۰٤المجموعات المنتهية وطرق تعيينها 
۱۰٦تصنيف المجموعات 
۱۰۷العمليات على المجموعات 

......................................١١١المبحث الثالث مقدمة في المنطق الرياضي 
۱۱۲بناء علم المنطق الرياضي (مصطلحات وتعاريف) 
۱۱۳قيمة القضية وجدول الحقيقة 
۱۱٤العمليات على القضايا 

١١٨المبحث الرابع مقدمة في الاحتمالات  ..............................................
۱۱۸مفاهيم ومصطلحات ذات علاقة 
۱۱۹العمليات على الأحداث 
۱۲۳مفاهيم الاحتمال 
۱۲۷الاحتمالات الشرطية واستقلال الحدث 

١٣١المبحث الخامس مقدمة في المتواليات  ............................................
۱۳۲أولاً: المتوالية الحسابية 
۱۳٦ثانيًا: المتوالية الهندسية 

١٤٣المبحث السادس  مقدمة في الرياضيات المالية  ................................
۱٤۳الفائدة البسيطة والفائدة المركبة 
۱٥٤المعدل الاسمي والمعدل الحقيقي للفائدة المركبة 
۱٥۹حسم السندات (خصمها) 
۱٦۳حسم الديون بفائدة مركبة 
۱٦۷الدفعات الدورية السنوية والجزئية 
۱۷۱القيمة الحالية لدفعات دورية سنوية عادية 
۱۷۳القيمة الحالية لدفعات دورية سنوية متساوية فورية 


 	 ١٨٦الفصل الثالث  الأنموذج الرياضي للربا ___________________
١٨٨المبحث الأول أنواع الربا  ..............................................................
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۱۸۹أولاً: ربا القروض 
۱۹۰ثانيًا: ربا البيوع 
۱۹۳أنواع ربا البيوع 

١٩٥المبحث الثاني محددات الأنموذج الرياضي  للربا  ...........................

٢٠٠المبحث الثالث الصياغة الرياضية لأنموذج الربا  .............................
۲۰۰أولاً: متغيرات الأنموذج 
۲۰۱ثانيًا: الصيغة العامة للأنموذج 
۲۰۲ثالثًا: حالات الأنموذج 

٢٠٦المبحث الرابع نتائج الأنموذج الرياضي للربا  .................................

٢١٥المبحث الخامس تمارين وتطبيقات الأنموذج الرياضي للربا  .............


 	 ٢١٩الفصل الرابع  الأنموذج الرياضي للبيوع __________________
............................٢٢٠المبحث الأول محددات الأنموذج الرياضي للبيوع 

٢٢١المبحث الثاني الصياغة الرياضية للأنموذج الرياضي للبيوع  ..........
۲۲۳ضوابط القرض الحسن 
۲۲۷الحالة ۱: ضوابط تبادل جنسين ربويين في اقتصاد مقايضة (دون الثمنيات): 
۲۲۸الحالة ۲: ضوابط البيع المطلق، سواء كان الجنسان ربويين أم غير ربويين 
۲۳۹الحالة ۳: ضوابط السداد 
۲٤٤التمثيل البياني لبيوع فقه المعاملات 

..............................٢٤٦المبحث الثالث نتائج الأنموذج الرياضي للبيوع 
۲٤۹نتائج أنموذج البيوع في اقتصاد الربا 
۲٥۰نتائج أنموذج البيوع في اقتصاد البيع 


 	 ٢٥٢الفصل الخامس  الأنموذج الرياضي للغرر _________________
٢٥٣المبحث الأول مفاهيم الغرر والجهالة والخطر  ..................................

۲٥۹الغرر ومتشابهاته 
۲٦٤الخطر وماهيته 
۲٦٥علم الإحصاء وأهميته 
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۲۷۱الخطر وآثاره 

............................٢٨٥المبحث الثاني محددات الأنموذج الرياضي للغرر 

.............................٢٨٩المبحث الثالث الصياغة الرياضية لأنموذج الغرر 

٢٩٣المبحث الرابع نتائج الأنموذج الرياضي للغرر  ................................

٢٩٤المبحث الخامس  تطبيقات الأنموذج الرياضي للغرر  .......................
۲۹٤دراسة حالة: قرار الاستثمار 
۳۰٥دراسة حالة: إدارة أعمال الصيانة بالأساليب الكميّة 

	 __الفصل السادس  الأنموذج الرياضي لتوزيع أرباح وخسائر المضاربة

٣١١

المبحث الأول محددات الأنموذج الرياضي لتوزيع أرباح وخسائر المضاربة
 ٣١٣

۳۱۳أركان المضاربة 
۳۱۷محددات محاسبية 

المبحث الثاني الصياغة الرياضية لأنموذج توزيع أرباح وخسائر المضاربة
 ٣٢٣

۳۲۳تبويب الحسابات 
۳۲۸التكاليف غير المباشرة 
۳۳۱حالتا الأنموذج 
۳۳۱أولاً - أنموذج محدد: (استثمارات مقيدة) 
۳۳۲ثانيًا - الأنموذج الاحتمالي: (استثمارات مطلقة) 
۳۳٦تحديد قيمة التبادل السوقية الأولية لصك المقارضة 

.المبحث الثالث نتائج الأنموذج الرياضي لتوزيع أرباح وخسائر المضاربة
 ٣٣٩


 	 ________٣٤٠الفصل السابع  الأنموذج الرياضي للاقتصاد الإسلامي
٣٤٢المبحث الأول محددات الأنموذج الرياضي للاقتصاد الإسلامي  .........

۳٤۳البديهيات الأساسية للاقتصاد 
۳٤۹ظواهر الاقتصاد 
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۳٥۲المشكلة الاقتصادية 
۳٦٥كيف يمكن أن ترسم المفاسد؛ نهاية الحضارة؟ 
۳۷۲جانب العرض: أو جانب الموارد 
۳۷۲جانب الطلب: أو جانب الحاجات 
۳۷۳جانب التبادل 

٣٧٧المبحث الثاني الصياغة الرياضية لأنموذج الاقتصاد الإسلامي  ........
۳۷۸ضابط المنفعة 
۳۸۲المنفعة والاقتصاد الجزئي 

٣٩٠المبحث الثالث نتائج الأنموذج الرياضي للاقتصاد الإسلامي  ...........
۳۹۰المنفعة والاقتصاد الرياضي والاقتصاد القياسي 
۳۹۲قواعد التحريم في المعاملات الإسلامية 

........٣٩٥المبحث الرابع تطبيقات الأنموذج الرياضي للاقتصاد الإسلامي 


 	 ٤٢١الفصل الثامن الأنموذج الرياضي لزكاة الفطر وسلة السلع ______
٤٢٢المبحث الأول محددات الأنموذج الرياضي لزكاة الفطر وسلة السلع  ....

٤٢٦المبحث الثاني الصياغة الرياضية لأنموذج زكاة الفطر وسلة السلع  ...

٤٣٠المبحث الثالث تطبيقات الأنموذج الرياضي لزكاة الفطر وسلة السلع  .
٤۳۰دراسة حالة 
٤۳۲دراسة أثر انحرافات مدخلات الأنموذج 


 	 _٤٣٥الفصل التاسع  معيار قياس أداء المعاملات المالية الإسلامية (مقام)
٤٤٢المبحث الأول محددات الأنموذج الرياضي لمقام  ...............................

٤٤٥المبحث الثاني الصياغة الرياضية للأنموذج الرياضي لمقام  ..............
٤٤٦أولا: احتساب نسبة الربح المستهدفة بدلالة التدفقات النقدية 
٤٦۹ثانيا: احتساب التدفقات النقدية بدلالة نسبة ربح مستهدفة 

٤٧٥المبحث الثالث نتائج الأنموذج الرياضي لمقام  .................................


 	 ٤٧٦الفصل العاشر الأنموذج الرياضي للتفضيل في كتاب الله تعالى __
٤۷۷حالات التعظيم 
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٤۸۰حالة التصغير 
٤۸۱حالة اجتماع التعظيم والتصغير في آن 


 	 ٤٨٨الخاتمة والنتائج __________________________________

 	 ٤٩٩المراجع ________________________________________

	 ٥٠٣صدر للمؤلف ____________________________________

www.kantakji.com ٥٠٧الصفحة  من  ١٧ www.kie.university

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


فقه المعاملات الرياضي

المقدمة 
الحـمد لله رب الـعالمـين يـقضي بـالحـق وهـو أسـرع الحـاسـبين، مـلك الـسماوات 

والأرضـين، خـلق كـل شـيء فـقدره تـقديـرًا، خـلق الـشمس والـقمر لـيكونـا 

صْـبَاحِ وَجَـعَلَ  عـونًـا لـلناس فـي الحـساب وهـو الـعليم الخـبير؛ الـقائـل: فـَالـِقُ الإِْ

مْسَ وَالْقَمَرَ حسُْبَاناً ذلَكَِ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلIِِ (الأنعام: ۹٦).  اللّيَْلَ سَكَناً وَالشَّ
والــصلاة والســلام عــلى ســيد الخــلق ومــعلّم البشــريــة ونــبي الــرحــمة نــبينا 

محـمد الـذي قـال: (لا تـعلّموا الـعلم لـتباهـوا بـه الـعلماء ولا لـتماروا بـه 

 . ۱السفهاء ولا لتمتازوا به المجالس فمن فعل ذلك فالنار النار)

الــلهم اجــعلنا ممــن يســتمعون الــقول فــيتبعون أحــسنه، وبــارك لــنا فــيما 

أعــطيتنا، واكــتبنا مــع الشهــداء والــصديــقين والــصالحــين وحــسن أولــئك 

رفـيقًا، واجـعل عـملنا خـالـصًا لـوجـهك الـكريم. واكـتبه يـوم يـقوم الحـساب 

في صحائفنا وصحائف والدينا، والحمد لله رب العالمين. 

لــقد بــدأت فــكرة الإعــداد لهــذا الــكتاب مــنذ عــام ۲۰۰٤ بــعد أن أنجــزت 

رسـالـتي فـي الـدكـتوراه مـن جـامـعة حـلب، وكـانـت بـعنوان: دور الحـضارة 

الإسـلامـية فـي تـطويـر الـفكر المحـاسـبي، وحـصلت فـيها عـلى تـقديـر ٪۹٤، 

١رواه ابن ماجه وابن حبان والبيهقي
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حـيث قـمت بـوضـع أسـس نـظريـة المحـاسـبة مـن وجـهة نـظر إسـلامـية، إضـافـة 

إلــى تــصحيح الــتأريــخ المحــاســبي الــعالمــي؛ فــقد كــان يُــؤرخ لــلمحاســبة مــن 

(لـوقـا بـاشـيليو) الـذي أشـار لـلقيد المـزدوج عـام ۱٤۹٤ م بـينما أثَـبتُ أن 

المحــاســبة قــد بُــدء تــطويــرهــا عــام ٦۲۲ هـ أي ۸۹۹ م تــاريــخ بــدء رســالــة 

الإسلام وتطورت المحاسبة بتطور حياة المسلمين وفقههم.  

ثـم نشـرت كـتيبين الأول بـعنوان: الأنمـوذج الـريـاضـي لـتوزيـع أربـاح وخـسائـر 

شـركـات المـضاربـة، وقـد تم ضـمه لـفصول الـكتاب الحـالـي، والـثانـي بـعنوان: 

مـعيار قـياس أداء المـعامـلات المـالـية الإسـلامـية وقـد تم تـطويـره إلـى أنمـوذج 

ريــاضــي بــعنوان: أنمــوذج قــياس أداء المــعامــلات المــالــية الإســلامــية (مــقام) 

وصـدر كـكتاب مسـتقل بهـذا الـعنوان، وقـد تم ضـم بـعض فـصولـه لـلكتاب 

الحالي أيضًا بنسخته الثالثة المطورة ۲۰۱۷.  

كـما هـو مـعلوم؛ يـوجـد فـي جـميع كـليات الاقـتصاد مـادة إجـباريـة هـي: 

(الــريــاضــيات المــالــية)، تــشمل ريــاضــيات الــفائــدة البســيطة والمــركــبة 

والـــدفـــعات والـــقيمة الحـــالـــية والـــقيمة المســـتقبلية ومـــا شـــابـــهها ممـــا يـــلزم 

الاقــتصاد الــربــوي عــمومًــا والــصيرفــة الــربــويــة خــصوصًــا. ولازلــت أذكــر 

اشــمئزازي مــن هــذه المــادة عــندمــا دَرسَــتُها مــجبراً ضــمن مــنهاج كــلية 

الاقـتصاد بـجامـعة دمـشق، وكـم كـنت أتـوق لأرى الـبديـل الإسـلامـي لـها 
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ولــغيرهــا مــن مــواد الاقــتصاد، ولــم أكــن أدري أن الله ســيوفــقني لمــا قــمت 

بـتألـيفه فـي هـذا المجـال لـيكون بـديـلا إسـلامـيًا؛ خـاصـة مـادة فـقه المـعامـلات 

الرياضي، فهذا فضل من الله تعالى أحمده وأشكره وأرجو منه القبول. 

إن أســس الاقــتصاد الإســلامــي ونــظرتــه تــنطلق مــن ثــوابــت الشــريــعة، وقــد 

قـمت بـوضـع أنمـوذجًـا ريـاضـيًا لـه؛ أدرجـته ضـمن مـباحـث هـذا الـكتاب، 

فــالــقواعــد والأســس الحــاكــمة لــعلوم الاقــتصاد تحــتاج إلــى تــغيير يـُـناســب 

خـصوصـياتـه. فـمثلاً قـدّم الـفقه الإسـلامـي أسـالـيب وبـدائـل اسـتثماريـة غـنية 

بــأدواتــها، فــيها الخــير لــلفرد والمجــتمع، ولا يُــعقل أن نــترك هــذه الــكنوز 

الـثمينة، ونـتَّبع طـريـقًا مـعطلاً لـلقدرات ممـيتًا لـلاقـتصاد، ابـتدعـه الـباحـثون 

عـــن مـــصالحـــهم ومـــنافـــعهم فهـــيمنوا عـــليه لامـــتصاص خـــيرات الـــدول 

والـشعوب وتحـويـلها لمـا فـيه مـصلحتهم، فـطريـق الـربـا سـيئ غـير نـافـع بـشهادة 

خبراء وفنيين من أرجاء الدنيا كلها، وكذلك بيوع الجهالة والغرر. 

إن الاقـتصاد الإسـلامـي أضـحى مَـعلمًَا بـارزًا فـي الاقـتصاد الـعالمـي، وأصـبح 

الـطلب عـلى أدوات الـتمويـل الخـاصـة بـه واضـحًا، سـواء أكـان مـن المـصارف 

أم مـن بـيوت الـتمويـل والاسـتثمار الإسـلامـية أو الـتقليديـة، وذلـك لمـا تـتمتع 

بـه مـن مـرونـة كـافـية تسـتجيب لشـتى المـتطلبات الـتي تـفرضـها المـتغيرات 

الاقتصادية.  
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كـما بُـدئ بـتطويـر الـهندسـة المـالـية وفـق المـنهج الإسـلامـي، حـيث يـتخصص 

مجــموعــة مــن الــباحــثين والمــتمرســين بــتصميم وابــتكار أدوات مــالــية ذات 

كــفاءة اقــتصاديــة، الــشكل (۱)، وقــد وفــقني الله لــوضــع كــتاب بــعنوان: 

فقه الابتكار المالي بين التثبت والتهافت. 

الشكل (۱) 

وبمـا أن الاقـتصاد الـعالمـي مُـقبل عـلى مـرحـلة مـختلفة عـن المـراحـل الـسابـقة، 

فـهو الآن يـبحث عـن بـدائـل وحـلول جـديـدة، وهـو عـلى اسـتعداد لـقبول 

نمـاذج مـغايـرة لمـا اعـتاد عـليه سـابـقًا. لـذلـك فـإن الـفرصـة مهـيأة الآن أكـثر مـن 

ذي قـبل لـتقديم نمـاذج إسـلامـية لـتخفيف حـدة اضـطرابـات الأسـواق الـعالمـية 

وسـوء تـوزيـع الـثروة. وقـد بـدأت فـعلاً بـعض المـصارف الـعالمـية بـاسـتخدام 

أدوات الصيرفة الإسلامية.  

وبمـا أن الـبيئة المـالـية الآن مهـيأة أكـثر مـن ذي قـبل لـقبول الحـلول الإسـلامـية 

والـــتفاعـــل مـــعها، فـــإن هـــذا الـــكتاب يـــسعى لـــتقديم الحـــلول الـــريـــاضـــية 
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لـلاسـتثمار وفـق المـنهج الإسـلامـي الـذي يـعتمد عـلى الـتمويـل بـالمـشاركـة 

بأسلوب المضاربة وغيرها بما يخدم رسالة الاقتصاد الإسلامي. 

وصـحيح أن المـباحـث المـدرجـة فـي هـذا الـكتاب أغـلبها مُشـبع مـن الـنواحـي 

الشـرعـية ومـؤصـل ومُـسند ومـوثـق فـي كـتب الـفقه، لـكن الـغوص فـيه لـيس 

سهـلاً لـلكثيريـن، خـاصـة أولـئك غـير المخـتصين بـالـعلوم الشـرعـية، فـكيف 

بـغير المسـلمين المهـتمين؟، لـذلـك يـعتبر الـكتاب مـحاولـة لإعـادة تـقديمـها 

بــأســلوب يــتناســب والــلغة الــعلمية المــعاصــرة، خــاصــة وأنــه يُــترجــم رؤى 

المـذاهـب الأربـعة فـي صـياغـات ريـاضـية مـعبّرة بـأسـلوب قـابـل لـلمناقـشة مـع 

المخــتصين وغــير المخــتصين، تــطبيقًا لــوصــية عــليّ رضــي الله عــنه: (حَــدِّثُــوا 

 . ۱النَّاسَ بمَِا يَعْرِفُونَ أَتحُِبُّونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ)

لا يـخفى عـلى أحـد أهـمية الـريـاضـيات فـي دفـع عجـلة تـطور الـعلوم عـامـة 

والـهندسـة المـالـية خـاصـة، فهـي أداة مـن أدوات المحـاكـاة؛ فـالمحـاكـاة قـد تـكون 

مـــثبطة كـــما فـــي تـــتبع الآخـــريـــن - كـــتقليد أعـــمى دون إعـــمال الـــفكر 

والـتدبـير، فـعن أبـي هـريـرة أن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم قـال: لـتتبعن 

سـنن مـن قـبلكم الشـبر بـالشـبر والـذراع بـالـذراع والـباع بـالـباع حـتى لـو أن 

أحــدهــم دخــل جحــر ضــب لــدخــلتموه، قــالــوا: يــا رســول الله أمــن الــيهود 

١ صحيح البخاري: ١٢٤
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. لـذلـك يـجب أن تـؤدي المحـاكـاة إلـى ابـتكار حـلول  ۱والـنصارى قـال مـن إذًا؟

تفتح الأفق لا أن تؤدي إلى طرق مسدودة.  

ِ أنَ  كــما يــجب أن يــقترن الــقول بــالــعمل، لــقولــه تــعالــى: كَبرَُ مَـقْتًا عِـندَ االلهَّ

تَـقوُلـُوا مَـالاَ تَـفْعَلوُنَ [الــصف: ۳]، لــلابــتعاد عــن الــتنظير دون الــتطبيق. 
فـالمحـاكـاة يـجب أن تـكون دافـعة الابـتكار، فـعن حـذيـفة رضـي الله عـنه قـال: 

قــال رســول الله صــلى الله عــليه وســلم: (لا تــكونــوا إمــعة، تــقولــون: إن 

أحــسن الــناس أحــسنا، وإن أســاؤوا أســأنــا، ولــكن وطــنوا أنــفسكم إن 

 . ۲أحسنوا أن تحسنوا، وإن أساؤوا ألا تظلموا)

كــما أنــه يــجب عــلى كــل مســلم تحــري الحــلال والحــرام والالــتزام بــالحــلال 

والابـتعاد عـن الحـرام، وفـقه المـعامـلات الـريـاضـي هـو أداة مـساعـدة فـي تحـقيق 

هـذا الهـدف، يـقول رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: (الحـلال بـينٌّ والحـرام 

بــينٌّ وبــينهما أمــور مشــتبهات لا يــعلمهن كــثير مــن الــناس فــمن اتــقى 

الشـبهات فـقد اسـتبرأ لـديـنه وعـرضـه ومـن وقـع فـي الشـبهات وقـع فـي 

الحـرام كـالـراعـي يـرعـى حـول الحـمى يـوشـك أن يـقع فـيه ألا وإن لـكل 

مـــلك حـــمى ألا وإن حـــمى الله مـــحارمـــه ألا وإن فـــي الجســـد مـــضغة إذا 

١مسند ابن حنبل: ١٠٨٣٩
٢مسند البزار: ٢٨٠٢
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صــلحت صــلح الجســد كــله وإذا فســدت فســد الجســد كــله ألا وهــي 

 . ۱القلب)

لـذلـك يـتوجـب عـلى أهـل الـعلم أن يـفصلوا ويـبينوا تـلك المشـتبهات بـأي 

شـكل مـن الأشـكال بمـا يـتناسـب وأفـهام الـناس وادراكـهم، لـينيروا الـدرب 

أمــام الــناس لــيعملوا وفــق شــرع الله وبمــا يــرضــيه. فــالتحــريم والتحــليل ممــا 

اخـتص الله سـبحانـه وتـعالـى بـه نـفسه ولـم يـعط ذلـك الحـقَّ أحـدًا مـن خـلقه 

إلا أن يـوحـي إلـى رسـول مـن رسـله أو نـبي مـن أنـبيائـه مـا شـاء ويـأمـره بـتبليغه 

للناس. 

والـغوص فـي الـربـا والـغرر والـبيوع لـيس سهـلاً لـلكثيريـن، خـاصـة أولـئك غـير 

المخـتصين بـالـعلوم الشـرعـية، لـذلـك تـعتبر الـنماذج مـحاولـة لإعـادة تـقديم 

ذلـك كـله بـأسـلوب يـتناسـب والـلغة الـعلمية المـعاصـرة بـصياغـات ريـاضـية 

معبّرة بأسلوب قابل للمناقشة. 

وتــقديم المــضاربــة أو الــقراض بــأســلوب ريــاضــي خــاصــة بمــا يــتعلق بــتوزيــع 

أربـاحـها إنمـا هـو مـدخـل أسـاسـي لـتطبيقها ولانـتشارهـا وذلـك حـتى لا تحُجـم 

المؤسسات المالية الإسلامية عن هذه الصيغة المهمة. 

١سنن ابن ماجة: ٣٩٧٤
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إن الاقـتصاد الإسـلامـي لـه خـصوصـياتـه الـتي يـنفرد بـها عـن غـيره لاسـتناده 

لأصــول تشــريــعية مــتفردة عــن غــيرهــا، ولــن تســتطيع حــركــات الــتأصــيل 

الـعلمي الـتقليديـة إثـبات فـضله وسـبقه دون عـمل جـاد مـن الجـميع. ولابـد 

أيــضًا مــن تــقديم أدوات قــياس نــقية مــن المحــرمــات، وفــاعــلة مــن خــلال 

مــواكــبتها لــتطورات الــهندســة المــالــية الــعالمــية كــدلــيل عــلى حــيويــة الــفقه 

وصلاحيته. 

إن مـا سـيتم تـقديمـه إنمـا هـو بمـثابـة رؤيـة هـدفـت إلـى إيـجاد بـدائـل لـلأدوات 

الـربـويـة، تم تـطويـرهـا ودعـمها بـالـتماريـن والـتطبيقات أمـلا فـي إثـبات ذلـك. 

ولا يـفترض كـمال الـرؤيـة بـل هـي مجـرد مـحاولـة لـعل الله يـوفـقنا فـي تحـقيق 

الـغايـة المـنشودة ليسـتفيد الـناس مـن ذلـك ولـنبعد مـن أراد الابـتعاد عـن الـربـا 

وأدواتـه، وعـن الـغرر وإشـكالـياتـه، بـإقـامـة الحـجة وتـقديم مـا يـساعـده عـلى 

ذلك. 

www.kantakji.com ٥٠٧الصفحة  من  ٢٥ www.kie.university

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


فقه المعاملات الرياضي

الفصل الأول  
أنموذج فقه المعاملات 

إن اسـتعراض الـقواعـد الفقهـية الـكلية والجـزئـية يـوضـح انـتظام عـِقد الـفقه 

وانــسجامــه؛ فــقد جــمعت هــندســة بــنائــه بــين الــسهولــة والمــتانــة، فــحَصَر 

المحـرمـات فـي دائـرة واضـحة المـعالـم، ثـم أطـلقَ الـعَنان لـدائـرة الابـتكار فـي 

غــيرهــا مــن دائــرة المشــروع؛ فــالــقاعــدة الــتي تــقول بــأن الأصــل فــي فــقه 

الـعبادات مـبني عـلى الحـظر إلا مـا ورد الشـرع بمشـروعـيته، وأن الأصـل فـي 

فــقه المــعامــلات الإبــاحــة إلا مــا ورد الشــرع بتحــريمــه؛ إنمــا تــطبيق لــتلك 

الــهندســة الــبنائــية. ويُشــتق مــن تــلك الــقاعــدة، قــاعــدة أخــرى مــبناهــا أن 

الـــفتوى فـــي فـــقه الـــعبادات تُـــبنى عـــلى الأحـــوط، أمـــا الـــفتوى فـــي فـــقه 

المــعامــلات فــتُبنى عــلى الأيســر، وإن أفــق الابــتكار والتجــديــد فــي هــذه 

القاعدة واضح وجليّ.  

وبـناء عـليه قـال الـفقهاء: إن فـقه الـعبادات غـير مـعقول المـعنى فـي الجـملة 

لأنـه مـوقـوف عـند أوامـر ونـواهٍ تحـدده، أمـا فـقه المـعامـلات؛ فـمبني كـله عـلى 

علل عقلية. 

www.kantakji.com ٥٠٧الصفحة  من  ٢٦ www.kie.university

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


فقه المعاملات الرياضي

۱الـفقه لـغة هـو الـفهم، يـُقال: فَـقِه يـفقه كـعَلِم يـعلم، أي فـهم مـطلقًا، سـواء 

أكـان الـفهم دقـيقًا أم سـطحيًا، ويُـقال: فـقه يـفقه مـثل كـرم يـكرم أي صـار 

الـفقه لـه سـجية، ويـُقال: تـفقه الـرجـل تـفقهًا؛ أي تـعاطـى الـفقه، ومـنه قـولـه 

تـعالـى: لـيتفقهوا فـي الـديـن (الـتوبـة: ۱۲۲)، وقـولـه جـلّ شـأنـه: لا يـكادون 

يفقهون قولا (الكهف: ۹۳).  

۲أمـا الـفقه اصـطلاحًـا فـقد عـرفّـه أبـو حـنيفة (ت ۱٥۰ هـ = ۷٦۷م)؛ بـأنـه: 

مـعرفـة الـنفس مـا لـها ومـا عـليها، والمـعرفـة هـي إدراك الجـزئـيات عـلى دلـيل، 

والمــراد ســببها، وهــو المــلَكة الحــاصــلة مــن تــتبع الــقواعــد مــرة بــعد أخــرى. 

وعـرفّـه الـشافـعي (ت ۲۰٤ هـ = ۸۲۰ م)؛ بـأنـه: الـعلم بـالأحـكام الشـرعـية 

الـعملية المكتسـب مـن أدلـتها الـتفصيلية، والـعلم هـو الإدراك مـطلقًا والـذي 

يــتناول الــيقين والــظن، والأحــكام جــمع حُــكم وهــو خــطاب الله تــعالــى 

المـتعلق بـأفـعال المـكلفين اقـتضاء أو تـخييرًا أو مـنعًا، والشـرعـية أي المـأخـوذة 

مـن الشـرع، والـعملية هـي المـتعلقة بـالـعمل الـقلبي كـالـنية، أو غـير الـقلبي 

ممــا يمــارســه الإنــسان، والمكتســب صــفة لــلعلم ومــعناه المســتنبط بــالــنظر 

والاجـتهاد احـترازًا عـن عـلم الله تـعالـى وعـلم مـلائـكته بـالأحـكام الشـرعـية 

وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم الحاصل بالوحي لا بالاجتهاد. 

١الفيومي، محمد، المصباح المنير، ط ١، دار القلم - بيروت، ج ٢، ص ٦٥٦.
٢الزحيلي، د. وهبة، الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر بدمشق، ج ١ ص ١٥- ١٧.
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۱لـذلـك وبمـا أن الـفهم يمـكن أن يـكون دقـيقًا أو سـطحيًا، بـينما الـفقه هـو 

الـفهم المـطلق؛ فـهو أعـم وأشـمل لـغويـًا واصـطلاحًـا، لـذلـك اقـترحـنا اسـتبدال 

كـلمة الـفقه بـكلمة المـفهوم كـقولـنا فـقه المحـاسـبة بـدل مـفهوم المحـاسـبة، لأن 

، وهـذا مـا  ۲الـفقهاء "كـان قـصدهـم أن يـعينوا الـناس عـلى فـهم أحـكام الله"

نـبغيه بـعون الله؛ فـنقول مـثلا: فـقه الأسـواق بـدلاً مـن مـفهوم الأسـواق، وفـقه 

رأس المـال بـدلاً مـن مـفهوم رأس المـال، وفـقه الـبيوع، وفـقه المـدايـنات، وفـقه 

الــــزكــــاة، وهــــكذا؛ فــــقد اســــتخدم فــــقهاؤنــــا هــــذا المــــصطلح ومــــا زالــــوا 

يستخدمونه حتى الآن. 

عـــلى مـــدى تـــقدم مـــعارف المســـلمين وعـــلومـــهم، سنســـرد  ۳وكـــمقارنـــة

الحـادثـتين الـتالـيتين مـع أن الـفارق الـزمـني بـينهما يـبلغ حـوالـي ۱۲۰۰ سـنة. 

ُروي فـي عهـد عـمر بـن الخـطاب رضـي الله عـنه (ت ۲۳هـ = ٦٤٤ م)، عـن 

عـامـر بـن شـقيق أنـه سـمع أبـا وائـل يـقول: "اسـتعملني زيـاد عـلى بـيت المـال 

فــأتــانــي رجــل بــصك (ورقــة شــبيهة بــالأوراق الــتجاريــة) فــقال فــيه: أعــط 

. بـينما كـان الأوربـيون فـي عـام ۱۸۲۸م  ٤صـاحـب المـطبخ ثـمانمـائـة درهـم"

١قـنطقجي، د. سـامـر مظهـر، دور الـحضارة الإسـلامـية فـي تـطويـر الـفكر المـحاسـبي، رسـالـة دكـتوراه، 
جامعة حلب، غير منشورة، ٢٠٠٣، ص ٥٦.

٢سابق، السيد، فقه السنه، دار الفكر بدمشق، ١٩٩٣، ج ١، ص ٩.

٣قنطقجي، مرجع سابق، دور الحضارة...، الصفحات ٤- ١٣.
٤شـــوحـــان، أحـــمد، "تـــاريـــخ عـــمر بـــن الخـــطاب" لـــلإمـــام ابـــن الـــجوزي، مـــكتبة الـــتراث، ديـــر الـــزور، ص 

.١٣٣
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يـتعامـلون بـعصي الحـساب "عـصي الحـساب: هـي قـطع مـن الخشـب كـانـت 

ُتـعلمّ بـأثـلام عـليها. وقـد اسـتعملت هـذه الـعصي فـي مـجتمعات الـفلاحـين 

مـنذ آلاف الـسنين، وكـانـت تـعامـل مـن قـبل الـدولـة عـلى أنـها وثـائـق قـانـونـية 

حــتى أنــها كــانــت تســتعمل فــي تسهــيل أمــور الــدولــة نــفسها. وبــدءًا مــن 

الـقرن الـرابـع عشـر وحـتى الـعام ۱۸۲۸م كـانـت الخـزانـة الـبريـطانـية تسـتعمل 

هــذه الــعصي فــي طــلباتــها مــن الــضرائــب وكــانــت تــعطيها لــلمواطــنين 

كــإيــصالات اســتلام لــلضرائــب". ولــم يــكن الــبولــونــيون أحــسن حــالا "؛ 

فـمنذ قـرابـة ۱۰۰ سـنة، لـم يـكن الـفلاحـون الـبولـونـيون المـتديـنون يخـلطون 

الـنقود المخـصصة لمهـر الـبنت بـالـنقود المخـصصة لشـراء الأرض ولـم يـكن هـذا 

نـاجـمًا عـن شـيء سـوى أنـهم اعـتبروا هـذه الـنقود مـختلفة عـن تـلك، فـكانـوا 

 . ۱ينظرون إليها وكأن لديهم كومتين من بذور مختلفة"

١مـاكـليش، جـون، الـعدد مـن الـحضارات الـقديـمة حـتى عـصر الـكمبيوتـر، تـرجـمة د. خـضر الأحـمد ود. 
موفق دعبول، سلسلة عالم المعرفة، العدد ٢٥١، الكويت، ص ٣٠.
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المبحث الأول 
أدوات مالية واقتصادية طورتها الحضارة الإسلامية 

تـتلخص الأدوات الأسـاسـية لـفقه المـعامـلات الـتي تـطورت فـي ظـل الحـضارة 

الإسلامية، وبفعلها بثلاثة عناصر الشكل (۱- ۱): 

أدوات الكتابة. -

أدوات الحساب. -

أدوات القياس.  -

أدوات الـكتابـة الـتي يُـحتاج إلـيها 
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لـقد غـلب الـنشاط الـذهـني عـلى مـرحـلة الجـاهـلية، تـلك الـفترة الـتي سـبقت 

ظــهور الإســلام ولــم يــكن الــتدويــن والــكتابــة مــعهوديــن لشــدة قــوة ذاكــرة 

العرب، لذلك كانت أشعارهم محفوظة في الذاكرة وقلما تدوّن. 

وانتشـر فـن الـكتابـة فـي مـختلف مـراحـل الحـضارة الإسـلامـية، وقُـسّم إلـى 

أنـواع؛ فـمنها كـتابـة الإنـشاء كـالـتي تـشمل أصـول الـكتابـة فـي الـدواويـن بـين 

مختلف إدارات الحكم، ومنها كتابة الأموال أي المحاسبة. 

ومن أهم أدوات الكتابة: 

الـدواة، وقـد شـرفـها الله تـعالـى وذكـرهـا فـي الـقرآن الـكريم فـقال: ن والـقلم 

ومـا يسـطرون (الـقلم: ۱) وقـد ذكـر الـقرطـبي فـي تفسـيره لهـذه الآيـة أن 

رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم قـال: أول مـا خـلق الله الـقلم ثـم خـلق الـنون 

وهـي الـدواة وذلـك قـولـه عـز وجـلّ: (ن والـقلم)؛ ثـم قـال لـه اكـتب قـال: ومـا 

أكـتب قـال: مـا كـان ومـا هـو كـائـن إلـى يـوم الـقيامـة مـن عـمل أو أجـل أو 

. و"الـدواة هـي أم  ۱رزق أو أثـر فجـرى الـقلم بمـا هـو كـائـن إلـى يـوم الـقيامـة

آلات الـكتابـة وسـمطها الجـامـع لـها... وقـد غـلب عـلى الـكتّاب فـي زمـانـنا 

مـــن أهـــل الإنـــشاء وكـــتّاب الأمـــوال اتـــخاذ الـــدواة مـــن الـــنحاس الأصـــفر 

١القرطبي، تفسير القرطبي، ج ١٨، ص ١٤٦.
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، وخـص الـقلقشندي  ۱والـفولاذ وتـغالـوا فـي أثـمانـها وبـالـغوا فـي تحسـينها"

(ت ۸۲۱ هـ  = ۱٤۱۸ م) ُكـــتاّب الأمـــوال (المحـــاســـبين ومـــا شـــاكـــلهم) 

بـوصـف خـاص بـهم بـقولـه: "وأمـا كـتاب الأمـوال فـإنـهم يتخـذونـها (الـدواة) 

مســتطيلة مــربــعة الــزوايــا لــيجعلوا فــي بــاطــن غــطائــها مــا اســتخفوه ممــا 

يــحتاجــون إلــيه مــن ورق الحــساب الــديــوانــي المــناســب لهــذه الــدواة فــي 

القطع". 

الـقلم، شـرف الله عـز وجـلّ آلات الـكتابـة ورفـع مـرتـبته فـقد أقـسم بـه: ن 

والـقلم ومـا يسـطرون، كـما أضـاف الـتعليم بـالـقلم: اقـرأ وربـك الأكـرم الـذي 

عــلم بــالــقلم (الــعلق: ۱)، كــما اعــتنى المســلمون بــالــقلم، فــقالــوا: بــيان 

لــسان، وبــيان بــنان ومــن فــضل بــيان الــبنان أن مــا تــثبته الأقــلام بــاق إلــى 

الأبـد، ومـا ينسـب إلـى الـلسان تـدرسـه الأيـام، وقـال جـعفر بـن يـحيى: لـم أرَ 

بــاكــيًا أحــسن تــبسمًا مــن الــقلم، وقــال ابــن المــعتز: الــقلم ُمجَهِّــز لجــيوش 

الـكلام، تخـدمـه الإرادة، ولا يمـلّ مـن الاسـتزادة، كـأنـه يـقبل بـساط سـلطان، 

 . ۲أو يفتح نور بستان"

١الــــقلقشندي، صــــبح الأعــــشى فــــي صــــناعــــة الإنــــشاء، الجــــزء ٢، مــــطبوعــــات وزارة الــــثقافــــة والإرشــــاد 
القومي، مصر، ص ٤٤٠

٢القلقشندي، مرجع سابق، الجزء ٢ ص ٤٥٥
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المـبراة، قـال فـيها إبـراهـيم بـن محـمد الشـيبانـي: "يـجب أن يـكون الـبري 

مـن جـهة بـنات الـقصبة يـعني مـن أعـلاهـا" وقـال ابـن الـبربـري: "إذا بـدأت 

بـالـبرايـة فـأمـسك الـسكين بـالـيد الـيمنى والأنـبوبـة بـاليسـرى وضـع إبـهامـك 

 . ۱اليمنى على قفا السكين ثم اعتمد على الأنبوبة اعتمادا رفيقا"

وقد عدد القلقشندي الآلات التي تشملها الدواة، نذكر منها: 

اِلمزبَر، وهو القلم. ۱.

المقلمة، وهي المكان الذي يوضع فيه الأقلام. ۲.

المُديَة، وهي السكين. ۳.

المِقَط، كي لا يتشظى القلم. ٤.

المحبرة. ٥.

المِلواق، وهو قطعة حريرية تلاق به الدواة، أي تحرك به الليقة.  ٦.

المرملة. ۷.

اِلمنشاة. ۸.

المِنفَذ، وهي آلة تشبه المخرز. ۹.

١القلقشندي، مرجع سابق، الجزء ٢ ص ٤٥٧
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المِـلزمـة، وهـي خشـبتان تشـد أوسـاطـهما بحـديـدة تـكون مـع الـصياقـلة ۱۰.

والأبارين. 

المفرشة، تفرش تحت الأقلام. ۱۱.

المــمسحة، وتــسمى الــدفــتر لــيمسح الــقلم بــباطــنها عــند الــفراغ مــن ۱۲.

الكتابة (حتى لا يتراكم الحبر على رأسه). 

المسقاة، وهي آلة لطيفة تتخذ لصب الماء في المحبرة. ۱۳.

المسطرة. ۱٤.

المصقلة. ۱٥.

المُهرَق، وهو القرطاس الذي يكتب فيه. ۱٦.

المسن، وهو آلة تتخذ لاحداد السكين. ۱۷.

وهــذا الــتنوع دلــيل عــلى رفــاهــية الــكتّاب واهــتمامــهم بــالأمــور الــشكلية 

بعدما تمكنّوا من تطوير هذا العلم بما يحقق الأغراض المرجوة منه. 

أدوات الـحساب الـتي يُـحتاج إلـيها 

قـدم الـعرب المسـلمون للبشـريـة خـدمـة عـظيمة بـاخـتراعـهم الأرقـام الـعربـية 

وزاد مـن حـيويـتها الخـوارزمـي بـاسـتخدام الـصفر فـفتح آفـاقـا لـلعدّ لا نـهايـة 

لـها، ونـقل الحـساب مـن الـشكل الحسـي إلـى الـشكل المجـرد، ولا يمـكن أن 
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نــتصور أيــة عــمليات ريــاضــية أو مــحاســبية يمــكن أن تــتم دون اســتخدام 

الأرقام العربية.  

ِي جَـعَلَ  َ ّ̀ ولـقد نـوّه سـبحانـه وتـعالـى لـعباده عـن الـعدّ والحـساب بـقولـه: هُـوَ ا

نينَِ وَالـْحِسَابَ ۚ مَـا خَـلَقَ  ُ مَـناَزِلَ لـِتَعْلَمُوا عَـدَدَ السِّ رَه ُـورًا وَقَـدَّ مْسَ ضِـيَاءً وَالـْقَمَرَ ن الـشَّ
لُ الآْيَـاتِ لِـقَوْمٍ يَـعْلَمُونَ  (يـونـس: ٥)، ومـن المـلاحـظ أن  ُ ذَٰلِـكَ إِلاَّ بِـالـْحَقِّ ۚ يُـفَصِّ االلهَّ
الله تــعالــى خــتم الآيــة الــكريمــة بــقولــه: لــقوم يــعلمون، دالاّ عــلى أن الــعدّ 

والحـساب عـلم يهـتم بـه الـعالمـون، وأوضـح تـعالـى أكـثر مـن نـظامٍ لـلعدّ فـقال: 

تــعرج المــلائــكة والــروح إلــيه فــي يــوم كــان مــقداره خــمسين ألــف ســنة 

(المـعارج: ٤)، وقـال: ويسـتعجلونـك بـالـعذاب ولـن يخـلف الله وعـده وإن 

يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون (الحج: ٤۷). 

لــقد اهــتم عــلماء المســلمين بــتلك الــعلوم وبــرعــوا فــي عــلوم الــفلك والجــبر 

والمـثلثات والجـغرافـية والمـكايـيل والمـوازيـن وصـك الـعملة والـكيمياء. وبـَيَّن 

جـون مـاكـليش دور الخـوارزمـي وفـضله فـي الحـساب بـقولـه: "لـقد كـانـت 

رسـالـة الخـوارزمـي (۱۳۲ هـ =۷٥۰ م ) فـي الحـساب أول كـتاب فـي الـعالـم 

، وبمـا أن الـعدد ونـظام الـعَدّ هـما الأداة  ۱يـوضـح عـمليات الأعـداد العشـريـة"

الأسـاسـية لـلمحاسـبة والحـساب بـخاصـة ولـلمعامـلات عـامـة، فـإن الحـضارة 

١ماكليش، مرجع سابق، ص ١٦٨.
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الإســلامــية قــدمــت للبشــريــة مــا شهــد بــه أكــابــر عــلماء الــغرب: "إذا كــان 

اقـليدس وريـاضـيون آخـرون قـد حـرروا الـهندسـة مـن قـيود المـسح الأرضـي 

ومـسائـل الـبناء ومـكنوا الـعلماء مـن الـتفكير فـي الخـصائـص المجـردة لـلفضاء، 

 . ۱فإن العرب وحدهم قدموا خدمة مشابهة للعدد"

لــقد فــاق المجــتمع الإســلامــي مــجتمعات أوروبــا بــفهمه لــلحساب والــعدّ 

فـالأرقـام الـعربـية بسَّـطت الـعمليات الحـسابـية، لـكن تـداولـها وجـد صـعوبـة 

فــي أوروبــا ولــم ينتشــر إلا بمــرور حــقبة مــن الــزمــن. ويشــير لــذلــك جــون 

مـاكـليش: "بـيد أن أوروبـا فـي الـعصر الـوسـيط ولـعدة قـرون وجـدت هـذه 

الــرمــوز (الأعــداد الــعربــية) غــامــضة وصــعبة لــدرجــة أن الأوربــيين اتــهموا 

الـــريـــاضـــيين الـــعرب الـــذيـــن يمـــارســـون المـــهارات الجـــديـــدة بـــأنـــهم سحـــرة 

ومــخادعــون"، وأكــثر مــن ذلــك، "فــإن اســتخدام الأرقــام الــعربــية الــتسعة 

والـصفر فـي كـتاب الخـوارزمـي كـان سـببًا لمـعركـة اسـتمرت ثـلاثـة قـرون فـي 

أوروبـا مـع الحـساب الجـديـد وضـده، الـشكل (۱- ۲)؛ فـقد وقـفت قـوى 

الـتغيير مـع الـبرنـامـج الـعربـي، مـع نـظام المـراتـب ومـع اسـتخدام عشـرة رمـوز 

فـقط لـتمثيل جـميع الأعـداد، أمـا مـعارضـو الـتغيير فـكانـوا أغـلبية الـتجار 

والمحــاســبين الــذيــن اعــتادوا اســتخدام المــعداد واســتعمال الأرقــام الأبجــديــة 

١ماكليش، مرجع سابق، ص ١٦٩.
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. وقــد ورد ذكــر المــليار كــوحــدة فــي عهــد الخــليفة  ۱الــيونــانــية والــرومــانــية"

الـرشـيد عـندمـا سـأل كـاتـب ديـوان الخـراج اسـماعـيل بـن صـبيح (۱٦۸ هـ - 

۷۸٥ م) عـن مـبلغ فـقال لـه: ثـمانمـائـة ألـف ألـف وثـلاثـة وسـبعون ألـف ألـف 

. كـما ورد  ۲درهـم، فـقال: أحـب أن تـبلغ بَـنُورا، والـبنور ألـف ألـف ألـف

لـفظ المـليار فـي رسـائـل أخـوان الـصفا بـتعبير الـبطات، والـبطات ألـوف ألـوف 

  . ۳ألوف

أدوات الـقياس الـتي يُـحتاج إلـيها 

بـعد تـوافـر أدوات الـكتابـة وأدوات الحـساب؛ كـالأرقـام ونـظام الـعدّ والجـبر، 

لابــد مــن الــقياس. ولإنجــاز الــقياس نــحتاج لأدوات أخــرى، ولاتمــام ذلــك 

١ ماكليش، مرجع سابق، ص ١٦٨.
٢أبــــي الحســــين هــــلال بــــن المــــحسن، رســــوم دار الــــخلافــــة، (٣٥٩- ٤٤٨ ه = ٩٧٠- ١٠٥٦ م) تــــحقيق 

ميخائيل عواد، دار الرائد العربي ببيروت، ص ٢٩.
٣زركلي، خير الدين، رسائل اخوان الصفا، ج ١، ص ٣٠.
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ابـتدع الـعلماء المسـلمون أدوات قـياس لخـدمـة فـقه المـعامـلات وبمـا يـتناسـب 

مـع الـعرف فـي كـل بـلد، وامـتازت أدوات الـقياس بـالـدقـة لأنـها أداة تحـقيق 

الـعدالـة. وتـعددت هـذه الأدوات وخـير مـثال نـذكـره هـو أنمـوذج المـعامـلات 

عـند الـقلقشندي، ويمـكن تـلخيصها بـالـشكل (۱- ۳) حـيث يـتضح فـيه 

الـعلاقـة بـين المُـثَّمنَات مـن مـوزونـات ومـقيسات ومـكيلات والـتي فـيها يـتم 

مـعرفـة المـقدار الـكمي، وبـين الأثـمان مـن دنـانـير ودراهـم وفـلوس والـتي فـيها 

يــتم مــعرفــة المــقدار الــقيمي، وتــكتمل الــعلاقــة بــين المــقداريــن الــكمي 

والـقيمي بـالـسعر، فـنقول سـعر الـكيلو كـذا ديـنار أو سـعر المـتر كـذا درهـم 

وهـكذا. وقـد أشـار الـقرآن الـكريم لأداة هـي قـوام مـا سـبق مـن عـلاقـات ألا 

وهـي المـيزان، وهـو أحـد الآلات الـتي يـقع بـها تـقديـر المـقدرات، قـال تـعالـى: 
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مَاءَ رَفـَعَهَا وَوَضَـعَ الْمِيزَانَ * ألاََّ تَـطْغَوْا فيِ الْمِيزَانِ * وَأقَِـيمُوا الـْوَزْنَ بِـالْقِسْـطِ  وَالـسَّ
وا الْمِيزَانَ (الرحمن: ۹-۷).  ُzُِْوَلاَ تخ

أما أهم أدوات المثمنات: 

الـذراع: وبـه تـقدر الأطـوال، قـال تـعالـى: فـي سـلسلة ذرعـها سـبعون ذراعـا 

فــاســلكوه (الحــاقــة: ۳۲). وقــد خــضع هــذا المــقياس لــدراســات عــديــدة 

بهــدف تحــقيق المــقياس الأمــثل. فــالأذرع ســبعة، أقــصرهــا الــقاضــية ثــم 

الـيوسـفية ثـم الـسوداء ثـم الـهاشـمية الـصغرى وهـي الـبلالـية ثـم الـهاشـمية 

الـكبرى وهـي الـزيـادة ثـم الـعمريـة ثـم المـيزانـية. "فـأمـا الـقاضـية وتـسمى الـدور 

أيـضا فهـي أقـل مـن ذراع الـسوداء بـإصـبع وثـلثي إصـبع وضـعها الـقاضـي ابـن 

أبـي لـيلى. والـيوسـفية هـي أقـل مـن الـذراع الـسوداء بـثلثي إصـبع ووضـعها 

الـقاضـي أبـو يـوسـف. والـذراع الـسوداء هـي أطـول مـن ذراع الـدور بـإصـبع 

وثــلثي إصــبع وضــعها الــرشــيد. والــذراع الــهاشــمية الــصغرى أطــول مــن 

الـــذراع الـــسوداء بـــإصـــبعين وثـــلثي إصـــبع أحـــدثـــها بـــلال بـــن أبـــي بـــردة. 

والــهاشــمية الــكبرى هــي أطــول مــن ذراع الــسوداء بخــمس أصــابــع وثــلثي 

إصـبع نـقلها إلـى الـهاشـمية المـنصور. أمـا الـذراع الـعمريـة فهـي ذراع عـمر بـن 

الخـطاب رضـي الله عـنه. قـال الحـكم بـن عـتيبة أن عـمر عـمد إلـى أطـولـها 

ذراعـا وأقـصرهـا فجـمع مـنها ثـلاثـة وأخـذ الـثلث مـنها، وزاد عـليها قـبضةً 
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وإبــهامـًـا قــائــمةً ثــم خــتم فــي طــرفــيه بــالــرصــاص. والــذراع المــأمــونــية تــقدر 

 . ۱بالذراع السوداء ذراعين وثلثي ذراع وثلاث أصابع ووضعها المأمون"

الجريب: هو عشر قصبات في عشر قصبات، (۳٦۰۰ ذراع). 

القفيز: عشر قصبات في قصبة، (۳٦۰ ذراعا وهو عشر الجريب). 

العشير: قصبة في قصبة، (۳٦ ذراعا وهو عشر القفيز). 

القصبة: ستة أذرع. 

الوسق: ٦۰ صاعًا، أو ٦۰ قفيزًا. 

الصاع: ۳۳.٥ رطلاً. 

 . ۲الكيل

أما أهم أدوات الأثمان فهي: 

الـدرهـم: نـحتاج لمـعرفـة وزنـه ونـقده. فـأمـا وزنـه، "فـاسـتقر عـلى سـتة دوانـق، 

، وكـان لـلعُرف دور مـهم عـند الخـليفة  ۳وزن كـل عشـرة مـنها سـبعة مـثاقـيل"

١المــاوردي، الــفراء، أبــي يــعلى محــمد بــن الحســين، ١٩٨٧ الــطبعة الــثالــثة - ( الأحــكام الســلطانــية )، 
شركة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، ص ١٨٠.

٢لمـزيـد مـن الاطـلاع: المـكايـيل والأوزان الإسـلامـية ومـا يـعادلـها فـي الـنظام المـتري، لـلمؤلـف فـالـترهـنتس، 
تـــرجـــمه عـــن الألمـــانـــية د. كـــامـــل العســـلي، مـــنشورات الـــجامـــعة الأردنـــية، ١٩٧٠. أو تخـــريـــج الـــدلالات 
الــسمعية عــلى مــا كــان فــي عهــد رســول الله مــن الحــرف والــصنائــع والــعمالات الشــرعــية، لــلعلامــة أبــي 
الــحسن عــلي بــن محــمد المــعروف بــالخــزاعــي الــتلمسانــي المــتوفــى ٧٨٩ هـ، مــنشورات وزارة الأوقــاف 

المصرية ١٩٩٥.
٣الماوردي، مرجع سابق، ص ١٨١.
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عـمر بـن الخـطاب رضـي الله عـنه، فـلما رأى اخـتلاف الـدراهـم قـال: "انـظروا 

إلـى أغـلب مـا يـتعامـل بـه الـناس مـن أعـلاهـا وأدنـاهـا فـكان الـدرهـم الـبغلي 

والــدرهــم الــطبري فجــمع بــينهما فــكانــا اثــني عشــر دانــقًا فــأخــذ نــصفهما 

فـكان سـتة دوانـيق، فـجعل الـدرهـم الإسـلامـي سـتة دوانـق ومـتى زادت عـليه 

ثـلاثـة أسـباعـه، كـان مـثقالاً، ومـتى نـقصت مـن المـثقال ثـلاثـة أعـشاره كـان 

درهـمًا، فـكل عشـرة دراهـم سـبعة مـثاقـيل، وكـل عشـرة مـثاقـيل أربـعة عشـر 

. وسوف نتعرض لقيمة الدرهم فيما بعد.  ۱درهما وسُبعان"

الدنانير والدراهم، الدنانير من الذهب والدراهم من الفضة.  

المــغشوشــة، وهــو الــنقد الــذي دخــل فــيه الــنحاس وســميت بــالمــزيــفة أو 

الرديئة. 

مــــكسور الــــدراهــــم والــــدنــــانــــير، نهــــى رســــول الله عــــن "كســــر ســــكة 

، فــقد روى الحــاكــم فــي المســتدرك أن الــنبي صــلى الله عــليه  ۲المســلمين"

وسـلم نهـى أن "تكسـر الـدراهـم لـتجعل فـضة، وتكسـر الـدنـانـير فـتجعل 

. وقــال فــي روايــة بــكر بــن محــمد وقــد ســألــه عــن الــرجــل يــقطع  ۳ذهــبا"

الــدراهــم والــدنــانــير يــصوغ مــنها، قــال: لا تــفعل، فــي هــذا ضــرر عــلى 

١الماوردي، مرجع سابق، ص ١٨٥.
٢سنن ابن ماجه: ٢٢٦٣ 

٣الـحاكـم الـنيسابـوري، المسـتدرك عـلى الـصحيحين، محـمد بـن عـبد الله، تـحقيق مـصطفى عـبد الـقادر 
عطا، مطبعة دار الكتب العلمية ببيروت، ١٩٩٠، طبعة١، ج٢، ص ٣٦.
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. وفـــي هـــذا إشـــارة لـــكونـــها أدوات قـــياس لا ســـلع بحـــد ذاتـــها،  ۱الـــناس"

وتحـويـلها إلـى مـصاغ سـيؤدي لـفقدانـها مـن الأسـواق ممـا سـيؤثـر عـلى الأسـعار 

بشكل عام. 

الـنقود وسـعر صـرفـها 

لــقد تــطورت الــنقود فــي ظــل الحــضارة الإســلامــية وأســهمت فــي تــكويــن 

الـكيان الاقـتصادي الإسـلامـي. وورد مـعنى الـنقود فـي الـقرآن الـكريم بـعدة 

هَوَاتِ مِــنَ الــ}سَِّاءِ وَالبَْنينَِ  ــنَ لـِـلناَّسِ حـُـبُّ الــشَّ مـــعانـــي، كـــقولـــه تـــعالـــى: زُيِّ
مَـــةِ وَالأَْنْـــعَامِ  ةِ وَالـْــخَيْلِ الـْــمُسَوَّ َهَبِ وَالـْــفِضَّ ّ̀ وَالـْــقَناَطِيرِ الـْــمُقَنطرََةِ مِـــنَ ا
 ُ وَالْحَــرْثِ(آل عــمران: ۱٤)، وقــولــه: وَمِــنْ أهَْــلِ الـْـِ�تَابِ مَــنْ إِن تَــأمَْــنهْ
ـنْ إِن تَـأمَْـنهُْ بِـدِيـناَرٍ لاَّ يـُؤَدِّهِ إِلـَيْكَ إِلاَّ مَـا دمُْـتَ عَـليَْهِ قَـاِ�ـمًا  بِـقِنطاَرٍ يـُؤَدِّهِ إِلـَيْكَ وَمِـْ�مُ مَّ
ُ بِـثمََنٍ بَـخْسٍ دَرَاِ�َ مَـعْدُودَةٍ (يــوســف:  (آل عــمران: ۷٥)، وقــولــه: وَشَـرَوْه

۲۰)، وقــولــه: وَقَـالَ لـِفِتْيَانِـهِ اجْـعَلوُا بِـضَاعَـَ�مُْ فيِ رِحَـالِِ�ْ (يــوســف: ٦۲)، 

وعـلى هـذا عـبّر الـقرآن الـكريم عـن الـنقود بـالـذهـب والـفضة والخـيل المـسومـة 

والأنـعام والحـرث والـديـنار والـدرهـم فـشمل بـذلـك الـنقود والسـلع أي كـل 

ماله قيمة.  

١الماوردي، مرجع سابق، ص ١٨٥.
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الـنقود، لـقد تـناول الـعلماء مـسألـة الـنقود وعـالجـوهـا بـإسـهاب كـابـن سـلام 

والـبلاذري والمـاوردي والـراغـب الأصـفهانـي والـغزالـي وابـن تـيمية وابـن قـيم 

الجـوزيـة وابـن خـلدون والـشافـعي وأبـي حـنيفة وغـيرهـم كـثير. فـعالجـوا وزن 

الـنقود ونسـب خـلطها والـنقود الـفاسـدة، وتم ضـرب أول نـقد إسـلامـي فـي 

عهـد عـمر بـن الخـطاب رضـي الله عـنه (سـنة ۸ هـ - ٦۳۰ م) طـبع عـليها 

"لا إلــه إلا الله وحــده، محــمد رســول الله، الحــمد لله"، وكــان عــبد الله بــن 

. ثـم كـان ذلـك فـي عهـد عـبد المـلك بـن  ۱الـزبـير أول مـن ضـرب دنـانـير مـدورة

مروان (سنة ۷٦ هـ - ٦۹٦ م).  

كـما نـاقـشوا مـسألـة سـعر الـصرف وحـالات الـكساد والـرواج إضـافـة لمـعالجـة 

الــنقود المــغشوشــة. فــابــن ســلام أورد قــصة الــدراهــم وســبب ضــربــها فــي 

الإسـلام بـكتابـه "بـاب الـصاع"، والـراغـب الأصـفهانـي عـبّر عـن الـقيمة الـتي 

تحـملها الـنقود بمـا تمـثله مـن قـوة شـرائـية، وابـن تـيمية (۷۲۸ هـ - ۱۳۲۸ 

م) أشـار لـوظـيفة الـنقود الاجـتماعـية، والمـقريـزي سـبق غـريـشام بـقولـه: "إن 

الـنقود الـرديـئة تـطرد الـنقود الجـيدة مـن الـتداول" المـسمى بـقانـون غـريـشام 

فـي كـتابـه إغـاثـة الأمـة بـكشف الـغمة حـيث درس أسـباب غـلاء المـعيشة فـي 

مصر. وكذلك ابن عابدين في رسالته تنبيه الرقود على مسائل النقود.  

١الماوردي، مرجع سابق، ص ١٨٣.
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ولـقد ثـبت وزن الـدرهـم بـسعة أعـشار الـديـنار (۰.۷) فـكان وزن الـدرهـم 

الشــرعــي (۲.۹۷) غــرامًــا، وفــي ذلــك قــال ابــن خــلدون: "إن الإجــماع 

مـنعقد مـنذ صـدور الإسـلام وعهـد الـصحابـة والـتابـعين أن الـدرهـم الشـرعـي 

هـو الـذي تـزن العشـرة مـنه سـبعة مـثاقـيل مـن الـذهـب، والأوقـية مـنه أربـعون 

درهـمًا، وهـو عـلى هـذا لسـبعة أعـشار الـديـنار ووزن المـثقال مـن الـذهـب 

اثــنتان وســبعون حــبة مــن الــشعير، فــالــدرهــم الــذي هــو ســبعة أعــشاره 

خـــمسون حـــبة وخُـــمسا الحـــبة (٤.٥۰)، وهـــذه المـــقاديـــر كـــلها ثـــابـــتة 

. فـالـبدايـة كـانـت مـن الـفاروق عـمر رضـي الله عـنه والاكـتمال  ۱بـالإجـماع"

كـان عـلى يـد عـبد المـلك بـن مـروان، وهـكذا تـنمو الحـضارة جـيلا بـعد جـيل 

لتأخذ شكل الكمال أو قريبا منه.  

ســعر الــصرف، إن انــتشار الــرقــعة الجــغرافــية لــبلاد المســلمين واخــتلاطــها 

بـالأمم المجـاورة لـها تجـارة وعـمران سـاعـد فـي اخـتلاط عـملات هـذه الـبلدان، 

فـكان لابـد مـن أسـعار صـرف تـبنى عـلى أسـاسـها نسـب تـبديـل الـعملات 

بــعضها بــبعض وهــذه حــاجــة لا غــنى عــنها طــالمــا أن الــتبادل الــتجاري فــي 

حـالـة صـحية وجـيدة. وذكـر الـقلقشندي تـبدل حـال سـعر الـصرف بـقولـه: 

"صـرف الـذهـب بـالـديـار المـصريـة لا يـثبت عـلى حـالـه بـل يـعلو تـارة ويهـبط 

١ابن خلدون، المقدمة، ج١، دار يعرب بدمشق، ص ٢٦٣.
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أخــرى بحســب مــا تــقتضيه الحــال، وغــالــب مــا كــان عــليه صــرف الــديــنار 

المــصري فــي مــا أدركــناه فــي الــتسعين والســبعمائــة ومــا حــولــها عشــرون 

درهـمًا. والأفـرنـتي (عـملة رومـانـية) سـبعة عشـر درهـمًا ومـا قـارب ذلـك. 

أمـــا الآن فـــقد زاد وخـــرج عـــن الحـــد خـــصوصـــا فـــي ســـنة ثـــلاث عشـــرة 

وثـمانمـائـة، وإن كـان فـي الـدولـة الـظاهـريـة قـد بـلغ ثـمانـية وعشـريـن درهـمًا 

  . ۱ونصفًا فيما رأيته في بعض التواريخ"

وأدى الـتطور الـنقدي فـي ذلـك العهـد إلـى وجـود عـملة اسـمية هـي الـديـنار 

الجيشـي، وهـو "مـسمى لا حـقيقة يسـتعمله أهـل ديـوان الجـيش فـي عـبرة 

الإقـــطاعـــات بـــأن يـــجعلوا لـــكل إقـــطاع عـــبرة دنـــانـــير مـــعبرة مـــن قـــليل أو 

كـثير ... وفـي عـرف الـناس ثـلاثـة عشـر درهـمًا وثـلث وكـأنـه عـلى مـا كـان 

عـليه الحـال مـن قـيمة الـذهـب عـند تـرتـيب الجـيش فـي الـزمـن الـقديم، فـإن 

صـــرف الـــذهـــب فـــي الـــزمـــن الأول كـــان قـــريـــبا مـــن هـــذا المـــعنى"، وأورد 

الـقلقشندي الـتطبيق الـتالـي: "جـُعلت الـديـة عـند مـن قـدرّهـا بـالـنقد مـن 

الـفقهاء ألـف ديـنار واثـني عشـر ألـف درهـم فـيكون عـن كـل ديـنار اثـنا عشـر 

. كـما سـادت عـملة اسـمية أخـرى هـي الـدراهـم  ۲درهـما وهـو صـرفـه يـومـئذ"

١القلقشندي، مرجع سابق، ص ٤٣٨.

٢القلقشندي، مرجع سابق، ص ٤٣٩.
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الـسوداء فـكانـت أسـماء عـلى غـير مـسميات كـالـدنـانـير الجيشـية وكـل درهـم 

منها معتبر في العرف بثلث درهم نقرة (مصكوك). 

الأسعار، والمستوى العام لها: 

الأسـعار، درس عـلماء المسـلمين أسـعار المـنتجات الـرئـيسة فـي عـدة مـناطـق 

جــغرافــية وقــارنــوا بــينها وفســروا أســباب ذلــك تــبعا للمســبب، ويــوضــح 

الـشكل (رقـم ۱- ۱ المـبين سـابـقا) آلـية تحـديـد الأسـعار مـن خـلال الأثـمان 

والمـثمنات وغـالـبا مـا ذكـر الـقلقشندي سـعر الـصرف وأتـبعه بـالمسـتوى الـعام 

لـلأسـعار وبـين دور الـعرض والـطلب فـي ذلـك، واسـتشهد بـدراسـات قـام بـها 

غـيره كـقولـه: "ذكـر المـقرّ الـشهابـي بـن فـضل الله فـي مـسالـك الأبـصار جـملة 

مـن الأسـعار فـي زمـانـه فـقال: وأوسـط أسـعارهـا فـي غـالـب الأوقـات أن يـكون 

أردب الــقمح بخــمسة عشــر درهــمًا والــشعير بعشــرة وبــقية الحــبوب عــلى 

هــذا الأنمــوذج، والأرز يــبلغ فــوق ذلــك واللحــم أقــل ســعره الــرطــل بــنصف 

درهـم. قـلت: وهـذه الأسـعار الـتي ذكـرهـا قـد أدركـنا غـالـبها وبـقيت إلـى مـا 

بـعد الـثمانـين والسـبعمائـة، فـغلت الأسـعار وتـزايـدت فـي كـل صـنف مـن 

ذلـك وغـيره وصـار المـثل إلـى ثـلاثـة أمـثالـه وأربـعة أمـثالـه، فـلا حـول ولا قـوة 

إلا بــالله ذي المــنن الجســيمة الــقادر عــلى إعــادة ذلــك عــلى مــا كــان عــليه أو 
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. وهــذا  لُ الـْغَيْثَ مِـن بَـعْدِ مَـا قَـنطَوُا (الــشورى: ۲۸)" ِي يـُنزَِّ َ ّ̀ ۱دونــه، وَهُـوَ ا

دلالـة واضـحة عـلى الـعرض والـطلب فـقلة الـعرض أدت إلـى الـغلاء لـذلـك 

ذكـر هـذه الآيـة طـلبا مـن الله أن يُـنزل الأمـطار ممـا يـؤدي إلـى زيـادة الخـيرات 

ومن ثم زيادة العرض فهبوط في الأسعار. 

المسـتوى الـعام لـلأسـعار، قـارن الـقلقشندي وغـيره الأسـعار الـسائـدة مـع 

أســعار الــبلدان الأخــرى، وذكــر غــالــب الــبلدان فــي حــينه، فــقد روى عــن 

إيـران أن: "مـعامـلاتـها بـالـديـنار الـرابـح (ذو الـسعر الأعـلى) وهـو سـتة دراهـم 

كـما فـي مـعظم ممـلكة إيـران وفـي بـعضها بـالـديـنار الخـراسـانـي وهـو أربـعة 

دراهـم... وهـي وإن قـل وزنـها عـن مـعامـلة مـصر والـشام فـإنـها تجـوز مـثل 

جـوازهـا. وأمـا أسـعارهـا فـأسـعارهـا جـميعها مُـرضـية حـتى إذا غـلت الأسـعار 

. وذكـر عـن  ۲فـيها أعـلى الـغلو كـانـت مـثل أرخـص الأسـعار بمـصر والـشام"

ممـلكة خـوارزم: "أن ديـنارهـم رابـح كـما هـو فـي غـالـب ممـلكة إيـران وهـو 

الــذي عــده ســتة دراهــم وأن الحــبوب تــباع كــلها عــندهــم بــالــرطــل… وأمــا 

الأســعار فــي جــميع هــذه المــملكة رخــية إلــى الــغايــة إلا كــركــنج أم أقــليم 

١القلقشندي، مرجع سابق، ص ٤٤٣.

٢القلقشندي، مرجع سابق، ص ٤٤٥.
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فقه المعاملات الرياضي

خـوارزم فـإنـها مـتماسـكة فـي أسـعار الـغلات قـل أن تـرخـص بـل إمـا أن تـكون 

 . ۱غالية أو متوسطة لا يعرف بها الرخص أبدا"

ممـا سـبق يمـكننا تـلخيص تـقنيات أدوات المـعامـلات المـالـية والاقـتصاديـة الـتي 

طــورتــها الحــضارة الإســلامــية فــي الــشكل (۱- ٤)، حــيث أن المــثمنات 

والأثـمان والأسـعار هـي أدوات قـياس، وبـاسـتبدالـها بـضلع أدوات الـقياس 

فإن أنموذج المعاملات يأخذ الشكل التالي: 

١القلقشندي، مرجع سابق، ص ٤٧٠.
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يـــتبين ممـــا ســـبق أن تـــطور هـــذه الأدوات قـــد خـــدمـــت الـــشؤون المـــالـــية 

والاقـتصاديـة بـالـتزامـها الـثوابـت الشـرعـية ممـا أعـطاهـا مـنطقيةً وثـباتًـا خـلال 

حـقبة تـاريـخية طـويـلة امـتدت حـتى وقـتنا الـراهـن. فـالـربـا والـغرر مـثلاً، هـما 

مــن أشــد مفســدات الــتعامــل، حــرمــتهما شــريــعة الإســلام تحــقيقًا لمــصالــح 

الــناس ومــنعًا لــلإضــرار بــهم. فــالــربــا تــفصل الــزمــن عــن الــنشاط الحــقيقي 
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وتـؤدي لمـضاعـفة الـديـون الـتي تـزيـد المخـاطـر الائـتمانـية فـي الـسوق، بـينما 

يــقوم الــغرر بــفصل المخــاطــر عــن الأصــول فــيؤدي لمــضاعــفة المخــاطــر بــإدخــال 

المـعامـلات بـاقـتصاد وهـمي أو ورقـي حـيث تـكون عـلى الـورق دون حـقيقة 

تمـثلها. وإن كـلا الخـطريـن يـؤديـان إلـى مـخاطـر مشـتركـة كـزيـادة الأسـعار 

لــزيــادة الــتكالــيف ممــا يمهــد لانــفجار تضخــم الاقــتصاد فيُســبب تــرنــحه 

بأزمات اقتصادية ومالية حادة، الشكل (۱- ٥). 

الشكل (۱- ٥) مفسدات التعاملات 
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المبحث الثاني 
العلاقة بين الاقتصاد وفقه المعاملات 

تُــقسم الشــريــعة الإســلامــية إلــى قــسمين، الــقسم الأول هــو أصــول نــصت 

عـليها آيـات الـقرآن الـكريم وهـي كـلام الله تـعالـى وأحـاديـث نـبي الله محـمد 

 ، ۱صـلى الله عـليه وسـلم شـكلت ثـوابـت أجـمعت عـليها الأمـة الإسـلامـية

والـقسم الـثانـي هـو مـا فـقهه المسـلمون مـن تـطبيق تـلك الأصـول فـكان مـا 

يُـسمى بـالـفقه الإسـلامـي. والـفقه هـو الـفهم الـشامـل لـلقضايـا ذات الـعلاقـة 

- كـما ذكـرنـا -؛ فـما تـعلق بـحقوق الله تـعالـى سُـمِّي بـفقه الـعبادات، ومـا 

تـعلق بـحقوق الـعباد سـُمِّي بـفقه المـعامـلات وهـو يـشكل الجـزء الـغالـب مـن 

الدين الإسلامي. 

والمــعامــلات مــن الــتعامــل وهــي مــفردة تــدل عــلى المــشاركــة الجــماعــية بــين 

أطــراف مــتقابــلة تحــتاج لــبعضها، فــلا يســتطيع فــرد أن يــعيش بمــعزل عــن 

الآخـريـن، لـذلـك لابـد لـه مـن الـتعايـش مـع غـيره والـتعامـل مـعهم. لـذلـك 

جـرى مـصطلح المـعامـلات بـوصـفها جـمع لـكلمة مـعامـلة. ولمـا ذهـب الـناس 

لــتعلم وفــهم هــذه الــتعامــلات جــاءت عــبارة فــقه لــتتسع جــميع شــؤونــها 

فكان فقه المعاملات. 

link :١ابن المنذر، باب ما أجمعت عليه الأمة
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فقه المعاملات الرياضي

والمــعامــلات مــنها مــا هــو مــتعلق بــالأحــوال الــشخصية كــالــزواج والــطلاق 

والإرث ومـا شـابـه، ومـنها مـا هـو غـير ذلـك كـالـبيع والشـراء والمـقايـضة ومـا 

يســتتبعه ذلــك مــن تــفاوض بــين أطــراف الــتبادل. وقــد أطــلق الــناس عــلى 

المـعامـلات ذات الـصفة الـتجاريـة أو المـالـية ومـا شـابـهها بـالاقـتصاد اصـطلاحـًا. 

، وقــد  ۱فــمعنى الاقــتصاد فــي الــلغة هــو الــقصد أي الــتوســط والاعــتدال

وردت الـكلمة فـي كـتاب الله عـز وجـلّ بـتصريـفات ومـدلـولات عـدة كـما 

وردت فـي أحـاديـث نـبي الله محـمد صـلى الله عـليه وسـلم بـنفس مـدلـول 

الـقرآن ومـدلـولات أخـرى، ويـرجـع هـذا الـتوسـع فـي مـدلـول مـادة (قَـصَد) 

وتصريفاتها لثراء اللغة العربية في المعاني والمفردات.  

ولمـا كـانـت الـتعامـلات الاقـتصاديـة بـين الـناس هـي مـن أوسـع وأكـثر وأهـم 

الـتعامـلات فـقد أولـت الشـريـعة الإسـلامـية لهـذه المـعامـلات أهـمية كـبيرة، 

ونجــد بــرهــان ذلــك فــي كــثرة المــؤلــفات الــتي كــتبها عــلماء المســلمين عــبر 

الـتاريـخ فـي الـشؤون الاقـتصاديـة المخـتلفة، وقـد أفـرد الـفقهاء عـبر الـتاريـخ 

الإسـلامـي أبـوابًـا ضـمن كـتبهم ومـؤلـفاتـهم بـأسـماء مـختلفة تـناولـت شـؤون 

الاقتصاد.  

١المعجم الوسيط مادة قصد.
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لـــذلـــك فـــإن الاقـــتصاد الـــذي لا غـــنى عـــنه لأي مـــجتمع مـــن المجـــتمعات 

الإنـسانـية مـألـوف وممـارس ضـمن فـقه المـعامـلات مـع اخـتلاف المـصطلح عـبر 

الـتاريـخ، وهـذا طـبيعي لاخـتلاف المـعارف وطـرق الـتعامـل بـين الـناس ولا 

حــرج فــي ذلــك، وفــي هــذا الــشأن قــال الــفقهاء عــبارتــهم: لا مــشاحــة فــي 

المصطلح، تعبيرًا عن تغير الكلمات الواصفة للأفعال. 

تـعيش الجـماعـات البشـريـة ضـمن تجـمعات عـلى وجـه البسـيطة الـتي هـيأهـا 

لـهم خـالـقهم عـزّ وجـلّ، وبمـرور الأجـيال المـتعاقـبة عـرفـت هـذه البشـريـة أديـانًـا 

ســماويــة وأديــانـًـا غــير ســماويــة، واخــتلفت مــشاربــهم واخــتلطوا بــبعضهم 

فـصار يجـمعهم عُـرفٌ اجـتماعـي تحـوّل إلـى عـقد اجـتماعـيّ يـؤطـر معيشـتهم 

وعلاقاتهم، ثم ترقّى ليكون قانونًا يُظلهم أجمعين.  

وقـد تـأثـرت عـلاقـات الـناس الاقـتصاديـة بـالـقانـون الـسائـد، فـاشـتُقت عـلاقـات 

مــن الــقوانــين الــسائــدة، وأضــافــت الأعــراف المنتشــرة بــين الــناس بــتحول 

بــعضها إلــى جــزء مــن تــلك الــقوانــين، فــقامــت نــظم وعــلاقــات اقــتصاديــة 

اختلفت باختلاف القوانين السائدة. 

فـعندمـا سـَاد الـرِّق فـي عهـد الـسادة والـعبيد فـي أوروبـا والـولايـات المتحـدة 

الأمـريـكية خـضع الجـميع لـقوانـين تـلك الحـقبة وسَـاد اقـتصاد يخـدم تـلك 

المـرحـلة. ثـم بـاخـتلاط ذلـك الـنظام بـنظام الإقـطاع حـيث يـرثُ بـعض الأولاد 
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آبــاءهــم أو يُــكافـَـأ بــعض الــقادة بــأراضٍ تــخصهم، كــان لابــد مــن فــلاحــين 

وأُجـراء يخـدمـون أولـئك الـسادة، فـعُدلـت الـقوانـين بسـبب تـغيرّ الأعـراف 

والـنظم الاقـتصاديـة تِـبعًا لـذلـك. ثـم سـاد عهـد الـرأسـمالـية حـيث ازداد غِـنى 

الـبعض بـظهور بـوادر الـصناعـة الـتي تـعتمد الآلـة والـبخار والفحـم ومـا شـابـه 

فــتغيرت مــعها الأعــراف أيــضا فــكانــت الــبورجــوازيــة ثــم الــرأســمالــية ثــم 

الـرأسـمالـية الـفاحـشة، وخـضع ذلـك كـله لـنفس الـنوامـيس الـتي سـبقته. 

كـما نـشأت أفـكار مـغايـرة تمـامـًا حـيث يـلدُ الـنقيض نـقيضه فـي المجـتمعات 

الــتي يــسودهــا الــظلم والــصراع، فــكانــت الاشــتراكــية والشــيوعــية، حــيث 

مُـلك الجـماعـة بـدلاً مـن مـلكية الـفرد، وسـيطرة الـعمال والـفلاحـين الـذيـن 

اســـتغلتهم الـــنظم الـــتي ســـبقتهم بـــدلاً مـــن الإقـــطاعـــيين والـــبورجـــوازيـــين 

والــرأســمالــيين، وعــليه فــقد تــغيّرت الأعــراف والــقوانــين خــدمــة لأصــحاب 

تلك المرحلة ونُصرة لأحوالهم.  

لـكن الـفساد حـال دون اسـتمرار الـنظم الـتي سـبق ذِكـرهـا، فـتحولـت بـدورهـا 

إلــى نــظم مــاديــة تــعمل فــي ظــل رأســمالــية جــشعة وســقطت كــلها فــي 

مُســتنقع المــاديّــة وقــد جــمع بــينها الــفساد الــعريــض والاســتغلال والــنظرة 

الـعدائـية لـلطرف الآخـر. ومـازال الـعالـم بمـجتمعاتـه المـدنـية يـعيش مـترنـحًا 
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بـين تـلك الـنظم يـعيش أخـطاءهـا ويـقع فـي زلاتـها ويـدفـع الأثـمان الـباهـظة 

رغم المدنية الكبيرة التي حققها. 

ونـشأ الإسـلام فـي مـجتمع تحـكمه عـادات وأعـراف وقـوانـين تخـدم مـصالـح 

الــقوي، لــكنه تــغلب عــليها فــغيرّهــا، ثــم انتشــر فــي بــيئات ومــجتمعات 

مــتنوعــة الأعــراف والــقوانــين، فــسادت الخــلافــة الإســلامــية عــلى مــساحــة 

جـغرافـية شـاسـعة لـم تـصل إلـيها دولـة فـي الـتاريـخ، وامـتد حـكمها لـقرون 

مــديــدة لــم يــسايــرهــا أمــة مــن الأمم وحــكمت شــريــعتها مــجتمعات هــذه 

الأرض الـواسـعة فـي تـلك الـقرون المـمتدة مـع اخـتلاف أعـرافـها وتـقالـيدهـا 

ولـهجاتـها، فـلا يُـتصور لـدولـة بهـذه الخـصائـص والاعـتبارات أن تحـكم دون 

نـظام اقـتصادي يـحقق الأمـن المعيشـي والمـادي لـرعـايـاهـا سـواء أكـان ذلـك 

عــلى المســتوى الــداخــلي أم عــلى المســتوى الخــارجــي، وكــان مــصدر هــذا 

النظام في أصوله ومنطلقاته شريعة الإسلام. 

والمسـلمون لا يمـكنهم الخـروج عـن ثـوابـتهم الإسـلامـية وإلا خـرجـوا مـن رِبـقة 

الإســلام، فــأركــان الإســلام تـُـلزمــهم بــكتاب الله وســنة نــبيه صــلى الله عــليه 

وسـلم، لـذلـك لـم تـعرف المـراحـل الـتاريـخية الإسـلامـية خـروجـًا عـن تـلك 

الـقواعـد والأصـول، وبمـا أن المسـلمين قـد سـمّوا أنـفسهم نسـبة لـلإسـلام فـهم 

ملتزمون به وإلا لكانوا بغير تلك الصفة التي ارتضوها لأنفسهم. 
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إذن المســلمون مــلتزمــون بــقوانــين الإســلام وهــم بــذلــك لــم يخــرجــوا عــن 

المـألـوف، فـكما ألـزم غـيرهـم نـفسه بـقوانـين مـرحـلة ارتـضوهـا وعـدلـوهـا عـندمـا 

وجــدوا أفــضل مــنها أو عــندمــا ارتــأوا مــا يــلائــمهم أكــثر. وكــذلــك فــعل 

المسـلمون، لـكن الـفارق مـع مـا سـبق ذكـره مـن نـظم أن شـريـعة الإسـلام فـيها 

تشـريـعات ثـابـتة لا يمـكن الخـروج عـنها أبـدًا ومـصدرهـا الـقرآن الـكريم وسـنة 

المـصطفى صـلى الله عـليه وسـلم وإجـماع الأمّـة. كـما فـيها الحـركـة الفقهـية 

التشـريـعية المـرنـة الـتي تسـتند لـتلك الـثوابـت ويـدخـل ضـمنها مـا سُـميّ بـفقه 

المــعامــلات والــذي تــطور نــتيجة تــطبيق الــقواعــد الشــرعــية خــلال الــتاريــخ 

الإسـلامـي حـيث تـأقـلمت تـطبيقاتـهم مـع الـطبيعة المـتغيرة لأي كـائـن بشـري 

دون الخروج عن الثوابت.  

وبـناء عـليه، فـإذا خـصصنا الـعبارة أكـثر قـلنا: إن فـقه المـعامـلات المـالـي يـقابـل 

الاقـتصاد عـُرفًـا واصـطلاحـًا. فهـل يُـشكّل فـقه المـعامـلات أسـاس الاقـتصاد 

ونـواتـه الـتي يُـبنى عـليه؟ أم أن الاقـتصاد أعـم مـن فـقه المـعامـلات لأن لـيس 

فيه نظريات كلية كالنظريات الاقتصادية؟ 

وجـواب ذلـك: إن فـقه المـعامـلات هـو نـواة بـناء الاقـتصاد بـصورتـه المـعاصـرة 

وفـيه نـظريـات اقـتصاديـة كـلية وجـزئـية بـل وتمـتد لـعلوم الاقـتصاد الأخـرى 

مـن الإدارة والمحـاسـبة والإحـصاء ونـظم المـعلومـات وغـيرهـا، لـكن ذلـك قُـدِّم 
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بـطريـقة تـُناسـب أعـراف الـفترات الـتي كـتبها فـقهاء تـلك الـفترة، ولابـد مـن 

إعـادة شـرحـها وبـيانـها بـأسـلوب يـتناسـب مـع الـعصر المـعني، ولـعلي فـعلت 

ذلـك فـي رسـالـتي لـلدكـتوراه الـتي كـانـت بـعنوان: دور الحـضارة الإسـلامـية 

فـي تـطويـر الـفكر المحـاسـبي، فـبيّنت وبـالـدلـيل الـتاريـخي والـعلمي وجـود 

نـظريـة مـحاسـبية مـتكامـلة الأركـان تـفوق أحـيانـا مـا نـحن عـليه الآن، تـقدم 

أنمــوذجــها الــكامــل فــي نــظام المــعلومــات المحــاســبي عــلى مســتوى الــوحــدة 

الاقـتصاديـة وعـلى مسـتوى الحـسابـات الـكلية أيـضًا سـابـقة الإيـطالـي (لـوقـا 

بـاشـيليو) الـذي يُـشار إلـيه بـأنـه أول مـن أشـار لـلقيد المـزدوج فـي المحـاسـبة 

بـأكـثر مـن ۱٥۰ عـامًـا، وهـذا مـا يـجب عـلينا فـعله فـي بـاقـي فـروع الاقـتصاد 

كلها. 

وبـرأيـنا فـقد مـرَّ تـأصـيل الاقـتصاد الإسـلامـي فـي الـعصر الحـديـث بمـراحـل 

هي: 

مــرحــلة مــنتصف الــقرن العشــريــن: ســاد فــيها وجــهات نــظر فــقهاء ▪

وعــلماء غــلب عــليها الــتنظير أكــثر مــن الــعمل المــيدانــي فــكان المــدخــل 

الأخلاقي. 

مـرحـلة الـربـع الأخـير مـن الـقرن العشـريـن: وفـيه جـاءت مـرحـلة الـعمل ▪

المــيدانــي والــتطبيق الــعملي، حــيث شــرع أصــحاب بــعض الآراء إســقاط 
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المـفاهـيم الـسائـدة عـلى المـبادئ الشـرعـية، وهـذا مـا أسـماه الـبعض بمـرحـلة 

نـقل المـضمون الاقـتصادي وإلـباسـه الـلبوس الشـرعـي، فظهـرت المـصارف 

۱الإسلامية مثلاً. 

مـرحـلة مـا بـعد نجـاح الـتطبيقات الإسـلامـية؛ حـيث بـدأ عـلماء وفـقهاء ▪

وبـعض المجتهـديـن بمـحاولات الـتأصـيل الـعلمي لـلاقـتصاد الإسـلامـي، وقـد 

حقق بعضها نجاحًا ولم يحقق بعضها الآخر ذلك.  

فـبدأت حـركـة الـتأصـيل تشهـد رؤى تـنبثق مـن روح الشـريـعة الـغرّاء دون 

ســحب مــحاور ودون إســقاطــات قســريــة. وقــد اســتفادت كــل مــرحــلة مــن 

سـابـقتها فـتكامـلت الـرؤيـة تـباعًـا فـأسـهم كـل فـريـق بـلبنة مـن لـبنات هـذا 

الاقتصاد، والأمر مازال بحاجة إلى المزيد. 

لــذلــك يــتناول الاقــتصاد عــمومًــا أحــوال الــناس ومعيشــتهم، فــإن درســنا 

أوضـاعـهم فـرادى فـنحن أمـام اقـتصاد جـزئـي سـواء أكـانـوا أفـرادًا أو تجـمعوا 

كـمؤسـسات وشـركـات، ويـُعالـج هـذا المحـور تـنمية أوضـاع الـناس ودراسـة 

١نشـر الـدكـتور مـصطفى السـباعـي رحـمه الله كـتابـه: اشـتراكـية الإسـلام، وكـان أشـبه مـا يـكون بـسحب 
المــــحاور فــــي الــــريــــاضــــيات ســــواء لــــغيرة أصــــابــــت فــــاعــــلها أو لســــبق أراده أو أنــــه قــــياس خــــاطئ. لــــكن 
الـــنظام الإســـلامـــي مـــتفرد بـــنظمه عـــن غـــيره ولايـــهمه مـــن خـــالـــفه فـــي ذلـــك، والـــفيصل بـــين جـــميع الـــنظم 
ــا مَــا يـَـنفعَُ  ــا الــزَّبـَـدُ فـَـيذَْهَــبُ جُــفَاء وَأمََّ والــتجارب قــول الله تــعالــى: (كَــذلَـِـكَ يـَـضْربُِ اللهُّ الْــحَقَّ وَالْــباَطِــلَ فـَـأمََّ

 .link :النَّاسَ فيَمَْكُثُ فِي الأرَضِْ كَذلَِكَ يَضْربُِ اللهُّ الأمَْثاَلَ) [الرعد: ١٧]. لتحميل الكتاب
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مــيولــهم فــي الاســتهلاك والإنــتاج وأثــر ذلــك عــلى الــعرض والــطلب فــي 

السوق وصولاً لدراسة التوازن الاقتصادي بينهما.  

وإن دراسـة كـل الـوحـدات الاقـتصاديـة مـعًا مـؤداه اقـتصاد كـلي وهـو يـحيط 

بـالاقـتصادات الجـزئـية مـع بـعضها الـبعض، ويُـعالـج هـذا المحـور الـدخـل والـناتج 

الـقومـيين ويُـعبَّر عـن ذلـك بـالسـياسـات الاقـتصاديـة والمـالـية عـلى مسـتوى 

اقـتصاد يمـثل كـيانـًا سـياسـيًا أو إداريًـا، يـُصطلح عـليه بـالـدولـة أو الـبلد أو 

الـقوم أو مـا إلـى ذلـك. ويهـتم الاقـتصاد الـكلي بمـشاكـل الـندرة واخـتلال 

الــعرض والــطلب الــكلي، وتــدنــي الإنــتاج، وتــذبــذب الأســعار، والــنظرة 

لــلأربــاح، والمــنافــسة، والاحــتكار، والــعمالــة، وعــناصــر الــدخــل الــفردي 

والـقومـي، والـبطالـة، والتضخـم... الـخ. وبـانـتشار الـعولمـة سـواء بشـركـاتـها 

الـعملاقـة أو بـالاتحـادات بـين المـناطـق الجـغرافـية والسـياسـية، نـنتقل إلـى مـحور 

الاقتصاد العالمي.  

يهـدف كـل ذلـك إلـى تحـقيق الـرفـاهـية الاجـتماعـية أو الاقـتصاديـة أو الاثـنتين 

مــعًا بحســب الــنظام الاقــتصادي المُــتبنى، ووســيلة ذلــك كــله المــال، فــكل 

الــعلوم الــسابــقة هــدفــها تــعظيم المــال فــيما إذا انــطلقت مــن وجــهة نــظر 

المصلحة فقط دون اعتبارات أخرى.  
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لـذلـك لا غـرابـة أن اهـتم الإسـلام بمـفهوم المـال فـتناولـه الـقرآن الـكريم والـسنة 

الشريفة، وأفرد له الفقهاء أبوابًا خاصة به. 

كـيف أُصـبح اقـتصاديًـا إسـلامـيًا؟ 

إن فـــهم الاقـــتصاد الإســـلامـــي يـــتطلب دراســـة وفـــهم أصـــول التشـــريـــع 

الإسـلامـي، كـالـقواعـد الـكلية والمـقاصـد الشـرعـية وضـوابـط الـعقود، لأنـها 

بمـثابـة الـقانـون الحـاكـم، فـأشـكال المـلكية وضـوابـط المـال والـسوق والاسـتهلاك 

والإنــتاج وعــناصــر الإنــتاج والمــنافــسة والــعقود ومفســداتــها ومــبطلاتــها.. 

الخ، مفاهيم تناولها الفقه الإسلامي.  

إن دراسـة الـفقه والاقـتصاد مـعًا (أو فـقه الاقـتصاد) سـيكون ضـمن المـنظور 

الشــرعــي وضــوابــط المــصلحة مــعًا، أي دراســة مــتغيرات الــواقــع فــي دائــرة 

الــثوابــت الشــرعــية؛ فــالــقبض والمجــلس مــثلاً؛ شــرطــان فــي بــيع الــصرف، 

وبــتطور الــتكنولــوجــيا صــار الــقبض حــكميًا (لــه عــدة صــور) والمجــلس 

حـكميًا (المجـلس الالـكترونـي)، فـحافـظنا بـذلـك عـلى أصـول بـيع الـصرف 

مــع مــراعــاة الــتطورات الــعلمية الــتي أغــنت المــعامــلات بــين الــناس تــنوعًــا 

وتوسعًا.  
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كيف نبدأ؟ 

بـعد تـعلم الأصـول الشـرعـية الـتي تمـثل ثـوابـت الشـريـعة والـقواعـد الـكلية لـها 

لابــد مــن الــبدء بــعلوم الاقــتصاد، كــالــفكر الاقــتصادي ومــدارســه ونــظمه 

والاقتصاد الجزئي والكلي وما أحاط بهما من علوم داعمة.  

ثـم نشـرع بـالـتخصص، سـواء فـي الاقـتصاد الـكلي: كـاقـتصاد الـزكـاة، أو 

الجـزئـي: كـاقـتصاد المـواريـث أو الشـركـات أو المـصارف أو الـتأمـين أو الإدارة 

بــفروعــها أو المحــاســبة بــأنــواعــها، أو الاخــتصاص بــكليهما كــلٌ بمــنظاره: 

كــاقــتصاد الــوقــف. ويمــكن الجــمع بــين أكــثر مــن اخــتصاص وصــولا لــرؤيــة 

كـلية اعـتمادًا عـلى قـدرة طـالـب الاقـتصاد الإسـلامـي فـي الإحـاطـة بـالـعلوم 

الشرعية والاقتصادية والتوسع بهما. 

ما هو دور المؤسسات المالية الإسلامية؟ 

إن المــؤســسات المــالــية الإســلامــية كهــيئات وشــركــات الــتأمــين والاســتثمار 

والـوسـاطـة والمـصارف وغـيرهـا، يُـؤمـل مـنها كـلها أن تهـتم بـالـبحث الـعلمي 

لأهـميته الإسـتراتـيجية فـي مـياديـن الحـياة، فـتدعـم الأبـحاث والـباحـثين بـالمـال 

وبــتوفــير المجــالات الــبحثية، لأن ذلــك إنمــا يــصب فــي مــصلحتها بــالــنهايــة. 
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ونـحن لا نـضع الجـميع فـي سـلّة واحـدة فـهناك مـؤسـسات تـساهـم فـي ذلـك 

  . ۱فعلاً

وقـــد أثـــرت الأزمـــة المـــالـــية الـــعالمـــية بـــشكل إيـــجابـــي فـــي إبـــراز الاقـــتصاد 

الإسـلامـي ودوره، ولـعل تـبني المـؤسـسات الـغربـية لـنهجه سـيجعل مـنها أداة 

مـفيدة وفـعالـة فـي تـعجيل إبـراز نـواحـيه كـلها. فـضعف ثـقة بـعض مـختصي 

الاقـتصاد مـن المسـلمين بـديـنهم وبـأنـفسهم جـعلهم يُسـلِمون قـيادة عـقولـهم 

لـلغرب ثـقة بمـا يـنتجه مـن أدوات مـالـية وغـيرهـا، ولـلأسـف فـإن مـن هـؤلاء 

مختصين بارزين يؤثرون في الواقع المسلم.  

ما هو دور المؤسسات والمراكز العلمية؟ 

إن المــطلوب مــن المــراكــز الــعلمية كــالجــامــعات ومــراكــز الــبحث وغــيرهــا أن 

تنشّـط ورشـات الـعمل والمخـابـر والحـالات الافـتراضـية، وأن تـسعى إلـى عـقد 

اتــفاقــيات تــعاون مــع الاتحــادات كــغرف الــتجارة والــصناعــة لــتبني تجــارب 

طـلابـها، وهـذا مـدخـلٌ طـيبٌ لـتعميم الـتجارب الـناجـحة وتجـاوز الـهنات إن 

وجدت. 

١مثال: برنامج المنح البحثية في الاقتصاد الإسلامي لبنك الراجحي 
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منهج البحث العلمي في دراسة الاقتصاد الإسلامي 

لـــقد بـــدأت الـــعلوم الـــتقليديـــة مـــناهـــجها الـــعلمية بـــعلوم تـــورث الـــظن 

لافـتقادهـا لـلعلم الـيقينيّ، بـينما تـنبه عـلماء المسـلمين إلـى المـنهج المسـتقى 

مـن شـريـعتهم، فـأسـسوا عـلومـهم التشـريـعية انـطلاقـا مـن ثـوابـت مكتسـبة 

مـن كـون أصـل التشـريـع ربـانـيّ المـصدر، فـالـذي خـلق الإنـسان والمـوجـودات 

هـو سـبحانـه الـذي سخـر هـذه المـوجـودات لمـصالـح الإنـسان، وهـو الـذي أنـزل 

التشـريـع الـذي يـوجـه الإنـسان فـي الـتعامـل مـع المـوجـودات. وبـذلـك اخـتصر 

التشــريــع الإســلامــيّ الــربــانــيّ مــراحــل الــتجارب الخــطرة وســبق الــعالــم فــي 

بَـا (الـبقرة: ۲۷٥)  مَ الـرِّ ُ الـْبَيْعَ وَحَـرَّ مـراحـل كـثيرة، فـقولـه تـعالـى: وَأحََـلَّ االلهَّ

أصـل فـي الاقـتصاد نـص الـقرآن فـيه عـلى تـرك الـتعامـل بـالـربـا، وقـد لا يـعقل 

مـعنى الـترك بـعض الـناس (فـي بـعض الأوقـات) ولـكنه سـيعقله مـع الـزمـن، 

بــينما عَــقل الآخــرون خــطورة الــرّبــا بــعد مــرورهــم بــتجارب وأزمــات مــرّت 

عـليهم فـي عـقود وربمـا فـي قـرون وتـوصـلوا لخـطورتـها بـعدمـا أضـاعـوا الـوقـت 

والمـال والجـهود، لـذلـك نجـد تـبايـنًا بـين مـنهج الـبحث الـعلمي عـند المسـلمين 

وغيرهم في دراسة الاقتصاد الإسلامي. 

وإن وضـع الاقـتصاد قـبل الـفقه أو الـعكس ليسـت هـي الـقضية، لأن الأصـل 

عـند أهـل الإسـلام أنـهم لا يـتجاوزون عـلمهم الـيقينيّ ولا مـشكلة فـي مـن 
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يسـبق مَـن، طـالمـا أن الأسـاس مـطبق ومـحقق. والـعلم الـيقيني كـما يـقول 

الـغزالـي فـي كـتابـه المـنقذ مـن الـضلال: الـعلم الـيقيني هـو الـذي يـنكشف 

فـيه المـعلوم انـكشافًـا لا يـبقى مـعه ريـب، ولـيس فـيه مـكان لـلغلط والـوهـم، 

ولايـتسع الـقلب لـتقديـر ذلـك، وهـو مـا يـرقـى إلـى درجـة الحـقائـق الـعلمية. 

وهذا مؤداه: 

أن الأمان من الخطأ ينبغي أن يكون مقارنًا لليقين. ▪

أن الـدلـيل ضـده لا يـؤدي لـلشك بـالمـعرفـة. والـدلـيل فـي هـذه الحـالـة ▪

قطعي أي من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. 

وهــنا قــد نــوافــق الــبعض ونــخالــف آخــريــن مــن أهــل الــفقه ممــن نــحترمــهم 

ونجـلّهم ونـقدرهـم حـق قـدرهـم، كـما فـي حـالـة (الـتورق) مـثلاً؛ فـكثير مـن 

الــفقهاء وخــاصــة المــعاصــريــن يــرون أنــه إذا تحــققت مــقاصــد الــفاعــل جــاز 

الــتعامــل بــذلــك المــنتج المــالــي خــاصــة إذا طــبق الــفاعــل ضــوابــط لا تــخالــف 

(نـوعـا مـا) مـقاصـد الـشارع. لـكن وبـتتبع تـطبيق هـذا المـنتج المـالـي (أي 

الـتورق) لـقواعـد الـضرر حـيث الحـديـث الـكلي: (لا ضـرر ولا ضـرار)، 

وأن درء المــفاســد مــقدم عــلى جــلب المــصالــح (الــتي يـُـطلق عــليها الــبعض 

بـقاعـدة أغـلبية لا كـلية)، وأن المـعيار هـو مـقاصـد الشـريـعة. وعـليه وبـالـنظر 

لمـآل الـديـون والـتوسـع فـيها والحـال الـذي صـارت لـه الأزمـة المـالـية الـعالمـية 
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بســبب الــتوســع فــي الــديــن، فــإن الــتورق تــوســع فــي الــدَيــن يــعود بــالــضرر 

الـكبير عـلى الاقـتصاد الـكلي، ممـا يـؤدي لمفسـدة كـبيرة وضـرر عـلى المجـتمع! 

ولابــد مــن درء هــذه المفســدة فــورًا. وبهــذا أعــملنا الاقــتصاد مــع الــقواعــد 

الشـرعـية فـي الخـروج بـنتيجة تـعود بمـصلحة اقـتصاديـة حـيث المـصلحة حـفظ 

ضــروري والمفســدة إهــدار حــاجــي، فــقُدمــت المــصلحة، وفــي ذلــك تحــقيق 

لمقاصد الشارع. 

وبـالـنظر لـلأصـل التشـريـعي الـذي يـوصـلنا لمـا سـبق، فـإن الـنبي محـمدًا صـلى 

الله عــليه وســلم قــد تــعوذ مــن كــل كــبير، ومــن ذلــك أنــه تــعوذ مــن غــلبة 

الـدَيـن. ممـا يـُفهم مـنه أن الـدَيـن إنمـا هـو لـضرورة لمـا لـلديـن مـن آثـار سـيئة 

عــلى الــفرد (الاقــتصاد الجــزئــي) وعــلى الأمــة أيــضًا (الاقــتصاد الــكلي)، 

فـعلى مسـتوى الـفرد يـقول صـلى الله عـليه وسـلم: إذا غـرم الـرجـل حـدث 

فـكذب ووعـد فـأخـلف، وبـتعميم هـذه الـصورة الحـاصـلة بسـبب الـتوسـع 

بـالـديـن (كـما فـي الـتورق) نـكون أمـام مـجتمع فـاسـد. ولـبيان ذلـك فـإن مـا 

يـحصل مـع أزمـة الـيونـان فـي هـذه الأيـام بـادٍ لـلعيان، فـأمـة الـيونـان مهـدورة 

الــكرامــة، وســيلحق بــها الــبرتــغال وإســبانــيا وايــرلــندا إن لــم تــخفض حجــم 

ديونها، ومن المتوقع أن تلحق بهم بريطانيا وغيرها.  
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وعـليه يمـكن الـقول أن سـياسـة تمـويـل المـيزانـيات بـالعجـز (أي بـالـديـن الـعام) 

قـد أودت بـالاقـتصاد الـعالمـي إلـى أسـفل الـسافـلين. لـذلـك نـقول إن الـتورق 

غـير جـائـز، ولـو جـوزهـا الـبعض ممـن لا يـرى لـلتوسـع بـالـديـن هـذا الأذى كـله، 

لأنـه قـد حشـر نـفسه فـي زاويـة جـعلت نـظره يـتصور الـقضية مـن زاويـة حـادة 

جدًا دون النظر لعِظم المفسدة، فالحكم على الشيء فرع عن تصوره. 

قواعد السوق ومنطلقاته:  

إن قــواعــد الــسوق الحــرّ والاقــتصاد الحــرّ كــانــت ســابــقة عــلى الشــيوعــية 

والاشـتراكـية ذات الـسوق المخـطط مـركـزيًـا والاقـتصاد المـراقـب بشـدة؛ كـما 

أعــادت تــرتــيب نــفسها عــلى أنــقاض تــلك الحــركــات، - ونــقول حــركــات 

لأنـها جـاءت وولـت غـير مـأسـوف عـليها -؛ فـالـرأسـمالـية عـظمت المـلكية 

الـفرديـة ولـو طـغت عـلى مـصلحة الجـماعـة، بـينما عـظمت الـثانـية مـصلحة 

الجــماعــة وألــغت المــصلحة الــفرديــة. إلا أن كــلا الــنظامــين مــاديّ بــحت، 

وفــيهما مــن عــوامــل الــفساد مــا خــرّب الــنظام الــثانــي بــعد ســبعين ســنة مــن 

تـأسـيسه،كـما تـرنـح الأول عـلى فـسادأكـبر. وقـد قـام الاقـتصاد الحـرّ الـذي 

يُـؤمـن بـقاعـدة (دعـه يـعمل دعـه يمـر) أو (الـغايـة تـبرر الـوسـيلة) بـأفـعال كـان 

يـعيبها عـلى الـثانـي أي الشـيوعـية بـل ويـعتبرهـا مـن المحـرمـات؛ فـمارس بـعض 

أفــعالــه المحــرمــة مــن وجــهة نــظره كــالــتأمــيم والــتدخــل فــي الاقــتصاد. إذن 
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الـقضية أن تـلك الـنظم تـتعلم بـالمـمارسـة غـير آبـهة بمـصالـح الـناس مـع أنـها 

تدعي العلمية والموضوعية، وهذا بالمجمل غائب عنها فعلاً. 

ونمـــثل لـــذلـــك فـــنقول: إن مـــن الـــثوابـــت فـــي الاقـــتصاد الإســـلامـــي تحـــريم 

الاحـتكار، لـكن هـذا الـثابـت فـي الاقـتصاد الإسـلامـي، هـو مـبدأ مـصلحيّ 

بـالمـقارنـة مـع الاقـتصاد الـرأسـمالـي حـيث يُـباح فـي أوقـات ويمـنع فـي غـيرهـا، 

كــما حــصل بــدعــوى تقســيم شــركــة مــايــكروســوفــت مــن قــبل الحــكومــة 

الأمــريــكية بــحجة قــانــون الاحــتكار، فــلولا أن الأمــر قــد طــال رقــبتها لمــا 

شهـرت هـذا الـقانـون، وهـذا سـببه المـصالـح (أي الـبرغـماتـية) الـتي يـعيشون 

بـــها. أمـــا فـــي شـــريـــعة الإســـلام فـــالاحـــتكار ثـــابـــتة حـــرمـــته عـــلى الأفـــراد 

والمؤسسات والدول مهما طال الزمان أو قصر. 

لــقد تــأسســت بــدايــات الــنظام الاقــتصادي الإســلامــي الــفكريــة فــي العهــد 

المـكي، ولمـا بـدأت الـدولـة الإسـلامـية فـي المـديـنة المـنورة بُـدئ تـطبيق هـذه 

الأســس الــفكريــة بــشكل عــملي مــع نــزول التشــريــعات خــلال الــسنوات 

العشــــر، وكــــان الــــنبي صــــلى الله عــــليه وســــلم يُــــفصّل هــــذه الأحــــكام 

التشـريـعية، وتـعلمنا مـن سـلوكـه صـلى الله عـليه وسـلم وتـعليمه لأصـحابـه 

أسسًا عظيمة، بدأت في أول ساعة من ساعات البناء.  
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فـــقد أقـــام صـــلى الله عـــليه وســـلم المسجـــد دلالـــة عـــلى اســـتقلال الحـــياة 

الاجــتماعــية للمســلمين، ثــم ســأل عــن الــسوق فــدلــوه عــلى ســوق الــيهود 

فـأعـلن صـلى الله عـليه وسـلم اسـتقلال الحـياة الاقـتصاديـة للمسـلمين بـطلبه 

إشـادة سـوق خـاص بـهم ثـم أرسـى لـه قـواعـده فـقال: (هـذا سُـوقـكم فـلا 

يــنتقص ولا يــضربــن عــليه خــراج). ويــدل اســم الإشــارة (هــذا) عــلى 

الاســـتقلال بـــالأحـــكام والأفـــعال. وأجـــاد ابـــن تـــيمية فـــي تفســـير عـــدم 

الانـتقاص بـعدم عـرقـلة انـتقال السـلع والأشـخاص والأمـوال. وشـمل قـولـه 

صـلى الله عـليه وسـلم ألا يـُضربـن عـلى سـوق المسـلمين أيـة ضـرائـب مـباشـرة 

أو غـير مـباشـرة بـل يـبقى سـوقـًا مـتاحًـا أمـام الجـميع صـغيرهـم وكـبيرهـم مـن 

التجار والمنتجين، الشارين والبائعين، لفسح المجال أمام منافسة عادلة. 

وأرسـى صـلى الله عـليه وسـلم شـكل الـعلاقـة الاقـتصاديـة فـي حـياة المسـلمين 

بــقولــه: دعــوا الــناس يــرزق الله بــعضهم مــن بــعض، فــكان دلــيلا للحــريــة 

الاقـتصاديـة، لـكن هـذا الـقول هـو جـزء مـن حـديـث لـه روايـات عـديـدة فـفي 

روايـة ابـن حـنبل: (لا تـناجـشوا ولا تـدابـروا ولا تـنافـسوا ولا تحـاسـدوا 

ولا تــباغــضوا ولا يســتام الــرجــل عــلى ســوم أخــيه ولا يــبع حــاضــر لــباد 

دعـــوا الـــناس يـــرزق الله بـــعضهم مـــن بـــعض ولا تشـــترط امـــرأة طـــلاق 

أخـتها). فهـذه مجـموعـة أحـكام مـؤداهـا تحـقيق سـوق مـنافـسة كـامـلة مـبنية 
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عــلى خـُـلقٍ عــظيم، فــلا يــجوز الــتدلــيس فــي ســعر الــوقــت، ولا المــنافــسة 

الــقائــمة عــلى الحســد والمــباغــضة والــكره، ولا يــجوز الــتلاعــب بــظروف 

الــعرض ولا فــي ظــروف الــطلب وتــشويــههما، ولا يــجوز الاســتغلال، ثــم 

جـاء قـولـه صـلى الله عـليه وسـلم؛ بـأن يـُترك الـناس يـبتاعـون ويـبيعون فـي ظـل 

تـلك الأحـكام الـعادلـة. وبمـقارنـة هـذه الـقاعـدة الإسـلامـية المـتكامـلة مـع مـا 

يــتغنى بــه الــرأســمالــيون: دعــه يــعمل دعــه يمــرّ، تــتضح الــفوارق وتتجــلى 

ناصعة. 

كـما يُـلاحـظ الـفارق جـليًّا بـين إرسـاء الأحـكام الـعادلـة قـبل المـمارسـة، وبـين 

مـا تحـاول الـوصـول إلـيه الأسـواق، فـألمـانـيا مـثلاً، قـد آمـنت أن يـكون الـبيع 

عــلى المــكشوف بــعد الأزمــة المــالــية الــعالمــية (أي أن يــكون الــبيع عــلى 

المـــكشوف قـــبل الشـــراء صـــفرًا)، بـــينما نجـــد أن هـــذا أصـــل مـــن أصـــول 

الاقــتصاد الإســلامــي مــنذ أكــثر مــن ۱٤۰۰ ســنة؛ حــيث نهــى الــصادق 

المـصدوق أن تـُباع السـلع حـيث تـُبتاع حـتى تحـوزهـا الـتجار إلـى رحـالـهم. 

وقال أيضًا: لاتبع ما ليس عندك!. 
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مـرحـلة جـديـدة يـتبناهـا فـقه الـمعامـلات 

بـرزت فـي نـهايـة الـقرن المـنصرم مـا يُـسمى بـالمـعايـير الشـرعـية الـصادرة عـن 

، وهـي رؤيـة متجـددة  ۱هـيئة المحـاسـبة والمـراجـعة لـلمؤسـسات المـالـية بـالبحـريـن

لــفقه المــعامــلات المــالــية حــاول واضــعوهــا مــن الــفقهاء الجــمع بــين صــحيح 

المــذاهــب والأقــوال ضــمن شــكل مــقعّد يُسهــل عــلى الــعامــلين الــتنفيذيــين 

الرجوع إليه والعمل بمقتضاه.  

وكـانـت قـد سـبقها إرسـاء مـعايـير المحـاسـبة والمـراجـعة وصـار كـل ذلـك بمـثابـة 

مـنطلق لـعمل مشـترك (قـدر الإمـكان) فـي المـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية، 

تـصلح لـلاحـتجاج بـين الـعامـلين مـن جـهة وبـين المـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية 

من جهة أخرى عند الضرورة بطرق فنية وبلغةٍ مشتركةٍ. 

مرونة فقه المعاملات وإدارة التغيير 

يـتفهم المسـلمون واقـعهم ولا يـتوقـفون عـنده، فـلكل أسـلوبـه الـذي يـختاره 

ولا حــرج فــي ذلــك. فــلو شــرّع الــرســول صــلى الله عــليه وســلم الأحــكام 

انـطلاقـا مـن واقـعه فـقط لـوقـف التشـريـع فـي مـكانـه، لـكنه فـعل بـالأمـة نـهوضًـا 

خــلال ثــلاثــة وعشــريــن ســنة أدت لــتغيير الــعالــم بــأســره، وبهــذا يشهــد 

الــقاصــي والــدانــي؛ فــعلّم صــلى الله عــليه وســلم المســلمين الالــتزام بــثوابــت 

www.aaoifi.com١
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الشـريـعة والـعض عـليها بـالـنواجـذ، وتـركَ لـهم حـريـة فـيما غـير ذلـك دون 

الخـروج عـن تـلك الـثوابـت فـعلمهم وأرشـدهـم بـضرورة الـتكيّف مـع أمـور 

دنياهم التي يعيشونها. 

وقـد ألـقيت ذات مـرة مـحاضـرة فـي الخـرطـوم حـضرهـا وزراء مـال وخـبراء فـي 

أسـواق المـال الـعرب، وكـنت حـينها أحـاضـر فـي ضـوابـط الاقـتصاد الإسـلامـي 

فـي مـعالجـة الأزمـات المـالـية الـعالمـية، وفـي الـنقاش تـوجـه لـي أحـد وزراء المـال 

قـــائـــلاً: أنـــا مـــقتنع بـــالاقـــتصاد الإســـلامـــي، لـــكني أخشـــى الـــتصادم مـــع 

الــنصوص ويـَـقصد نــصوص الــقرآن وأحــاديــث المــصطفى صــلى الله عــليه 

وسـلم، وكـان سـؤالاً مـتميزًا وجـريـئًا. قـلت لـه: إن شـريـعة الإسـلام قـامـت 

عـلى بـيان المحـرمـات (وهـي محـدودة قـليلة) وأطـلق غـيرهـا، فلحـم الخـنزيـر 

والمــيتة حــرام وغــيرهــا جــائــز، والشــراب المــسكر حــرام وغــيره جــائــز، والــربــا 

والـغصب والـغش والـتدلـيس والسـرقـة محـرمـات لـكن شـريـعة الإسـلام تـركـت 

مـجالات الـعمل كـلها حـلالاً. هـذا مـن جـهة، ومـن جـهة ثـانـية، فـإن رسـول 

الله صـلى الله عـليه وسـلم عـلّمنا مـن قـصة تـأبـير الـنخيل الـتي قـال بـنهايـتها: 

أنتم أعلم بأمور دنياكم، أن الاجتهاد في الأمور الدنيوية أمر مطلوب.  

مـثال ذلـك: اخـتلاف السـياسـات المـالـية كـدلـيل عـلى مـرونـة شـريـعة الإسـلام، 

فــرســول الله صــلى الله عــليه وســلم كــان كــل مــا يــأتــيه لــه حــكم بــيت مــال 

www.kantakji.com ٥٠٧الصفحة  من  ٧١ www.kie.university

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


فقه المعاملات الرياضي

المسـلمين وكـانـت سـياسـته المـالـية هـي تـوزيـع كـل مـا يـأتـيه لأن الـدولـة كـانـت 

دولـةً نـاشـئةً، ولمـا قـالـت لـه عـائـشة رضـي الله عـنها ذات مـرة وقـد وزع لحـم 

شـاةٍ وقـد تـرك إبـطها لأنـه كـان صـلى الله عـليه وسـلم يـحب أكـله: (ذهـبت 

كـلها وبـقي الـكتف)؛ فـقال لـها مـصححًا ومـعلّما لمـفهوم الإنـفاق الـعام: 

بـل بـقيت كـلها وذهـب الـذراع، لحـرصـه صـلى الله عـليه وسـلم عـلى مـصالـح 

المســـلمين، وهـــذا أثـــره مـــعلوم لمخـــتصي الاقـــتصاد ويـــسمونـــه بمـــضاعـــف 

الاسـتثمار حـيث أن الانـفاق الـعام لا يـتوقـف عـلى حجـمه بـل يـتضاعـف 

مـرارًا. ثـم لمـا كـان أبـو بـكر رضـي الله عـنه أمـيرًا لـلمؤمـنين كـانـت سـياسـته 

الـتوزيـعية تـقضي بـتوزيـع كـل مـا يـأتـيه بحسـب الـقرب لآل الـبيت، بـينما 

آثــر عــمر رضــي الله عــنه وهــو أمــير المــؤمــنين أن يــوزع مــا يــأتــيه بحســب 

الأسـبقية فـي الإسـلام. لـذلـك اجتهـد كـل مـنهم وهـم ذروة الإسـلام مـن بـعد 

رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم بـإتـباع سـياسـة مـالـية بحسـب مـا يـرتـئيه 

اجـتهادًا لـتحقيق المـصالـح الـعامـة ولا حـرج فـي ذلـك. فـهم لـم يـخترقـوا نـصًا 

بل فَقهوا النصوص وطبقوها بما يحقق العدل بين الناس. 

تكافل وتكامل مؤسسات التمويل في الدولة والمجتمع الإسلامي 
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الإســلام بــقوانــينه قــابــل لــلتطبيق ضــمن كــيان وبــدون كــيان، ســواء كــان 

الـكيان كـبيرًا بمـعنى الخـلافـة أو كـان صـغيرًا بمـعنى الـدولـة أو أقـل مـن ذلـك 

فإنه قابل للتطبيق بنجاح. 

إن التمويل في الاقتصاد الإسلامي يقوم على أسس ثلاثة: 

بيت المال. −

مؤسسة الوقف. −

مؤسسة الزكاة. −

أمــا الأول (أي بــيت المــال) فــيمثل الــشخصية المــعنويــة لــلدولــة أيــا كــان 

حجـــمها، والـــثانـــي والـــثالـــث يمـــثلان عـــناصـــر المجـــتمع المـــدنـــي مـــن أفـــراد 

ومـؤسـسات وجـماعـات. فـمثلا يـترتـب عـلى الـدولـة الـقيام بـأنـظمة الـدفـاع 

عـن نـفسها وأهـليها وتـأمـين المـرافـق الـعامـة والخـدمـية وهـذه تمـوّل مـن بـيت 

المـــال، وبمـــا أن حـــال الـــدول فـــي صـــعود وهـــبوط، فـــإن عـــناصـــر المجـــتمع 

تـسانـدهـا، فـيمكن لـلواقـفين أن يـوقـفوا سـلاحـًا أو عـتادًا أو عـقاراً لـصالـح 

الـدفـاع، فـيسانـدون بـذلـك دولـتهم، ثـم إن سـهمًا فـي سـبيل الله كـمصرف 

مـن مـصارف الـزكـاة يـقوي شـوكـة الـدفـاع لـلدولـة فـيكون إسـهامًـا مـن الأفـراد 

فــي دعــم دولــتهم. ويــتحول فــرض الــكفايــة إلــى فــرض عــين فــيما ســبق، 

فيكون الجميع معتصمين متعاضدين في مجابهة ما يهددهم ويقلقهم. 
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وكــمثال آخــر، فــإن ســهم الــغارمــين فــي مــصارف الــزكــاة هــو إســهام مــن 

الأغـنياء لمـساعـدة فـقراء الـفجأة الـذي صـاروا غـارمـين، ويـترتـب عـلى بـيت 

مــال المســلمين بــصفته المــعنويــة مــساعــدة هــؤلاء الــغارمــين، وهــذه كــانــت 

ســياســة المــصطفى عــليه الــصلاة والســلام حــيث قــال: (ومــن تــرك دَيــنًا 

فـعليّ) ويمـثله صـلوات ربـي وسـلامـه عـليه بـيت المـال بـصفته المـعنويـة. وهـذا 

مـثال بـينّ وواضـح فـي تـعاضـد الـناس مـع دولـهم مـعًا فـي مـجابـهة الـكوارث 

وما شابهها من مشاكل. 

ثـم إن مـفهوم تـوطـين الـزكـوات فـي مـكان تحـصيلها مـؤداه تحسـين رفـاهـية 

ومــعيشة أهــل الــبلد أولاً، فــإذا فــاضــت الأمــوال فــي الــبلد المجــباة مــنه، فــإن 

مــفهوم إعــادة الــتوزيــع يــوجــب نــقل الــفائــض إلــى أقــرب بــيت مــال مــجاور 

وهــذا مــن حــق الأخــوة والجــوار فــي الإســلام ممــا يــسهم فــي تــنمية الجــوار 

وهكذا حتى لا يبقى في بلاد الإسلام بلد محتاج أو فقير. 

والـزكـاة هـي تمـويـل دائـم لـلتنمية لأنـها تـوزيـع مسـتمر مـن جـهة الـقادريـن 

عـليها مـن الأغـنياء إلـى الـفقراء مـباشـرة دون وسـطاء وعـلى مـدار الـعام فـلكل 

إنــسان رأس حــول يــعتبره وكــلما حــال الحــول زكــى مــالــه بــإخــراج نــصيب 

معلوم إلى فئات محددة وكلها أو أغلبها فقيرة. 
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إذن مــصارف مــؤســسة الــزكــاة تــدعــم مــشاريــع الــتنمية كــلها، وتــساهــم 

مـؤسـسة الـوقـف فـي مـشاريـع الـتنمية كـلها. والـتنمية هـي مـهمة مـن مـهام 

الـدولـة أولا ومـن مـهام كـل فـرد ثـانـيًا، ويشـترك الجـميع فـي المجـتمع الإسـلامـي 

فـي تمـويـلها، وتـعتبر مـشاركـتهم المـالـية بمـثابـة عـمل مـأجـور مـن الله تـعالـى 

وهـو عـبادة لـه تـعالـى، ولا يمـليه عـليهم الـعقد الاجـتماعـي الـذي يجـمعهم 

فـي كـيان جـغرافـي أو سـياسـي كـما هـو مـفهوم الـدول الحـديـثة، بـل يمـليه 

عليه شرعهم الحنيف ويؤجرهم ربهم على ذلك. وشتان بين الحالين. 

وبـناء عـليه يـلاحـظ أن مـفهوم الـتنمية المسـتدامـة قـابـل لـلتحقق والإنجـاز فـي 

ظـل اقـتصاد إسـلامـي بـغض الـنظر عـن شـكل دويـلاتـه، فـمحاربـة التصحـر 

ومــحاربــة الــفقر والمحــافــظة عــلى الــبيئة الــذي تم إرســاؤه عــام ۱۹۹۲ فــيما 

سُـمي بمـؤتمـر الأرض سـبقها إحـياء الأرض المـوات ومـحاربـة الـفقر والمحـافـظة 

عـــلى الـــبيئة ب ۱٤۰۰ ســـنة! ثـــم تـــبين لاحـــقا وبـــعد ســـنوات لأولـــئك 

المـؤتمـريـن أنـه لابـد مـن اجـتماع جـهود دول مـع بـعضها لمحـاربـة تـلك الآفـات، 

وبهذا نكون قد عدنا لشمولية ونجاعة المفهوم الإسلامي. 

حـس الـمسؤولـية الاجـتماعـية والاقـتصاديـة 

إن كــل تجــربــة اقــتصاديــة تــدان أو يــصفق لــها بــقدر الــرفــاهــية الــتي تحــققها 

لـشعوبـها، لـكن هـذا المـدخـل تـبريـري غـير مـقبول، لأن الـلص الـذي يسـرق 
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ويـتصدق بمـا سـرق أو بجـزء مـنه، أو الـقاتـل الـذي ينهـب ويـتصدق، أو أن 

الــغانــية الــتي تــتصدق بمــا كســبته، لا يــقال لــهم حَــسنًا فــعلتم!! فهــذا 

مـرفـوض فـي الشـرع الإسـلامـي لأن الـصادق المـصدوق صـلى الله عـليه وسـلم 

علمنا أن الله طيبٌ لا يقبل إلا طيبًا. 

إن الخـليفة عـمر رضـي الله الـذي مـلأ الـدنـيا عـدلاً حـتى سُـمي بـالـفاروق كـان 

يـقول عـندمـا وافـته المـنية: ويـحك يـا عـمر ثـكلتك أمـك يـا عـمر، لـكن لمـاذا 

يـا تـُرى؟ لأنـه خشـي أن يـسألـه الله عـن شـاة تـعثرت فـي تـخوم الـبلاد، والـشاة 

حـيوان ليسـت بـحاجـة لـطريـق مـعبد! لـكنه حـسّ المـسؤولـية ورهـف الـقائـد 

الغيور. 

أمـا الشـيوعـية (أحـد الأنـظمة الاقـتصاديـة الـتي عـملت بـالتجـربـة) فـغادرتـنا 

بـعد سـبعين عـامًـا بـعد أن دمـرت ثـروات الـشعوب وأزهـقت حـياة المـلايـين 

دون أن تـقول أيـة كـلمة أسـف! فـانـسحبت وانـسحب أحـبابـها ومـناصـروهـا 

دون أي تـعويـض عـما سـببته مـن بـلاء للبشـر. وكـذلـك فـعلت الـرأسـمالـية 

بأزماتها المتتالية خلال القرن الماضي والحالي أيضا. 

إن الـتجارب الاجـتماعـية ليسـت كـالـتجارب المخـبريـة أو الـريـاضـية التجـريـديـة 

حـيث تـؤخـذ الـنتائـج بـساعـات أو بـأيـام، بـل إن نـتائـج الـتجارب الاجـتماعـية 

تـكون بـعد سـنين طـويـلة، فـكيف نـقبل بـالـتجارب الاقـتصاديـة دونمـا أصـول 
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تحـكمها؟ وأيـن نـذهـب بـحقوق الـناس ومـصالحـهم؟ هـل نـدعـها قـيد تجـارب 

مـخبولـين أو أصـحاب مـصالـح لا يـعلمون مـن الـدنـيا إلا مـصالحـهم ولـو دُمّـر 

الناس كلهم!. 

الـمحاكـاة أسـلوب يـحتاج إلـى نـظر 

إن الـتصور المـبني عـلى المحـاكـاة لـدور المـصارف الـتقليديـة مـرفـوض ويـجب 

تـبني نـهجًا آخـر خـاصـة وأن الـوقـت أكـثر مـناسـبة بـعد الأزمـة المـالـية الأخـيرة 

حـيث فشـل أنمـوذج المـصارف الـتقليديـة وبـدا صـلاح الإسـلامـية مـنها، وهـذا 

قــول لــيس فــيه مــزايــدة. فــإذا كــان الــعالــم قــد انبهــر بــالتجــربــة المــصرفــية 

الإســلامــية وهــي تمــارس الــرخــص (وغــالــب الأحــيان الحِــيل) مــن الــصيغ، 

فكيف بهم لو مارست هذه المصارف العزائم من الصيغ؟ 

ويـنسحب عـلى ذلـك تـطبيق مـؤشـرات ربـويـة مـثل (لايـبور) وأشـباهـه أسـوة 

بـالـصيرفـة الـتقليديـة. فـالـبائـع والمشـتري طـالمـا أنـهما فـي مجـلس عـقدهـما 

وتمـتعا بـالـرضـا وتحـاشـيا كـل محـرمـات الشـريـعة مـن غـبن وتـدلـيس وغـش ومـا 

إلــى ذلــك فــلا مــشكلة إن كــان الــثمن يمــثل الــسعر الــواجــب تحــقيقه لــكل 

مـنهما أو لا، ولا بـد مـن تحـمل الـطرفـين مـعًا لـلمخاطـر الـناتجـة عـن قـراريـهما. 

وهـذا مـوطـن الخـلاف مـع سـلوك الـربـويـين. لـذلـك فـالـقول: (أن الإشـكالـية 

تظهـر إذا تـبين لـلبائـع بـاسـتخدام هـذه المـعايـير أو غـيرهـا أن الـثمن الـعادل 
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لحــساب ثــمن زيــادة الأجــل هــو أعــلى مــن الــثمن الــذي يحــدد بــاســتخدام 

المـؤشـر الـربـوي فـإنـه يـضطر فـي نـهايـة الأمـر إلـى الـلجوء إلـى المـؤشـر الـربـوي لأنـه 

أقـل تـكلفة عـلى المشـتري)؛ غـير مـقبول فـلا شـيء يُـلجئ المسـلم الحـرّ إلـى 

الربا وأدواته لمعرفته بحُوَبِه ومدى مقت الله تعالى له ولفاعله. 

إن رجـل الاقـتصاد هـو ذلـك الـرجـل الـذي يـقرأ الـظروف المحـيطة ويـبني قـراره 

الاقــتصادي بــناء عــلى خــبراتــه وتــوقــعاتــه. أمــا أغــلب رجــال المــصارف 

فـيأنـسون لـلربـا ويـخشون الابـتعاد عـن ظـلها ولـيس ذلـك مـن صـفات الـتاجـر 

المسلم الحرّ أبدًا. 

لـذلـك نـحن نـعانـي مـن مـصارف نـُسجت عـلى نـسج ربـوي، والمـطلوب هـو 

التحـرر مـن ربـقة عـبوديـة المـصارف الـربـويـة، وهـذا لـن يـكون بمـن الـتمس 

الــربــا طــريــقًا لــه، وأرجــو ألا نــنتظر جــيلا جــديــدًا غــير الــذي نــعيش مــعهم 

حــتى تــتحقق هــذه الأمــنية. وكــنت قــد جــعلت شــعار كــتابــي صــناعــة 

۱الـتمويـل الإسـلامـي بـأنـه: إذا كـان الإسـلام قـد انتشـر بـحسن أخـلاق تجـاره 

فســينتشر مجــددا بــحسن أخــلاق مــصرفــييه المخُــلصِين فــطوبــى لمــن أخــلص 

العمل. 

link :١  رابط الحصول على نسخة
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الجمع بين الفقه والاقتصاد 

إن الجـمع بـين اخـتصاص الـفقه واخـتصاص الاقـتصاد قـد يـكون سـببه الـندرة 

فـمن خـلال دراسـتي لمـادة الـفقه المـقارن فـي الاقـتصاد ولـكتب الـفقه عـلى 

المـذاهـب الأربـعة بـأن هـناك حـلقة مـفقودة بـين الـتراث الفقهـي الـزاهـر الـذي 

يُـعد ثـروة عـلمية وبـين الأعـمال المـصرفـية والـتجاريـة فـي يـومـنا هـذا. وأعـتقد 

أن المـشكلة هـي فـي طـُرق الـتصنيف الحـديـثة فـفقهاؤنـا قـدمـوا لـنا مـصادر 

عـلمية وأطّـروا لـنا الـفقه وقـعّدوا الـقواعـد وهـذا عـمل رائـع يـناسـب أعـمال 

زمــانــهم الــتجاريــة، ولــكن فــقهاء وتجــار الــعصر الــذي تــلا عــصر أولــئك 

اشــتغلوا بشــرح مــا ألــفّه أو نــقّحه وخــرّجــه مَــن قَــبلهم، فــقلَّت الإضــافــات 

الجديدة ونضبت أحيانًا. 

إن قـضية تـقديـس الـعلوم وإبـعادهـا عـن الـنقد والتجـريـح قـضية مشـتركـة بـين 

طـلاب الـعلم وبـعض الـعلماء مـن الشـرعـيين والاقـتصاديـين، فـتعظيم الـتراث 

الـقديم وعـدم التجـرؤ عـلى إضـافـة مـا لـم يـكن، مـع أن الـتعظيم وحـده لـلقرآن 

الــكريم ولــسنة الحــبيب صــلى الله عــليه وســلم. ونــحن إنمــا نــلتزم بــالــتراث 

ونـسعى لخـدمـته لـكن لابـد مـن الـسعي لـتفعيله وتـطويـره بـضوابـط عـلمية 

تحـمينا مـن الـزلـل. فـعندمـا يـدرس طـالـب الشـريـعة الـتراث الفقهـي الـواسـع 

ومــقارنــات الــفقه وعــرض الأدلــة والــرأي الــراجــح بمــنأى عــن الــتصورات 
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الـتجاريـة والمـصرفـية الحـالـية فـلا يُـتصور لـه أن يُـفتي بمـا لـم يـعلم. كـما أنـه لـن 

يتجـرأ عـلى الـزيـادة والشـرح وقـد تخـرج مـثقلاً بـكّمٍ عـلميّ ومـعرفـيّ لا يمُـت 

لـلأعـمال الـتجاريـة والمـصرفـية الحـالـية بـصِلة. فـدراسـة الأحـاديـث الـواردة 

بــشأن الــربــا وحــرمــتها وآراء الــفقهاء حــول عــلّة الــقياس عــلى الأصــناف 

الأخـرى الـتي يمُـكن أن يجـري بـها الـربـا دون عـلم بمـا يجـري مـن تـبادلات 

مالية حديثة في الأسواق إنما يُضعف هذا الجانب ويجعله خارج المألوف.  

والـتقديـس نجـده أيـضًا عـند أهـل الاقـتصاد الـتقليدي مـن طـلاب وعـلماء، 

فنجـدهـم يـقدسـون الـنظريـات الاقـتصاديـة ويُسـلّمون بـها ويـرفـضون دراسـة 

أي قــضية اقــتصاديــة تخــرج عــن إطــار هــذه الــنظريــات، فــكم عــانــيت ممــن 

استنكرا عبارة (الاقتصاد الإسلامي). 

لـذلـك وقـع الجهـل مـن الـطرفـين، وسـد الـثغرة يـحتاج إلـى اسـتشعار مـسؤولـية 

هذا الدين وأحكامه، وبذل أقصى الجهد لتلافي النقص الحاصل.  

إن الــعصرالحــالــي يــتميز بــتخصصات عــلمية دقــيقة، كــما تــزخــر عــلوم 

الشــريــعة الإســلامــية أيــضًا بــتخصصات كــثيرة، ولابــد مــن مــزج بــين ذلــك 

كـله لـتوفـير مـختصين فـي الاقـتصاد الإسـلامـي، مـع وجـود مـتخصصين فـي 

كل من تلك العلوم على حدة.  
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ويــجب أن يــتداول أهــل الاقــتصاد والــعلم الشــرعــي طــرح أفــكارهــم حــول 

أصــول حــادثــة وصــولاً لــلأحــكام المــناســبة، كــما يــجب أن تــضم المــناهــج 

الــتعليمية والــتدريــبية الــدراســات الــنظريــة والــتطبيقية لجســر الــهوة بــين 

الفريقين نهائيًا. 

"إن تـلافـي الـقصور الحـاصـل فـي الـكوادر الـعامـلة فـي الاقـتصاد الإسـلامـي 

عـمومـًا والمـصارف الإسـلامـية خـصوصًـا لـن يـكون إلا بسـد نـقص الـكفاءات 

العلمية المدركة لفقه المعاملات الإسلامية.  

فـلابـد مـن إدراك الـواقـع الـذي نـعيشه وإدراك أهـمية الاخـتلاف الفقهـي بـين 

المـدارس الفقهـية فـي حـلّ قـضايـا الـعصر، فـالشـريـعة حـققت مـصالـح الـعباد 

وحـيثما وجـدت مـصلحة الـعباد فـثمَّ شـرع الله، وهـذا كـلام قـالـه كـثير مـن 

فقهاء الأمة كالعز بن عبد السلام وغيره من أئمة الإسلام. 

لـذلـك لابـد مـن دراسـة أصـول الـفقه ودراسـة الـواقـع، ويـحتاج ذلـك أصـحاب 

هـمم عـالـية وعـقول مـدركـة لأن فـيه إسـقاط لـلأحـكام الشـرعـية عـلى قـضايـا 

مســتجدة. ويــحتاج ذلــك وجــود مــؤلــفات وكــتب تجــمع ذلــك، ووجــود 

مـعلمٍ يـقوم بـتعزيـز هـذا المـعنى فـي عـقول طـلاب الـعلم ويـدربـهم عـلى ذلـك 

كما كان يفعل الإمام أبي حنيفة رحمه الله مع أصحابه.  
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إن مـن أراد دراسـة فـقه المـعامـلات الإسـلامـية والاقـتصاد الإسـلامـي يـترتـب 

عـليه أن يتحـلى بـالمـرونـة الفقهـية والانـضباط الأصـولـي، وكـذلـك الالـتزام 

بـالـقواعـد الشـرعـية والـعقل المـُدرِك لـفقه الـعصر الـذي يـعيش فـيه، والخـوف 

 . ۱من الله تعالى والإخلاص له"

إن تـربـية الإسـلام لأفـراده الـتربـية السـلوكـية الـصحيحة بخـطوطـها الـعريـضة 

قــد شــملت الــتربــية الاقــتصاديــة وهــذا مــدخــل لاقــتصاد جــزئــي رشــيد، 

وبـاجـتماع تـلك الـقواعـد الـتربـويـة المـوجـهة للسـلوك مـع قـواعـد اقـتصاديـة 

عـامـة تـتضح مـعالـم ضـوابـط الاقـتصاد الـكلي. فـالأسـواق مـحكومـة بـضوابـط 

تحـقق بمجـملها سـوقـًا شـفافـةً يمـُنع فـيها كـل مـا يـؤدي إلـى خـلخلة عـوامـل 

الـعرض والـطلب بـطرق غـير اقـتصاديـة. كـما أن الإنـفاق مـوزون ورشـيد لأن 

صـفة المـؤمـنين أنـهم إذا أنـفقوا لـم يسـرفـوا ولـم يـقتروا وكـان بـين ذلـك قـوامًـا، 

وهـذا ممـا يهـذب الـدورات الاقـتصاديـة ويـجعل مـوجـتها غـير عـنيفة، كـما أن 

اعـتماد الـتقويم الهجـري يـجعل مـن المـناسـبات والأعـياد والمـواسـم متحـركـة 

وليسـت ثـابـتة نسـبة لـلتقويم الشمسـي (وكـلاهـما خـير مـن الله) ممـا يُـباعـد 

بـين الـدورات الاقـتصاديـة ويـُقلل مـن حـدتـها، وهـذا يـقدم تفسـيرًا لانـعدام 

١الدكتور مرهف السقا، حوار عبر مجموعة kantakjigroup link، بتصرف.
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الأزمــات الاقــتصاديــة فــي الــتاريــخ الإســلامــي وإن حــصل شــيء مــنها فــقد 

كانت شدتها ضعيفة قابلة للسيطرة. 
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الفصل الثاني  
مقدمة في الرياضيات 

يــعتبر التجــريــد الــريــاضــي تمــثيلاً حــقيقيًا لــلمفاهــيم ويُــناســب الــبحث 

والــدراســة بــلغة ريــاضــية ممــا يــفتح المجــال واســعًا أمــام شــريــحة أكــبر مــن 

الــباحــثين والــدارســين اطــلاعًــا ومــداولــةً؛ خــاصــة وأن الاقــتصاد الإســلامــي 

يــحقق نجــاحــات مــلفتة فــي الــسوق المــالــي الــعالمــي كــالــصيرفــة والــتأمــين 

الإسلاميين. 

وتـعتبر الـريـاضـيات المـالـية الإسـلامـية تـكملة لـلإنجـازات الـريـاضـية الـتي قـدمـها 

المسـلمون وشهـد بـذلـك أكـابـر عـلماء هـذا الـعلم. فـالخـوارزمـي قـدم للبشـريـة 

خـدمـات ريـاضـية جـليلة، فـاخـترع الـصفر، واخـترع عـلم الجـبر فـفتح لـلتقدم 

العلمي بابًا واسعًا يصعب بيان فضله. وسنتناول ذلك فيما يلي: 

۱. مقدمة في علم النمذجة الرياضية. 
۲. مقدمة في المجموعات. 

۳. مقدمة في المنطق الرياضي. 
٤. مقدمة في الاحتمالات. 

٥. مقدمة في المتواليات. 
٦. مقدمة في الرياضيات المالية. 
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المبحث الأول  
مقدمة في علم النمذجة الرياضية 

بــصيغة  ۱الأنمــوذج لــغة هــو مِــثالُ الشــيء، وقــد ذكــره أبــو حــامــد الــغزالــي

الأنمـوذج والـنموذج فـي كـتابـه المـنقذ مـن الـضلال، ولـعله أول مـن أشـار إلـى 

هذا البناء العلمي (حسب اطلاعي). 

، وهـو عـبارة  ۲يُسـتخدم مـصطلح أنمـوذج فـي مـختلف الـنشاطـات البشـريـة

عـــن شـــكل مـُــفترض لمـــوضـــوع محـــدد دون أن يـــشمل كـــامـــل تـــعقيداتـــه 

وتـفصيلاتـه. فـهو يُـبنى لـيعكس صـفات المـوضـوع الأسـاسـية، كـالخـصائـص 

والــعلاقــات المــتبادلــة مــثلاً. ويمــكن الــقول بــأن الأنمــوذج يــنوب عــن الــواقــع 

ضـمن مـعنى محـدد، لـذلـك قـد تـتعدد الـنماذج بـغية تـصويـر كـل مـا يـتعلق 

بذلك الواقع. 

۳وإذا كـان دور الـنظريـة هـو التفسـير فـإن دور الـنموذج هـو الـتمثيل لـيقابـل 

الـفرَض فـي الـواقـع، وبـذلـك يـكون مُـقدمـة لـلوصـول إلـى الـنظريـة، ولاخـتبار 

مدى صحتها. 

١الــغزالــي، أبــي حــامــد، المــنقذ مــن الــضلال، تــحقيق محــمود بــيجو، مــطبعة الــصباح بــدمــشق، ١٩٩٢، 
الصفحات ٧٤- ٧٥.

٢اســـيفيتش، تـــارا ف. م.، الـــطرق والـــنماذج الاقـــتصاديـــة الـــريـــاضـــية فـــي تـــشكل الأســـعار، تـــرجـــمة د. 
زياد زنبوعة، دمشق، ١٩٩٦. بتصرف.

٣ بـــاتـــشيرجـــي، أنـــول، بـــحوث الـــعلوم الاجـــتماعـــية (المـــبادئ والمـــناهـــج والمـــمارســـات)، ٢٠١٥، تـــرجـــمة: 
الحيان، خالد بن ناصر، ط ٢، دار اليازوري للنشر، الرياض، ص ٤٩.
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يـتولـد عـن تـطبيق الـنماذج المـالـية سـيناريـوهـات تمـثل مجـموعـة افـتراضـات مسـتخدمـة لـلإجـابـة 
عـلى الـتساؤل: مـاذا لـو؟. ويـساعـد ذلـك فـي تـوجـيه مـختلف الـقرارات وخـاصـة الاسـتراتـيجية 

منها، حيث يشوب عدم اليقين التنبؤ بنتيجة تلك القرارات وبآثارها.  
وتــسمح مخــرجــات الســيناريــو بــتتبع الــتغييرات، وهــذا مــا يــجعل الــنموذج أكــثر شــفافــية، 
لـلدلالـة عـلى أن مـصمم الـنموذج قـد حـقق المـطلوب مـنه. ويـقوم المسـتخدمـون عـادة بـإنـشاء 
هـياكـل مـخصصة، لإدارة سـيناريـوهـاتـهم، وكـلما زاد عـدد السـيناريـوهـات سـاعـد ذلـك بمـزيـد 

من تطوير النماذج. 

يـعطي الأنمـوذج الـريـاضـي تـرجـمة لـلعلاقـات الـنظريـة بـين عـدد مـن المـتغيرات 

فـي صـورة عـلاقـات ريـاضـية، فيظهـر عـلى شـكل مجـموعـة مـعادلات تـصف 

هيكل الأنموذج وتربط متغيراته بعضها بعضًا. 

والـنماذج قـد تـكون بسـيطة سـاكـنة أو مسـتقرة (سـتاتـيكية)، وقـد تـكون 

نمـاذج متحـركـة أو مـتغيرة (ديـنامـيكية)، محـددة أو غـير محـددة، مـتقطعة 

أو مسـتمرة؛ حـيث ينتهـي الأمـر بـنمذجـة ريـاضـية، أو مـحاكـاة، أو كـليهما 

معًا. 

وعـليه فـإن الـنمذجـة الاقـتصاديـة الـريـاضـية هـي عـبارة عـن نـقل المـوضـوعـات 

الاقـتصاديـة المـبحوثـة مـن لـغة الاقـتصاد إلـى لـغة الـريـاضـيات، ويـرتـبط هـذا 

الـنقل بـقواعـد محـددة، أمـا عـكس ذلـك فـهو التفسـير الاقـتصادي لـنتائـج 

الحلول الرياضية. 
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وفـقه المـعامـلات الـريـاضـي هـو عـبارة عـن نـقل المـوضـوعـات الفقهـية المـتعلقة 

بمــعامــلات الــناس وتــعامــلاتــهم (وهــذا يــشمل الاقــتصاد) مــن الــتراكــيب 

اللغوية الجزلة إلى لغة الرياضيات ضمن قواعد محددة. 

إن الـصعوبـة الأكـبر فـي عـمليات الـنمذجـة الـريـاضـية هـو حـاجـتها لـقياس 

المــواضــيع والــعمليات المــدروســة كــميًا، وهــي بمــثابــة أداة هــامــة فــي تــطويــر 

الــعلوم عــامــة وتــطبيقاتــها، وعــلوم الاقــتصاد خــاصــة؛ لمــرونــتها فــي إجــراء 

عـمليات الـقياس والـتقصي ثـم بـناء سـيناريـوهـات الـقرارات المخـتلفة لـقضية 

محددة. 

يُـساعـد ذلـك فـي تـرشـيد اتـخاذ الـقرار؛ لأنـه يـسمح بمـمارسـة الـتفكير خـارج 

الـعمليات الـتفصيلية؛ مـا يُسهـل دراسـة الحـلول وتحسـينها بـدل الـدخـول فـي 

معتركها؛ فلا يَضعف التركيز على الهدف الأساسي. 

۱ويـعتبر بـحوث الـعمليات مـجالاً خـصبًا لـعمليات الـنمذجـة، ويُـنظر إلـيه 

كـفن وعـلم عـلى الـسواء. يـتمثل الـفن فـي الـقدرة عـلى الـتعبير عـن مـفاهـيم 

الـكفاءة والـندرة فـي أنمـوذج ريـاضـي محـدد تحـديـدًا جـيدًا بـالنسـبة لـنظام 

مـدروس أو لحـالـة مـدروسـة؛ أمـا الـعلم فـيتمثل فـي اشـتقاق الـطرق الحـسابـية 

لحل هذه النماذج. 

١ قـــاســـم، أحـــمد رفـــيق، المـــدخـــل إلـــى بـــحوث الـــعمليات، ١٩٩٢، مـــنشورات جـــامـــعة حـــلب، الـــصفحات 
١٦-٢٠، ٢١-٢٢، بتصرف.
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قد يكون النظام المدروس - أو الحالة المدروسة -: 

مجـرد فـكرة تـنتظر الـتنفيذ، والهـدف فـي هـذه الحـالـة يـكون فـي تمـييز -

البنية الأفضل للنظام في المستقبل.  

مـوجـود فـعلاً، والهـدف فـي هـذه الحـالـة بـناء وحـلّ الأنمـوذج لتحـديـد -

السلوك الأمثل للنظام لتحسين أدائه.  

إن تـــعقيدات أي نـــظام حـــقيقي تـــنتج عـــن وجـــود عـــدد كـــبير جـــدًا مـــن 

المـتغيرات (أو الـعناصـر) الـتي تـضبط سـلوكـه، بـالإضـافـة إلـى أن كـل مـتغير 

من هذه المتغيرات يحتاج إلى تحليل وتشخيص ومعالجة معينة.  

ولـكن، ولحـسن الحـظ، فـإن عـددًا محـدودًا مـن المـتغيرات يسـيطر عـادة عـلى 

ســلوك أي نــظام حــقيقي، وعــليه، فــإن فــن بــناء أنمــوذج لــتصويــر نــظام مــا 

يتمثل عادة في تمييز المتغيرات المسيطرة والعلاقات المتبادلة فيما بينها. 

أنـواع الـنماذج 

إن نماذج بحوث العمليات ذات صيغ متنوعة، ومن أهمها: 

- الـنماذج الـريـاضـية: وتـعتبر مـن أهـم هـذه الـصيغ؛ نـفترض خـلال بـناء 

هــذه الــنماذج أن جــميع المــتغيرات المســتقلة أو التفســيريــة تــكون قــابــلة 

لــلقياس، وتســتخدم الــرمــوز الــريــاضــية لــتمثيلها، وتــرتــبط هــذه المــتغيرات 
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بـعضها مـع بـعض بـعلاقـات ريـاضـية تـصف سـلوك الـنظام. وتـتم مـعالجـة هـذه 

الــنماذج بــاســتخدام طــرق حــسابــية مــلائــمة مــن أجــل الــوصــول إلــى الحــل 

الأمثل. 

- نمــاذج المحــاكــاة: تــكون المحــاكــاة إثــر دراســة حــالــة يُــراد بــناء نمــاذج لــها؛ 

حــيث يُــقلّد الأنمــوذج حــالــة قــائــمة أو ســيتم إنــشاؤهــا لــدراســة الــنتائــج 

المتوقعة.  

لـذلـك هـي نمـاذج تحـاكـي سـلوك الـنظام خـلال فـترة مـن الـزمـن. يـتم ذلـك 

بتحـديـد عـدد مـن الحـوادث، الـتي تمُـثل بـنقاط زمـنية يمـكن حـدوثـها مـن 

جـمع مـعلومـات هـامـة حـول سـلوك الـنظام المـدروس. وبـعد تـعريـف مـثل 

هـذه الحـوادث، يـجب مـراقـبة الـنظام بـعنايـة عـند وقـوع أي حـادث مـنها؛ 

فـالمـعلومـات الـتي يـتم الحـصول عـليها تـصور مـقايـيس الأداء لـلنظام، وهـي 

تجـمع كـمشاهـدات احـصائـية. ويـتم عـادة تحـديـث هـذه المـشاهـدات عـند 

وقوع أي حادث جديد. 

ونـظرًا لأن نمـاذج المحـاكـاة لا تـتطلب اسـتخدام تـوابـع ريـاضـية تفسـيريـة لـربـط 

المـتغيرات، فـيمكن بـاسـتخدام هـذه الـنماذج مـحاكـاة نـظم مـعقدة لا يمـكن 

نمـذجـتها أو حـلها ريـاضـيًا. يُـضاف إلـى ذلـك، أن مـثل هـذه المـرونـة تمُـكِّن 

مـن الـوصـول إلـى تمـثيل أدق لـلنظام. ويـبدو أن الـنقد الـرئـيس الـذي يـوجـه 
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إلـى المحـاكـاة هـو أن أسـلوب التحـليل يـكافـئ قـيادة الـتجارب، وبـالـتالـي فـهو 

يــخضع إلــى خــطأ التجــربــة. وهــذا مــا يــقود عــادة إلــى صــعوبــات تــصميم 

التجـربـة احـصائـيًا، وجـمع المـشاهـدات، وأخـيرًا اجـراء اخـتبارات الاسـتدلال 

الاحصائي الضرورية. 

المحـاكـاة بـالحـاسـوب: تُسـتخدم المحـاكـاة كـأسـلوب ريـاضـي أو مـنطقي لمـعالجـة 

المـشكلات المـعقدة، وتـنفذ بـبناء نمـاذج مـصغرة، أو بـالاسـتعانـة بـالـبرمـجيات 

لـنكون أمـام مـحاكـاة حـاسـوبـية. وتـتيح المحـاكـاة الحـاسـوبـية لـلمنمذج الـبقاء 

خـــارج الـــعمليات الـــتفصيلية مـــا يـــتيح لـــه قـــدرة أكـــبر عـــلى الـــتفكير 

والاستفادة من المحاكاة بوصفها أنموذجًا مصغرًا.  

يــتم بــرمــجة أنمــوذج المحــاكــاة بــنقل الخــوارزمــيات والمــعادلات الــدالــة عــلى 

سـلوك الحـالـة المـدروسـة عـلى شـكل مـفردات لـغة بـرمـجية مـعينة؛ ثـم يـنفذ 

الــبرنــامــج بــشكل مــنفصل، ثــم يـُـنقل إلــى المخــابــر لــيبدأ الــباحــثون إجــراء 

الـتجارب وإبـداء مـلاحـظاتـهم الـتطويـريـة الـتي سـرعـان مـا تـعود كـتعديـلات 

عــلى الــبرامــج الــتي تحــاكــي الحــالــة المــدروســة وصــولا لحــالــة مــثالــية تــكون 

أنموذجًا يُحتذى. 

ويمكن تحديد مراحل الإعداد كما يلي: 

وضع التصور النظري للحالة المدروسة. -
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إعـــداد خـــوارزمـــيات الحـــل الـــلازمـــة، وتحـــويـــلها لمـــعادلات ريـــاضـــية -

ومنطقية. 

بناء البرنامج المحاكي. -

الـتشغيل الأولـي لـلأنمـوذج، واسـتقبال المـلاحـظات، والـردود؛ لـتعديـل -

البرامج. 

تشغيل برامج المحاكاة. -

تـولـيد عـينة مـن سـيناريـوهـات الأنمـوذج لـلإحـاطـة بـالحـالات المـمكنة -

للأنموذج. 

دراسة العينات ووضع النتائج. -

تحليل حساسية أنموذج المحاكاة لضمان جودة النتائج. -

تحليل المخاطر المحتملة، وخفض مخاطر ظروف عدم التأكد. -

وتــتيح الــتقنيات تــزويــد نمــاذج المحــاكــاة الحــاســوبــية بــبيانــات مــن مــصادر 

عــديــدة، ممــا يــجعل الأنمــوذج أقــرب مــا يــكون لــلواقــع الحــقيقي لــلحالــة 

المــدروســة؛ فــقد يســتقي الأنمــوذج بــيانــاتــه مــن عــدة مــصادر مــعًا؛ فــتتوزع 

المحــاكــاة عــلى شــبكة كــمبيوتــرات، وهــذا مــا يُــسمى بــالمحــاكــاة المــوزعــة 

التفاعلية. ويعتبر برنامج Matlab من أشهر برامج المحاكاة. 
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فوائد المحاكاة 

دراســـة وتـــنفيذ الـــتجارب، ومـــلاحـــظة الـــتغيرات الـــتي تـــطرأ عـــليها، -

ومــشاهــدة نــتائــج الأنمــوذج بــصورة واضــحة، واخــتباره قــبل تــطبيقه 

بشكل عملي، بأقل تكلفة من الحالة الحقيقية. 

تـــدريـــب المخـــتصين والـــطلبة عـــلى التحـــليل الـــعلمي، وزيـــادة خـــبرة -

العاملين. 

إمــكانــية الحــصول عــلى مــعلومــات واســتنتاجــات لمــواقــف مســتقبلية، -

والتنبؤ بسلوك المنتج في ظروف نادرة.  

لــقد كــانــت الألــعاب مــدخــلاً لــتطويــر الــعديــد مــن الــنظم حــيث تــطورت 

الألــعاب بــشكل مــتسارع كــألــعاب الســيارات والأســلحة وغــيرهــا، فــقد 

أضيف لها أبعاد ابتكارية وتخيلية.  

وكــانــت لــنماذج مــحاكــاة الحــروب كحــرب تحــريــر الــكويــت مــثلاً مــنافــع 

عــديــدة تمــثلت بــرســم (ســيناريــوهــات) ســاعــدت فــي تحــديــد أغــلب 

الاحـتمالات المـمكنة. وكـذلـك كـان لـنماذج مـحاكـاة تـتبع حـركـة الـدمـاغ 

البشــري وغــيره مــن الــتجارب الــعلمية الــطبيعية أبــعاد كــبيرة فــي اخــتراع 

وتـطويـر أجهـزة طـبية. ولـعل نـظم مـحاكـاة تـعلم الـطيران هـي الأقـدم والأكـثر 

نفعًا في حينها.  
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- نمـاذج الـبحث والاسـتقصاء: إن الـنماذج الـريـاضـية ذات صـيغ مـتنوعـة، 

وطــرق حــلها تــكون عــلى درجــة مــتفاوتــة مــن حــيث الــصعوبــة والــتعقيد، 

وأحـيانـًا نـواجـه نمـاذج ريـاضـية مـعقدة جـدًا لا نسـتطيع إيـجاد حـل دقـيق لـها، 

وحـتى إذا كـان بـالإمـكان تحـديـد حـلها الأمـثل؛ فـإن ذلـك يـتطلب عـمليات 

حسابية طويلة وغير عملية.  

وتـعتبر مـحاولات الـبحث والاسـتقصاء طـرقًـا ذكـيةً لحـل الـنماذج الـريـاضـية 

المـعقدة. وتـعتمد هـذه الـطرق عـلى الانـتقال مـن حـل لـلأنمـوذج إلـى حـل آخـر 

يُـحسن قـيمة رائـز الأنمـوذج. وعـندمـا تـختفي التحسـينات نـهائـيًا؛ فـإن الحـل 

الأخير للأنموذج يعتبر حلاً، وتقريبًا جيدًا - أي أحسن الممكن -. 

الـمراحـل الأسـاسـية لـلنمذجـة (الاقـتصاديـة - الـريـاضـية) 

بناء على التعريف المذكور سابقًا؛ فإن النمذجة تسير باتجاهين: 

اتجـــاه مـــن الأعـــلى إلـــى الأدنـــى حـــيث الـــتقعيد (أي وضـــع الـــقواعـــد -

الـناظـمة) عـلى شـكل قـالـب ريـاضـي يـضم المـوضـوعـات المـبحوثـة مـن لـغة 

الاقــتصاد إلــى لــغة الــريــاضــيات وفــق قــواعــد محــددة، وهــذه تمــثلها 

الخطوات (۱ و۲ و۳) التالية.  

أمـــا الاتجـــاه الـــثانـــي فـــيتمثل بـــاســـتخدام الأنمـــوذج لـــوضـــع تفســـيرات -

وســـيناريـــوهـــات لـــلموضـــوعـــات المـــبحوثـــة بـــناء عـــلى نـــتائـــج الحـــلول 

www.kantakji.com ٥٠٧الصفحة  من  ٩٣ www.kie.university

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


فقه المعاملات الرياضي

الـريـاضـية، وذلـك لتحـديـد مـا هـو ممـكن لإحـكام السـيطرة عـلى تـلك 

القضايا التي يتم دراستها، وهذه تمثلها الخطوة (٤) التالية. 

يمكن إجمال مراحل النمذجة بالآتي: 

۱. وضــع وتحــديــد أطــر المــسألــة المــدروســة بتحــديــد جــوهــرهــا والهــدف 

المرتجى منها. وتتألف من ثلاثة خطوات: 

๏ صــياغــة المــشكلة: إن تــعريــف المــشكلة مــوضــوع الــدراســة (المــراد

نمـذجـتها) يهـدف إلـى وضـع حـل أو حـلول مـفترضـة لـها عـلى شـكل 

ســيناريــوهــات ممــكنة بــغية حــصر الحــالات المــمكنة ووضــعها قــيد 

الســيطرة. لــذلــك يــفترض مــراعــاة الــدقــة فــي تحــديــد الاطــار الــعام 

لـلمشكلة مـوضـوع الـدراسـة، ثـم وضـع تـعريـف لمـصطلحاتـها لـرسـم 

المـفهوم الـواضـح الـذي سـيبنى عـليه الحـل، وبـالـتالـي صـياغـتها بـشكل 

محدد. 

๏ جـمع الـبيانـات: تـختلف الـبيانـات بـاخـتلاف طـبيعة المـشكلة، سـواء

أكـانـت اقـتصاديـة أم اجـتماعـية. والهـدف مـن جـمع الـبيانـات ذات 

الــعلاقــة هــو تــتبع ســلوكــها مــن حــيث الأحــداث الــتي حــصلت، 

لوصف سلوك المتغيرات عبر الزمن والأحداث المحيطة بها.  
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ولابـد مـن اعـتبار مـصادر الـبيانـات لمـنحها المـوثـوقـية الـلازمـة. وكـذلـك 

ترتيبها بما يخدم الأنموذج، وبيان مدى أثر ذلك الترتيب إن وجد.  

ويسـتفاد مـن هـذه الـبيانـات عـند حـل الأنمـوذج وتـتبع صـحة الحـلول 

مــن خــلال مــقارنــتها، بــوصــفها الافــتراض الــذي بُــني عــليه الحــل، 

فـيُقاس عـلى ذلـك مـدى صـحة الـنتائـج الـتي تم الـوصـول إلـيها. لـذلـك 

يــراعــى فــي الــبيانــات أن تــكون طــبيعية غــير شــاذة، ويــراعــى فــي 

الأنمـــوذج احـــتواؤه عـــلى جـــميع الحـــالات الـــعاديـــة وغـــير الـــعاديـــة، 

الطبيعية وشاذة الاحتمال. 

๏ وضـع المـعلمات الـريـاضـية وتحـديـد المـتغيـرات والـثوابـت: يـحتاج

بـناء الأنمـوذج تحـديـد نـوع مـتغيراتـه الـتابـعة والمسـتقلة وكـذلـك تحـديـد 

الـــثوابـــت الـــتي تـــساعـــد فـــي وضـــع الـــصياغـــات الـــتي ســـيحتويـــها 

الأنمـوذج. فـالمـتغيـر هـو مـا تـتغير قـيمته فـلا تـثبت عـلى حـال كـلما 

تــغيرت الــظروف والأحــداث المحــيطة بــه ذات الــعلاقــة. يــتم تمــثيله 

بحــرف أو حــروف كــما هــو حــال الــريــاضــيات الجــبريــة الــتي تــعزى 

لـلخوارزمـي. وتحـدد قـيمة المـتغير الـتابـع داخـل الأنمـوذج مـن خـلال 

قـيم المـتغير المسـتقل الـذي تحـدده الـظروف والأحـداث المحـيطة. أمـا 
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الـثوابـت فهـي قـيم أو كـميات ثـابـتة لا تـتغير قـيمتها وتمـثلها قـيمة 

عددية ضمن المعادلات الرياضية الدالة. 

۲. بــناء الأنمــوذج الــريــاضــي، حــيث يــتم الــتعبير عــن الأنمــوذج بــصيغ 

ريــاضــية عــامــة، ثــم بــصيغ ريــاضــية تــفصيلية لــلمسألــة لــتشمل أغــلب مــا 

يمكن من الحالات الممكنة. 

يـتم فـي هـذه المـرحـلة صـياغـة المـشكلة مـوضـوع الـدراسـة فـي قـوالـب ريـاضـية 

تــتكون مــن مــعادلــة أو مــعادلات ريــاضــية مــعبرة عــن عــدد مــن الــعلاقــات 

المتفاعلة التي تشكل ظاهرة ما. 

وقــد تــكون دالــة الهــدف دالــة خــطية كــما فــي الــبرمــجة الخــطية، ويــكون 

حـلها الأمـثل أفـضل قـيمة تـأخـذهـا فـي ظــل الـقيود المـفروضـة عـليها والـتي 

تــعبر عــن الأحــداث المحــيطة، كــأن تــكون مــعادلاتــها ومــتراجــحاتــها مــن 

الدرجة الأولى. 

وقـد تـكون دالـة الهـدف غـير خـطية كـما فـي الـبرمـجة الـديـنامـيكية، حـيث 

تـتعرض مـتغيرات المـشكلة لـتغيرات مـن فـترة زمـنية لأخــرى، فـيكون الـزمـن 

أحد متغيرات الأنموذج. 

www.kantakji.com ٥٠٧الصفحة  من  ٩٦ www.kie.university

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


فقه المعاملات الرياضي

۳. حـل المـسألـة، بـوضـع تمـاريـن وأمـثلة قـابـلة لـلتطبيق والـبرهـنة عـلى أسـاس 

الأنمــوذج المــوضــوع. ولابــد مــن الحــل الــيدوي بــدايــة لــلتأكــد مــن صــحة 

وصلاحية الأنموذج قبل وضع الحل البرمجي المؤتمت له. 

٤. تفسير نتائج الحل الرياضي للمسألة وشرح استخداماتها. 

صـياغـة الـنماذج الـريـاضـية - حـالـة الأمـثلية - 

تـبحث الإدارات عـن أفـضل الحـلول الـتي تـسمح لـها بـتحقيق الـنجاح فـي 

عـملها؛ مـا يـسوغ لـها الـبحث عـن الحـلول المـثلى لـغرض اسـتغلال مـواردهـا 

المـتاحـة الـتي عـادة مـا تـتسم بـالـندرة. ويـعتبر تـخصيص المـوارد (المـاديـة وغـير 

المـاديـة) بمـثابـة قـيد تـواجـهه الإدارات جـميعها، وهـي تـعمل بـاسـتمرار عـلى 

تحسين أدائها تجاهه. 

وتــعني الأمــثلية؛ الأفــضل أو الأكــثر مــلاءمــة؛ فــأمــثلية أنمــوذج تــعني حــله 

الأفـضل، وبـالـنظر لاسـتحالـة تمـثيل جـميع أهـداف مـؤسـسة أو نـظام مـا فـي 

رائـز واحـد، فـإن أمـثلية نـظام تـعني وضـعه الأفـضل فـقط بـالنسـبة لـلمشكلة 

أو الهـــدف المـــدروس فـــي الـــنظام. والأمـــثلية تـــتحقق عـــادة إمـــا بـــتصغير 

Minimiza2on أو بــتعظيم  Maximiza2on قــيمة رائــز أنمــوذج 

النظام المدروس. 
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وهـكذا فـإن أمـثلية مـسألـة مـعينة تـختلف بـاخـتلاف أسـلوب المحـلل لهـذه 

المـسألـة؛ فـقد يـصل محـللان لـنفس المـسألـة إلـى أنمـوذجـين وبـالـتالـي إلـى حـلين 

مــختلفين؛ فــفي كــثير مــن الحــالات، يهــتم المحــلل الأول لــلمسألــة بــتعظيم 

الربح، ويفضل المحلل الثاني تصغير التكلفة. 

إن الـــرائـــزيـــن غـــير مـــتكافـــئين نـــظرًا لأن نـــفس الشـــروط المســـيطرة عـــلى 

الأنمـــوذجـــين لا تـــؤدي إلـــى نـــفس الحـــل الأمـــثل؛ فحـــل تـــصغير الـــتكلفة؛ 

يـتطلب مـن إدارة الـنظام وضـع جـميع عـناصـر الـتكلفة تحـت مـراقـبة فـعالـة، 

لـكن هـذه المـراقـبة تسـتبعد - فـي الـغالـب - بـعض عـناصـر تـعظيم الـربـح عـن 

المراقبة مثل الوضع التنافسي في السوق. 

كـما نـصادف أحـيانًـا فـي مـؤسـسة مـا أهـدافـًا مـتناقـضة يسـتحيل جـمعها فـي 

رائـز واحـد؛ لـنضرب عـلى ذلـك مـثلاً؛ مـسألـة تحـديـد مسـتوى المخـزون الأمـثل 

لســلعة مــا فــي مــؤســسة. إن رائــز الهــدف الحــقيقي يــتضمن هــنا أهــدافًــا 

مـتناقـضة لأقـسام الإنـتاج، والمـواد، والمـبيعات، والمـالـية فـي المـؤسـسة. فـقسم 

المـبيعات مـثلاً يـطلب مسـتوى مخـزون مـعين بـحيث يـصغر العجـز فـي تـلبية 

الـطلبات دون الاهـتمام فـيما إذا كـان قـسم الإنـتاج يـكون قـادرًا عـلى تحـقيق 

هـذا المـطلب. وعـندمـا يمـثل رائـز الهـدف لـلأنمـوذج بـعض (ولـيس جـميع) 

الأهـداف المـتناقـضة، فـإن هـذا يـقود إلـى مـا يـسمى بـالحـل الأمـثل الجـزئـي أو 
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الـفرعـي، أي وضـع قـد لا يخـدم المـصلحة الأفـضل لـلمؤسـسة كـكل. لأنـه 

حل أمثلي واقعي أو يمكن وصفه بالتوفيقي. 

وبـناء عـليه، فـإن الـبحث فـي مـسائـل الأمـثلية عـن تـعظيم أو تـصغير كـمية 

مـعينة تـسمى"الهـدف" يـعتمد عـلى عـدد محـدد مـن مـتغيرات الـقرار، وقـد 

تـكون هـذه المـتغيرات مسـتقلة عـن بـعضها الـبعض، أو مـتعلقة بـبعضها مـن 

خلال أحد أو مجموعة قيود.  

والأنمــوذج الــريــاضــي هــو مــسألــة أمــثلية يــعطى فــيها الهــدف والــقيود فــي 

صورة توابع رياضية وعلاقات تأخذ عادة الصيغة التالية: 
Op4mize Z = f(x1, x2, … xn) 

ضمن القيود التالية: 

وهكذا فإن الأنموذج الرياضي يتألف من عناصر أساسية ثلاث هي: 

القيود الفنية

g1(x1, x2, …, xn) ≤  d1

………………………. =  …

gm(x1, x2, …, xn) > dm

x1, x2, …, x3 ≥0قيود عدم السلبية
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مـتغيرات الـقرار والمـعالـم أو الـثوابـت: إن مـتغيرات الـقرار هـي المجـاهـيل -

الــتي يــجب تحــديــدهــا مــن حــل الأنمــوذج، وأمــا المــعالــم فهــي مــتغيرات 

منضبطة أو قابلة للمراقبة وبالتالي فقد تكون محددة أو احتمالية. 

الـقيود أو الشـروط: إن أي أنمـوذج ريـاضـي يـتضمن مجـموعـة شـروط -

فـــنية تـــقيّد مـــتغيرات الـــقرار بـــقيم ممـــكنة (أو مـــسموح بـــها)، وإلـــى 

جــانــب الــقيود الــفنية، فــإن الــقيود xj ≥0 تــسمى قــيود عــدم الســلبية 

الـتي تـعني أن مـتغيرات الـقرار تـساوي فـقط الـصفر أو قـيمة مـوجـبة، 

وهذا شرط أساسي وطبيعي في معظم نظم الحياة الواقعية. 

تـابـع الهـدف: إن هـذا الـتابـع يـعتبر مـقياسًـا لـكفاءة أو فـعالـية نـظام مـا، -

ويــتضمن مــتغيرات قــرار مــعينة، ويــخضع لشــروط محــدودة. وهــكذا 

هو المؤشر الوحيد لبلوغ الحل الأمثل. 

إن أيــة مــسألــة مــن مــسائــل الأمــثلية تُــطرح بــادئ ذي بــدء بــصورة كــلامــية 

وصفيًا، ومن ثم يُقرر تصويرها في صورة أنموذج رياضي.  

ويُــنصح بــاســتخدام الخــطوات الــتالــية فــي تحــويــل أيــة مــسألــة مــن الــشكل 

الوصفي إلى الأنموذج الرياضي: 

الخـطوة ۱: حـدد الـكميات الـتّي تحـتاج إلـى الـقيم المـثلى، وعـبر عـنها -

بتوابع رياضية. يساعد هذا الاجراء في تحديد متغيرات القرار. 
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الخـطوة ۲: عـرف المـطالـب، والـقيود، والحـدود، وعـبر عـنها ريـاضـيًا. -

وتشكل هذه المطالب القيود المفروضة. 

الخــطوة ۳: عــبر عــن أي ظــروف أخــرى غــير ظــاهــرة فــي المــسألــة، -

ولـكنها تـكون مـفروضـة بـداهـة عـند تـصميم الأنمـوذج، ومـثل هـذه 

الـــظروف قـــد يـــتضمن قـــيود عـــدم الســـلبية، أو الالـــتزام بـــالأعـــداد 

الصحيحة في متغيرات القرار. 

تبسـيط الأنـموذج الـريـاضـي 

بـعد صـياغـة أي أنمـوذج ريـاضـي، يـجب بـذل المـساعـي مـن أجـل تبسـيطه 

وتشمل عمليات التبسيط عادة ما يلي: 

تحويل المتغيرات المتقطعة إلى مستمرة. -

تحويل التوابع غير الخطية إلى توابع خطية. -

اختزال القيود الفنية. -

ريـاضـيًا، إن الـتعامـل مـع المـتغيرات المسـتمرة هـو بـصورة عـامـة أكـثر سـهولـة 

مــن الــناحــية التحــليلية والحــسابــية. أضــف إلــى ذلــك، إن مــعظم تــقنيات 

بـحوث الـعمليات تـتعامـل مـع المـتغيرات المسـتمرة لأن المـتغيرات المـنقطعة 

مهما قل عددها فإنها تثير صعوبات حسابية عديدة. 
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وبــالنســبة لخــطية الــتوابــع، فــيلاحــظ أن الــتوابــع غــير الخــطية فــي أنمــوذج 

تســتوجــب غــالــبًا اســتخدام طــرق حــل مــعقدة، وإن الــتقنيات الحــسابــية 

الأكـثر فـعالـية ارتـبطت بـنماذج جـميع تـوابـعها خـطية. أضـف إلـى ذلـك، إن 

قـسمًا كـبيرًا مـن الـتقنيات الـتي تـعالـج الـنماذج غـير الخـطية تـعتمد عـلى 

(تقريب) تحويل هذه النماذج إلى صيغ خطية. 

أمــا بــخصوص الــعمليات الحــسابــية لحــل الــنماذج الــريــاضــية، فــيمكن أن 

نعلن القاعدة العامة التالية:  

إنه بقدر ما يزداد عدد القيود في أنموذج، بقدر ما تقلُّ كفاءته 

لـذلـك، يـفضل حـذف الـقيود الـتي يـكون لـها أثـر جـانـبي بسـيط عـلى الحـل 

الأمــثل؛ فــحتى فــي الحــالات الــقصوى الــتي لا تــسمح بــتجاهــل أي قــيد، 

يمـكن أن نـضع جـانـبًا الـقيود الـتي يُـظن أنـها لـن تـكون ضـروريـة لـتحقيق 

الأمـثلية. بـديهـي، لا يمـكن دائـمًا الـتنبؤ بـالأثـر المـترتـب عـلى حـذف أي قـيد 

مـن الـقيود. ومـع ذلـك، إذا كـانـت الـقيود المحـذوفـة مـحققة فـي الحـل الأمـثل 

لــلأنمــوذج المخــتصر، فــيمكن الحــكم بــأن إجــراء حــذف هــذه الــقيود يــعتبر 

ســليمًا لأن وجــودهــا فــي الأنمــوذج كــان حــشوًا. وفــي الحــالات الاخــرى، 

يــجب اضــافــة الــقيود المــنتهكة إلــى الأنمــوذج المخــتصر، والــبحث عــن حــل 

جديد. وتستمر العملية حتى نصل إلى حل أمثل يحترم جميع القيود. 
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وبـاخـتصار، إن اجـراء أي تبسـيط لـلأنمـوذج الـريـاضـي الأصـلي، يـجب أن 

يــتبعه دراســة أثــر هــذا التبســيط عــلى نــوعــية الحــلول الــتي حــصلنا عــليها 

للمسألة المدروسة. 

۱يمـكن اقـتراح ورقـة عـمل تـبين وتـوضـح كـيفية بـناء أنمـوذج ريـاضـي بـشكل 

موسع لنظرية تفضيل السيولة. 

 ALEXANDER MOROZOVSKY, POSSIBLE MATHEMATICAL ١

FORMULATION OF LIQUIDITY PREFERENCE THEORY, link.
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المبحث الثاني 
مقدمة في المجموعات 

 A, :المجـموعـات هـي عـبارة عـن جـملة مـن الأشـياء، يـرمـز لـها بـأحـرف مـثال

 a, b, :وتحـوي المجـموعـة عـناصـر، يـرمـز لـعناصـرهـا بـأحـرف صـغيرة B, C

c. مــثال ذلــك؛ مجــموعــة الأمــوال الــربــويــة، وعــناصــرهــا مــن الــثمنيات 

والمـطعومـات ومـا يـصلح، فـعوضـا عـن مـعالجـة كـل نـوع بـنوعـه أو كـل جـنس 

بــجنسه، تــساعــد المجــموعــات فــي المــعالجــة الإجــمالــية ممــا يسهــل عــمليات 

الدراسة والفهم. 

المجـموعـات المنتهـية وطـرق تـعيينها 

  .a∈A :فيعبر عن ذلك بالتالي A عنصرًا من المجموعة a إذا كان

تـسمى المجـموعـة مجـموعـة منتهـية إذا كـانـت تحـتوي عـلى عـدد مـنتهٍ مـن 

العناصر، كمجموعة الأموال الربوية مثلا.  

ويُــقال عــن مجــموعــة إنــها مجــموعــة قــابــلة لــلعد إذا كــانــت تــقابــل كــل 

مجموعة جزئية من مجموعة الأعداد الطبيعية.  

ويُـقال عـنها غـير منتهـية إذا احـتوت عـددًا غـير مـنته مـن الـعناصـر المخـتلفة 

عن بعضها البعض كمجموعة الأطعمة الحلال مثلاً.  
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وقـد تـكون المجـموعـات غـير المنتهـية محـدودة مـن أحـد أطـرافـها أو تـكون 

غير محدودة.  

أمثلة عن المجموعات المنتهية:  

- مجـموعـة الأعـداد الـطبيعية، يـرمـز لـها N، وهـي مجـموعـة غـير منتهـية مـن 

الأعلى، مثال: 
N={0,1,2, …, +∞} 
- مجـموعـة الأعـداد الـصحيحة Z وهـي تـضم جـميع الأعـداد الـصحيحة 

وغـير الكسـريـة الـسالـبة والمـوجـبة، وهـي غـير محـدودة مـن الأعـلى والأسـفل، 

مثال: 
Z={-∞, …, -2, -1, 0, 1, 2, …, +∞} 

 a/b وهـي مجـموعـة الأعـداد مـن الـشكل Q مجـموعـة الأعـداد الـعاديـة -

وهي غير محدودة من الأعلى والأسفل، حيث أن:  
Q= {a/b; a,b ∈ Z; b≠0} 

- مجموعة الأعداد الحقيقية R وهي جميع الأعداد العادية وغير العادية  

 

- مجـموعـة الأعـداد الـعُقديـة أو المـركـبة وهـي مـؤلـفة مـن مجـموعـة الأعـداد 

الصحيحة والعُقدية.  
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تـصنيف المجـموعـات  

يلاحظ ثلاثة أنواع من المجموعات هي: 

- المجــموعــة الجــزئــية والاحــتواء: إذا كــانــت A, B مجــموعــتين وكــان كــل 

عـنصر مـن A هـو عـنصر مـن B فـإن A هـي مجـموعـة جـزئـية مـن B، أو أن 

 .A⊆B :ويعبر عن لذلك بالتالي ،A تحوي B

A⊆B ⇔ X∈A ⇒ X∈ B  

  .A⊄B :فيعبر عن ذلك بالآتي ،B غير محتواة في A وإذا كانت

 .B⊆A, A⊆B ⇔ A=B :ويقال إنهما متساويتان إذا كان

- المجموعة الخالية ⊘: هي المجموعة التي لا تحتوي أي عنصر. 

- المجـموعـة الـكلية Ω: مجـموعـة كـلية أو مجـموعـة شـامـلة إذا كـانـت كـل 

مجموعة ندرسها هي عبارة عن مجموعات جزئية منها. 

 A إذا كــانــت المجــموعــة :Ā المجــموعــة المــتممة والمجــموعــات المــنفصلة -

مـحتواة فـي مجـموعـة كـلية A⊆Ω فـإن كـل عـناصـر Ω الـتي لا تـنتمي إلـى 

A تـعتبر مجـموعـة مـتممة للمجـموعـة A ويـرمـز لـها بـالـرمـز Ā ويـعبر عـن 

ذلك كالآتي:  

 Ā= {x:x ∈ Ω, x∉A} 
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يــلاحــظ أن: Ā⊆Ω، وأن: Ω=0، وأن:  Ω=⦱. كــما يــلاحــظ أنــه لا 

يــوجــد بــين A وĀ عــناصــر مشــتركــة تــنتمي إلــيهما مــعًا، لــذلــك هــما 

مـنفصلتان. وبـصورة عـامـة يُـقال عـن مجـموعـتين A, B بـأنـهما مـنفصلتان 

إذا كـانـت أي مـنهما لا تحـوي عـلى أي عـنصر مـن الأخـرى، أي إذا كـانـت 

 .A من x مهما تكن x∉B و x∈A

الـعمليات عـلى المجـموعـات 

تــخضع المجــموعــات لــعمليات ريــاضــية شــأنــها شــأن الــعناصــر الــتي تــتألــف 

منها، ومن ذلك: 

الاجتماع:  

لـيكن A, B مجـموعـتان، إن اجـتماعـهما هـو مجـموعـة عـناصـرهـا تـتكون 

من عناصر كليهما دون تكرار، ويعبر عن ذلك كما يلي:  
A∪B= {x:x ∈ A or c∈B} 

مثال: لتكن: 
A= {1,2,3,4} 
B= {3,4,5,6} 

فاجتماعهما هو: 
A∪B= {1,2,3,4,5,6} 
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وبناء عليه، فإن الاجتماع يحقق العلاقات التالية:  
B⊆A∪B or A⊆A∪B 
A∪A= A 
A∪Ω= Ω 
A∪⦱= A 
A∪B= B∪A 

التقاطع:  

لـتكن A, B مجـموعـتان، فـتقاطـعهما هـو مجـموعـة عـناصـرهـا تـتكون مـن 

العناصر التي تنتمي إلى كليهما بآن واحد ويعبر عن ذلك بالآتي: 
A∩B= {x:x∈A, x∈B} 

وفـي حـال عـدم وجـود عـناصـر مشـتركـة يـكون نـتيجة تـقاطـعهما مجـموعـة 

خالية كالآتي: 
A∩B=⦱  

وعندئذ تكون المجموعتان منفصلتين.  

مثال: ليكن: 
A= {e,t,f} 
B= (a,e,i,f,u}    

فإن تقاطعهما: 
A∩B= {e,f} 
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وبناء عليه، فإن التقاطع يحقق العلاقات التالية:  
A∩B⊆B and A∩B⊆A 
A∩B= A ⇔ A⊆B 

A∩A= A 
A∩Ω= A 
A∩⦱= ⦱ 
A∩B= B∩A 

الــفرق: لــتكن A, B مجــموعــتين، إن فــرقــهما هــو مجــموعــة عــناصــرهــا 

تنتمي إلى A ولا تنتمي إلى B ويعبر عن ذلك: 

A\B= {x:x ∈A and x∉B} 

مثال: ليكن: 
A= {2,4,6,8} 
B= {1,2,3,4,5,6}  

إن فرقهما هو: 
B\A= {1,3,5} and A\B={8} 

وبناء عليه، فإن الفرق عملية غير تبديلية، ويحقق العلاقات التالية: 
A\B ≠B\A 
A\B⊆A 
A\A= ⦱ 
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A\ ⦱= A 
⦱\A= ⦱ 
Ω\A= Ā 
B⊆A ⇒ A\B= A∩Ḃ 

حـالـة خـاصـة: إذا كـانـت المجـموعـة B مـحتواة فـي المجـموعـة A أي B⊆A فـإن 

 .Ḃ ويرمز له بالرمز A بالنسبة للمجموعة B هو متمم A\B فرقهما أي

نتائج على العمليات في المجموعات: 
A∪Ω= Ω, A∩Ω= A 
A∪Ā= Ω, A∩Ā= ⦸ 
A∪ ⦸ = A, A∩⦱= ⦸ 
⦸= Ω, ‘Ω= ⦸  
A∪B= B∪A, A∩B= B∩A 
(Ā)=A 
(A∪B)∪C= A∪(B∪C) 
(A∩B)∩C= A∩(B∩C) 
A∩(B∪C)= (A∩B)∪(A∩C) 
A∪(B∩C)= (A∪B)∩(A∪C) 
A∪A= A and A∩A= A  
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المبحث الثالث 
مقدمة في المنطق الرياضي 

يـبدأ كـل عـلمٍ مـن الـعلوم بـكلمات وتـعابـير تـدل عـلى بـعض الـكائـنات الـتي 

يـرتـبط بـها ذلـك الـعلم فتتخـذ أسـاسًـا لـبنائـه ونـدعـوهـا (كـلمات أولـية) 

يـكون لـكل مـنها (مـفهوم) مـعين فـي الـفكر البشـري، ويـحتاج التحـدث 

فـيها إلـى مـصطلحات وعـبارات لـتربـط بـينها. تـضاف إلـيها مـبادئ أولـية 

ومـفاهـيم ومـبادئ لـتكوّن قـاعـدة ذلـك الـعلم، بـعدئـذ يُـصاغ تـعريـف كـل 

كـائـن آخـر بـاسـتخدام مـا سـبق مـن كـلمات ومـوضـوعـات وتـعاريـف. وغـالـبًا 

مـا يـحتاج الـعلم إلـى مـحاكـمات فـكريـة مـقننة نـدعـوهـا "بـراهـين" لإبـداع 

أفــكار جــديــدة، كــل مــنها تــبرهــن اســتنادًا إلــى مــعلومــات كــان قــد جــرى 

برهانها أو قُبلت كمبدأ دون برهان. 

وفـي عـلم الـريـاضـيات نجـد أن الـشكل المـنطقي يـجعل مـن مجـموعـة غـير 

مـترابـطة مـن الأفـكار والـتعابـير نـظامًـا مـتماسـكًا تظهـر كـل فـكرة فـيه كـنتيجة 

منطقية لما سبقتها من أفكار "بالبرهان المقنع". 

فـمثلاً فـي بـدايـة الحـديـث عـن نـظريـة المجـموعـات يـتعذر عـلينا أن نجـد صـياغـة 

لـغويـة نشـرح بـها مـا نـقصده بـكلمة مجـموعـة أو كـلمة عـنصر فنتخـذهـما 
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كــكلمتين أولــيتين ونــصطلح عــبارة الانــتماء إلــى المجــموعــة ونتحــدث عــن 

انتماء العنصر إلى المجموعة أو عدم انتمائه. 

وفــي الحــديــث عــن عــلم المــنطق سنتحــدث عــما يــسمى (الــقضية) الــتي 

تعتبر مفهومًا أوليًا في علم المنطق. 

بـناء عـلم الـمنطق الـريـاضـي (مـصطلحات وتـعاريـف) 

فــي عــلم المــنطق نتخــذ كــلمات أولــية: كــكلمة، أو جــملة، أو صــح، أو 

خـطأ، أو نـفي،... الـخ، وهـي لا تُـعرف تـعريـفًا مـنطقيًا، بـل تـدلّ عـليها 

معانيها اللغوية.  

الســرد: هــو كــلمات مــتتالــية أو رمــوز (شــارات) أو إشــارات ذات •

مــعنى. ويــسمى الســرد الــلغوي جــملاً، والجــمل فــي الــلغة نــوعــان: 

جــمل خــبريــة وجــمل إنــشائــية. الجــمل الخــبريــة: هــي جــمل تحــتمل 

الـصحة أو الخـطأ؛ بـينما الجـمل الإنـشائـية مـا هـي إلا لجـمل الأمـر والنهـي 

والاسـتفهام. ونسـتخدم فـي الـريـاضـيات جـملاً خـبريـة مـتتالـية تـتألـف 

مـن كـلمات وتـعابـير ورمـوز تـؤخـذ فـي أغـلب الأحـيان مـن الـلغة ذاتـها 

بعد أن تُعطى (الرموز والتعابير) معاني محددة دقيقة واضحة. 
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الــقضية: هــي كــل جــملة يمــكن أن تــوصــف بــالــصحة فــقط أو الخــطأ •

فـقط. مـثال: حـماة عـاصـمة سـوريـة، جـملة خـبريـة خـاطـئة فهـي قـضية. 

مــثال آخــر: لــيتك لا تــكذب، ليســت قــضية لأنــه لا يمــكن أن نجــزم 

بصحتها أو خطئها. 

قـيمة الـقضية وجـدول الـحقيقة  

إذا كـانـت الـقضية (p) صـحيحة فـإنـنا نـعبر عـن ذلـك بـالـرمـز (T) ونـقول إن 

قيمتها (۱). 

إذا كـانـت الـقضية (p) خـاطـئة فـإنـنا نـعبر عـن ذلـك بـالـرمـز (F) ونـقول إن 

قيمتها (۰). 

وإذا كــانــت لــديــنا قــضيتان (p)، (q) فــإن جــدول الحــقيقة يـُـنظم كــما 

يلي: 

pp

T→1

F→0

pq

11

10
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الـعمليات عـلى الـقضايـا 

النفي NOT أو (∼): 

إذا كانت القضية (p) صحيحة فإن نفي (p) قضية خاطئة. 

إذا كانت القضية (p) خاطئة فإن نفي (p) قضية صحيحة. 

الوصل Union (و) (∧):  

انجـاز نـحصل بـه عـلى قـضية مـركـبة مـن قـضيتين مـفروضـتين بـاسـتخدام أداة 

الــربــط (AND). الــقضية (pΛq) صــحيحة فــي حــالــة واحــدة فــقط، 

عـــندمـــا تـــكون الـــقضيتان (p) و(q) صـــحيحتان مـــعًا، مـــثال: (الحـــر 

شديد)∧(البحر هائج). 

01

00

p∼p

10

01

pqq∧p

111

100

www.kantakji.com ٥٠٧الصفحة  من  ١١٤ www.kie.university

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


فقه المعاملات الرياضي

الفصل Separater (أو) (∨):  

إنجـاز نـحصل بـه عـلى قـضية مـركـبة مـن قـضيتين مـفروضـتين بـاسـتخدام أداة 

الـربـط (OR). الـقضية (p∨q) خـاطـئة فـي حـالـة واحـدة فـقط عـندمـا 

تـكون الـقضيتان (p) و(q) خـاطـئتين مـعًا. الـلفظ (أو) يـفيد الـشمول. 

مثال: (أذهب إلى النزهة) أو (أحضرُ مباراة كرة القدم). 

تطبيق: 

القضية (p) هي القطر العربي السوري بلد عربي.  

الــقضية (q) هــي عــدد ســكان الــقطر الــعربــي الــسوري فــي عــام ۱۹۹۰ 

(۱٥ مليون نسمة). 

010

000

pqq∨p

111

101

011

000
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إن (p∧q) خـــاطـــئة لأن (p،q) ليســـتا صـــحيحتين مـــعًا أي إن قـــيمة 

القضية (p∧q) هي صفر. 

لـكن (p∨q) صـحيحة (لأن إحـدى الـقضيتين عـلى الأقـل صـحيحة) أي 

إن قيمة القضية (p∨q) هي واحد. 

الاقتضاء:  

 .(q) إلى (p) قضية اقتضاء من (q⇐p) ندعو القضية

 (q)صــــحيحة و (p) خــــاطــــئ إلا إذا كــــانــــت (q∨(p∽)) الاقــــتضاء

خاطئة. 

مثال: 

القضية (p) المصباح الكهربائي منير. 

القضية (q) يمر التيار الكهربائي في سلك المصباح.  

وعليه فإن (p) ⇐ (q) اقتضاء منطقي. 

pq∼pq∨(∼p) 

1101

1000

0111

0011
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 :Equivilant التكافؤ المنطقي

 (p⇔q) :تكافؤًا منطقيًا نرمز له ((q⇐p)∨(p⇐q)) نسمي

(p)⇔(q) صحيحة في حالتين فقط عندما تكون: 

(p) و(q) صحيحتان معًا. −

(p) و(q) خاطئتان معًا. −

ويطبق على القضايا من عمليات ما يطبق على المجموعات.  

pqq⇐pp⇐q 
(q⇐p)∨(p⇐q) 

q⇔p

11111

10010

01100

00111
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المبحث الرابع 
مقدمة في الاحتمالات 

تسـتخدم كـلمة الاحـتمال بـكثرة فـي الحـياة الـيومـية، فـيقال: مـن المحـتمل 

تـــساقـــط الـــثلوج الـــيوم، ويـــقال: مـــن المســـتحيل نجـــاح طـــالـــب لـــم يـــقدم 

الامتحان، كما يقال: من المؤكد موت الإنسان وهكذا.  

إن كـلمة الاحـتمال تـعني إمـكانـيةة وقـوع حـدث غـير مـؤكـد، ويـعبر الـقياس 

الـكمي عـن درجـة تحـقق الحـدث، وتـتراوح قـيمته بـين الـصفر والـواحـد. فـإذا 

زادت فـرصـة وقـوع الحـدث اقـتربـت قـيمة احـتمالـه مـن الـواحـد، وكـلما قـلت 

فرصة وقوعه اقتربت قيمة احتماله من الصفر. 

مـفاهـيم ومـصطلحات ذات عـلاقـة 

التجـربـة: عـند إجـراء أي تجـربـة لابـد مـن الحـصول عـلى نـتيجة مـعينة مـن 

مجـموعـة نـتائـج ممـكنة لـها. وتـسمى كـل نـتيجة مـن هـذه الـنتائـج بـالحـادث 

الأولــي، وبمــا أن ظــهور الحــادث يــكون صــدفــة، فــإنــه يــسمى بــالحــادث 

 .A, B, C العشوائي الأولي، ويرمز له بحرف مثل

فــضاء الــعينة: تــسمى مجــموعــة الإمــكانــيات الــكلية للتجــربــة بــفضاء 

الـعينة، ويـرمـز لـها بـالـرمـز Ω ، وكـل نـتيجة ممـكنة تـدعـى حـدثًـا ابـتدائـيًا أو 
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أولــيًا، مــثال ذلــك فــإن فــضاء تجــربــة إلــقاء حجــر الــنرد ذي الأوجــه الســتة، 

 .Ω= {1,2,3,4,5,6} :هي

الحـدث: هـو مجـموعـة الـنتائـج، أو هـو مجـموعـة جـزئـية مـن فـضاء الـعينة، 

ويمكننا تمييز الأحداث التالية: 

الحـدث الأكـيد Ω: هـو الحـادث الـذي يـقع دومًـا ضـمن الشـروط -

التجريبية. 

الحــادث المســتحيل ⊘: هــو الحــادث غــير المــمكن وقــوعــه ضــمن -

الشروط التجريبية. 

الحـادثـان المـتساويـان: هـما الحـادثـان الـعشوائـيان A, B فـيكونـان -

 A⊆B and B⊆A ⇔ A=B :متساويان إذا كان

الـعمليات عـلى الأحـداث 

إذا كـانـت مجـموعـة نـتائـج تجـربـة مـفترضـة Ω (أي فـضاء الـعينة)، وكـانـت 

مجـموعـة منتهـية أو مـعدودة، فـإن أي مجـموعـة جـزئـية مـن Ω تـدعـى حـدثًـا 

مـتعلقًا بهـذه التجـربـة. وتـكون مجـموعـة الأحـداث المـتعلقة بـالتجـربـة فـي 

هذه الحالة F هي مجموعة من Ω، وتخضع للعمليات الجبرية التالية: 

المتمم:  
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إذا كــان A حــادثـًـا عــشوائــيًا واقــعًا ضــمن الــنتائــج المــمكنة للتجــربــة، فــإن 

الحــادث الــعشوائــي الــذي لــم يــقع هــو مــتمم الحــادث الــعشوائــي ويــرمــز لــه 

بالرمز Ā. مثال إذا كان: 

   Ā = (ظهور عدد زوجي) :فإن A = (ظهور عدد فردي)

الاجتماع:  

إذا كـان A, B حـادثـان عـشوائـيان يـقعان ضـمن شـروط تجـربـة مـعينة، فـإن 

اجـتماعـهما A, B هـو الحـادث الـعشوائـي الـذي يـقع فـيما إذا وقـع الحـادث 

 .A⋃B أو A+B أو كليهما معًا ونرمز له بالرمز B أو A

التقاطع:  

إذا كـان A, B حـادثـان عـشوائـيان يـقعان ضـمن شـروط تجـربـة واحـدة، فـإن 

تـقاطـع أو جـداء الحـادثـين الـعشوائـيين A, B هـو الحـادث الـعشوائـي الـذي 

 .A⋅B أو A⋂B يقع فيما إذا وقع الحادثان معًا ونرمز له بالرمز

الفرق:  

فــرق الحــادثــين A, B هــو الحــادث الــذي يــتحقق إذا تحــقق الحــادث A ولــم 

  .A\B ويرمز له بالرمز B يتحقق الحادث

الاحتواء:  
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نـقول عـن الحـادث الـعشوائـي B أنـه يـحوي الحـادث الـعشوائـي A فـيما إذا 

 .A⊆B :مؤكدًا، ويكتب كما يلي A كان وقوع الحادث

الاستقلال:  

إذا كـان A,B حـادثـان عـشوائـيان، فـإنـهما حـادثـين مسـتقلين أو مـنفصلين 

 .A⋂B=⊘ إذا كان

مثال توضيحي:  

لإلقاء ثلاث قطع نقود معدنية، فإن فضاء العينة لهذه التجربة هو:  
Ω= {hhh, hht, hth, thh, hm, tht, mh, mt} 

حيث يرمز h للصورة (الطرة) ويرمز t للكتابة (النقش).  

وبفرض أن الحدث A يمثل احتمال ظهور (الصورة) على الأكثر فيكون:  

A={hm, tht, mh, mt}  

وبفرض أن الحدث B يمثل احتمال ظهور (أوجه متشابهة) فيكون: 

B= {hhh, mt} 

وبالتالي فإن فرقهما هو: 
A\B= {hm, tht, mh} 

يـلاحـظ أن كـل حـدث مـن الأحـداث هـو عـبارة عـن مجـموعـة جـزئـية مـن 

  .Ω المجموعة الكلية
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وعـــليه يُســـتنتج مـــن المـــثال الـــسابـــق بـــعض خـــواص الاحـــتمالات، وهـــي 

كالآتي: 

- إذا كــان الحــدثــان A, B، بــحيث B⊂A، فــإن: P(B)≤P(A) وهــذا 

موضح في مثال (الطرة والنقش). 

- إذا كان الحدثان A, B، بحيث B⊂A، فإن: 

P(A\B)= P(A)-P(B) 
- احتمال وقوع الحدث المستحيل هو: 

 P(⊘)= 0 

- إذا كان Ā الحدث المتمم للحدث A فإن: 

 P(Ā)= 1−P(A) 

- قاعدة الجمع في الاحتمالات: من أجل أي حدثين A, B يكون:  

P(A∪B)= P(A)+P(B)−P(A∩B) 
الخاصية صحيحة حتى في حالة: 

A∩B= ⊘  ⇒ P(A∪B)= P(A)+P(B) 

ملاحظة: يمكن تعميم هذه الخاصة على أكثر من حدثين كما يلي:  

إذا كانت الأحداث هي A, B, C فعندئذ يكون: 
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P(A∪B∪C)=P(A)+P(B)+P(C)-P(A∩B)-P(A∩C)
−P(B∩C)-P(A∩B∩C) 

مـفاهـيم الاحـتمال 

يمـكن الـتمييز بـين مـفهوم الاحـتمال بـتعريـفه البسـيط، وبمـفهومـه الإحـصائـي 

حــيث تــكون إمــكانــية ظــهور الحــدث خــلال تــكرار تجــربــة لــعدد كــبير مــن 

المرات تحت شروط متماثلة. 

أولا: المفهوم البسيط للاحتمال: 

يـقتصر هـذا المـفهوم عـلى اخـتبارات الحـوادث ذات الـفضاء المنتهـي، وتـكون 

إمكانية وقوع أية حادثة مطابقة مع إمكانية حدوث حادثة أخرى. 

 Aو Ω ولـتوضـيح ذلـك، وبـفرض أن فـضاء إمـكانـيةات تجـربـة عـشوائـية مـا

هـو حـدث مـرتـبط بـها. فـإن احـتمال وقـوع الحـدث A هـو نـاتج قـسمة عـدد 

عــناصــر الحــدث A عــلى عــدد عــناصــر فــضاء الإمــكانــات Ω ويــعبر عــن 

احتمال وقوع الحادث بالشكل التالي: 
P(A)= N(A) ÷ N(Ω) 

حـــيث تمـــثل N(A) عـــدد عـــناصـــر الحـــدث A وتـــسمى بـــعدد الحـــالات 

المــلائــمة، بــينما تمــثل N(Ω) عــدد عــناصــر فــضاء الإمــكانــات وهــي عــدد 

 .P(A) فيسمى A الحالات الممكنة، أما احتمال وقوع الحدث
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مثال: عند إلقاء حجر نرد نجد أن فضاء الإمكانات Ω هو:   

Ω= {1,2,3,4,5,6} 

 A فـإن احـتمال وقـوع الحـدث A={2,4,6} :حـدثـا مـا مـثل A فـإذا كـان

هو: 
P(A)= N(A) ÷ N(Ω) = 3 ÷ 6 = 1/2  

يــقال عــن فــضاء الــعينة أنــه مــتساوي الاحــتمال إذا كــانــت Ω منتهــية، 

واحتمال جميع الأحداث الابتدائية متساوية، واحتمال كل منها هو: 

  1/N(Ω) 

فـفي المـثال الـسابـق يـعتبر احـتمال ظـهور الـعدد ۲ هـو السـدس أي 1/6، 

واحتمال ظهور العدد ۳ هو السدس أي 1/6 أيضًا. 

ثانيا: المفهوم الإحصائي للاحتمال (التردد النسبي للاحتمال): 

إذا كـررت تجـربـة عـشوائـية n مـرة، وكـان A حـادثًـا مـرتـبطًا بـها، وبـفرض أن 

احـــتمال تحـــقق الحـــادث A هـــو f، فـــإن احـــتمال عـــدم تحـــقق الحـــادث أي 

متممه هو (n-f) خلال n مرة. 

تــسمى النســبة f/n بــالــتردد النســبي لــلحادث A وهــو يــساوي احــتمال 

وقــوع الحــادث، وكــلما كــبرت عــدد مــرات إجــراء التجــربــة n ازدادت دقــة 
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الاحــتمال. وعــليه فــإن احــتمال وقــوع الحــادث A حســب مــفهوم الــتردد 

النســبي هــو نــهايــة الــتردد النســبي لــلحادث A عــندمــا ينتهــي عــدد مــرات 

إجراء التجربة إلى ما لا نهاية، ويعبر عنها: 
P(A)= limn.∞.(f÷n)≅f/n 

مـثال: إذا كـان عـدد مـرات إصـابـة الهـدف مـن قـبل رامـي يـطلق ۱۰۰ طـلقة 

بـاتجـاه الهـدف هـو ۷۸ مـرة، فـإن احـتمال الإصـابـة لهـذا الـرامـي هـو تـقريـبًا 

(100÷78) أو ۷۸٪ فـإذا رمـز لحـادث الإصـابـة بـالـرمـز A فـإن الاحـتمال 

السابق يكتب بالشكل التالي: 
P(A)= limn.∞.(f÷n)≅f/n=(78÷100)=0.78 

وتشـير الـتجارب إلـى أن الـتكرارت النسـبية تـسعى إلـى الاسـتقرار بـعد إنـهاء 

سـلسلة طـويـلة مـن المـشاهـدات الـعشوائـية المـتكررة الـتي تجـري تحـت شـروط 

منتظمة. 

مـثال: يـحوي صـندوق ٥ كـرات حـمراء وعـند سـحب كـرة مـن الـصندوق 

فـإن احـتمال ظـهور كـرة حـمراء هـو حـدث أكـيد يـساوي الـواحـد، واحـتمال 

ظهور كرة غير حمراء هو حدث مستحيل يساوي الصفر، أي أن: 

A حدث ظهور كرة حمراء هو:  

P(A)=(5÷5) = 1 
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B حدث ظهور كرة غير حمراء هو: 

P(B)=(0÷5) = 0 

لأن الحالات المواتية في الحدث B هي صفر. 

مـثال: رامـيان يـصيب أولـهما الهـدف بـاحـتمال قـدره ۷٥٪ ويـصيب الآخـر 

الهـــدف بـــاحـــتمال قـــدره ٦۰٪، أطـــلق كـــل مـــنهما طـــلقة واحـــدة عـــلى 

الهـدف. فـإذا كـان الحـدث A هـو احـتمال إصـابـة الهـدف مـن قـبل الـرامـي 

الأول، والحــدث B هــو احــتمال إصــابــة الهــدف مــن قــبل الــرامــي الــثانــي. 

وعــليه فــإن احــتمال إصــابــة الهــدف بــالــطلقتين مــعًا هــو: P(A∩B) أي 

 .B مضروبًا باحتمال تحقق الحدث A احتمال تحقق الحدث

P(A∩B)= P(A).P(B)= (0.75).(0.6)=0.45 

بـفرض Z حـدث إصـابـة الهـدف بـطلقة واحـدة عـلى الأقـل، فـإنـه يحتسـب 

بإحدى الطريقتين التاليتين: 

الطريقة الأولى: 
P(Z)= P(A∪B)= P(A)+P(B)−P(A∩B) 
P(Z)= P(A∪B)= 0.75+0.6−0.45=0.9 

الطريقة الثانية: 
P(Z)= P(A).P(Ḃ)+P(B).P(Ā)+P(A).P(B) 
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P(Z)= (0.75).(0.4)+(0.6).(0.25)+(0.75).(0.6)=0.9 

الاحــتمالات الشـرطـية واسـتقلال الحـدث 

أولاً: الاحتمال الشرطي:  

تـعتبر دراسـة الـعلاقـات الاحـتمالـية بـين الأحـداث مـن المـسائـل الـهامـة فـي 

حـساب الاحـتمال، فـإذا كـان A, B حـدثـين مـتعلقين بتجـربـة مـعينة فـإن 

وقـوع أحـدهـما قـد يـؤثـر فـي احـتمال وقـوع الحـدث الآخـر. والمـثال الآتـي 

يــوضــح ذلــك، إن تجــربــة رمــي حجــر الــنرد مــرة واحــدة تجــعل الاحــتمال: 

 :B هـو الـوجـه ۳ والـعدد A :بـحالـة كـون الحـدثـين ،Ω={1,2,3,4,5,6}

هو عدد فردي: فإن قيمة الاحتمال هي: 
P(A)= n(A)÷N(Ω)= 1/6 
P(B)= n(B)÷N(Ω)= n({1,3,4})÷N(Ω)= 3÷6= 1/2 

وبــفرض رمــي حجــر الــنرد مــرة واحــدة، ووقــوع الحــدث B دون أن مــعرفــة 

نـتيجة التجـربـة، فـعندئـذ يـصبح فـضاء الـعينة الجـديـد {1,3,5} واحـتمال 

وقوع الحدث A على أساس أن B قد وقع، وهو:  

PB(A)= n({3}) ÷ n({1,3,5})= 1/3 
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 ،B بــعد وقــوع الحــدث A إلــى احــتمال وقــوع الحــدث PB(A) يــدل الــرمــز

ومـن الـواضـح فـي هـذه التجـربـة أن احـتمال وقـوع الحـدث A قـد تـغير بـعد 

العلم بوقوع الحدث B، وقيمة الاحتمال تساوي: 

PB(A)= P(A∩B)÷P(B)= (1÷6)/(1÷2)= 1/3 

وكـخلاصـة فـإن الحـادث B (الـذي وقـع مسـبقًا) يـختزل فـضاء الإمـكانـات 

  B= {1,3,5} :إلى Ω= {1, 2, 3, 4, 5, 6} :من

ويـكون الحـادث المـلائـم لـلحادث A ضـمن شـروط كـون الحـدث B قـد وقـع 

هــو A∩B وفــي المــثال A∩B هــو۳ واحــتمال وقــوعــه 1/3 ضــمن فــضاء 

 .B الإمكانات للحدث

فــإذا كــان (Ω,f,P) فــضاءً احــتمالــيًا وكــان B حــدثـًـا احــتمالــيًا لا يــساوي 

الـــصفر، فـــإن احـــتمال وقـــوع الحـــدث A بشـــرط أن الحـــدث B قـــد وقـــع 

 PB(A)= :وفـــــق الـــــعلاقـــــة PB(A) (بـــــالـــــفعل) يـــــعبر عـــــنه بـــــالـــــرمـــــز

P(A∩B)÷P(B)  بشـــــــرط P(B)≥0 ويـــــــعتبر PB(A)=0 إذا كـــــــان 

 .P(B)=0

ثانيًا: الاستقلال الاحتمالي:  
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إذا كــان A, B حــدثــان، فــإن الحــدث A مســتقل عــن الحــدث B إذا كــان 

 ،PB(A)= P(A) :أي أن A لا يـؤثـر عـلى تحـقق الحـدث B وقـوع الحـدث

كــذلــك إذا كــان تحــقق الحــدث A لا يــؤثــر عــلى تحــقق الحــدث B فــإن: 

 .PA(B)= P(B)

وعــندئــذ يمــكن الــقول عــن الحــدثــين A, B أنــهما مســتقلان إذا تحــققت 

 .P(A)>0, P(B)>0 بشرط P(A∩B)= P(A).P(B) :العلاقة

مثال:  

إذا كـان احـتمال قـبول طـالـب فـي جـامـعة دمـشق ٦۰٪ واحـتمال قـبول ذلـك 

الـطالـب فـي جـامـعة حـلب ۹۰٪ فـإن احـتمال حـصول الـطالـب عـلى الـقبول 

فـي الجـامـعتين مـعًا يحسـب كـالـتالـي: بـفرض A حـدث حـصول الـطالـب 

عـلى قـبول فـي جـامـعة دمـشق. وB حـدث حـصول الـطالـب عـلى قـبول فـي 

جــامــعة حــلب. وبمــا أن الحــدثــين A, B مســتقلان لأن قــرار الــقبول فــي 

الجــامــعتين مســتقلين (قــبولــه فــي جــامــعة دمــشق لا يــؤثــر عــلى قــبولــه فــي 

جــامــعة حــلب أو الــعكس)، فــإن احــتمال قــبولــه فــي الجــامــعتين مــعًا هــو 

احــتمال قــبولــه فــي جــامــعة دمــشق مــضروبًــا بــاحــتمال قــبولــه فــي جــامــعة 

حلب: 
P(A∩B)= P(A).P(B)=(0.6).(0.9)= 0.54=54% 
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مثال:  

عــند إلــقاء حجــري نــرد مــعًا فــإن احــتمال ظــهور الــرقــم ۲ عــند إلــقاء حجــر 

النرد الأول والرقم ٥ عند إلقاء الحجر الثاني يحسب كالتالي: 

بـفرض A حـدث الحـصول عـلى الـرقـم ۲ عـند إلـقاء الحجـر الأول وB حـدث 

الحـصول عـلى الـرقـم ٥ عـند إلـقاء حجـر الـنرد الـثانـي. وبمـا أن إلـقاء حجـر 

 Bو A الــنرد الأول مســتقل ولا يــؤثــر عــلى إلــقاء حجــر الــنرد الــثانــي فــإن

حدثين مستقلين وبالتالي فإن: 

 P(A)= 1/6, P(B)= 1/6  

وبالتالي فإن احتمال تحقق الحدث A, B معًا هو: 

 P(A∩B)= P(A).P(B)= (1/6).(1/6)= 1/36. 
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المبحث الخامس 
مقدمة في المتواليات 

تـساعـد دراسـة المـتوالـيات فـي دراسـة الـفوائـد الـربـويـة والـقيم الـزمـنية لـلنقود 

واهتلاكات الأصول الثابتة.  

تـشكل مجـموعـة الأعـداد الـتالـية: ۰، ٥، ۱۰، ۱٥، ۲۰، ۲٥ فـيما بـينها 

مـتوالـية نـاتجـة عـن إضـافـة الـعدد (٥) لـلعدد الـذي يسـبقه، تـسمى هـذه 

السلسلة من الأعداد المنتظمة (متوالية) لأنها تخضع لنظام معين. 

تــشكل مجــموعــة الأعــداد الــتالــية: ۱، ٤، ۹، ۱٦، ۲٥، ۳٦ فــيما بــينها 

مــتوالــية نــاتجــة عــن تــربــيع كــل مــن الأعــداد: ۱، ۲، ۳، ٤، ٥، ٦ عــلى 

الـترتـيب، وتـسمى هـذه السـلسلة مـن الأعـداد (بـالمـتوالـية) لأنـها تـنتج عـن 

مربعات الأعداد من ۱ إلى ٦ وتخضع لنظام معين. 

أمـا مجـموعـة الأعـداد الـتالـية: ۸، ۳، ۷، ۲، ۱۰، ۰، ۲۱ فـتمثل سـلسلة 

أعـداد غـير مـرتـبة ولا تـخضع لأي قـانـون أو نـظام، لـذلـك لا تـشكل هـذه 

المجموعة متوالية. 

وبـناء عـلى مـا سـبق، فـإن الـظواهـر المـنتظمة يمـكن إخـضاعـها لـقانـون أو نـظام 

مـعين، وكـذلـك المـتوالـيات الـتي تظهـر بـشكل مـنتظم مـعين. أمـا الـظواهـر 

الــتي لا تــخضع لــنظام مــعين كــما هــو حــال المجــموعــة الــثالــثة فــلا يمــكن 
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إخـضاعـها لـقانـون مـعين. فـالمـتوالـية الأولـى يمـكن مـعرفـة الحـد الـتالـي وصـولا 

للحـد الأخـير وهـو (۳۰) بـإضـافـة الـعدد (٥) وهـكذا. أمـا المـتوالـية الـثانـية 

فــالحــد الــتالــي للحــد الأخــير هــو (٤۹) وذلــك لأنــه مــربــع الــعدد (۷) 

وهــكذا. أمــا فــي الســلسلة الــثالــثة فــلا يمــكننا مــعرفــة الحــد الــتالــي للحــد 

الأخير (۲۱) لأنها لا تتبع أي نظام. 

وأنـواع المـتوالـيات عـديـدة، أمـا مـا يـخص الـريـاضـيات المـالـية فـيمكن تمـييز 

نوعين هما: المتواليات الحسابية والمتواليات الهندسية. 

أولًا: الـمتوالـية الـحسابـية 

تـعتبر المـتوالـية الحـسابـية كـأداة هـامـة تسـتخدم عـندمـا يـتعلق الأمـر بـالـقروض 

فــي الــفترة الــقصيرة الــتي لا تــتجاوز الــسنة الــواحــدة. ويــقال عــن مــتوالــية 

أعـداد أنـها مـتوالـية حـسابـية إذا نـتج كـل حـد مـن حـدودهـا بـإضـافـة عـدد 

ثـابـت (مـوجـب أو سـالـب) للحـد الـذي يسـبقه ويـطلق عـلى هـذا الـعدد 

الثابت بالأساس (أساس المتوالية). 

مـثال: إن الأعـداد ۳، ۷، ۱۱، ۱٥، ۱۹، ۲٤ هـي مـتوالـية حـسابـية، فـكل 

حـد يـنتج عـن إضـافـة الـعدد ٤ إلـى الحـد الـذي يسـبقه، حـدهـا الأول هـو ۳ 

وحدها الأخير هو ۲٤ وأساسها هو ٤. 

مثال: بفرض أن متوالية حسابية مؤلفة من (n) حد كما يلي: 
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حـيث يـرمـز l1 للحـد الأول و l2 للحـد الـثانـي و ln للحـد الأخـير. فـإذا رمـز 

لقيمة الحد الأول a و d للأساس فإن: 

 l1=6 ۱. المـــتوالـــية: .. ,2- ,6 ,4 ,2 ,0 هـــي مـــتوالـــية حـــسابـــية فـــيها

وd=-2 هــي مــتوالــية مــتناقــصة لأن أســاســها ســالــب، وهــي محــدودة مــن 

اليسار وغير منتهية من اليمين. 

۲. المــتوالــية: … ,15 ,11 ,7 ,3 هــي مــتوالــية حــسابــية محــدودة مــن 

اليمين فقط فيها d=4، وهي متوالية متزايدة لأن أساسها موجب. 

۳. المـتوالـية: … ,7 ,4 ,1 ,1- ,4- ,7- ,… هـي مـتوالـية حـسابـية غـير 

 .d=3 محدودة من الطرفين وفيها

قانون الحد العام لمتوالية حسابية: 

بناء على تعريف المتوالية الحسابية يمكن كتابة الصياغة التالية: 

فالحد ذو الترتيب n ينتج كما يلي: 

وتحوي العلاقة السابقة أربعة مجاهيل وبمعرفة ثلاثة يمكن معرفة الرابع. 
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 ،d=-5 وأسـاسـها a=20 مـثال: مـتوالـية عـدديـة (حـسابـية) حـدهـا الأول

فما هو الحد العاشر والحد الخامس والستين. 

الحل: الحد العاشر:  

أما الحد الخامس والستين:  

خواص المتوالية الحسابية: 

- إذا أضــيف (أو طــرح) إلــى كــل (مــن كــل) حــد مــن حــدود المــتوالــية 

الــعدديــة عــددًا ثــابــتًا فــينتج مــتوالــية جــديــدة أســاســها هــو أســاس المــتوالــية 

 a= 7, d= :الأصـلية نـفسه. مـثال ذلـك المـتوالـية: 7,12,17,22 فـيها

5  وبـإضـافـة الـعدد ۳ لـكل حـد مـن حـدود المـتوالـية تـنتج المـتوالـية الـتالـية: 

…,25 ,20 ,15 ,10 حـــدهـــا الأول a= 10 وأســـاســـها d= 5 وهـــو 

نفس أساس المتوالية الأصلية. 

- إذا ضــرب كــل حــد مــن حــدود المــتوالــية الــعدديــة بمــقدار ثــابــت تــنتج 

مـتوالـية عـدديـة جـديـدة لـها أسـاس مـختلف يـنتج عـن ضـرب أسـاس المـتوالـية 

الأصلية بالمقدار نفسه. 
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- إذا قـسم كـل حـد مـن حـدود المـتوالـية الـعدديـة عـلى مـقدار ثـابـت مـا يـنتج 

مـتوالـية جـديـدة لـها أسـاس مـختلف يـنتج عـن قـسمة أسـاس المـتوالـية عـلى 

المقدار نفسه. 

- إن مجـموع قـيمتي أي حـديـن واقـعين عـلى بـعديـن مـتساويـين مـن طـرفـي 

المـتوالـية الـعدديـة هـو عـدد ثـابـت، ويـساوي مجـموع حـديـها الأول والأخـير. 

مثال: ٥، ۱۰، ۱٥، ۲۰، ۲٥ نجد أن: ٥ + ۲٥ = ۱۰ + ۲۰ = ۳۰. 

- إن كل حد هو وسط حسابي للحدين اللذين يحصرانه، أي أن:  

مثال: ۲، ۱۰، ۱٥، ۲۰، ۲٥، فنجد أن: 

مجموع حدود المتوالية الحسابية: 

لـتكن لـديـنا مـتوالـية l1, l2, l3,… ,ln عـدد حـدودهـا n حـدًا ولـنرمـز بـالـرمـز 

Sn لمجموع حدود المتوالية، أي أن: 

إن هــذه المــتوالــية الــعدديــة يمــكن كــتابــتها بــترتــيب عكســي لحــدودهــا 

وتصبح: 
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l2 = (l3 + l1)/2
<latexit sha1_base64="x1+VCLAROzxfCmq/L32chm3vCwY=">AAAB+nicbVDLSgNBEOyNrxhfazx6GRKESCDuxoN6EIJePEZwTSBZltnJJBky+2BmVgzL/ooIHlS8+iXe/Bsnj4MmFjQUVd10d/kxZ1JZ1reRW1ldW9/Ibxa2tnd298z94r2MEkGoQyIeibaPJeUspI5iitN2LCgOfE5b/uh64rceqJAsCu/UOKZugAch6zOClZY8s8i9tJ5dogr3Tqvcs49P6p5ZtmrWFGiZ2HNSbpS61WcAaHrmV7cXkSSgoSIcS9mxrVi5KRaKEU6zQjeRNMZkhAe0o2mIAyrddHp7ho600kP9SOgKFZqqvydSHEg5DnzdGWA1lIveRPzP6ySqf+6mLIwTRUMyW9RPOFIRmgSBekxQovhYE0wE07ciMsQCE6XjKugQ7MWXl4lTr13UrFsdxhXMkIdDKEEFbDiDBtxAExwg8AhP8ApvRma8GO/Gx6w1Z8xnDuAPjM8fmUuT4A==</latexit><latexit sha1_base64="mjWBMnojeJx8nu64/r0k/Izvq4M=">AAAB+nicbVDLSsNAFJ3UV62vWJduhhahUqhJXagLoejGZQVjC20Ik+mkHZxMwsxEDCF/4dqNCxW3fom7/o3Tx0JbD1w4nHMv997jx4xKZVljo7Cyura+UdwsbW3v7O6Z++V7GSUCEwdHLBJdH0nCKCeOooqRbiwICn1GOv7D9cTvPBIhacTvVBoTN0RDTgOKkdKSZ5aZlzXzS1hj3mmdefbxSdMzq1bDmgIuE3tOqq1Kv/48bqVtz/zuDyKchIQrzJCUPduKlZshoShmJC/1E0lihB/QkPQ05Sgk0s2mt+fwSCsDGERCF1dwqv6eyFAoZRr6ujNEaiQXvYn4n9dLVHDuZpTHiSIczxYFCYMqgpMg4IAKghVLNUFYUH0rxCMkEFY6rpIOwV58eZk4zcZFw7rVYVyBGYrgEFRADdjgDLTADWgDB2DwBF7AG3g3cuPV+DA+Z60FYz5zAP7A+PoBoS+VZg==</latexit><latexit sha1_base64="mjWBMnojeJx8nu64/r0k/Izvq4M=">AAAB+nicbVDLSsNAFJ3UV62vWJduhhahUqhJXagLoejGZQVjC20Ik+mkHZxMwsxEDCF/4dqNCxW3fom7/o3Tx0JbD1w4nHMv997jx4xKZVljo7Cyura+UdwsbW3v7O6Z++V7GSUCEwdHLBJdH0nCKCeOooqRbiwICn1GOv7D9cTvPBIhacTvVBoTN0RDTgOKkdKSZ5aZlzXzS1hj3mmdefbxSdMzq1bDmgIuE3tOqq1Kv/48bqVtz/zuDyKchIQrzJCUPduKlZshoShmJC/1E0lihB/QkPQ05Sgk0s2mt+fwSCsDGERCF1dwqv6eyFAoZRr6ujNEaiQXvYn4n9dLVHDuZpTHiSIczxYFCYMqgpMg4IAKghVLNUFYUH0rxCMkEFY6rpIOwV58eZk4zcZFw7rVYVyBGYrgEFRADdjgDLTADWgDB2DwBF7AG3g3cuPV+DA+Z60FYz5zAP7A+PoBoS+VZg==</latexit>

l3 = (l4 + l2)/2 = (20 + 20)/2 = 30/2 = 15
<latexit sha1_base64="jf4zlgEhTL7caM8JgVsfw8o16lQ=">AAACEHicbVDLSgMxFL3js9bXqEs3oUWoFGpmqqiLQtGNywpWhbYMmTRtQzMPkoxQhv6CG3/Aj3DjQsWtS3f+jeljodYDSU7OuZfkHj8WXGmMv6y5+YXFpeXMSnZ1bX1j097avlZRIimr00hE8tYnigkesrrmWrDbWDIS+ILd+P3zkX9zx6TiUXilBzFrBaQb8g6nRBvJswvCS8vDCjLnYVF47v6Bi8zNxUUXG15BZTzanSPPzuMSHgPNEmdK8tVcs/gIADXP/my2I5oELNRUEKUaDo51KyVScyrYMNtMFIsJ7ZMuaxgakoCpVjqeaIj2jNJGnUiaFWo0Vn92pCRQahD4pjIguqf+eiPxP6+R6M5JK+VhnGgW0slDnUQgHaFRPKjNJaNaDAwhVHLzV0R7RBKqTYhZE4Lzd+RZUndLpyV8acI4gwkysAs5KIADx1CFC6hBHSjcwxO8wKv1YD1bb9b7pHTOmvbswC9YH997N5jB</latexit><latexit sha1_base64="TyMNKGDOvE4019BsiTd88HMDkrc=">AAACEHicbVDLTgIxFO3gC/E16tJNAzHBkGBn0KgLEqIbl5iIkACZdErBhs4jbcdkMuEX3OinuHGhxq1Ld/yNHWCh4Enanp5zb9p73JAzqRAaG5ml5ZXVtex6bmNza3vH3N27k0EkCG2QgAei5WJJOfNpQzHFaSsUFHsup013eJX6zQcqJAv8WxWHtOvhgc/6jGClJccsciepjKpQnycl7thHxzbUNxuVbKR5FVZQulunjllAZTQBXCTWjBRq+U7peVyL64753ekFJPKorwjHUrYtFKpugoVihNNRrhNJGmIyxAPa1tTHHpXdZDLRCB5qpQf7gdDLV3Ci/u5IsCdl7Lm60sPqXs57qfif145U/7ybMD+MFPXJ9KF+xKEKYBoP7DFBieKxJpgIpv8KyT0WmCgdYk6HYM2PvEgadvmijG50GJdgiiw4AHlQBBY4AzVwDeqgAQh4BC/gDbwbT8ar8WF8TkszxqxnH/yB8fUDgxuaRw==</latexit><latexit sha1_base64="TyMNKGDOvE4019BsiTd88HMDkrc=">AAACEHicbVDLTgIxFO3gC/E16tJNAzHBkGBn0KgLEqIbl5iIkACZdErBhs4jbcdkMuEX3OinuHGhxq1Ld/yNHWCh4Enanp5zb9p73JAzqRAaG5ml5ZXVtex6bmNza3vH3N27k0EkCG2QgAei5WJJOfNpQzHFaSsUFHsup013eJX6zQcqJAv8WxWHtOvhgc/6jGClJccsciepjKpQnycl7thHxzbUNxuVbKR5FVZQulunjllAZTQBXCTWjBRq+U7peVyL64753ekFJPKorwjHUrYtFKpugoVihNNRrhNJGmIyxAPa1tTHHpXdZDLRCB5qpQf7gdDLV3Ci/u5IsCdl7Lm60sPqXs57qfif145U/7ybMD+MFPXJ9KF+xKEKYBoP7DFBieKxJpgIpv8KyT0WmCgdYk6HYM2PvEgadvmijG50GJdgiiw4AHlQBBY4AzVwDeqgAQh4BC/gDbwbT8ar8WF8TkszxqxnH/yB8fUDgxuaRw==</latexit>

Sn = l1, l2, l3, ..., ln )
<latexit sha1_base64="uwkJkMnfUht1QaxCRUTwd8LHp0E=">AAACDnicbZDNTgIxFIXv+Iv4h7rURSPRuCCTGVyoCxOiG5egIiRAJp1SoKHTmbQdDSG8gRtfxY0maty6dufOR7EDLBS8SZsv59yb9h4/4kxpx/myZmbn5hcWU0vp5ZXVtfXMxuaNCmNJaJmEPJRVHyvKmaBlzTSn1UhSHPicVvzueeJXbqlULBTXuhfRRoDbgrUYwdpIXmb/yhOn3HNziHv55DrMIdu2ExL1S9buaCxleOdlso7tDAtNgzuGbGHnufQNAEUv81lvhiQOqNCEY6VqrhPpRh9LzQing3Q9VjTCpIvbtGZQ4ICqRn+4zwDtGaWJWqE0R2g0VH9P9HGgVC/wTWeAdUdNeon4n1eLdeu40WciijUVZPRQK+ZIhygJBzWZpETzngFMJDN/RaSDJSbaRJg2IbiTK09DOW+f2E7JhHEGo0rBNuzCAbhwBAW4gCKUgcA9PMILvFoP1pP1Zr2PWmes8cwW/Cnr4wcfOJwH</latexit><latexit sha1_base64="N691u0Zv7PF6CU20bCjR7aj1EaA=">AAACDnicbZA/TwIxGMZ7+A/x36mjxjQSjQO53OGgDiZEF0dQT0iAXHqlQEOvd2l7GkIY3Vz8Ki6SqHF1dvMz+CXsAYOCb9Lml+d537Tv40eMSmXbX0ZqZnZufiG9mFlaXlldM9c3bmQYC0xcHLJQVHwkCaOcuIoqRiqRICjwGSn7nfPEL98SIWnIr1U3IvUAtThtUoyUljxz/8rjp8xzcpB5+eQ6zEHLshLitUvaaiskRHjnmVnbsocFp8EZQ7awPSh93+8Mip75WWuEOA4IV5ghKauOHal6DwlFMSP9TC2WJEK4g1qkqpGjgMh6b7hPH+5ppQGbodCHKzhUf0/0UCBlN/B1Z4BUW056ififV41V87jeozyKFeF49FAzZlCFMAkHNqggWLGuBoQF1X+FuI0EwkpHmNEhOJMrT4Obt04su6TDOAOjSoMtsAsOgAOOQAFcgCJwAQYP4Am8gFfj0Xg23oz3UWvKGM9sgj9lfPwA/AidbQ==</latexit><latexit sha1_base64="N691u0Zv7PF6CU20bCjR7aj1EaA=">AAACDnicbZA/TwIxGMZ7+A/x36mjxjQSjQO53OGgDiZEF0dQT0iAXHqlQEOvd2l7GkIY3Vz8Ki6SqHF1dvMz+CXsAYOCb9Lml+d537Tv40eMSmXbX0ZqZnZufiG9mFlaXlldM9c3bmQYC0xcHLJQVHwkCaOcuIoqRiqRICjwGSn7nfPEL98SIWnIr1U3IvUAtThtUoyUljxz/8rjp8xzcpB5+eQ6zEHLshLitUvaaiskRHjnmVnbsocFp8EZQ7awPSh93+8Mip75WWuEOA4IV5ghKauOHal6DwlFMSP9TC2WJEK4g1qkqpGjgMh6b7hPH+5ppQGbodCHKzhUf0/0UCBlN/B1Z4BUW056ififV41V87jeozyKFeF49FAzZlCFMAkHNqggWLGuBoQF1X+FuI0EwkpHmNEhOJMrT4Obt04su6TDOAOjSoMtsAsOgAOOQAFcgCJwAQYP4Am8gFfj0Xg23oz3UWvKGM9sgj9lfPwA/AidbQ==</latexit>

Sn = a+ (a+ d) + ...+ [a+ (n� 2).d] + [a+ (n� 1).d] ! (1)
<latexit sha1_base64="PJOw1+rwQ3tbeG9DaZYvVgrsikY="></latexit><latexit sha1_base64="8q7VnVFzC2YZX7R5u9pvKCZr0aE="></latexit><latexit sha1_base64="8q7VnVFzC2YZX7R5u9pvKCZr0aE="></latexit>

Sn = [a+ (n� 1).d+ [a+ (n� 2).d] + ...+ (a+ d) + a ! (2)
<latexit sha1_base64="figtEfRlto5lgDxZJjQEIELJ6D4="></latexit><latexit sha1_base64="U9JUR0fvtRhDQcQjXF5yZFdOTAM="></latexit><latexit sha1_base64="U9JUR0fvtRhDQcQjXF5yZFdOTAM="></latexit>

http://www.kie.university
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فقه المعاملات الرياضي

وبجـمع الـعلاقـتين (۱) و(۲) وذلـك بجـمع كـل حـديـن مـتقابـلين، وأخـذ 

المجموع النهائي، يتم الحصول على ضعف مجموع المتتالية المعطاة: 

 إن 2Sn هو مجموع الحد 2a+(n-1).d بـ (n) مرة أي: 

  2a= a+a :مع ملاحظة أن

مـثال: أوجـد مجـموع الخـمسة عشـر حـدًا لـلمتوالـية الـعدديـة الـتالـية: ٥، 

 ۱٤ ،۱۱ ،۸

الحل: إن a=5 وd=3 فالحد الخامس عشر هو: 

ولإيجاد مجموع الخمسة عشر حدًا الأولى تطبق العلاقة التالية: 

ثـانـيًا: الـمتوالـية الـهندسـية 

تـعتبر المـتوالـية الـهندسـية كـأداة هـامـة تسـتخدم عـندمـا يـتعلق الأمـر بـالـقروض 

فـي الـفترة الـطويـلة الـتي تـتجاوز الـسنة الـواحـدة. ويُـقال عـن مـتوالـية أعـداد 
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2Sn = [2a+ (n� 1).d] + [2a+ (n� 1).d] + ...+ [2a+ (n� 1)d]
<latexit sha1_base64="urHgV+VDSAfnnMRLkvoZ/eTm/U8=">AAACGnicbVDLSgMxFL1TX7W+qi7dhBahUhxmulEXQtGNy4rWFtqhZDJpG5rJDElGKKX/4UbwS9y4UHEnbvwb0wdSWw8knJxzLzf3+DFnSjvOt5VaWl5ZXUuvZzY2t7Z3srt7dypKJKFVEvFI1n2sKGeCVjXTnNZjSXHoc1rze5cjv3ZPpWKRuNX9mHoh7gjWZgRrI7WypdJNS5w3SrhYEMfukR14xdkHKiLbts39KwZeK5t3bGcMtEjcKcmXc83iEwBUWtnPZhCRJKRCE46VarhOrL0BlpoRToeZZqJojEkPd2jDUIFDqrzBeLchOjRKgNqRNEdoNFZnOwY4VKof+qYyxLqr5r2R+J/XSHT71BswESeaCjIZ1E440hEaBYUCJinRvG8IJpKZvyLSxRITbeLMmBDc+ZUXSbVkn9nOtQnjAiZIwwHkoAAunEAZrqACVSDwAM/wCm/Wo/VivVsfk9KUNe3Zhz+wvn4ALNycUg==</latexit><latexit sha1_base64="O1I2vBbd2tLwav0uK+DNhRQtLqc=">AAACGnicbVDLSgMxFM34rPU16tJNaBEqxWFmNupCKLpxWdHaQjsMmUzahmYyQ5IRhtK/cOHGX3HjQsWduOnfmD6Q2nog4eSce7m5J0gYlcq2h8bS8srq2npuI7+5tb2za+7t38s4FZjUcMxi0QiQJIxyUlNUMdJIBEFRwEg96F2N/PoDEZLG/E5lCfEi1OG0TTFSWvJN1731+UXTReUSP3GOrdArzz5gGVqWpe9fMfR8s2hb9hhwkThTUqwUWuXHYSWr+uZXK4xxGhGuMENSNh07UV4fCUUxI4N8K5UkQbiHOqSpKUcRkV5/vNsAHmklhO1Y6MMVHKuzHX0USZlFga6MkOrKeW8k/uc1U9U+8/qUJ6kiHE8GtVMGVQxHQcGQCoIVyzRBWFD9V4i7SCCsdJx5HYIzv/IiqbnWuWXf6DAuwQQ5cAgKoAQccAoq4BpUQQ1g8ARewBt4N56NV+PD+JyULhnTngPwB8b3DzTAndg=</latexit><latexit sha1_base64="O1I2vBbd2tLwav0uK+DNhRQtLqc=">AAACGnicbVDLSgMxFM34rPU16tJNaBEqxWFmNupCKLpxWdHaQjsMmUzahmYyQ5IRhtK/cOHGX3HjQsWduOnfmD6Q2nog4eSce7m5J0gYlcq2h8bS8srq2npuI7+5tb2za+7t38s4FZjUcMxi0QiQJIxyUlNUMdJIBEFRwEg96F2N/PoDEZLG/E5lCfEi1OG0TTFSWvJN1731+UXTReUSP3GOrdArzz5gGVqWpe9fMfR8s2hb9hhwkThTUqwUWuXHYSWr+uZXK4xxGhGuMENSNh07UV4fCUUxI4N8K5UkQbiHOqSpKUcRkV5/vNsAHmklhO1Y6MMVHKuzHX0USZlFga6MkOrKeW8k/uc1U9U+8/qUJ6kiHE8GtVMGVQxHQcGQCoIVyzRBWFD9V4i7SCCsdJx5HYIzv/IiqbnWuWXf6DAuwQQ5cAgKoAQccAoq4BpUQQ1g8ARewBt4N56NV+PD+JyULhnTngPwB8b3DzTAndg=</latexit>

2Sn = n.[2a+ (n� 1).d] ! Sn = (
n

2
).[2a+ (n� 1).d]

<latexit sha1_base64="lmgy3oreBZo/aC4DN7Lsb3t1sYk="></latexit><latexit sha1_base64="vGDp9Jn3LDLVeljuGGjKiH+6Mkc="></latexit><latexit sha1_base64="vGDp9Jn3LDLVeljuGGjKiH+6Mkc="></latexit>

Sn = (
n

2
).[a+ 1]

<latexit sha1_base64="dCgOtUfGo4HWoVKmvEFEznQUBxs=">AAACAHicbVA9SwNBEJ2LXzF+ndoINotBiAjhLo2xEII2lhGNCSRH2NvsJUv29o7dPSEcsfGv2Fio2PorxM7Kv+Lmo9DEBwOP92aYmefHnCntOF9WZmFxaXklu5pbW9/Y3LK3d25VlEhCayTikWz4WFHOBK1ppjltxJLi0Oe07vcvRn79jkrFInGjBzH1QtwVLGAEayO17b3rtjgrtAKJSSqGKC0Nj4pNfOx6bTvvFJ0x0DxxpyRfKX9/IACotu3PViciSUiFJhwr1XSdWHsplpoRToe5VqJojEkfd2nTUIFDqrx0/MEQHRqlg4JImhIajdXfEykOlRqEvukMse6pWW8k/uc1Ex2UvZSJONFUkMmiIOFIR2gUB+owSYnmA0MwkczcikgPmzS0CS1nQnBnX54ntVLxtOhcmTDOYYIs7MMBFMCFE6jAJVShBgTu4RGe4cV6sJ6sV+tt0pqxpjO78AfW+w/on5eq</latexit><latexit sha1_base64="wsoFPzKkPArvUB9tgpZRCPzCJ9Q=">AAACAHicbVDLSsNAFJ3UV62vqgsVN4NFqAgh6ca6EIpuXFa0ttCGMJlO2qGTSZiZCCXEjb/ixoWKW79C3OnGrZ/h9LHQ1gMXDufcy733eBGjUlnWh5GZmZ2bX8gu5paWV1bX8usb1zKMBSY1HLJQNDwkCaOc1BRVjDQiQVDgMVL3emcDv35DhKQhv1L9iDgB6nDqU4yUltz89qXLT4otXyCc8BQmpfTAbKJD23HzBcu0hoDTxB6TQqX89bb1+b1TdfPvrXaI44BwhRmSsmlbkXISJBTFjKS5VixJhHAPdUhTU44CIp1k+EEK97XShn4odHEFh+rviQQFUvYDT3cGSHXlpDcQ//OasfLLTkJ5FCvC8WiRHzOoQjiIA7apIFixviYIC6pvhbiLdBpKh5bTIdiTL0+TWsk8Nq0LHcYpGCELdsEeKAIbHIEKOAdVUAMY3IJ78AiejDvjwXg2XkatGWM8swn+wHj9AVY1mXw=</latexit><latexit sha1_base64="wsoFPzKkPArvUB9tgpZRCPzCJ9Q=">AAACAHicbVDLSsNAFJ3UV62vqgsVN4NFqAgh6ca6EIpuXFa0ttCGMJlO2qGTSZiZCCXEjb/ixoWKW79C3OnGrZ/h9LHQ1gMXDufcy733eBGjUlnWh5GZmZ2bX8gu5paWV1bX8usb1zKMBSY1HLJQNDwkCaOc1BRVjDQiQVDgMVL3emcDv35DhKQhv1L9iDgB6nDqU4yUltz89qXLT4otXyCc8BQmpfTAbKJD23HzBcu0hoDTxB6TQqX89bb1+b1TdfPvrXaI44BwhRmSsmlbkXISJBTFjKS5VixJhHAPdUhTU44CIp1k+EEK97XShn4odHEFh+rviQQFUvYDT3cGSHXlpDcQ//OasfLLTkJ5FCvC8WiRHzOoQjiIA7apIFixviYIC6pvhbiLdBpKh5bTIdiTL0+TWsk8Nq0LHcYpGCELdsEeKAIbHIEKOAdVUAMY3IJ78AiejDvjwXg2XkatGWM8swn+wHj9AVY1mXw=</latexit>

ln = a+ (n� 1)d ) l15 = 5 + (15� 1)(3) = 47
<latexit sha1_base64="OUsB4Goj7LJKkZ9y/PFaMtbCloM="></latexit><latexit sha1_base64="feRZE8yIvRsnK2O2XI21pnXaKu0="></latexit><latexit sha1_base64="feRZE8yIvRsnK2O2XI21pnXaKu0="></latexit>

Sn = (
n

2
)[a+ ln] ) S15 = (15/2)[5 + 47] = 390

<latexit sha1_base64="uZjwFFrARB1UkyICW0NPsyU7JBU="></latexit><latexit sha1_base64="8Dqfmsb82NvQEEpjdb8J4vIW1Cc="></latexit><latexit sha1_base64="8Dqfmsb82NvQEEpjdb8J4vIW1Cc="></latexit>

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


فقه المعاملات الرياضي

أنـها مـتوالـية هـندسـية إذا كـان كـل حـد فـيها يـنتج عـن ضـرب الحـد الـسابـق 

له بعدد ثابت، ويسمى هذا العدد الثابت أساس المتوالية الهندسية. 

مـثال: الأعـداد الـتالـية: ۱، ۲، ٤، ۸، ۱٦، ۳۲ تـشكل مـتوالـية هـندسـية 

لأن كـل حـد مـن حـدودهـا يـنتج عـن الحـد الـسابـق لـه بـعد ضـربـه بـقيمة ثـابـتة 

وهي (۲). 

إن قــسمة أي حــد مــن حــدود المــتوالــية الــهندســية عــلى الحــد الــسابــق لــه 

تـعطينا قـيمة ثـابـتة، تـسمى أسـاس المـتوالـية الـهندسـية، ويـرمـز لـها بـالـرمـز 

(r)، ويمــــكن الحــــصول عــــلى (r) كــــالــــتالــــي:  أو   

وهكذا. 

ولا يمــكن لأي حــد مــن حــدود المــتوالــية الــهندســية أن يــكون صــفرًا، وإلا 

أصبحت مصفوفة صفرية. 

أمثلة:  

 r= 1و a= 3 :المتوالية: ۳، ۳، ۳ فيها

 r= 1/3, a= -9 المتوالية: 1/9 ,1/3 ,1- ,3+ ,9- ,… فيها

 r= 1/3, a= 9 المتوالية: … ,1/9 ,1/3 ,1+ ,3- ,9 فيها

 r= 1/4, a= 64 المتوالية: … ,1/6 ,1/4 ,1 ,4 ,16 ,64 فيها

r = l3/l2
<latexit sha1_base64="lw0Gw/Rct9bjiRHjT8xJPxWeUIM=">AAAB8HicbVDLSsNAFL2pr1pfUZduhhZBEGpSF+pCKLpxWcHYYhvCZDpph04mYWYilNC/cOPC19bPceffOH0stPXAhcM593LvPWHKmdKO820VlpZXVteK66WNza3tHXt3714lmSTUIwlPZCvEinImqKeZ5rSVSorjkNNmOLge+81HKhVLxJ0eptSPcU+wiBGsjfQgLxEPTk94UAvsilN1JkCLxJ2RSr3cOX4HgEZgf3W6CcliKjThWKm266Taz7HUjHA6KnUyRVNMBrhH24YKHFPl55OLR+jQKF0UJdKU0Gii/p7IcazUMA5NZ4x1X817Y/E/r53p6NzPmUgzTQWZLooyjnSCxu+jLpOUaD40BBPJzK2I9LHERJuQSiYEd/7lReLVqhdV59aEcQVTFOEAynAELpxBHW6gAR4QEPAEL/BqKevZerM+pq0FazazD39gff4Ah1GRLw==</latexit><latexit sha1_base64="kQuwhkvCkvLH+Ja9kzJ+JUgrYGM=">AAAB8HicbVBNS8NAEJ34WetX1aOXpUUQhJrUg3oQil48VjC22Iaw2W7apZtN2N0IIfRf9OJBxas/x1v/jduPg7Y+GHi8N8PMvCDhTGnbHlsrq2vrG5uFreL2zu7efung8EnFqSTUJTGPZSvAinImqKuZ5rSVSIqjgNNmMLib+M0XKhWLxaPOEupFuCdYyAjWRnqWN4j7F+fcr/mlil21p0DLxJmTSr3cORuN61nDL313ujFJIyo04ViptmMn2sux1IxwOix2UkUTTAa4R9uGChxR5eXTi4foxChdFMbSlNBoqv6eyHGkVBYFpjPCuq8WvYn4n9dOdXjl5UwkqaaCzBaFKUc6RpP3UZdJSjTPDMFEMnMrIn0sMdEmpKIJwVl8eZm4tep11X4wYdzCDAU4hjKcggOXUId7aIALBASM4A3eLWW9Wh/W56x1xZrPHMEfWF8/jzWStQ==</latexit><latexit sha1_base64="kQuwhkvCkvLH+Ja9kzJ+JUgrYGM=">AAAB8HicbVBNS8NAEJ34WetX1aOXpUUQhJrUg3oQil48VjC22Iaw2W7apZtN2N0IIfRf9OJBxas/x1v/jduPg7Y+GHi8N8PMvCDhTGnbHlsrq2vrG5uFreL2zu7efung8EnFqSTUJTGPZSvAinImqKuZ5rSVSIqjgNNmMLib+M0XKhWLxaPOEupFuCdYyAjWRnqWN4j7F+fcr/mlil21p0DLxJmTSr3cORuN61nDL313ujFJIyo04ViptmMn2sux1IxwOix2UkUTTAa4R9uGChxR5eXTi4foxChdFMbSlNBoqv6eyHGkVBYFpjPCuq8WvYn4n9dOdXjl5UwkqaaCzBaFKUc6RpP3UZdJSjTPDMFEMnMrIn0sMdEmpKIJwVl8eZm4tep11X4wYdzCDAU4hjKcggOXUId7aIALBASM4A3eLWW9Wh/W56x1xZrPHMEfWF8/jzWStQ==</latexit>

r = l2/l1
<latexit sha1_base64="/fBcN5r5C0FKLR1eY08ZojEudaM=">AAAB8HicbVDLSgNBEOz1GeMr6tHLkCAIQtzNRT0IQS8eI7gmmCzL7GQ2GTIzu8zMCmHJX3jx4Ovq53jzb5w8DppY0FBUddPdFaWcaeO6387S8srq2npho7i5tb2zW9rbv9dJpgj1ScIT1YqwppxJ6htmOG2limIRcdqMBtdjv/lIlWaJvDPDlAYC9ySLGcHGSg/qEvGwdspDLyxV3Ko7AVok3oxU6uXOyTsANMLSV6ebkExQaQjHWrc9NzVBjpVhhNNRsZNpmmIywD3atlRiQXWQTy4eoSOrdFGcKFvSoIn6eyLHQuuhiGynwKav572x+J/Xzkx8HuRMppmhkkwXxRlHJkHj91GXKUoMH1qCiWL2VkT6WGFibEhFG4I3//Ii8WvVi6p7a8O4gikKcAhlOAYPzqAON9AAHwhIeIIXeHW08+y8OR/T1iVnNnMAf+B8/gCER5Et</latexit><latexit sha1_base64="zO35K7xIv0zBYOpucIYwmKj+xTg=">AAAB8HicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LC2CINSkF/UgFL14rGBssQ1hs920SzebsLsRQui/6MWDild/jrf+G7cfB219MPB4b4aZeUHCmdK2PbEKa+sbm1vF7dLO7t7+Qfnw6EnFqSTUJTGPZTvAinImqKuZ5rSdSIqjgNNWMLyb+q0XKhWLxaPOEupFuC9YyAjWRnqWN4j79QvuO365atfsGdAqcRak2qh0z8eTRtb0y9/dXkzSiApNOFaq49iJ9nIsNSOcjkrdVNEEkyHu046hAkdUefns4hE6NUoPhbE0JTSaqb8nchwplUWB6YywHqhlbyr+53VSHV55ORNJqqkg80VhypGO0fR91GOSEs0zQzCRzNyKyABLTLQJqWRCcJZfXiVuvXZdsx9MGLcwRxFOoAJn4MAlNOAemuACAQFjeIN3S1mv1of1OW8tWIuZY/gD6+sHjCuSsw==</latexit><latexit sha1_base64="zO35K7xIv0zBYOpucIYwmKj+xTg=">AAAB8HicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LC2CINSkF/UgFL14rGBssQ1hs920SzebsLsRQui/6MWDild/jrf+G7cfB219MPB4b4aZeUHCmdK2PbEKa+sbm1vF7dLO7t7+Qfnw6EnFqSTUJTGPZTvAinImqKuZ5rSdSIqjgNNWMLyb+q0XKhWLxaPOEupFuC9YyAjWRnqWN4j79QvuO365atfsGdAqcRak2qh0z8eTRtb0y9/dXkzSiApNOFaq49iJ9nIsNSOcjkrdVNEEkyHu046hAkdUefns4hE6NUoPhbE0JTSaqb8nchwplUWB6YywHqhlbyr+53VSHV55ORNJqqkg80VhypGO0fR91GOSEs0zQzCRzNyKyABLTLQJqWRCcJZfXiVuvXZdsx9MGLcwRxFOoAJn4MAlNOAemuACAQFjeIN3S1mv1of1OW8tWIuZY/gD6+sHjCuSsw==</latexit>
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فقه المعاملات الرياضي

وبالتالي يمكن تمييز ثلاثة أنواع من المتواليات الهندسية: 

متوالية هندسية متزايـــدة إذا كان:  

متوالية هندسية متناقصة إذا كان: 

  r<0 متوالية هندسية متناوبة إذا كان

قانون الحد العام لمتوالية هندسية:  

 n بـناء عـلى تـعريـف المـتوالـية الـهندسـية، فـإن مـتوالـية هـندسـية مـؤلـفة مـن

حد كما يلي: l1 ,l2, l3, ln إذا كان حدها الأول a وأساسها r فإن: 

l1= a,  
l2= a.r,  
l3= l2 .r= a.r.r ⇒ l3= a.r2, 

l4= l3.r= (a.r2).r= a.r3 

إن أي حــد يُــكتب مــضروبــا بــأســاســه، مــرفــوعًــا لأس يــعتمد عــلى تــرتــيب 

ذلك الحد، وعليه فحدود المتوالية الهندسية تكون على الشكل التالي: 
a, a.r, 1.r2, a.r3 

lnوهكذا فإن:   = a.r(n+1)
<latexit sha1_base64="iaFHbeBAK/ZTTsIjebiCXOs+IPg=">AAAB93icbVDLSsNAFL1pfdT6aNSlm2ARKkJI3KgLoeDGZQVjC20Mk+mkHTqZhJmJUEO/xI0LFbf+gd/gQvBrdPpYaOuBC4dz7uXee8KUUakc58soFJeWV1ZLa+X1jc2tirm9cyOTTGDi4YQlohUiSRjlxFNUMdJKBUFxyEgzHFyM/eYdEZIm/FoNU+LHqMdpRDFSWgrMCgv4ObLFbV7jR+7hKDCrju1MYC0Sd0aq9eLn9zsANALzo9NNcBYTrjBDUrZdJ1V+joSimJFRuZNJkiI8QD3S1pSjmEg/nxw+sg600rWiROjiypqovydyFEs5jEPdGSPVl/PeWPzPa2cqOvVzytNMEY6ni6KMWSqxxilYXSoIVmyoCcKC6lst3EcCYaWzKusQ3PmXF4l3bJ/ZzpUOw4EpSrAH+1ADF06gDpfQAA8wZPAAT/Bs3BuPxovxOm0tGLOZXfgD4+0HeAKUvg==</latexit><latexit sha1_base64="rkzgmDxX6cmUHOqireA/V9M93P4=">AAAB93icbVDLSsNAFL1pfdT6aFRcuQkWoSKUxI26EApuXFYwttDGMJlO2qGTSZiZCDX0S9y4UHHrJ/gLLgRXfopOHwttPXDhcM693HtPkDAqlW1/Grn8wuLScmGluLq2vlEyN7euZZwKTFwcs1g0AyQJo5y4iipGmokgKAoYaQT985HfuCVC0phfqUFCvAh1OQ0pRkpLvlliPj9DVXGTVfihczD0zbJdtcew5okzJeVa/uP7beeL1H3zvd2JcRoRrjBDUrYcO1FehoSimJFhsZ1KkiDcR13S0pSjiEgvGx8+tPa10rHCWOjiyhqrvycyFEk5iALdGSHVk7PeSPzPa6UqPPEyypNUEY4ni8KUWSq2RilYHSoIVmygCcKC6lst3EMCYaWzKuoQnNmX54l7VD2t2pc6DBsmKMAu7EEFHDiGGlxAHVzAkMI9PMKTcWc8GM/Gy6Q1Z0xntuEPjNcfRLSWGA==</latexit><latexit sha1_base64="rkzgmDxX6cmUHOqireA/V9M93P4=">AAAB93icbVDLSsNAFL1pfdT6aFRcuQkWoSKUxI26EApuXFYwttDGMJlO2qGTSZiZCDX0S9y4UHHrJ/gLLgRXfopOHwttPXDhcM693HtPkDAqlW1/Grn8wuLScmGluLq2vlEyN7euZZwKTFwcs1g0AyQJo5y4iipGmokgKAoYaQT985HfuCVC0phfqUFCvAh1OQ0pRkpLvlliPj9DVXGTVfihczD0zbJdtcew5okzJeVa/uP7beeL1H3zvd2JcRoRrjBDUrYcO1FehoSimJFhsZ1KkiDcR13S0pSjiEgvGx8+tPa10rHCWOjiyhqrvycyFEk5iALdGSHVk7PeSPzPa6UqPPEyypNUEY4ni8KUWSq2RilYHSoIVmygCcKC6lst3EMCYaWzKuoQnNmX54l7VD2t2pc6DBsmKMAu7EEFHDiGGlxAHVzAkMI9PMKTcWc8GM/Gy6Q1Z0xntuEPjNcfRLSWGA==</latexit>
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a<0 and 0<r<1 and a>0 and r>1
<latexit sha1_base64="a2WkKvQBZE3JZQoSZMJmc2PjN/4=">AAACSXicbVBJSwMxFH7TutS6VT16CRbBU8l4UU8KXjwqWBXaUt6krzWYyQxJRizF3+fFkzdv/gFFBBc8mS5IXR4kfHwLL/miVEnrOL8PcvmJyanpwkxxdm5+YbG0tHxik8wIqopEJeYsQktKaqo66RSdpYYwjhSdRhf7ff30koyViT523ZQaMXa0bEuBzlPNEiKrO7ryOWsZZ3WGuuVvPsaaMRx+O0a5jl/myIxFzU8hbJbKvMIHw/6CcATKu89Prw8AcNgs3dVbichi0k4otLYW8tQ1emicFIqui/XMUoriAjtU81BjTLbRG1RxzdY902LtxPijHRuw44kextZ248g7Y3Tn9rfWJ//Taplrbzd6UqeZIy2Gi9qZYi5h/V5ZSxoSTnU9QGGkfysT52hQ+BJs0ZcQ/v7yX1DdrOxU+BEv723DcAqwCmuwASFswR4cwCFUQcANPMIbvAe3wUvwEXwOrblglFmBH5PLfwH5PLPk</latexit><latexit sha1_base64="T6mCD/rRtwo7t3qXCpx5ma5ydP0=">AAACSXicbVDLSgMxFM20Pmp9VV26CRbBVcm4UXGh4MZlBWuFtpQ76W0NZjJDkhHLIPh3bly58x9URPCBK9MHUlsvJBzOg5ucIJbCWMYevUx2anpmNjeXn19YXFourKyemSjRHCs8kpE+D8CgFAorVliJ57FGCAOJ1eDyqKdXr1AbEalT242xEUJHibbgYB3VLADQusVrlzOGMlqnoFruZiOsHsH+r2OY67hlFvVIVP8V/GahyEqsP3QS+ENQPHh9eX+6vdsvNwsP9VbEkxCV5RKMqfksto0UtBVc4k2+nhiMgV9CB2sOKgjRNNJ+FTd00zEt2o60O8rSPjuaSCE0phsGzhmCvTDjWo/8T6sltr3bSIWKE4uKDxa1E0ltRHu90pbQyK3sOgBcC/dWyi9AA3clmLwrwR//8iSobJf2SuyEFQ93yWByZJ1skC3ikx1ySI5JmVQIJ3fkmXyQT+/ee/O+vO+BNeMNM2vkz2SyPwvstXI=</latexit><latexit sha1_base64="T6mCD/rRtwo7t3qXCpx5ma5ydP0=">AAACSXicbVDLSgMxFM20Pmp9VV26CRbBVcm4UXGh4MZlBWuFtpQ76W0NZjJDkhHLIPh3bly58x9URPCBK9MHUlsvJBzOg5ucIJbCWMYevUx2anpmNjeXn19YXFourKyemSjRHCs8kpE+D8CgFAorVliJ57FGCAOJ1eDyqKdXr1AbEalT242xEUJHibbgYB3VLADQusVrlzOGMlqnoFruZiOsHsH+r2OY67hlFvVIVP8V/GahyEqsP3QS+ENQPHh9eX+6vdsvNwsP9VbEkxCV5RKMqfksto0UtBVc4k2+nhiMgV9CB2sOKgjRNNJ+FTd00zEt2o60O8rSPjuaSCE0phsGzhmCvTDjWo/8T6sltr3bSIWKE4uKDxa1E0ltRHu90pbQyK3sOgBcC/dWyi9AA3clmLwrwR//8iSobJf2SuyEFQ93yWByZJ1skC3ikx1ySI5JmVQIJ3fkmXyQT+/ee/O+vO+BNeMNM2vkz2SyPwvstXI=</latexit>

a<0 and r>0 or a>0 and 0<r<1
<latexit sha1_base64="zTkQKwGXA6AglnTiioaXGbgZmpA=">AAACSHicbVA9TwJBEJ3Db/xCLW02EhMrsmejVpLYWGLiqQkQ2FvmYMPe3mV3z0gIf8/Gzs6fYGJjocbOhbNAcIrNy3vzZmZfmEphLKUvXmFhcWl5ZXWtuL6xubVd2tm9MUmmOQY8kYm+C5lBKRQGVliJd6lGFocSb8P+xVi/vUdtRKKu7SDFZsy6SkSCM+uoVqnNSMPig/MZQyhpEKY67tU523WjLOqJkOixOs/nBjo1Rk9hv1Uq0wqdFJkH/i8on79GURsAaq3Sc6OT8CxGZblkxtR9mtrmkGkruMRRsZEZTBnvsy7WHVQsRtMcTpIYkUPHdEjkbo0SZcmEnXYMWWzMIA5dZ8xsz8xqY/I/rZ7Z6LQ5FCrNLCqeL4oySWxCxrGSjtDIrRw4wLgW7lbCe0wz7mIyRReCP/vleRAcV84q9IqWq8eQ1yrswwEcgQ8nUIVLqEEAHB7hDT7g03vy3r0v7ztvLXi/nj34U4XCDwOkseM=</latexit><latexit sha1_base64="qoJILGz0utZiVf+gPZNQgvn8EmE=">AAACSHicbVC/TwIxGO3hL8RfqKNLIzFxIj0WdZLExRETERKOYK98Bw293qXtGcmFf8/Fzc0/wcTFQY2b5Y4BwTc0L+/1ff36/FhwbQh5dQorq2vrG8XN0tb2zu5eef/gTkeJYtBkkYhU26caBJfQNNwIaMcKaOgLaPmjq6nfegCleSRvzTiGbkgHkgecUWOlXvmeYs/Ao81pjQn2MJV9e6pcHdhRBlRmRGrqLut5gMyNUXPc7ZUrpEoy4GXizkjl8i3I0OiVX7x+xJIQpGGCat1xSWy6KVWGMwGTkpdoiCkb0QF0LJU0BN1NsyYm+MQqfRzYXYNIGpyp84mUhlqPQ9/eDKkZ6kVvKv7ndRITnHdTLuPEgGT5Q0EisInwtFbc5wqYEWNLKFPc7orZkCrKbE26ZEtwF7+8TJq16kWV3JBKvYZyFNEROkanyEVnqI6uUQM1EUNP6B19oi/n2flwvp2f/GrBmWUO0R8UCr+jV7Mb</latexit><latexit sha1_base64="qoJILGz0utZiVf+gPZNQgvn8EmE=">AAACSHicbVC/TwIxGO3hL8RfqKNLIzFxIj0WdZLExRETERKOYK98Bw293qXtGcmFf8/Fzc0/wcTFQY2b5Y4BwTc0L+/1ff36/FhwbQh5dQorq2vrG8XN0tb2zu5eef/gTkeJYtBkkYhU26caBJfQNNwIaMcKaOgLaPmjq6nfegCleSRvzTiGbkgHkgecUWOlXvmeYs/Ao81pjQn2MJV9e6pcHdhRBlRmRGrqLut5gMyNUXPc7ZUrpEoy4GXizkjl8i3I0OiVX7x+xJIQpGGCat1xSWy6KVWGMwGTkpdoiCkb0QF0LJU0BN1NsyYm+MQqfRzYXYNIGpyp84mUhlqPQ9/eDKkZ6kVvKv7ndRITnHdTLuPEgGT5Q0EisInwtFbc5wqYEWNLKFPc7orZkCrKbE26ZEtwF7+8TJq16kWV3JBKvYZyFNEROkanyEVnqI6uUQM1EUNP6B19oi/n2flwvp2f/GrBmWUO0R8UCr+jV7Mb</latexit>
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فقه المعاملات الرياضي

مـثال: مـتوالـية هـندسـية فـيها: a= 4, r= 3 يمـكن كـتابـة حـدودهـا الأربـعة 

الأولـى كـالآتـي: ٤، ۱۲، ۳٦، ۱۰۸ ويمـكن إيـجاد حـدهـا الـسادس عشـر 

كما يلي: 

وبمـا أن المجـاهـيل أربـعة، فـإن تحـديـد ثـلاثـة مـنها يمـكن مـن تحـديـد المجـهول 

الرابع، مثال ذلك: 

  ln= 10935 وحدها الأخير a= 5 مثال: متوالية هندسية فيها

و r= 3 والمطلوب إيجاد قيمة n؟ 

الحل: 

www.kantakji.com ٥٠٧الصفحة  من  ١٣٩ www.kie.university

n =
log(ln)� log(a)

log(r)
+ 1

<latexit sha1_base64="RB4P9Zi2JIuqbKtB0e6dpGCm28Q=">AAACCnicbZDNSsNAFIUn9a/Wv6hLN6FFaBFLIoK6EIpuXFYwttCGMplO2qGTmTAzEUrI3o2v4saFilufwJ1v4yTNQlsPDHycey937vEjSqSy7W+jtLS8srpWXq9sbG5t75i7e/eSxwJhF3HKRdeHElPCsKuIorgbCQxDn+KOP7nO6p0HLCTh7E5NI+yFcMRIQBBU2hqYVXbZDwRECeWjOh2wxnEGsJHmhmikR87ArNlNO5e1CE4BNVCoPTC/+kOO4hAzhSiUsufYkfISKBRBFKeVfixxBNEEjnBPI4Mhll6S35Jah9oZWgEX+jFl5e7viQSGUk5DX3eGUI3lfC0z/6v1YhWcewlhUawwQ7NFQUwtxa0sGGtIBEaKTjVAJIj+q4XGUEejdHwVHYIzf/IiuCfNi6Z9e1prXRVplMEBqII6cMAZaIEb0AYuQOARPINX8GY8GS/Gu/Exay0Zxcw++CPj8wehapmz</latexit><latexit sha1_base64="RB4P9Zi2JIuqbKtB0e6dpGCm28Q=">AAACCnicbZDNSsNAFIUn9a/Wv6hLN6FFaBFLIoK6EIpuXFYwttCGMplO2qGTmTAzEUrI3o2v4saFilufwJ1v4yTNQlsPDHycey937vEjSqSy7W+jtLS8srpWXq9sbG5t75i7e/eSxwJhF3HKRdeHElPCsKuIorgbCQxDn+KOP7nO6p0HLCTh7E5NI+yFcMRIQBBU2hqYVXbZDwRECeWjOh2wxnEGsJHmhmikR87ArNlNO5e1CE4BNVCoPTC/+kOO4hAzhSiUsufYkfISKBRBFKeVfixxBNEEjnBPI4Mhll6S35Jah9oZWgEX+jFl5e7viQSGUk5DX3eGUI3lfC0z/6v1YhWcewlhUawwQ7NFQUwtxa0sGGtIBEaKTjVAJIj+q4XGUEejdHwVHYIzf/IiuCfNi6Z9e1prXRVplMEBqII6cMAZaIEb0AYuQOARPINX8GY8GS/Gu/Exay0Zxcw++CPj8wehapmz</latexit><latexit sha1_base64="RB4P9Zi2JIuqbKtB0e6dpGCm28Q=">AAACCnicbZDNSsNAFIUn9a/Wv6hLN6FFaBFLIoK6EIpuXFYwttCGMplO2qGTmTAzEUrI3o2v4saFilufwJ1v4yTNQlsPDHycey937vEjSqSy7W+jtLS8srpWXq9sbG5t75i7e/eSxwJhF3HKRdeHElPCsKuIorgbCQxDn+KOP7nO6p0HLCTh7E5NI+yFcMRIQBBU2hqYVXbZDwRECeWjOh2wxnEGsJHmhmikR87ArNlNO5e1CE4BNVCoPTC/+kOO4hAzhSiUsufYkfISKBRBFKeVfixxBNEEjnBPI4Mhll6S35Jah9oZWgEX+jFl5e7viQSGUk5DX3eGUI3lfC0z/6v1YhWcewlhUawwQ7NFQUwtxa0sGGtIBEaKTjVAJIj+q4XGUEejdHwVHYIzf/IiuCfNi6Z9e1prXRVplMEBqII6cMAZaIEb0AYuQOARPINX8GY8GS/Gu/Exay0Zxcw++CPj8wehapmz</latexit>

r =
n�1

r
ln
a

<latexit sha1_base64="zKYbIRBmRzotRTGyETrGG1tj+R0=">AAACA3icbVBNS8NAEJ34WetX1GMvwSJ4sSQiqAeh6MVjBWMLTQib7aZdutnE3Y1QQg5e/CtePKh49U9489+4bXPQ1gcDj/dmmJkXpoxKZdvfxsLi0vLKamWtur6xubVt7uzeySQTmLg4YYnohEgSRjlxFVWMdFJBUBwy0g6HV2O//UCEpAm/VaOU+DHqcxpRjJSWArMmLjx5L1SXHzl+7kUC4ZwFvMhRUQRm3W7YE1jzxClJHUq0AvPL6yU4iwlXmCEpu46dKj9HQlHMSFH1MklShIeoT7qachQT6eeTJwrrQCs9K0qELq6sifp7IkexlKM41J0xUgM5643F/7xupqIzP6c8zRTheLooypilEmuciNWjgmDFRpogLKi+1cIDpINQOreqDsGZfXmeuMeN84Z9c1JvXpZpVKAG+3AIDpxCE66hBS5geIRneIU348l4Md6Nj2nrglHO7MEfGJ8/vnCYXw==</latexit><latexit sha1_base64="zKYbIRBmRzotRTGyETrGG1tj+R0=">AAACA3icbVBNS8NAEJ34WetX1GMvwSJ4sSQiqAeh6MVjBWMLTQib7aZdutnE3Y1QQg5e/CtePKh49U9489+4bXPQ1gcDj/dmmJkXpoxKZdvfxsLi0vLKamWtur6xubVt7uzeySQTmLg4YYnohEgSRjlxFVWMdFJBUBwy0g6HV2O//UCEpAm/VaOU+DHqcxpRjJSWArMmLjx5L1SXHzl+7kUC4ZwFvMhRUQRm3W7YE1jzxClJHUq0AvPL6yU4iwlXmCEpu46dKj9HQlHMSFH1MklShIeoT7qachQT6eeTJwrrQCs9K0qELq6sifp7IkexlKM41J0xUgM5643F/7xupqIzP6c8zRTheLooypilEmuciNWjgmDFRpogLKi+1cIDpINQOreqDsGZfXmeuMeN84Z9c1JvXpZpVKAG+3AIDpxCE66hBS5geIRneIU348l4Md6Nj2nrglHO7MEfGJ8/vnCYXw==</latexit><latexit sha1_base64="zKYbIRBmRzotRTGyETrGG1tj+R0=">AAACA3icbVBNS8NAEJ34WetX1GMvwSJ4sSQiqAeh6MVjBWMLTQib7aZdutnE3Y1QQg5e/CtePKh49U9489+4bXPQ1gcDj/dmmJkXpoxKZdvfxsLi0vLKamWtur6xubVt7uzeySQTmLg4YYnohEgSRjlxFVWMdFJBUBwy0g6HV2O//UCEpAm/VaOU+DHqcxpRjJSWArMmLjx5L1SXHzl+7kUC4ZwFvMhRUQRm3W7YE1jzxClJHUq0AvPL6yU4iwlXmCEpu46dKj9HQlHMSFH1MklShIeoT7qachQT6eeTJwrrQCs9K0qELq6sifp7IkexlKM41J0xUgM5643F/7xupqIzP6c8zRTheLooypilEmuciNWjgmDFRpogLKi+1cIDpINQOreqDsGZfXmeuMeN84Z9c1JvXpZpVKAG+3AIDpxCE66hBS5geIRneIU348l4Md6Nj2nrglHO7MEfGJ8/vnCYXw==</latexit>

a =
ln

nn � 1
<latexit sha1_base64="98QioZt5jweJoo19KZzhpcWgNe4=">AAAB+3icbVBNS8NAEJ3Ur1q/oj16CRbBiyURQT0IRS8eKxhbaGPYbDft0s0m7G6EEOJf8eJBxat/xJv/xm2bg7Y+GHi8N8PMvCBhVCrb/jYqS8srq2vV9drG5tb2jrm7dy/jVGDi4pjFohsgSRjlxFVUMdJNBEFRwEgnGF9P/M4jEZLG/E5lCfEiNOQ0pBgpLflmHV32Q4Fwznxe5PyBHzuFbzbspj2FtUickjSgRNs3v/qDGKcR4QozJGXPsRPl5Ugoihkpav1UkgThMRqSnqYcRUR6+fT4wjrUysAKY6GLK2uq/p7IUSRlFgW6M0JqJOe9ifif10tVeO7llCepIhzPFoUps1RsTZKwBlQQrFimCcKC6lstPEI6C6XzqukQnPmXF4l70rxo2renjdZVmUYV9uEAjsCBM2jBDbTBBQwZPMMrvBlPxovxbnzMWitGOVOHPzA+fwAL5JST</latexit><latexit sha1_base64="98QioZt5jweJoo19KZzhpcWgNe4=">AAAB+3icbVBNS8NAEJ3Ur1q/oj16CRbBiyURQT0IRS8eKxhbaGPYbDft0s0m7G6EEOJf8eJBxat/xJv/xm2bg7Y+GHi8N8PMvCBhVCrb/jYqS8srq2vV9drG5tb2jrm7dy/jVGDi4pjFohsgSRjlxFVUMdJNBEFRwEgnGF9P/M4jEZLG/E5lCfEiNOQ0pBgpLflmHV32Q4Fwznxe5PyBHzuFbzbspj2FtUickjSgRNs3v/qDGKcR4QozJGXPsRPl5Ugoihkpav1UkgThMRqSnqYcRUR6+fT4wjrUysAKY6GLK2uq/p7IUSRlFgW6M0JqJOe9ifif10tVeO7llCepIhzPFoUps1RsTZKwBlQQrFimCcKC6lstPEI6C6XzqukQnPmXF4l70rxo2renjdZVmUYV9uEAjsCBM2jBDbTBBQwZPMMrvBlPxovxbnzMWitGOVOHPzA+fwAL5JST</latexit><latexit sha1_base64="98QioZt5jweJoo19KZzhpcWgNe4=">AAAB+3icbVBNS8NAEJ3Ur1q/oj16CRbBiyURQT0IRS8eKxhbaGPYbDft0s0m7G6EEOJf8eJBxat/xJv/xm2bg7Y+GHi8N8PMvCBhVCrb/jYqS8srq2vV9drG5tb2jrm7dy/jVGDi4pjFohsgSRjlxFVUMdJNBEFRwEgnGF9P/M4jEZLG/E5lCfEiNOQ0pBgpLflmHV32Q4Fwznxe5PyBHzuFbzbspj2FtUickjSgRNs3v/qDGKcR4QozJGXPsRPl5Ugoihkpav1UkgThMRqSnqYcRUR6+fT4wjrUysAKY6GLK2uq/p7IUSRlFgW6M0JqJOe9ifif10tVeO7llCepIhzPFoUps1RsTZKwBlQQrFimCcKC6lstPEI6C6XzqukQnPmXF4l70rxo2renjdZVmUYV9uEAjsCBM2jBDbTBBQwZPMMrvBlPxovxbnzMWitGOVOHPzA+fwAL5JST</latexit>

n =
log(ln)� log(a)

log(r)
+ 1 =

log(10935)� log(5)

log(3)
+ 1 = 8

<latexit sha1_base64="HV1xh/EdYMZzd5vApr25+ypAleA=">AAACMHicbVBPSwJBHJ21f2b/rI5dhiRQItnNJD0IUhePBpmCisyOszo4O7vMzAay+JW69E2ii4eKrn2KZteFSnsw8Hjv/fjN79k+o1KZ5txIra1vbG6ltzM7u3v7B9nDowfpBQKTFvaYJzo2koRRTlqKKkY6viDItRlp25PbyG8/EiGpx+/V1Cd9F404dShGSkuDbIPXeo5AOGTeKM8GvHAREVSYxYIozM6tGvxJWGa1VF5kykmmFGcqg2zOLJox4CqxEpIDCZqD7Etv6OHAJVxhhqTsWqav+iESimJGZpleIImP8ASNSFdTjlwi+2F88QyeaWUIHU/oxxWM1d8TIXKlnLq2TrpIjeWyF4n/ed1AOZV+SLkfKMLxYpETMKg8GNUHh1QQrNhUE4QF1X+FeIx0PUqXnNElWMsnr5LWZbFaNO+ucvWbpI00OAGnIA8scA3qoAGaoAUweAKv4A28G8/G3PgwPhfRlJHMHIM/ML6+AQokppU=</latexit><latexit sha1_base64="HV1xh/EdYMZzd5vApr25+ypAleA=">AAACMHicbVBPSwJBHJ21f2b/rI5dhiRQItnNJD0IUhePBpmCisyOszo4O7vMzAay+JW69E2ii4eKrn2KZteFSnsw8Hjv/fjN79k+o1KZ5txIra1vbG6ltzM7u3v7B9nDowfpBQKTFvaYJzo2koRRTlqKKkY6viDItRlp25PbyG8/EiGpx+/V1Cd9F404dShGSkuDbIPXeo5AOGTeKM8GvHAREVSYxYIozM6tGvxJWGa1VF5kykmmFGcqg2zOLJox4CqxEpIDCZqD7Etv6OHAJVxhhqTsWqav+iESimJGZpleIImP8ASNSFdTjlwi+2F88QyeaWUIHU/oxxWM1d8TIXKlnLq2TrpIjeWyF4n/ed1AOZV+SLkfKMLxYpETMKg8GNUHh1QQrNhUE4QF1X+FeIx0PUqXnNElWMsnr5LWZbFaNO+ucvWbpI00OAGnIA8scA3qoAGaoAUweAKv4A28G8/G3PgwPhfRlJHMHIM/ML6+AQokppU=</latexit><latexit sha1_base64="HV1xh/EdYMZzd5vApr25+ypAleA=">AAACMHicbVBPSwJBHJ21f2b/rI5dhiRQItnNJD0IUhePBpmCisyOszo4O7vMzAay+JW69E2ii4eKrn2KZteFSnsw8Hjv/fjN79k+o1KZ5txIra1vbG6ltzM7u3v7B9nDowfpBQKTFvaYJzo2koRRTlqKKkY6viDItRlp25PbyG8/EiGpx+/V1Cd9F404dShGSkuDbIPXeo5AOGTeKM8GvHAREVSYxYIozM6tGvxJWGa1VF5kykmmFGcqg2zOLJox4CqxEpIDCZqD7Etv6OHAJVxhhqTsWqav+iESimJGZpleIImP8ASNSFdTjlwi+2F88QyeaWUIHU/oxxWM1d8TIXKlnLq2TrpIjeWyF4n/ed1AOZV+SLkfKMLxYpETMKg8GNUHh1QQrNhUE4QF1X+FeIx0PUqXnNElWMsnr5LWZbFaNO+ucvWbpI00OAGnIA8scA3qoAGaoAUweAKv4A28G8/G3PgwPhfRlJHMHIM/ML6+AQokppU=</latexit>

ln = a.r(n+1) = 4 x 315 = 57395628
<latexit sha1_base64="ieTgRqE9jgzz3bLPkBIUtL79Vlc=">AAACEXicbVDLSsNAFL2xPmp9RV26GRRBEUJSrbaLQsGNSwWjQhvDZDrVoZNJmJmIJfQb3PgrblyouHXnQvBrdNq68HXgwplz7uXOPVHKmdKu+26NFcYnJqeK06WZ2bn5BXtx6UQlmSTUJwlP5FmEFeVMUF8zzelZKimOI05Po+7+wD+9olKxRBzrXkqDGF8I1mEEayOF9iYPRR078jzfEFveZr+OdlALXZvaPs+9inlX9rZrld1yNbTXXMcdAv0l3hdZaxTePp4A4DC0X1vthGQxFZpwrFTTc1Md5FhqRjjtl1qZoikmXXxBm4YKHFMV5MOT+mjdKG3USaQpodFQ/T6R41ipXhyZzhjrS/XbG4j/ec1Md6pBzkSaaSrIaFEn40gnaJAPajNJieY9QzCRzPwVkUssMdEmxZIJwft98l/il52a4x6ZMFwYoQgrsAob4MEeNOAADsEHAjdwBw/waN1a99aT9TxqHbO+ZpbhB6yXT3gwm/w=</latexit><latexit sha1_base64="TTw1FYdwEBdlRAyKP2vVgXNAjc4="></latexit><latexit sha1_base64="TTw1FYdwEBdlRAyKP2vVgXNAjc4="></latexit>

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


فقه المعاملات الرياضي

قانون مجموع حدود المتوالية الهندسية: 

بــفرض المــتوالــية الــهندســية: l1 ,l2, l3, ln مــؤلــفة مــن n حــد، فــإذا رمــز 

لمجموع حدودها بالرمز Sn، فإنه يحسب كما يلي: 

وبتعويض كل حد بقيمته من قانون الحد العام نجد: 

نضرب طرفي المتوالية بالأساس (r) نحصل على: 

ثــم بــطرح المــتوالــية الــثانــية مــن الأولــى يــكون لــديــنا بــعد اخــتصار الحــدود 

المتشابهة: 

 .r>1 يستخدم هذا القانون عادة عندما

ويمـكننا الحـصول عـلى صـيغة ثـانـية للمجـموع عـندمـا r>1 عـن طـريـق طـرح 

العلاقة (۱) من (۲) لنحصل على ما يلي:  

www.kantakji.com ٥٠٧الصفحة  من  ١٤٠ www.kie.university

Sn = a+ a.r + a.r2 + a.r3 + ...+ a.r(n�2) + a.r(n�1) (1)
<latexit sha1_base64="RpzBNDCqk2qGjlHa2yaZI2HvHso="></latexit><latexit sha1_base64="8xgRfcFA741fvpdKhto01Bz6iSU="></latexit><latexit sha1_base64="8xgRfcFA741fvpdKhto01Bz6iSU="></latexit>

r.Sn = a.r + a.r2 + a.r3 + a.r4 + ...+ a.r(n�1) + a.r(n) (2)
<latexit sha1_base64="NyFvaRsxJNULp42dEzqjyywk2FE="></latexit><latexit sha1_base64="7J6S1KrtYX8jRb/yinkiuKUIisQ="></latexit><latexit sha1_base64="7J6S1KrtYX8jRb/yinkiuKUIisQ="></latexit>

Sn = l1 + l2 + l3 + ...+ l(n�1) + ln
<latexit sha1_base64="eVoUmjbb1d6t41scdhVFw3ZzQs0=">AAACDXicbVA9SwNBFHwXv2L8SrS0WQyBSPC4i4VaCAEbK4loTCAJx95mkyzZ2zt294RwBOxt/Cs2Fiq29nb+GzcfhSYOPBhm5rH7xo84U9pxvq3U0vLK6lp6PbOxubW9k83t3qkwloTWSMhD2fCxopwJWtNMc9qIJMWBz2ndH1yM/fo9lYqF4lYPI9oOcE+wLiNYG8nLFm48cY6455a4VzZzXEK2baOSkZKiOHIPR0Y0ubxjOxOgReLOSL6Su3oAg6qX/Wp1QhIHVGjCsVJN14l0O8FSM8LpKNOKFY0wGeAebRoqcEBVO5mcM0IFo3RQN5RmhEYT9fdGggOlhoFvkgHWfTXvjcX/vGasu6fthIko1lSQ6UPdmCMdonE3qMMkJZoPDcFEMvNXRPpYYqJNgxlTgjt/8iKple0z27k2ZRRhijTswwEUwYUTqMAlVKEGBB7hGV7hzXqyXqx362MaTVmznT34A+vzBxUFmT8=</latexit><latexit sha1_base64="MC8Y50k2fmSSGlVMGDC+to0hN1w=">AAACDXicbVC7SgNBFJ2NrxhfiZY2gyEQCS67sVBBIWBjJRGNCSTLMjuZTYbMzi4zs0JYgoWljT/hB9hYqNja2/kh9k4ehSYeuHA451xm7vEiRqWyrC8jNTe/sLiUXs6srK6tb2Rzm9cyjAUmNRyyUDQ8JAmjnNQUVYw0IkFQ4DFS93qnQ79+Q4SkIb9S/Yg4Aepw6lOMlJbcbOHS5SeQuXaJuWU9+yVomiYsaSkp8j17d6BFnctbpjUCnCX2hOQrufPb77vH46qb/Wy1QxwHhCvMkJRN24qUkyChKGZkkGnFkkQI91CHNDXlKCDSSUbnDGBBK23oh0IPV3Ck/t5IUCBlP/B0MkCqK6e9ofif14yVf+gklEexIhyPH/JjBlUIh93ANhUEK9bXBGFB9V8h7iKBsNINZnQJ9vTJs6RWNo9M60KXUQRjpME22AFFYIMDUAFnoApqAIN78ARewKvxYDwbb8b7OJoyJjtb4A+Mjx82mJuX</latexit><latexit sha1_base64="MC8Y50k2fmSSGlVMGDC+to0hN1w=">AAACDXicbVC7SgNBFJ2NrxhfiZY2gyEQCS67sVBBIWBjJRGNCSTLMjuZTYbMzi4zs0JYgoWljT/hB9hYqNja2/kh9k4ehSYeuHA451xm7vEiRqWyrC8jNTe/sLiUXs6srK6tb2Rzm9cyjAUmNRyyUDQ8JAmjnNQUVYw0IkFQ4DFS93qnQ79+Q4SkIb9S/Yg4Aepw6lOMlJbcbOHS5SeQuXaJuWU9+yVomiYsaSkp8j17d6BFnctbpjUCnCX2hOQrufPb77vH46qb/Wy1QxwHhCvMkJRN24qUkyChKGZkkGnFkkQI91CHNDXlKCDSSUbnDGBBK23oh0IPV3Ck/t5IUCBlP/B0MkCqK6e9ofif14yVf+gklEexIhyPH/JjBlUIh93ANhUEK9bXBGFB9V8h7iKBsNINZnQJ9vTJs6RWNo9M60KXUQRjpME22AFFYIMDUAFnoApqAIN78ARewKvxYDwbb8b7OJoyJjtb4A+Mjx82mJuX</latexit>

Sn � r.Sn = a� a.rn ) Sn(1� r) = a(1� rn) )
<latexit sha1_base64="G9bsQLzBshKRhhueq7CpztcKENs="></latexit><latexit sha1_base64="Z84yPET3rnyYICqYmMLcNFxDRpk="></latexit><latexit sha1_base64="Z84yPET3rnyYICqYmMLcNFxDRpk="></latexit>

Sn = a.
1� rn

1� r
<latexit sha1_base64="22NyvTsB6u/TQHd81rDEJchs8j4=">AAACAXicbVC7TsMwFL0pr1JeASbEYrVC6kJJWIABqRILYxGEVmpL5bhOa+E4ke0gVVHFwi/wCSwMgFj5CzY2PgWn7QAtR7q6R+fcK/seP+ZMacf5snJz8wuLS/nlwsrq2vqGvbl1raJEEuqRiEey4WNFORPU00xz2oglxaHPad2/Pcv8+h2VikXiSg9i2g5xT7CAEayN1LF3LjviFFdQK5CYpO6+vBFDlPVhxy45FWcENEvcCSlVi48H3wBQ69ifrW5EkpAKTThWquk6sW6nWGpGOB0WWomiMSa3uEebhgocUtVORycM0Z5RuiiIpCmh0Uj9vZHiUKlB6JvJEOu+mvYy8T+vmejguJ0yESeaCjJ+KEg40hHK8kBdJinRfGAIJpKZvyLSxyYMbVIrmBDc6ZNniXdYOak4FyaMMoyRh10oQhlcOIIqnEMNPCBwD0/wAq/Wg/VsvVnv49GcNdnZhj+wPn4AfWaX4A==</latexit><latexit sha1_base64="3o63VNaMI+rPIwRMAV3HIooL9yg=">AAACAXicbVC7TsMwFHXKq5RXgAmxWK2QuhASFmBAqsTCWAShRW2pHNdprTpOZDtIVRSx8At8AgsDIFb+go2ZT+ADwGk7QMuRru7ROffKvseLGJXKtj+M3Mzs3PxCfrGwtLyyumaub1zKMBaYuDhkoah7SBJGOXEVVYzUI0FQ4DFS8/onmV+7IULSkF+oQURaAepy6lOMlJba5tZ5mx8jCzZ9gXDi7IprnsKsp22zZFv2EHCaOGNSqhTv9z6/rr6rbfO92QlxHBCuMENSNhw7Uq0ECUUxI2mhGUsSIdxHXdLQlKOAyFYyPCGFO1rpQD8UuriCQ/X3RoICKQeBpycDpHpy0svE/7xGrPzDVkJ5FCvC8eghP2ZQhTDLA3aoIFixgSYIC6r/CnEP6TCUTq2gQ3AmT54m7r51ZNlnOowyGCEPtkERlIEDDkAFnIIqcAEGt+ABPIFn4854NF6M19FozhjvbII/MN5+AI9zmi4=</latexit><latexit sha1_base64="3o63VNaMI+rPIwRMAV3HIooL9yg=">AAACAXicbVC7TsMwFHXKq5RXgAmxWK2QuhASFmBAqsTCWAShRW2pHNdprTpOZDtIVRSx8At8AgsDIFb+go2ZT+ADwGk7QMuRru7ROffKvseLGJXKtj+M3Mzs3PxCfrGwtLyyumaub1zKMBaYuDhkoah7SBJGOXEVVYzUI0FQ4DFS8/onmV+7IULSkF+oQURaAepy6lOMlJba5tZ5mx8jCzZ9gXDi7IprnsKsp22zZFv2EHCaOGNSqhTv9z6/rr6rbfO92QlxHBCuMENSNhw7Uq0ECUUxI2mhGUsSIdxHXdLQlKOAyFYyPCGFO1rpQD8UuriCQ/X3RoICKQeBpycDpHpy0svE/7xGrPzDVkJ5FCvC8eghP2ZQhTDLA3aoIFixgSYIC6r/CnEP6TCUTq2gQ3AmT54m7r51ZNlnOowyGCEPtkERlIEDDkAFnIIqcAEGt+ABPIFn4854NF6M19FozhjvbII/MN5+AI9zmi4=</latexit>

Sn = a.
rn � 1

1� r
<latexit sha1_base64="HBu+Z1xa2D/pjk3KTsclXGdW1Vg=">AAACAXicbVC7SgNBFL0bXzG+olZiMyQIaRJ3bdRCCNhYRjQmkKzL7GQ2GTI7u8zMCmEJNv6Cn2BjoWLrX9jZ+SlOHoUmHrhwOOde7r3HjzlT2ra/rMzC4tLySnY1t7a+sbmV3965UVEiCa2TiEey6WNFORO0rpnmtBlLikOf04bfPx/5jTsqFYvEtR7E1A1xV7CAEayN5OX3rjxxhiuoHUhMUnkrys4QpU5ZDr180a7YY6B54kxJsVp4PPwGgJqX/2x3IpKEVGjCsVItx461m2KpGeF0mGsnisaY9HGXtgwVOKTKTccvDNGBUTooiKQpodFY/T2R4lCpQeibzhDrnpr1RuJ/XivRwYmbMhEnmgoyWRQkHOkIjfJAHSYp0XxgCCaSmVsR6WEThjap5UwIzuzL86R+VDmt2JcmjBJMkIV9KEAJHDiGKlxADepA4B6e4AVerQfr2Xqz3ietGWs6swt/YH38AH7El+A=</latexit><latexit sha1_base64="7x7MCq4L7/Gk5pJeenXymn9UUjg=">AAACAXicbVC7TsMwFHXKq5RXgAmxWK2QujQkLMCAVImFsQhCi9oQOa5TrDpOZDtIVVSx8At8AgsDIFb+go2ZT+ADwH0M0HKkKx2dc6/uvSdIGJXKtj+M3Mzs3PxCfrGwtLyyumaub1zIOBWYuDhmsWgESBJGOXEVVYw0EkFQFDBSD7rHA79+Q4SkMT9XvYR4EepwGlKMlJZ8c+vM50fIgq1QIJyJK15x+jBzKqLvmyXbsoeA08QZk1K1eL/7+XX5XfPN91Y7xmlEuMIMSdl07ER5GRKKYkb6hVYqSYJwF3VIU1OOIiK9bPhCH+5opQ3DWOjiCg7V3xMZiqTsRYHujJC6lpPeQPzPa6YqPPAyypNUEY5Hi8KUQRXDQR6wTQXBivU0QVhQfSvE10iHoXRqBR2CM/nyNHH3rEPLPtVhlMEIebANiqAMHLAPquAE1IALMLgFD+AJPBt3xqPxYryOWnPGeGYT/IHx9gOQ0Zou</latexit><latexit sha1_base64="7x7MCq4L7/Gk5pJeenXymn9UUjg=">AAACAXicbVC7TsMwFHXKq5RXgAmxWK2QujQkLMCAVImFsQhCi9oQOa5TrDpOZDtIVVSx8At8AgsDIFb+go2ZT+ADwH0M0HKkKx2dc6/uvSdIGJXKtj+M3Mzs3PxCfrGwtLyyumaub1zIOBWYuDhmsWgESBJGOXEVVYw0EkFQFDBSD7rHA79+Q4SkMT9XvYR4EepwGlKMlJZ8c+vM50fIgq1QIJyJK15x+jBzKqLvmyXbsoeA08QZk1K1eL/7+XX5XfPN91Y7xmlEuMIMSdl07ER5GRKKYkb6hVYqSYJwF3VIU1OOIiK9bPhCH+5opQ3DWOjiCg7V3xMZiqTsRYHujJC6lpPeQPzPa6YqPPAyypNUEY5Hi8KUQRXDQR6wTQXBivU0QVhQfSvE10iHoXRqBR2CM/nyNHH3rEPLPtVhlMEIebANiqAMHLAPquAE1IALMLgFD+AJPBt3xqPxYryOWnPGeGYT/IHx9gOQ0Zou</latexit>

http://www.kie.university
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فقه المعاملات الرياضي

ويمكن الحصول على صيغة أخرى للمجموع من العلاقة التالية: 

وذلك باستخدام a وr و ln كما يلي: 

عندما r<1 يكون المجموع: 

أما عندما r>1 فيصبح المجموع: 

مثال: أوجد مجموع المتوالية الهندسية ۳، ۹، ۲۷ لغاية الحد التاسع؟ 

الحل: نجد أن a=3 و r= 9/3 أي r= 3 أي أن r>1 وعليه: 

مـثال: إذا كـان Sn= 635 مجـموع مـتوالـية هـندسـية وكـان r= 2 وحـدهـا 

الأخير ln= 320، فأوجد حدها الأول وعدد حدودها n؟ 

الحل: بما أن: ln= 320 و r= 2 أي r>1 وعليه: 

www.kantakji.com ٥٠٧الصفحة  من  ١٤١ www.kie.university

Sn = a.
1� rn

1� r
<latexit sha1_base64="22NyvTsB6u/TQHd81rDEJchs8j4=">AAACAXicbVC7TsMwFL0pr1JeASbEYrVC6kJJWIABqRILYxGEVmpL5bhOa+E4ke0gVVHFwi/wCSwMgFj5CzY2PgWn7QAtR7q6R+fcK/seP+ZMacf5snJz8wuLS/nlwsrq2vqGvbl1raJEEuqRiEey4WNFORPU00xz2oglxaHPad2/Pcv8+h2VikXiSg9i2g5xT7CAEayN1LF3LjviFFdQK5CYpO6+vBFDlPVhxy45FWcENEvcCSlVi48H3wBQ69ifrW5EkpAKTThWquk6sW6nWGpGOB0WWomiMSa3uEebhgocUtVORycM0Z5RuiiIpCmh0Uj9vZHiUKlB6JvJEOu+mvYy8T+vmejguJ0yESeaCjJ+KEg40hHK8kBdJinRfGAIJpKZvyLSxyYMbVIrmBDc6ZNniXdYOak4FyaMMoyRh10oQhlcOIIqnEMNPCBwD0/wAq/Wg/VsvVnv49GcNdnZhj+wPn4AfWaX4A==</latexit><latexit sha1_base64="3o63VNaMI+rPIwRMAV3HIooL9yg=">AAACAXicbVC7TsMwFHXKq5RXgAmxWK2QuhASFmBAqsTCWAShRW2pHNdprTpOZDtIVRSx8At8AgsDIFb+go2ZT+ADwGk7QMuRru7ROffKvseLGJXKtj+M3Mzs3PxCfrGwtLyyumaub1zKMBaYuDhkoah7SBJGOXEVVYzUI0FQ4DFS8/onmV+7IULSkF+oQURaAepy6lOMlJba5tZ5mx8jCzZ9gXDi7IprnsKsp22zZFv2EHCaOGNSqhTv9z6/rr6rbfO92QlxHBCuMENSNhw7Uq0ECUUxI2mhGUsSIdxHXdLQlKOAyFYyPCGFO1rpQD8UuriCQ/X3RoICKQeBpycDpHpy0svE/7xGrPzDVkJ5FCvC8eghP2ZQhTDLA3aoIFixgSYIC6r/CnEP6TCUTq2gQ3AmT54m7r51ZNlnOowyGCEPtkERlIEDDkAFnIIqcAEGt+ABPIFn4854NF6M19FozhjvbII/MN5+AI9zmi4=</latexit><latexit sha1_base64="3o63VNaMI+rPIwRMAV3HIooL9yg=">AAACAXicbVC7TsMwFHXKq5RXgAmxWK2QuhASFmBAqsTCWAShRW2pHNdprTpOZDtIVRSx8At8AgsDIFb+go2ZT+ADwGk7QMuRru7ROffKvseLGJXKtj+M3Mzs3PxCfrGwtLyyumaub1zKMBaYuDhkoah7SBJGOXEVVYzUI0FQ4DFS8/onmV+7IULSkF+oQURaAepy6lOMlJba5tZ5mx8jCzZ9gXDi7IprnsKsp22zZFv2EHCaOGNSqhTv9z6/rr6rbfO92QlxHBCuMENSNhw7Uq0ECUUxI2mhGUsSIdxHXdLQlKOAyFYyPCGFO1rpQD8UuriCQ/X3RoICKQeBpycDpHpy0svE/7xGrPzDVkJ5FCvC8eghP2ZQhTDLA3aoIFixgSYIC6r/CnEP6TCUTq2gQ3AmT54m7r51ZNlnOowyGCEPtkERlIEDDkAFnIIqcAEGt+ABPIFn4854NF6M19FozhjvbII/MN5+AI9zmi4=</latexit>

Sn =
a� a.rn

1� r
=

a� a.r(n�1).r

1� r
<latexit sha1_base64="Fid+MoPgu8R67UOozBXfGqOqx48=">AAACHnicbVC7SgNBFL3rM8bXqqXNkCDEIuuuhY9CCNhYRjQmkMQwO5nVwdnZZWZWCMt+hp2Nv2JjoSJYaeenOHkUMfHAhcM593LvPX7MmdKu+23NzM7NLyzmlvLLK6tr6/bG5pWKEklojUQ8kg0fK8qZoDXNNKeNWFIc+pzW/bvTvl+/p1KxSFzqXkzbIb4RLGAEayN17IOLjjhpBRKTFJexI69FhlKvLLMTNK6mJVH2djNHjtyOXXQddwA0TbwRKVYKD3s/AFDt2J+tbkSSkApNOFaq6bmxbqdYakY4zfKtRNEYkzt8Q5uGChxS1U4H/2VoxyhdFETSlNBooI5PpDhUqhf6pjPE+lZNen3xP6+Z6OConTIRJ5oKMlwUJBzpCPXDQl0mKdG8ZwgmkplbEbnFJhZtIs2bELzJl6dJbd85dtxzE0YJhsjBNhSgBB4cQgXOoAo1IPAIz/AKb9aT9WK9Wx/D1hlrNLMFf2B9/QI/FqLp</latexit><latexit sha1_base64="q3xYtdLVsNQiTBSgGTCFgkyWeSI="></latexit><latexit sha1_base64="q3xYtdLVsNQiTBSgGTCFgkyWeSI="></latexit>

Sn =
a� ln.r

1� r
<latexit sha1_base64="clLFe71DLT68P5PyaCPoc/qStSA=">AAACAHicbVC7SgNBFL0bXzG+ojaCzZAgpEnctVELIWBjGdE1gWRZZiezyeDs7DIzK4QlNn6Df2BjoWLrZ9jZ+SlOHoUmHrhwOOde7r0nSDhT2ra/rNzC4tLySn61sLa+sblV3N65UXEqCXVJzGPZCrCinAnqaqY5bSWS4ijgtBncno/85h2VisXiWg8S6kW4J1jICNZG8ot7V74464QSkwxXuS9qcogypyqHfrFs1+wx0DxxpqRcLz0efgNAwy9+droxSSMqNOFYqbZjJ9rLsNSMcDosdFJFE0xucY+2DRU4osrLxh8M0YFRuiiMpSmh0Vj9PZHhSKlBFJjOCOu+mvVG4n9eO9XhiZcxkaSaCjJZFKYc6RiN4kBdJinRfGAIJpKZWxHpYxOHNqEVTAjO7MvzxD2qndbsSxNGBSbIwz6UoAIOHEMdLqABLhC4hyd4gVfrwXq23qz3SWvOms7swh9YHz+C05fy</latexit><latexit sha1_base64="1UQLamT4WCaHYQRGBqQagAaYXOI=">AAACAHicbVDLSsNAFJ3UV62vqBvBzdAidNOauFEXQsGNy4rGVtoQJtNJO3QyCTMToYS48Rv8AzcuVNz6Ge5c+wl+gE4fC209cOFwzr3ce48fMyqVZX0Yubn5hcWl/HJhZXVtfcPc3LqSUSIwcXDEItH0kSSMcuIoqhhpxoKg0Gek4fdPh37jhghJI36pBjFxQ9TlNKAYKS155s6Fx0/agUA4RRXm8arIYGpXROaZJatqjQBniT0hpVrxfv/z6/q77pnv7U6Ek5BwhRmSsmVbsXJTJBTFjGSFdiJJjHAfdUlLU45CIt109EEG97TSgUEkdHEFR+rviRSFUg5CX3eGSPXktDcU//NaiQqO3JTyOFGE4/GiIGFQRXAYB+xQQbBiA00QFlTfCnEP6TiUDq2gQ7CnX54lzkH1uGqd6zDKYIw82AVFUAY2OAQ1cAbqwAEY3IIH8ASejTvj0XgxXsetOWMysw3+wHj7AZTgmkA=</latexit><latexit sha1_base64="1UQLamT4WCaHYQRGBqQagAaYXOI=">AAACAHicbVDLSsNAFJ3UV62vqBvBzdAidNOauFEXQsGNy4rGVtoQJtNJO3QyCTMToYS48Rv8AzcuVNz6Ge5c+wl+gE4fC209cOFwzr3ce48fMyqVZX0Yubn5hcWl/HJhZXVtfcPc3LqSUSIwcXDEItH0kSSMcuIoqhhpxoKg0Gek4fdPh37jhghJI36pBjFxQ9TlNKAYKS155s6Fx0/agUA4RRXm8arIYGpXROaZJatqjQBniT0hpVrxfv/z6/q77pnv7U6Ek5BwhRmSsmVbsXJTJBTFjGSFdiJJjHAfdUlLU45CIt109EEG97TSgUEkdHEFR+rviRSFUg5CX3eGSPXktDcU//NaiQqO3JTyOFGE4/GiIGFQRXAYB+xQQbBiA00QFlTfCnEP6TiUDq2gQ7CnX54lzkH1uGqd6zDKYIw82AVFUAY2OAQ1cAbqwAEY3IIH8ASejTvj0XgxXsetOWMysw3+wHj7AZTgmkA=</latexit>

Sn =
ln.r � a

1� r
<latexit sha1_base64="zIrko1q6JHVoGj3mR1iqY9VCR3o=">AAACAHicbVC7SgNBFL0bXzG+ojaCzZAgpEnctVELIWBjGdE1gWRZZiezyeDs7DIzK4QlNn6Df2BjoWLrZ9jZ+SlOHoUmHrhwOOde7r0nSDhT2ra/rNzC4tLySn61sLa+sblV3N65UXEqCXVJzGPZCrCinAnqaqY5bSWS4ijgtBncno/85h2VisXiWg8S6kW4J1jICNZG8ot7V74464QSk4z7oiareIgypyqHfrFs1+wx0DxxpqRcLz0efgNAwy9+droxSSMqNOFYqbZjJ9rLsNSMcDosdFJFE0xucY+2DRU4osrLxh8M0YFRuiiMpSmh0Vj9PZHhSKlBFJjOCOu+mvVG4n9eO9XhiZcxkaSaCjJZFKYc6RiN4kBdJinRfGAIJpKZWxHpYxOHNqEVTAjO7MvzxD2qndbsSxNGBSbIwz6UoAIOHEMdLqABLhC4hyd4gVfrwXq23qz3SWvOms7swh9YHz+Di5fy</latexit><latexit sha1_base64="LA6Pq7DSAQO1ZTa6oy7GaasEE9M=">AAACAHicbVDLSsNAFJ3UV62vqBvBzdAidNOauFEXQsGNy4rGVtoQJtNJO3QyCTMToYS48Rv8AzcuVNz6Ge5c+wl+gE4fC209cOFwzr3ce48fMyqVZX0Yubn5hcWl/HJhZXVtfcPc3LqSUSIwcXDEItH0kSSMcuIoqhhpxoKg0Gek4fdPh37jhghJI36pBjFxQ9TlNKAYKS155s6Fx0/agUA4ZR6vigrKYGpXROaZJatqjQBniT0hpVrxfv/z6/q77pnv7U6Ek5BwhRmSsmVbsXJTJBTFjGSFdiJJjHAfdUlLU45CIt109EEG97TSgUEkdHEFR+rviRSFUg5CX3eGSPXktDcU//NaiQqO3JTyOFGE4/GiIGFQRXAYB+xQQbBiA00QFlTfCnEP6TiUDq2gQ7CnX54lzkH1uGqd6zDKYIw82AVFUAY2OAQ1cAbqwAEY3IIH8ASejTvj0XgxXsetOWMysw3+wHj7AZWYmkA=</latexit><latexit sha1_base64="LA6Pq7DSAQO1ZTa6oy7GaasEE9M=">AAACAHicbVDLSsNAFJ3UV62vqBvBzdAidNOauFEXQsGNy4rGVtoQJtNJO3QyCTMToYS48Rv8AzcuVNz6Ge5c+wl+gE4fC209cOFwzr3ce48fMyqVZX0Yubn5hcWl/HJhZXVtfcPc3LqSUSIwcXDEItH0kSSMcuIoqhhpxoKg0Gek4fdPh37jhghJI36pBjFxQ9TlNKAYKS155s6Fx0/agUA4ZR6vigrKYGpXROaZJatqjQBniT0hpVrxfv/z6/q77pnv7U6Ek5BwhRmSsmVbsXJTJBTFjGSFdiJJjHAfdUlLU45CIt109EEG97TSgUEkdHEFR+rviRSFUg5CX3eGSPXktDcU//NaiQqO3JTyOFGE4/GiIGFQRXAYB+xQQbBiA00QFlTfCnEP6TiUDq2gQ7CnX54lzkH1uGqd6zDKYIw82AVFUAY2OAQ1cAbqwAEY3IIH8ASejTvj0XgxXsetOWMysw3+wHj7AZWYmkA=</latexit>

Sn = a.
rn � 1

1� r
) S9 = 3.

39 � 1

3� 1
= 29523

<latexit sha1_base64="EL4NMGooC76bLfmqDTbKa3xmSXY="></latexit><latexit sha1_base64="miDW5x5ct5oyvSR5Bid29eq8/ro="></latexit><latexit sha1_base64="miDW5x5ct5oyvSR5Bid29eq8/ro="></latexit>

Sn = 635 =
ln.r � a

1� r
) 635 =

320x2� a

2� 1
= 640� a = 635 ) a = 5

<latexit sha1_base64="ftX2lNVB2oLXbHdIlX1I8y0VArI="></latexit><latexit sha1_base64="uUEccQlRYkK++1gjTTs2uQmR6s0="></latexit><latexit sha1_base64="uUEccQlRYkK++1gjTTs2uQmR6s0="></latexit>

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


فقه المعاملات الرياضي

  :n فالمتوالية هي: ٥، ۱۰، ۲۰، ٤۰، ولحساب

من قانون الحد العام: 

وبتحليل العدد ٦٤ إلى عوامله الأولية، نجد أن: 

www.kantakji.com ٥٠٧الصفحة  من  ١٤٢ www.kie.university

ln = a.r(n�1) ) 320 = 5x2(n�1) ) 2n�1 = 64
<latexit sha1_base64="QayU+V7TSHoPFlqbpyVqF/O9upo="></latexit><latexit sha1_base64="3a8FhavqpQqCvVO7gmwmOCaBjws="></latexit><latexit sha1_base64="3a8FhavqpQqCvVO7gmwmOCaBjws="></latexit>

64 = 26 ) n(2�1) ) 26 ) n� 1 = 6 ) n = 7
<latexit sha1_base64="tnW2PUqJChlo/FYSrBjVnWAQtAs="></latexit><latexit sha1_base64="nLaGDzJR1Yy++iQNncg81EVDxRk="></latexit><latexit sha1_base64="nLaGDzJR1Yy++iQNncg81EVDxRk="></latexit>

http://www.kantakji.com
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فقه المعاملات الرياضي

المبحث السادس  
مقدمة في الرياضيات المالية 

الـريـاضـيات المـالـية هـي فـرع مـن الـريـاضـيات الـتطبيقية تهـتم بـالأسـواق المـالـية 

ومـنتجاتـها، غـايـتها الـرئـيسة تحـقيق الـدقـة والانـضباط فـي الاقـتصاد المـالـي. 

أمـا مـهمتها فـاشـتقاق وتـوسـيع الـنماذج الـريـاضـية أو الـعدديـة الـتي يـقترحـها 

الاقــتصاد المــالــي. ويــوجــد تــداخــل كــبير بــين مــفهومــي الــريــاضــيات المــالــية 

والـهندسـة المـالـية. حـيث تهـتم الـريـاضـيات المـالـية بـالـنمذجـة والاشـتقاق، فـي 

حـين تهـتم الـهندسـة المـالـية بـالـتطبيقات، لـذلـك فـإن الـريـاضـيات المـالـية أداة 

من أدوات الهندسة المالية. 

وفـي الاقـتصاد الـتقليدي تـعتبر الـفائـدة الـربـويـة عـماد الـريـاضـيات المـالـية، 

ولشـرح مـقصودهـا وأنـواعـها لابـد مـن الـتطرق لمـفهوم المـتوالـيات لأنـها تـعتبر 

من أدوات دراسة الفوائد والقيم الزمنية للنقود. 

الـفائـدة البسـيطة والـفائـدة الـمركـبة 

يــعتمد مــفهوم الــفائــدة المــالــية عــلى تحــقيق إيــراد مــن جــراء تــأجــير المــال أو 

مـقابـل اسـتخدامـه كـثمن أو كـعائـد عـلى الـقرض، فـعندمـا يـريـد شـخص 

الاقـتراض مـن شـخص آخـر، فـإن المـقترض يـدفـع لـلمقرض أجـرًا لـقاء ذلـك، 

www.kantakji.com ٥٠٧الصفحة  من  ١٤٣ www.kie.university

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


فقه المعاملات الرياضي

يــدعــى هــذا الأجــر بــالــفائــدة. والــفوائــد المــالــية تــقسم إلــى قــسمين هــما: 

الفوائد البسيطة والفوائد المركبة. 

فـالـفوائـد البسـيطة تسـتخدم عـادة فـي حـالات الـقروض الـقصيرة الأجـل الـتي 

لا تــتجاوز فــترتــها الــزمــنية الــسنة الــواحــدة، مــا عــدا بــعض الحــالات المــتفق 

عـليها، والـتي تـتم بهـذا الـنوع مـن الـفوائـد، بـينما تـطبق الـفوائـد المـركـبة فـي 

حـالـة الـقروض الـطويـلة الأجـل حـيث تـتجاوز الـفترة الـزمـنية الـتي تـخصها 

السنة. 

الفائدة البسيطة: 

هـناك ثـلاثـة عـناصـر يتحـدد عـلى أسـاسـها مـقدار الـفائـدة المسـتحقة مـن أي 

عملية إقراض أو اقتراض وهذه العوامل هي: 

 .C ۱. حجم المبلغ المقرض ويرمز له بالرمز

 .n ۲. مدة الاقتراض ويرمز له بالرمز

 .i ۳. معدل الفائدة ويرمز له بالرمز

يــلاحــظ أن مــقدار الــفائــدة يــزداد بــزيــادة أي عــنصر مــن الــعناصــر الــثلاثــة 

السابقة بافتراض ثبات العنصرين الآخرين. 
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يمـكن تـعريـف الـفائـدة البسـيطة عـلى أنـها: الـعائـد الـناجـم عـن إقـراض مـبلغ 

مـن المـال لـفترة زمـنية محـددة، بـحيث يـرتـبط ذلـك المـعدل بـالـفترة الـزمـنية 

المحددة، مع بقاء القرض الأصلي ثابتًا. 

قانون الفائدة البسيطة:  

يمـكن تـوضـيح طـرق حـساب الـفوائـد البسـيطة أو حـساب كـل عـنصر مـن 

مركباتها وصولا لاشتقاق قانونها العام من المثال التالي: 

بـفرض أن شـخصًا أودع ۱۰۰۰۰ لـيرة فـي أحـد الـبنوك الـربـويـة لمـدة ثـلاث 

سنوات بمعدل فائدة سنوي ۷٪، فستكون: 

الفائدة المستحقة في نهاية السنة ۱: ۱۰۰۰۰× ٪۷ × ۱ = ۷۰۰ ▪

الفائدة المستحقة في نهاية السنة ۲: ۱۰۰۰۰× ٪۷ × ۱ = ۷۰۰ ▪

الفائدة المستحقة في نهاية السنة ۳: ۱۰۰۰۰× ٪۷ × ۱ = ۷۰۰ ▪

وتكون مجمل الفوائد المستحقة في نهاية مدة الإقراض هي: 

 ۲۱۰۰ = ۳ × ۷۰۰

أما جملة المبالغ المستحقة في نهاية مدة الإقراض فهي: 

 ۱۲۱۰۰ = ۲۱۰۰ +۱۰۰۰۰

فــإذا رمــز لــلمبلغ الأصــلي بــالــرمــز (C)، ولمــعدل الــفائــدة الــسنوي بــالــرمــز 

(i)، ولفترة الإقراض أو الاقتراض بالرمز (n) سنة فإن: 
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  C.i.1 = الفائدة المستحقة في نهاية السنة الأولى

  C.i.2 = الفائدة المستحقة في نهاية السنة الثانية

 C.i.n = من السنوات n أما الفائدة المستحقة في نهاية

 I= C.i.n :؛ فإنه يساوي(I) فإذا رمز لمقدار الفائدة بالرمز

أي أن: 

الفائدة = المبلغ الأصلي × المعدل × الزمن 

ويـطلق عـلى C+I جـملة المـبلغ فـي نـهايـة فـترة الإقـراض أي مجـموع المـبلغ 

الأصـلي والـفوائـد الـناتجـة عـن الإقـراض أو الاقـتراض، فـإذا رمـز لـه (Cn) فـإن 

 Cn= C+I :جملة المبلغ يكون

  Cn= C+C.i.n :بما يساويها I بتعويض

وبـالـتالـي فـإن قـانـون جـملة مـبلغ لـفائـدة بسـيطة ويمـكن كـتابـته عـلى الـشكل 

 Cn= C(1+i.n) :التالي

مـــثال: أقـــرض شـــخص مـــبلغ ۱۰۰۰۰ لـــيرة بـــفائـــدة بســـيطة لمـــدة ســـنتين 

وبمـعدل فـائـدة سـنوي قـدره ۸٪ سـنويًـا. فـكم تـبلغ الـفائـدة المسـتحقة فـي 

نهاية فترة الإقراض وما هو جملة المبلغ؟ 
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الحــل: لــديــنا C= 10000 وفــترة الإقــراض n= 2 ســنة ومــعدل الــفائــدة  

i=0.08، وبالتعويض في القانون I= C.i.n نجد أن: 

I= (10000).(0.08).(2)= 1600 

أما جملة المبلغ فتساوي: 
C2= C+I= 10000+ 1600 = 11600 

 Cn= C(1+i.n)⇒ :أو بالتعويض بالقانون

C2= 10000+ (1+0.08x2) = 11600 

مـلاحـظة: لإيـجاد الـفائـدة البسـيطة بـاسـتخدام الـقانـونـين أعـلاه يـجب مـراعـاة 

وجــود الــتجانــس الــزمــني بــين مــعدل الــفائــدة i وطــول فــترة الــدورة الــزمــنية 

للقرض n، فإذا كانت n بالسنة فإن i يجب أن يكون سنويًا. 

مـثال: اقـترض تـاجـر فـي بـدايـة الشهـر الأول لـعام ۲۰۱۲ مـبلغ ۱٥۰۰۰۰ 

لـيرة مـن أحـد الـبنوك الـربـويـة بمـعدل فـائـدة بسـيطة ۱۰٪ سـنويـًا. المـطلوب 

حساب جملة المبلغ المستحق عليه بعد ثمانية أشهر من العام نفسه. 

 C= 150000, i= 0.10, n=8 الحل: إن

وعليه فيجب تحويل الأشهر إلى سنوات أي (8x12) ومنه الفائدة هي: 

I= C.(n/12).i= 150000 x (8/12) x 0.10 = 10000 
⇒ Cn= C+I= 150000 + 10000 = 160000 
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وبــذلــك تم تحــويــل الأشهــر إلــى ســنوات، وكــان بــالإمــكان تحــويــل مــعدل 

الــفائــدة الــسنوي إلــى مــعدل  فــائــدة شهــري والحــصول عــلى نــفس 

النتائج أعلاه. 

مـثال: اقـترض تـاجـر بـتاريـخ ۱۱-۲-۱۹۹۳ مـبلغ ۲۰۰۰۰۰ لـيرة مـن أحـد 

الــبنوك الــتجاريــة بمــعدل فــائــدة بســيطة ۱۰٪ ســنويًــا. المــطلوب حــساب 

الفائدة المستحقة عليه يوم ۱۹۹۳-۷-۲۲. 

الحـل: بمـا أن الـتاريـخ المـيلادي ۱۹۹۳ لا يـقبل الـقسمة عـلى ٤ فـالـسنة غـير 

كـبيسة وشهـر شـباط ۲۸ وعـدد أيـام الـسنة هـو ۳٦٥ وبـالـتالـي فـإن الـفترة 

الزمنية تحسب بالأيام كالتالي: 

تموز + حزيران + أيار + نيسان + آذار + شباط 
n= (28-11)+31+30+31+30+22= 161 

ومنه: 
I= 200000 x (161/365) x 0.10= 8921.9 

حيث تم تحويل الأيام إلى سنة عن طريق حساب نسبة الأيام من السنة. 

الفائدة المركبة: 

الـفائـدة المـركـبة هـي فـائـدة المـبلغ الأصـلي الـتي تـضاف إلـيه فـي نـهايـة كـل 

وحـدة زمـن (سـنة مـثلاً) لـتشكل مـبلغًا جـديـدًا قـابـلاً لـلإقـراض بـغية تـولـيد 

(
0.10

12
)
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فـائـدة جـديـدة (فـائـدة تـدفـع عـلى الـفائـدة)، فـالـفائـدة المـركـبة تـتحول فـي 

نــهايــة كــل وحــدة زمــن إلــى قــرض جــديــد، لــتكون قــابــلة هــي الأخــرى 

للإقراض وإنتاج فائدة.  

ويمكن تمييز الحالات التالية: 

القيمة المستقبلية لمبلغ بمعدل فائدة مركبة سنوي بعد n سنة: 

إنـــه وبحســـب قـــانـــون الـــفائـــدة البســـيطة تـــكون الـــقيمة المســـتقبلية لمـــبلغ 

 i= 0.06 في نهاية السنة الأولى وبمعدل فائدة مركبة C=100

C1= C.(1+i.n)= C.(1+i) 
C1= 100.(1+0.06)= 100.(1.06)= 106 

ويــصبح المــبلغ الحــالــي (الــقرض الجــديــد) فــي بــدايــة الــسنة الــثانــية ۱۰٦ 

فتكون قيمته المستقبلية (جملته) بعد سنة أي في نهاية السنة الثانية: 
C2= C1(1+i)= C(1+i).(1+i) 
C2= C(1+i)^2= 100(1+0.06)2=100(1.06)^2= 112.36 

وتكتب القيمة المستقبلية لجملة لمبلغ C لسنتين كالتالي: 

C2= C(1+i)^2 

وهـكذا بـعد مـرور n سـنة تـكتب الـقيمة المسـتقبلية لمـبلغ C عـلى الـنحو 

 Cn= C(1+i)^n :التالي
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حيث: 

C المبلغ الأصلي (القرض)، المبلغ الحالي. 

i معدل الفائدة السنوية المركبة. 

Cn القيمة المستقبلية (جملة) لمبلغ حالي بعد n سنة. 

n مدة الاقتراض وتقاس دائمًا بالسنوات نظرًا لأن معدل الفائدة سنوي. 

وإن مـقدار الـفائـدة المسـتحقة عـن مـبلغ C لمـدة n مـن الـسنوات تحسـب مـن 

العلاقة: 
 

مـثال: أودع شـخص فـي مـصرف ربـوي مـبلغ مـن المـال قـدره ۲۰۰۰۰۰ لـيرة 

بـفائـدة مـركـبة مـعدلـها ۷٪ سـنويًـا فـما هـو رصـيد هـذا الـشخص بـعد مـرور 

۱٥ سنة؟ 

 C= 200000, i= 0.07, n= 15 الحل: لدينا

 Cn= C(1+i)^n وبتطبيق قانون القيمة المستقبلية لمبلغ

 

يــــلاحــــظ أن قــــانــــون جــــملة مــــبلغ  يــــضم أربــــعة 

مجاهيل، وبمعرفة ۳ منها يمكن تحديد الرابع، أي أن: 

I = Cn − C = C(1 + i)n − C ⇒ I = C[(1 + i)n − 1]

C15 = 200000.(1 + 0.07)15 = 551806.4

Cn = C(1 + i)n
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http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


فقه المعاملات الرياضي

القيمة المستقبلية لمبلغ في حالة إضافة الفائدة أكثر من مرة في السنة: 

عـند اقـتراض مـبلغ قـدره  لـيرة لمـدة  سـنة بـفائـدة مـركـبة سـنويـة مـعدلـها 

عـلى أسـاس أن الـفائـدة تـضاف  مـرة فـي الـسنة، يـأخـذ  عـلى الأغـلب 

إحدى القيم التالية: 

 الفائدة تضاف ۱ مرة في السنة الكاملة (الفائدة سنوية). 

 الفائدة تضاف ۲ في السنة (الفائدة تضاف كل ٦ أشهر). 

 الــفائــدة تــضاف ۳ مــرات فــي الــسنة (الــفائــدة تــضاف كــل ٤ 

أشهر). 

 الــفائــدة تــضاف ٤ مــرات فــي الــسنة (الــفائــدة تــضاف كــل ۳ 

أشهر). 

 الـفائـدة تـضاف ۱۲ مـرة فـي الـسنة (الـفائـدة تـضاف كـل ۱ 

شهر). 

وهــكذا فــإن جــملة المــبلغ (الــقيمة المســتقبلية لــلمبلغ) C بــعد n ســنة 

تحسب من العلاقة: 

Cn

mm

m = 1

m = 2

m = 3

m = 4

m = 12
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C =
Cn

(1 + i)2
<latexit sha1_base64="/WYA4OwE24uko0wegsTQ3/J0Tl4=">AAACAHicbVC7SgNBFL0bXzG+ojaCzWBQIkLcTaMWQiCNZQRjAsm6zE5mkyGzs8vMrBCW2PgN/oGNhYqtn2Fn56c4eRQaPXDhcM693HuPH3OmtG1/Wpm5+YXFpexybmV1bX0jv7l1raJEElonEY9k08eKciZoXTPNaTOWFIc+pw2/Xx35jVsqFYvElR7E1A1xV7CAEayN5OV3queoHUhMUFr1xBClReeIHd6Uh16+YJfsMdBf4kxJoXLwcPwFADUv/9HuRCQJqdCEY6Vajh1rN8VSM8LpMNdOFI0x6eMubRkqcEiVm44/GKJ9o3RQEElTQqOx+nMixaFSg9A3nSHWPTXrjcT/vFaig1M3ZSJONBVksihIONIRGsWBOkxSovnAEEwkM7ci0sMmD21Cy5kQnNmX/5J6uXRWsi9NGEWYIAu7sAdFcOAEKnABNagDgTt4hGd4se6tJ+vVepu0ZqzpzDb8gvX+Dcn+ltg=</latexit><latexit sha1_base64="XxdbRmkBNWaZQv3IKlSIorK6zPg=">AAACAHicbVDLSsNAFJ3UV62vqBvBzWBRKkJNulEXQqEblxWMrbQxTKaTduhkEmYmQgl14zf4B25cqLj1M9y59hP8AJ0+Ftp64MLhnHu59x4/ZlQqy/owMjOzc/ML2cXc0vLK6pq5vnEpo0Rg4uCIRaLuI0kY5cRRVDFSjwVBoc9Ize9WBn7thghJI36hejFxQ9TmNKAYKS155lblFDYDgTBMKx7vw7RgH9D961LfM/NW0RoCThN7TPLlvfvDz6+r76pnvjdbEU5CwhVmSMqGbcXKTZFQFDPSzzUTSWKEu6hNGppyFBLppsMP+nBXKy0YREIXV3Co/p5IUShlL/R1Z4hUR056A/E/r5Go4NhNKY8TRTgeLQoSBlUEB3HAFhUEK9bTBGFB9a0Qd5DOQ+nQcjoEe/LlaeKUiidF61yHUQAjZME22AEFYIMjUAZnoAocgMEteABP4Nm4Mx6NF+N11JoxxjOb4A+Mtx/cC5km</latexit><latexit sha1_base64="XxdbRmkBNWaZQv3IKlSIorK6zPg=">AAACAHicbVDLSsNAFJ3UV62vqBvBzWBRKkJNulEXQqEblxWMrbQxTKaTduhkEmYmQgl14zf4B25cqLj1M9y59hP8AJ0+Ftp64MLhnHu59x4/ZlQqy/owMjOzc/ML2cXc0vLK6pq5vnEpo0Rg4uCIRaLuI0kY5cRRVDFSjwVBoc9Ize9WBn7thghJI36hejFxQ9TmNKAYKS155lblFDYDgTBMKx7vw7RgH9D961LfM/NW0RoCThN7TPLlvfvDz6+r76pnvjdbEU5CwhVmSMqGbcXKTZFQFDPSzzUTSWKEu6hNGppyFBLppsMP+nBXKy0YREIXV3Co/p5IUShlL/R1Z4hUR056A/E/r5Go4NhNKY8TRTgeLQoSBlUEB3HAFhUEK9bTBGFB9a0Qd5DOQ+nQcjoEe/LlaeKUiidF61yHUQAjZME22AEFYIMjUAZnoAocgMEteABP4Nm4Mx6NF+N11JoxxjOb4A+Mtx/cC5km</latexit>

n =
log(Cn)� log(C)

log(i+ 1)
<latexit sha1_base64="PwFYJy3iyQW8+3BxaGSPnKCY1oQ=">AAACDXicbZC9TgJBFIXv4h/i36qlzUSCgRhx10YtTEhoLDERIQFCZodZmDA7u5mZNSEbnsDGxgexsVBja29n56M4LBSKnmSSL+femzv3eBFnSjvOp5VZWFxaXsmu5tbWNza37O2dGxXGktA6CXkomx5WlDNB65ppTpuRpDjwOG14w+qk3rilUrFQXOtRRDsB7gvmM4K1sbp2QVy0fYlJwsN+sdoVJXSEUiyNUeqxQ7c07tp5p+ykQn/BnUG+cvBw/AUAta790e6FJA6o0IRjpVquE+lOgqVmhNNxrh0rGmEyxH3aMihwQFUnSc8Zo4JxesgPpXlCo9T9OZHgQKlR4JnOAOuBmq9NzP9qrVj7Z52EiSjWVJDpIj/mSIdokg3qMUmJ5iMDmEhm/orIAJt0tEkwZ0Jw50/+C/WT8nnZuTJhFGGqLOzBPhTBhVOowCXUoA4E7uARnuHFureerFfrbdqasWYzu/BL1vs38yubzQ==</latexit><latexit sha1_base64="20yJX45PeIpJvJAuH7J1px5+rsw=">AAACDXicbZC9TsMwFIWd8lfKX4CRxaIqaoUoCQswIFXqwlgkQovaqnJcp7XqOJHtIFVRnoCFhQdhYQDEys7GzCPwAOCmHaDlSJY+nXuvru9xQ0alsqwPIzM3v7C4lF3OrayurW+Ym1tXMogEJg4OWCAaLpKEUU4cRRUjjVAQ5LuM1N1BdVSv3xAhacAv1TAkbR/1OPUoRkpbHbPAz1qeQDhmQa9Y7fASPIAplhKYenTfLiUdM2+VrVRwFuwJ5Ct794efX9fftY753uoGOPIJV5ghKZu2Fap2jISimJEk14okCREeoB5pauTIJ7Idp+cksKCdLvQCoR9XMHV/T8TIl3Lou7rTR6ovp2sj879aM1LeSTumPIwU4Xi8yIsYVAEcZQO7VBCs2FADwoLqv0LcRzodpRPM6RDs6ZNnwTkqn5atCx1GEYyVBTtgFxSBDY5BBZyDGnAABrfgATyBZ+POeDRejNdxa8aYzGyDPzLefgAFR54b</latexit><latexit sha1_base64="20yJX45PeIpJvJAuH7J1px5+rsw=">AAACDXicbZC9TsMwFIWd8lfKX4CRxaIqaoUoCQswIFXqwlgkQovaqnJcp7XqOJHtIFVRnoCFhQdhYQDEys7GzCPwAOCmHaDlSJY+nXuvru9xQ0alsqwPIzM3v7C4lF3OrayurW+Ym1tXMogEJg4OWCAaLpKEUU4cRRUjjVAQ5LuM1N1BdVSv3xAhacAv1TAkbR/1OPUoRkpbHbPAz1qeQDhmQa9Y7fASPIAplhKYenTfLiUdM2+VrVRwFuwJ5Ct794efX9fftY753uoGOPIJV5ghKZu2Fap2jISimJEk14okCREeoB5pauTIJ7Idp+cksKCdLvQCoR9XMHV/T8TIl3Lou7rTR6ovp2sj879aM1LeSTumPIwU4Xi8yIsYVAEcZQO7VBCs2FADwoLqv0LcRzodpRPM6RDs6ZNnwTkqn5atCx1GEYyVBTtgFxSBDY5BBZyDGnAABrfgATyBZ+POeDRejNdxa8aYzGyDPzLefgAFR54b</latexit>

Cn = C.[1 +
i

m
](m.n)

<latexit sha1_base64="csfReeofSOCnqmkhFTfGN0IOIfI=">AAACB3icbVA9S8RAEJ347fl1amnhoggnQkxs1EIQrrE8wfOEXAybvY0u7m7C7kY4Qkobe3+FjYWKrX/Bzs6f4t5HoZ4PBh7vzTAzL84408bzPp2x8YnJqemZ2crc/MLiUnV55VynuSK0SVKeqosYa8qZpE3DDKcXmaJYxJy24pt6z2/dUqVZKs9MN6OhwFeSJYxgY6Woul6P5FHdDfwd1E4UJgUrUSHK8LKoCVdul1F103O9PtAo8Ydk8xg97H4BQCOqfrQ7KckFlYZwrHXge5kJC6wMI5yWlXauaYbJDb6igaUSC6rDov9Iibas0kFJqmxJg/rqz4kCC627IradAptr/dfrif95QW6Sg7BgMssNlWSwKMk5MinqpYI6TFFieNcSTBSztyJyjW0exmZXsSH4f18eJc0999D1Tm0YNRhgBtZgA2rgwz4cwwk0oAkE7uARnuHFuXeenFfnbdA65gxnVuEXnPdvknKaGg==</latexit><latexit sha1_base64="cHTEcAXTF4mqZiqZ39ayimibJ5E=">AAACB3icbVC7SgNBFJ2NrxhfUUsLB4MQEdZdG7UQAmksIxgTSdYwO5lNhszMLjOzQli2tLH3K2wsVGz9BTtrP8EP0Mmj0MQDFw7n3Mu99/gRo0o7zoeVmZmdm1/ILuaWlldW1/LrG5cqjCUmVRyyUNZ9pAijglQ11YzUI0kQ9xmp+b3ywK/dEKloKC50PyIeRx1BA4qRNlIrv11uidOy3XD3YTOQCCc0hQlPveukyG2xl7byBcd2hoDTxB2TQgneH3x+XX1XWvn3ZjvEMSdCY4aUarhOpL0ESU0xI2muGSsSIdxDHdIwVCBOlJcMH0nhrlHaMAilKaHhUP09kSCuVJ/7ppMj3VWT3kD8z2vEOjj2EiqiWBOBR4uCmEEdwkEqsE0lwZr1DUFYUnMrxF1k8tAmu5wJwZ18eZpUD+0T2zk3YRTBCFmwBXZAEbjgCJTAGaiAKsDgFjyAJ/Bs3VmP1ov1OmrNWOOZTfAH1tsPpH+caA==</latexit><latexit sha1_base64="cHTEcAXTF4mqZiqZ39ayimibJ5E=">AAACB3icbVC7SgNBFJ2NrxhfUUsLB4MQEdZdG7UQAmksIxgTSdYwO5lNhszMLjOzQli2tLH3K2wsVGz9BTtrP8EP0Mmj0MQDFw7n3Mu99/gRo0o7zoeVmZmdm1/ILuaWlldW1/LrG5cqjCUmVRyyUNZ9pAijglQ11YzUI0kQ9xmp+b3ywK/dEKloKC50PyIeRx1BA4qRNlIrv11uidOy3XD3YTOQCCc0hQlPveukyG2xl7byBcd2hoDTxB2TQgneH3x+XX1XWvn3ZjvEMSdCY4aUarhOpL0ESU0xI2muGSsSIdxDHdIwVCBOlJcMH0nhrlHaMAilKaHhUP09kSCuVJ/7ppMj3VWT3kD8z2vEOjj2EiqiWBOBR4uCmEEdwkEqsE0lwZr1DUFYUnMrxF1k8tAmu5wJwZ18eZpUD+0T2zk3YRTBCFmwBXZAEbjgCJTAGaiAKsDgFjyAJ/Bs3VmP1ov1OmrNWOOZTfAH1tsPpH+caA==</latexit>
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فقه المعاملات الرياضي

حيث: 

عدد مرات إضافة الفائدة في السنة الكاملة.   

معدل الفائدة الجزئي، وهو المعدل الفعلي في الاستخدام.   

مــثال: أودع شــخص مــبلغًا قــدره ۱۰۰۰ لــيرة فــي مــصرف ربــوي يــعطي 

فـائـدة مـركـبة مـعدلـها ۸٪ سـنويـًا، فـما الـقيمة الإجـمالـية المسـتقبلية لهـذا 

المـبلغ بـعد خـمس سـنوات عـلى أسـاس أن الـفائـدة تـضاف مـرتـين فـي الـسنة 

(كل ستة أشهر). 

الحل: لدينا m=2 مرة: 

 

مـثال: أوجـد الـقيمة المسـتقبلية بـعد ثـلاث سـنوات لمـبلغ قـدره ۱۰۰۰ لـيرة 

مـقرض بـفائـدة مـركـبة مـعدلـها ۸٪ سـنويـًا، عـلمًا أن الـفائـدة تـضاف بـشكل 

يومي. 

الحل:  

m

i
m

m . n = 2x5 = 10

C = 1000, i = 0.08, m = 365
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C5 = 1000.[1 +
0.08

2
](2x5) = 1000x(1.04)10 = 1480.24

<latexit sha1_base64="/xBFmPP18EPq8U3vHJj+Ygw3U9I="></latexit><latexit sha1_base64="HwIRDbg9CS0QXrRr7N2km4AbS/E="></latexit><latexit sha1_base64="HwIRDbg9CS0QXrRr7N2km4AbS/E="></latexit>

C3 = 1000.[1 +

⇢
0.08

365

�1095

= 1271.20
<latexit sha1_base64="w72LTcbcOCcQXedgaIGkgz+6ZSA="></latexit><latexit sha1_base64="avB0pr3DpLLDgpv8yrqEqtox9ZE="></latexit><latexit sha1_base64="avB0pr3DpLLDgpv8yrqEqtox9ZE="></latexit>
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فقه المعاملات الرياضي

m.n= 365x3= 1095 

الفائدة المركبة المستمرة طيلة أيام السنة: 

بـفرض أن عـدد مـرات إضـافـة الـفائـدة يجـري طـيلة أيـام الـسنة بـاسـتمرار، 

بمـعنى أن عـدد مـرات إضـافـة الـفائـدة ينتهـي إلـى الـلانـهايـة (∞→m) فـي 

العلاقة: 

يـــتم إدخـــال مـــتغير جـــديـــد وتـــؤخـــذ نـــهايـــة الـــطرفـــين عـــندمـــا 

(∞→m) فإن (∞→u) وبالتعويض: 

وبما أن: 

 ومنه نجد: 

u =
m

i
<latexit sha1_base64="CUCLPECfUnjDzqAVjf13Fnlr1nc=">AAAB9HicbVA9SwNBEJ2LXzF+RS1tFoOQKt7ZqIUQsLGM4JlAcoa9zV6yZHfv2N1TwnE/Q7CxULH1x9jZ+VPcfBSa+GDg8d4MM/PChDNtXPfLKSwtr6yuFddLG5tb2zvl3b1bHaeKUJ/EPFatEGvKmaS+YYbTVqIoFiGnzXB4Ofab91RpFssbM0poIHBfsogRbKx0l150IoVJJnKUsbxbrrg1dwK0SLwZqdTR4/E3ADS65c9OLyapoNIQjrVue25iggwrwwineamTappgMsR92rZUYkF1kE2uztGRVXooipUtadBE/T2RYaH1SIS2U2Az0PPeWPzPa6cmOgsyJpPUUEmmi6KUIxOjcQSoxxQlho8swUQxeysiA2xjMDaokg3Bm395kfgntfOae23DqMIURTiAQ6iCB6dQhytogA8EFDzBC7w6D86z8+a8T1sLzmxmH/7A+fgBuKGUTw==</latexit><latexit sha1_base64="p/dHb4XQatjsOlKYSUatfQwG5Ew=">AAAB9HicbVC7SgNBFL0bXzG+opY2g0FIFXdt1EII2FhGcE0kWcPsZDYZMjO7zMwqYclnCDYWKrZ+jJ21n+AH6ORRaPTAhcM593LvPWHCmTau++7k5uYXFpfyy4WV1bX1jeLm1qWOU0WoT2Ieq0aINeVMUt8ww2kjURSLkNN62D8d+fUbqjSL5YUZJDQQuCtZxAg2VrpOT1qRwiQTQ5SxYbtYcivuGOgv8aakVEV3+x+fV1+1dvGt1YlJKqg0hGOtm56bmCDDyjDC6bDQSjVNMOnjLm1aKrGgOsjGVw/RnlU6KIqVLWnQWP05kWGh9UCEtlNg09Oz3kj8z2umJjoKMiaT1FBJJouilCMTo1EEqMMUJYYPLMFEMXsrIj1sYzA2qIINwZt9+S/xDyrHFffchlGGCfKwA7tQBg8OoQpnUAMfCCi4h0d4cm6dB+fZeZm05pzpzDb8gvP6Dcqulp0=</latexit><latexit sha1_base64="p/dHb4XQatjsOlKYSUatfQwG5Ew=">AAAB9HicbVC7SgNBFL0bXzG+opY2g0FIFXdt1EII2FhGcE0kWcPsZDYZMjO7zMwqYclnCDYWKrZ+jJ21n+AH6ORRaPTAhcM593LvPWHCmTau++7k5uYXFpfyy4WV1bX1jeLm1qWOU0WoT2Ieq0aINeVMUt8ww2kjURSLkNN62D8d+fUbqjSL5YUZJDQQuCtZxAg2VrpOT1qRwiQTQ5SxYbtYcivuGOgv8aakVEV3+x+fV1+1dvGt1YlJKqg0hGOtm56bmCDDyjDC6bDQSjVNMOnjLm1aKrGgOsjGVw/RnlU6KIqVLWnQWP05kWGh9UCEtlNg09Oz3kj8z2umJjoKMiaT1FBJJouilCMTo1EEqMMUJYYPLMFEMXsrIj1sYzA2qIINwZt9+S/xDyrHFffchlGGCfKwA7tQBg8OoQpnUAMfCCi4h0d4cm6dB+fZeZm05pzpzDb8gvP6Dcqulp0=</latexit>
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Cn = C.

⇢
1 +

i

m

�m.n

= C.

⇢
(1 +

i

m
)m

�n

<latexit sha1_base64="bPUGGk0FBrlb1Nt+IQb1/Xrm2yk="></latexit><latexit sha1_base64="8EleokXdCDakFNltUwKFkdNOKwA="></latexit><latexit sha1_base64="8EleokXdCDakFNltUwKFkdNOKwA="></latexit>
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فقه المعاملات الرياضي

 i ســنة بــفائــدة مــركــبة مــعدلــها n مــودع لمــدة C أي أن جــملة مــبلغ قــدره

ســنويًــا عــلى أســاس أن الــفائــدة تــضاف بــشكل مســتمر طــيلة أيــام الــسنة 

 C= C.e^(i.n) :تساوي إلى

 C= مـــثال: لإيـــجاد الـــقيمة المســـتقبلية بـــعد ثـــلاث ســـنوات لمـــبلغ قـــدره

1000 لـيرة مـقرض بـفائـدة مـركـبة مـعدلـها ٪۸ سـنويًـا والـفائـدة تـضاف 

بشكل مستمر. وبتطبيق القانون: 
C= C.e^(i.n) 
C3= 1000.e^(0.08x3)= 127.25 

الـمعدل الاسـمي والـمعدل الـحقيقي لـلفائـدة الـمركـبة 

تــعلن المــصارف عــن مــعدلات الــفائــدة الــتي تمــنحها لــلمودعــين وتــفرضــها 

عـلى المـقترضـين، وتـختلف هـذه المـعدلات بـفترات إضـافـة الـفائـدة، وتـكون 

مـعدلات الـفائـدة المخـتلفة مـعدلات اسـمية ظـاهـريـة فـيما لـو تمـت عـمليات 

تسـديـد الاسـتحقاقـات بـشكل مـنتظم ولأكـثر مـن مـرة فـي الـسنة الـواحـدة، 

وحــتى يــتمكن المــقترضــون مــن اتــخاذ الــقرار الأمــثل بــشأن أي مــعدل مــن 

هــذه المــعدلات المخــتلفة، يــنبغي تحــويــلها إلــى مــعدلات فــائــدة حــقيقية 

(فـعلية) سـنويـة، وعـلى أسـاس مـعدلات الـفائـدة الحـقيقية الـسنويـة يـتم 
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الاقـتراض، فـيختار المـقرض أعـلى مـعدل فـائـدة حـقيقي سـنوي، بـينما يـقوم 

المقترض باختيار أقل معدل فائدة حقيقي. 

يــرمــز j لمــعدل الــفائــدة الاســمي (الــسنوي)، وi لمــعدل الــفائــدة الحــقيقي 

(الفعلي)، وبمقارنة j و i يتبين الفارق بينهما. 

يــذكــر مــعدل الــفائــدة المــركــبة بــالــعادة عــن ســنة (مــعدل الــفائــدة المــركــبة 

الـسنويـة)، فـيقال إن الـفائـدة تـضاف مـرة واحـدة فـي نـهايـة كـل سـنة بمـعدل 

۹٪ وفـي مـثل هـذه الحـالـة فـإن المـعدل الحـقيقي الـسنوي i لـلفائـدة هـو ٪۹ 

وهـو نـفسه أيـضًا مـعدل الـفائـدة الاسـمي الـسنوي (j)، لـكن الاخـتلاف 

يظهـر عـندمـا يـذكـر أن الـفائـدة تـضاف فـي نـهايـة كـل فـترة زمـنية تـقل عـن 

الـسنة. فـإذا ذكـر أن مـعدل الـفائـدة ۳٪ عـن كـل أربـعة أشهـر (1/3 سـنة) 

فــيكون مــعدل الــفائــدة الاســمي الــسنوي j = 9% ويــضاف كــل أربــعة 

 j= 3% x 3 = 9% :أشهر

لــكن مــعدل الــفائــدة الحــقيقي الــسنوي i يــختلف عــن j ولا يــساوي ٪۹، 

وذلـك لأن مـعدل الـفائـدة الحـقيقي الـسنوي هـو مـقدار الـفائـدة عـن مـائـة 

وحــدة نــقديــة عــن ســنة واحــدة عــلى أســاس أن الــفائــدة الــتي تســتحق فــي 
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نــهايــة كــل فــترة زمــنية تــضاف إلــى الــقرض بمجــرد اســتحقاقــها وتحتســب 

بنفس شروط إقراض القرض الأصلي. 

مـثال: أوجـد مـعدل الـفائـدة الحـقيقي الـسنوي لمـبلغ ۱۰۰ وحـدة نـقديـة إذا 

كان معدل الفائدة المركبة ۳٪ عن كل أربعة أشهر. 

الحـل: وفـقًا لـتعريـف مـعدل الـفائـدة الحـقيقي الـسنوي فـإن جـملة المـبلغ بـعد 

سـنة وعـلى أسـاس مـعدل فـائـدة مـركـبة ۳٪ عـن كـل 1/3 سـنة (كـل أربـعة 

أشهر) يكون: 
Cn= 100.(1+0.03)^3= 100.(1.03)^3= 109.2727 
I= Cn-C= 109.2727-100= 9.2727 

إذًا مــعدل الــفائــدة الحــقيقي الــسنوي i= 9.272% هــو أكــبر مــن مــعدل 

الــفائــدة الاســمي الــسنوي لأنــه يــضاف ثــلاث مــرات فــي الــسنة (كــل ٤ 

 J= 3% x 3 = 9% :(شهور

العلاقة بين معدل الفائدة الاسمي والحقيقي: 

يـلاحـظ حسـبما سـبق أن مـعدل الـفائـدة الاسـمي الـسنوي j يـساوي مـعدل 

الفائدة الحقيقي i عندما تضاف الفائدة مرة واحدة في السنة. 
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 j (اسـمية) مـودع بمـعدل فـائـدة مـركـبة ،C وبـفرض أن المـبلغ الحـالـي قـدره

ســنويًــا عــلى أن تــضاف الــفائــدة m مــرة فــي الــسنة، وأن مــعدل الــفائــدة 

الحقيقي السنوي i فتكون القيمة المستقبلية (جملة المبلغ) بعد سنة: 

وهــو قــانــون مــعدل الــفائــدة الحــقيقي الــسنوي إذا كــان j مــعدل الــفائــدة 

الاسمي السنوي معلومًا ويضاف m مرة في السنة. 

ولإيـجاد مـعدل الـفائـدة الاسـمي الـسنوي j إذا كـان مـعدل الـفائـدة الحـقيقي 

السنوي i معلومًا، يؤخذ الجذر ذي الدليل m لطرفي المساواة: 

[1 + j/m]^m= 1+i 

وذلك للحصول على: 
1+j/m= (1+i)^(1/m) ⇒ 

j= m[ (1+i)^(1/m) -1 ] 

 i وهــو قــانــون مــعدل الــفائــدة الاســمي الــسنوي إذا كــان المــعدل الــفعلي

معلومًا. 

 (m=1 أي) مـلاحـظة: إذا كـانـت الـفائـدة تـضاف مـرة واحـدة فـي الـسنة

فإن i=j، ولإثبات ذلك يعوض m=1 في أحد القوانين السابقة وليكن: 
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i= (1 + j/m)^m-1  

وبتعويض m=1 فإن: 

i= (1+ j/1)^1-1= j 

مثال عن الفرق بين معدل الفائدة الاسمي والحقيقي: 

يــعطي أحــد المــصارف فــائــدة مــركــبة مــعدلــها ٦.۱٪ ســنويًــا تــضاف كــل 

ثـلاثـة أشهـر، ويـعطي مـصرف آخـر فـائـدة مـركـبة مـعدلـها ٦٪ سـنويًـا تـضاف 

شهريًا. في أي المصرفين يكون الإقراض أفضل؟ 

الحـل: يحسـب مـعدلا الـفائـدة الحـقيقيين الـسنويـين لـلمصرفـين، والمـصرف 

الــذي يمــلك مــعدل الــفائــدة الحــقيقية الــسنويــة الأكــبر تــكون فــيه مــقدار 

الفائدة أكبر. 

معدل الفائدة الحقيقي السنوي للمصرف الأول B1 هو: 

i1= (1+ 0.061/4)-1 ⇒ B1= 6.24% 

معدل الفائدة الحقيقي السنوي للمصرف الثاني B2 هو: 

i2= (1+ 0.06/12)^12 -1 ⇒ B2= 6.16% 

لذلك وبما أن i2>i2 فإن المصرف الأول فائدته أكبر من الثاني. 
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حـسم الـسندات (خـصمها) 

بـــفرض أن شـــخصًا مـــا دائـــن لـــشخص آخـــر بمـــبلغ ۱۰۰۰ بمـــوجـــب ســـند 

(كـمبيالـة) يسـتحق السـداد بـعد سـنة، إن هـذا يـعني أن المـبلغ لا يـساوي 

۱۰۰۰ إلا فـي مـيعاد اسـتحقاقـه أي بـعد مـرور سـنة، فـإذا أراد المـديـن سـداد 

ديـنه الآن قـبل مـيعاد اسـتحقاقـه بـسنة كـامـلة فـإنـه يسـتحق عـن تـقديم مـوعـد 

الاسـتحقاق هـذا مـا يـسمى بـالحـسم (الخـصم) عـلى سـداد ديـنه قـبل حـلول 

مـوعـد الاسـتحقاق. وبـالـتالـي فـإن مـا يسـدده المـديـن يـسمى بـالـقيمة الحـالـية 

لـــلديـــن وتـــسمى الـــقيمة المسجـــلة عـــلى الـــسند والمســـتحقة فـــي تـــاريـــخ 

الاســتحقاق المسجــل عــلى الــسند بــالــقيمة الاســمية لــلسند، كــما يــسمى 

الفرق بينهما بالحسم. 

وبـالمـقابـل وكـنتيجة لـظروف الـسوق الـتجاريـة ومـدى تـوفـر السـيولـة لـدى 

الـتجار والـقرضـين قـد يـرغـب الـبائـع (الـدائـن) بـالحـصول عـلى المـبلغ قـبل 

مــيعاد الاســتحقاق، ولهــذا يــلجأ إلــى تــقديم الــسند إلــى أحــد المــصارف 

لحسمه، فالحسم يتقاضاه المصرف لقاء تلك الخدمة. 

وبــذلــك تــصبح الــعلاقــة بــين المــديــن والمــصرف فــقط ويــقال إن الــدائــن بــاع 

الـسند لـلمصرف، وهـناك نـوعـان مـن الحـسم؛ هـما الحـسم الـتجاري والحـسم 

الحقيقي. 
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الحـسم الـتجاري أو الحـطيطة الـتجاريـة: هـي الـفائـدة الـتي يـتم احـتسابـها 

عــلى أســاس الــقيمة الاســمية لــلسند حــيث تحــسم مــنه لــقاء ســداده قــبل 

مــيعاد الاســتحقاق وتحســب عــن المــدة الــواقــعة بــين تــاريــخ الحــسم وتــاريــخ 

الاستحقاق، وبالتالي فإن: 

الحسم التجاري = القيمة الاسمية × المعدل × المدة 

 ،V ولـلقيمة الاسـمية لـلسند بـالـرمـز ،E0 فـإذا رمـز لـلحسم الـتجاري بـالـرمـز

ولـلقيمة الحـالـية لـلسند V0 ولمـعدل الـفائـدة البسـيط i ولـلفترة الـواقـعة بـين 

تاريخ الحسم وتاريخ الاستحقاق للسند بالرمز n، فإنه: 

E0= V.i.n 
وتـساوي الـقيمة الاسـمية لـلسند الـقيمة الحـالـية لـلسند مـضافًـا إلـيها الحـسم 

التجاري أي: 
E0= V - V0 ⇒ 

V0= V - E0= V - V.i.n ⇒ 

V0= V (1- i.n) 

تـسمى الـعلاقـة الأخـيرة بـقانـون الـقيمة الحـالـية فـي حـالـة الحـسم الـتجاري 

للفائدة البسيطة. 
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مــثال: اشــترى أحــد الأشــخاص ســيارة قــيمتها ٤٥۷۰٥۰ لــيرة دفــع مــن 

ثــمنها ۱۰۰۰۰۰ لــيرة نــقدًا وحــرر الــباقــي ســندًا لمــدة ۱۸۰ يــومـًـا بــإضــافــة 

فــائــدة عــليه مــعدلــها الــسنوي ۷٪، فــإذا أراد صــاحــب مــعرض الســيارات 

(الـبائـع) خـصم هـذا الـسند لـدى أحـد الـبنوك فـي الـيوم نـفسه مـن تحـريـره 

وكان معدل الحسم ٪۷.  

المطلوب: إيجاد القيمة الاسمية للسند وقيمة الحسم التجاري. 

الحل: المتبقي من ثمن السيارة يمثل القيمة الحالية للسند وهو: 

٤٥۷۰٥۰ - ۱۰۰۰۰۰ = ۳٥۷۰٥۰ ليرة 

بمـا أن الحـسم الـتجاري يـتم عـلى الـقيمة الاسـمية لـلسند ولـيس عـلى الـقيمة 

الحالية فإن: 

 

قيمة الحسم التجاري هي: 

 

أو بطريقة أخرى: 
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الحـسم الحـقيقي (الحـطيطة الـداخـلية): هـي الـفائـدة الـتي يـتم احـتسابـها 

عـلى أسـاس الـقيمة الحـالـية لـلسند أو الـكمبيالـة. وتـعرف الـقيمة الحـالـية 

(الحـقيقية) لـلسند بـأنـها الـقيمة الـتي إذا أضـيفت إلـيها فـائـدتـها (الحـسم 

الحقيقي أو الصحيح) كان الناتج مساويًا للقيمة الاسمية للسند. 

يـرمـز لـلقيمة الاسـمية لـلسند بـالـرمـز V ولـلقيمة الحـالـية بـالـرمـز Ve، ولمـعدل 

الـفائـدة i، ولـلفترة الـواقـعة بـين تـاريـخ الحـسم وتـاريـخ الاسـتحقاق لـلسند 

بالرمز n، وللحسم الحقيقي بالرمز Ee، نجد: 

Ee= Ve.i.n 

تـساوي الـقيمة الاسـمية لـلسند الـقيمة الحـالـية مـضافًـا إلـيها الحـسم الحـقيقي 

أي:  
V= Ve + E0  

وبتعويض الحسم Ee وبما يساويه فإن: 

V= Ve + Ve.i.n ⇒ V= Ve(1+i.n) ⇒ 

Ve= V / (1 + I.n) 

وهذا قانون القيمة الحالية في حالة الحسم الحقيقي للفائدة البسيطة. 

أما الحسم الحقيقي بدلالة القيمة الاسمية للسند فيساوي: 
Ee= (V.i.n) / (1 + i.n) 
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مــثال: بــلغ الحــسم الــتجاري عــلى أحــد الــسندات۳۳۰۰ أوجــد الــقيمة 

الاسـمية لهـذا الـسند، ثـم أوجـد الحـسم الحـقيقي لهـذا الـسند إذا عـلمت 

أن مدة الحسم ۲۰۰ يومًا ومعدل الحسم ٦٪. 

الحــل: بمــا أن ۳۳۰۰ هــي قــيمة الحــسم الــتجاري فــإنــه يــقع عــلى الــقيمة 

الاسمية للسند أي أن: 
E0= V.i.n 
3300= V x 6/100 x 200/360 ⇒ V= 3300/0.033= 

99000 

لإيجاد القيمة الحالية على أساس الحسم الحقيقي التي تعطى بالعلاقة: 
Ve= V / (1+i.n)= 9900/ (1+ 6/100 x 200/360)= 
9900/1.033= 95837.35⇒  

Ee= V - Ve= 99000 - 938537.35= 3126065  

حـسم الـديـون بـفائـدة مـركـبة 

الـشائـع فـي المـعامـلات المـالـية الـربـويـة أن يـحسم المـقرض (الـدائـن) الـفائـدة 

مــن المــبلغ المــقترض مــقدمًــا، فــمثلاً إذا اقــترض شــخص مــبلغًا قــدره P مــن 

مــصرف فــيقوم المــصرف بــحسم الــفائــدة ســلفًا، وفــي نــهايــة المــدة يــدفــع 

المـقترض لـلمصرف مـبلغ P تـسمى هـذه الـطريـقة بـطريـقة الحـسم، ويـسمى 
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المـبلغ المـطروح بمـقدار الحـسم، والمـبلغ الـذي أخـذه المـقترض بـالـقيمة الحـالـية 

لـلقرض، يـسمى الـفرق بـين الـقيمة الحـالـية لـلقرض Vp والـقيمة الاسـمية 

(المستقبلية) Vn للقرض بالحسم، ونرمز للحسم بالرمز D. أي أن: 

D= Vn-Vp 

حيث: 
Vn= Vp(1+i)^n 

Vp= Vn/(1+i)^n= V(1+i)^n 

D= Vn-Vp= Vn-Vn.(1+i)^n= Vn[1-(1+i)^n] 
D= Vn[1-(1+i)^n] 

مـعدل الحـسم: هـو مـقدار الحـسم عـن مـبلغ وحـدة نـقديـة واحـدة تسـتحق 

الـدفـع بـعد سـنة واحـدة. وبـالـتالـي فـإن الـقيمة الحـالـية لـوحـدة نـقد واحـدة 

تستحق بعد سنة هي: 
Vp= Vn/(1+i)^1 ⇒ Vp= 1/(1+i) 

إن الـقيمة الاسـمية إذا طـرح مـنها قـيمة الحـسم (d) تـساوي الـقيمة الحـالـية 

وحسب المثال فالقيمة الاسمية هي وحدة واحدة هذا يعني أن: 
Vp= 1/(1+i)= 1-d ⇒ d= 1- 1/(1+i) ⇒ 

d= i/(1+i) 

وهو معدل الحسم المركب بدلالة معدل الفائدة المركبة. 
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وبـالـتالـي يمـكن اسـتنتاج مـعدل الـفائـدة المـركـبة i بـدلالـة مـعدل الحـسم مـن 

العلاقة السابقة: 
d= i/(1+i) ⇒ d(1+i)= i ⇒ d+di= i ⇒ d= i-id= i.(1-

d) ⇒ 

i= d/(1-d) 

 :d القيمة الحالية بدلالة معدل الحسم المركب

 

بضرب طرفي العلاقة ب Vn نجد:  

 

 

مـثال: سـند قـيمته الاسـمية ٦۰۰۰۰ لـيرة يسـتحق الـدفـع بـعد ۱٥ عـامـًا مـن 

الآن، فإذا حسبت الفائدة المركبة بمعدل ۷٪ سنويًا، فما مقدار الحسم؟ 

  60000=V15 ,0.07=i ,15=n :الحل

باستخدام قانون الحسم: 
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D= Vn[1-(1+i)^n]= 60000 x [1-(1+0.07)^15]= 
38253.23 

طريقة ثانية: معدل الحسم هو: 
d= 1/(1+i)= 0.07/1.07= 0.065 

والحسم هو القيمة الاسمية Vn مطروحًا منه القيمة الحالية: 

D= Vp-Vn 

لنحسب القيمة الحالية بدلالة معدل الحسم: 
Vp= Vn(1-d)^n ⇒  

Vp= 60000 x (1-0.065)^15 ⇒ D= Vn-Vp= 3825.23 

مـثال: تـاجـر مـديـن بـثلاثـة ديـون قـيمها الاسـمية هـي: ۷۰۰۰۰، ۹۰۰۰۰، 

۱۲۰۰۰۰ وتســتحق الســداد بــعد: ٥، ۸، ۱۰ ســنوات عــلى الــترتــيب، 

اتـفق مـع الـدائـن عـلى حـسم هـذه الـديـون. فـما مـقدار الحـسم إذا عـلمت أن 

معدل الفائدة المركبة ۱۲٪ سنويًا؟ 

الحل:  

الــقيمة الحــالــية لــلديــون الــثلاثــة = الــقيمة الحــالــية لــلديــن الأول + الــقيمة 

الحالية للدين الثاني + القيمة الحالية للدين الثالث 
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مــن المــثال الــسابــق يمــكن الــقول أن الــقيمة الحــالــية لــلديــون الــقديمــة (قــبل 

التسوية) = القيمة الحالية للديون الجديدة (بعد التسوية). 

الـدفـعات الـدوريـة الـسنويـة والجـزئـية 

تسـتخدم الـدفـعات الـدوريـة المـتساويـة عـلى نـطاق واسـع فـي حـياتـنا الـيومـية، 

سـواء أكـنا مـنتجين أم مسـتهلكين أو عـامـلين فـي قـطاع الخـدمـات وبـخاصـة 

فــي مــجال المــصارف والــتجارة، وغــالــبًا مــا يــلجأ المــنتجون والــتجار وأيــضًا 

المســتهلكون إلــى تســديــد مــا عــليهم مــن أمــوال عــن طــريــق الــدفــعات 

المـتساويـة (الأقـساط). فـالمـنتجون وتجـار الجـملة والمـفرق يـلجؤون إلـى إغـراء 

الـراغـبين بـالشـراء عـن طـريـق الأقـساط، كـما أن بـعض المسـتهلكين يـلجؤون 

إلــى الشــراء بــالتقســيط تــخفيفًا لــلعبء المــالــي الــذي مــن المــفترض أن يــتم 

بدفعة واحدة لحظة الشراء. 

فـما هـي أهـم المـفاهـيم والـتعاريـف الأسـاسـية الـتي يُسـتند إلـيها فـي إجـراء 

الحسابات المالية والقيم الزمنية للنقود؟ 

أولاً: مفاهيم وتعاريف أساسية: 
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الـدفـعات الـدوريـة: هـي دفـعات دوريـة مـتتالـية غـالـبًا مـا تـكون مـتساويـة يـتم 

تنفيذها على فترات زمنية متساوية. 

فـترة الـدفـعة: هـي الـفترة الـفاصـلة بـين أي دفـعتين مـتتالـيتين، شهـر، ربـع 

سنة، أو أي طول زمني. 

الـدفـعات المـتساويـة: هـي تـلك الـدفـعات الـتي يـكون فـيها مـبالـغ الـدفـعات 

متساوية. 

الـدفـعات المـتغيرة: هـي تـلك الـدفـعات الـتي يـكون فـيها مـبالـغ الـدفـعات 

غير متساوية. 

الـدفـعات المحـدودة (المـؤمـنة): هـي تـلك الـدفـعات الـتي يسـتمر سـدادهـا 

لمدة محدودة. 

الـدفـعات الـدائـمة: هـي تـلك الـدفـعات الـتي يسـتمر سـدادهـا دون تـوقـف 

خلال مدة لا نهائية من الزمن. 

الـدفـعات الـعاديـة: تـسمى أيـضًا دفـعات سـداد، وهـي الـدفـعات الـتي يـتم 

تنفيذ كل منها في نهاية فترة كل دفعة. 

الـدفـعات الـفوريـة: تـسمى أيـضًا دفـعات الـقروض، وهـي الـدفـعات الـتي 

يتم تنفيذ كل منها في بدء فترة كل دفعة. 
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الــدفــعات الــعاجــلة: هــي الــدفــعات الــتي يــبدأ فــيها الســداد مــن الــدورة 

الـزمـنية الأولـى مـن تـاريـخ الـيوم (يـوم الـتعاقـد)، فـإذا تم سـداد أول دفـعة فـي 

بـدايـة هـذه الـدورة الـزمـنية سـميت بـالـدفـعة الـعاجـلة الـفوريـة، وإذا تم سـداد 

أول مــبلغ لــلدفــعة فــي نــهايــة الــدورة الــزمــنية ســميت بــالــدفــعة الــعاجــلة 

العادية. 

الــدفــعات المــؤجــلة: فــيها يــبدأ ســداد أول مــبلغ لــلدفــعة بــعد انــتهاء مــدة 

محــدودة مــن بــدايــة الــتعاقــد (مــدة الــتأجــيل)، فــإذا تم ســداد أول مــبلغ 

لـلدفـعة فـي بـدايـة الـدورة الـزمـنية الـتي تـلي مـدة الـتأجـيل سـميت الـدفـعة 

(مـؤجـلة فـوريـة)، وإذا تم سـداد أول مـبلغ لـلدفـعة مـن نـهايـة الـدورة الـزمـنية 

الأولى لانتهاء مدة التأجيل سميت الدفعة (مؤجلة عادية). 

الـفترة الـكلية لـلدفـعات: تـبدأ مـن أول لحـظة مـن أول فـترة دفـعة وتنتهـي 

في آخر لحظة من فترة آخر دفعة. 

الـتوافـق وعـدم الـتوافـق بـين فـترتـي مـعدل الـفائـدة والـدفـعة: إذا تـساوت 

الـفترة الـزمـنية المـتمثلة بـالمـسافـة بـين دفـعتين مـتتالـيتين وفـترة تـركـيب مـعدل 

الـفائـدة الـدوري يـقال إن هـناك تـوافـق بـين الـفترتـين، فـمثلاً إذا كـانـت فـترة 

تـركـيب مـعدل الـفائـدة هـي ربـع سـنة والـفترة الـفاصـلة بـين دفـعتين مـتتالـيتين 

ربع سنة يكون هناك توافق. 
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الـقيمة الحـالـية لـلدفـعات: هـي الـقيمة الـنقديـة لـلبضاعـة أو قـيمة المـبلغ 

الأصـلي (أي قـبل إضـافـة الـفوائـد) وهـذه الـقيمة تـقع فـي بـدء الـزمـن (بـدء 

الفترة الكلية للدفعات). 

جـملة الـدفـعات: هـي الـقيمة الـنقديـة لمـوضـوع الـدفـعات (سـواء بـضاعـة أو 

قرض) في بدء الزمن مضافًا لها الفوائد. 

ثانيًا: القيمة الحالية لدفعات دورية سنوية متساوية: 

إن الـقيمة الحـالـية قـد تـكون لـدفـعات عـاديـة أو لـدفـعات دوريـة. إلا أن مـبدأ 

الحــساب واحــد ويســتند إلــى حــساب الــقيمة المــكافــئة لــكل دفــعة فــي 

اللحظة المطلوب حساب القيم فيها. 

فـمثلاً مـن أجـل ثـلاث دفـعات قـيمة كـل مـنها ۱۰۰۰ لـيرة تـدفـع الأولـى فـي 

۱/۱/۲۰۱٤ وتـــدفـــع الـــثانـــية فـــي ۱/۱/۲۰۱٥ وتـــدفـــع الـــثالـــثة فـــي 

۱/۱/۲۰۱٦، ومـن أجـل مـعدل فـائـدة سـنويـة مـركـب ٥٪، سـيكون ذلـك 

حسب المخطط التالي: 

 

حساب القيمة الحالية لكل من الدفعات في تاريخ واحد ۲۰۱۳-۱-۱: 

إن القيمة المكافئة لدفعة ۱-۱-۲۰۱٤ في ۲۰۱۳-۱-۱: 
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a/(1+i)^1= a(1+i)^-1= 1000(1+0.05)^-1= 952.28 

والقيمة المكافئة لدفعة ۱-۱-۲۰۱٥ في ۲۰۱۳-۱-۱: 
a/(1+i)^2= a(1+i)^-2= 1000(1+0.05)^-2= 9070.3 

والقيمة المكافئة لدفعة ۱-۱-۲۰۱٦ في ۲۰۱۳-۱-۱: 
a/(1+i)^3= a(1+i)^-3= 1000(1+0.05)^-3= 863.84 

وبجــمع الــقيم الــثلاث الــناتجــة: ۲۷۲۳.۲٥ لــيرة تتحــدد الــقيمة الحــالــية 

للدفعات الثلاث في ۲۰۱۳-۱-۱.  

الـقيمة الـحالـية لـدفـعات دوريـة سـنويـة عـاديـة 

يـرمـز بـ  Vp لـلقيمة الحـالـية لجـميع الـدفـعات فـي بـدايـة الـزمـن، أي فـي بـدايـة 

الـسنة الـتي سـتدفـع عـنها الـدفـعة الأولـى ولـيس فـي لحـظة الـدفـعة الأولـى. بمـا 

أن الــقيمة الحــالــية لمــبلغ مــا ولــيكن a يســتحق الــدفــع بــعد n ســنة بمــعدل 

فائدة i يعطى بالقانون: 

C= a/(1+i)^n 

ويكتب بالشكل: 
C= a(1+i)^-n 

فـإن الـشكل الـتالـي يـبين تـوزيـع الـدفـعات المـتساويـة الـعاديـة وعـددهـا n عـلى 

مســتقيم الــزمــن حــيث تــبدأ الــسنة الأولــى الــقيمة صــفر ولا تــوجــد دفــعة 
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عــندهــا. إذ أن الــدفــعة ومــقدارهــا a تســتحق الــدفــع فــي آخــر هــذه الــسنة 

الأولـى (لأنـها عـاديـة) حـيث تـبدأ الـسنة الـثانـية أيـضًا عـندهـا ولا تسـتحق 

الدفعة الثانية التي مقدارها أيضًا a إلا عند نهاية السنة الثالثة وهكذا. 

 

القيمة الحالية للدفعة الأولى (قيمتها في بداية الزمن): 
a(1+i)-1 

القيمة الحالية للدفعة الثانية (قيمتها في بداية الزمن): 
a(1+i)-2 

القيمة الحالية للدفعة الثالثة (قيمتها في بداية الزمن): 
a(1+i)-3 

وهكذا إلى القيمة الحالية للدفعة الأخيرة بعد n سنة: 

ā= a(1+i)-n 

وهــكذا تــعطى Vp الــقيمة الحــالــية لمجــموعــة الــدفــعات بمجــموع الحــدود 

التالية: 
V= a(1+i)^-1 + a(1+i)-2 + a(1+i)-3 + a(1+i)-n 

www.kantakji.com ٥٠٧الصفحة  من  ١٧٢ www.kie.university

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


فقه المعاملات الرياضي

يــلاحــظ أن مجــموع هــذه الحــدود هــو مجــموع حــدود مــتوالــية هــندســية 

 Ln= وحــدهــا الأخــير r= a(1+i)-1 وأســاســها a(1+i)-1 حــدهــا الأول

  a(1+i)^-n

وعدد حدودها n إذن مجموع هذه الحدود يعطى بالقانون: 

Vp= Sn= (ā-ln)/(1-r) 

وبالتعويض وبعد التبسيط: 
Vp= ( a[1-(1+i)^-n] ) / i 

وهو قانون القيمة الحالية للدفعات الدورية السنوية المتساوية العادية. 

ـة ســنويــة مــتساويــة  ـية لــدفــعات دوريـ ـحالـ الــقيمة الـ
فـوريـة 

إن الـفرق بـين الـدفـعات الـعاديـة والـفوريـة هـو أن الـدفـعات الـفوريـة تـدفـع فـي 

بـدايـة كـل فـترة سـداد، فـدفـعة الـسنة الأولـى تـتم فـي بـدايـتها ودفـعة الـسنة 

الــثانــية تــتم فــي بــدايــتها وهــكذا، وتــأخــذ الــدفــعات عــلى مــحور الــزمــن 

الشكل التالي: 

 

ويمـكن اشـتقاق الـقانـون الخـاص بـالـدفـعات الـفوريـة بـنفس أسـلوب اشـتقاق 

الـقانـون الخـاص بـالـدفـعات الـعاديـة، ويـلاحـظ أن الـفرق بـين نـوعـي الـدفـعات 
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هــو عــملية انــسحاب لــلدفــعات بمــقدار ســنة إلــى الخــلف، أي أن الــقيمة 

الحــالــية ســتكون أكــبر بــفرق مــقدار ســنة فــوائــد واحــدة، وبــالــتالــي بــإجــراء 

الــتعديــل المــطلوب عــلى الــقانــون الــسابــق نــحصل عــلى الــقيمة الحــالــية 

لدفعات دورية سنوية متساوية فورية: 

 

حــيث أن النجــمة عــلى الــرمــز  تشــير فــقط إلــى كــون الــدفــعات 

فورية. 

مــثال: اشــترى شــخص تــلفاز مــن أحــد المحــال الــتجاريــة، وتم الاتــفاق مــع 

الـبائـع عـلى أن يـدفـع المشـتري ثـلاثـة ألاف لـيرة مـقدمـًا وأن يقسـط الـباقـي 

عـلى عشـرة أقـساط شهـريـة مـتساويـة مـنتظمة قـيمة كـل مـنها ۱۰۰۰ لـيرة 

ويسـتحق القسـط الأول بـعد شهـر مـن الآن وهـكذا تـتوالـى الأقـساط. فـإذا 

عـلمت أن مـعدل الـفائـدة الشهـري المـركـب المسـتخدم هـو ۱٪، المـطلوب 

إيجاد القيمة الحالية (أي قيمتها نقدًا بتاريخ الشراء) للتلفاز. 

الحــل: بمــا أن الأقــساط شهــريــة وأن القســط الأول يســتحق بــعد شهــر مــن 

تـاريـخ الشـراء فهـذا يـعني أن الـدفـعات شهـريـة عـاديـة، وبمـا أن مـعدل الـفائـدة 

مـركـب شهـري فـإنـنا نجـد أن هـناك تـوافـق بـين فـترتـي المـعدل والـدفـعة، إذن 

يمكننا حساب القيمة الحالية للدفعات العشر العادية باستخدام القانون: 
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i= 0.01 
Vp= a.[1-(1+i)^-n]/i  
 i=  مـعدل الـفائـدة ،n= 10 عـدد الـدفـعات ،a= 1000 حـيث القسـط

 0.01
Vp= 1000x[1-(1+0.01)^-10]/0.01= 9471.30 

قـيمة الـتلفاز بـتاريـخ الشـراء = الـقيمة الحـالـية لـلدفـعات الشهـريـة العشـر + 

الدفعة المقدمة 

قيمة التلفاز بتاريخ الشراء = ۳۰۰۰ + ۹٤۷۱.۳۰ = ۱۲٤۷۱.۳۰ 

مـثال: عـلى شـخص أن يـدفـع كـل ثـلاثـة أشهـر دفـعة فـوريـة، فـإذا عـلمت أن 

عـدد الـدفـعات هـو ۲۸ دفـعة مـتساويـة مـنتظمة، وأن مـعدل الـفائـدة المـركـب 

الــــربــــع ســــنوي هــــو ۲٪ وأن الــــقيمة الحــــالــــية لهــــذه الــــدفــــعات هــــي 

۱۰۸٥۳٤٤.۸۹، المطلوب إيجاد قيمة الدفعة الربع سنوية. 

الحـل: بمـا أن هـناك تـوافـق بـين فـترتـي المـعدل والـدفـعة وأن الـدفـعات فـوريـة 

فهذه المسألة يناسبها قانون القيمة الحالية لدفعات فورية. 

 ،n= 28 عــدد الــدفــعات ،Vp*= 1085344.89 لــديــنا المــعطيات

والمـعدل الـربـع سـنوي المـركـب i= 0.02 حـيث المـطلوب إيـجاد a، نـعوض 

المعطيات في القانون نجد: 
1085344.98= a.[1-(1+0.02)^-28]/0.02 x (1+0.02) 
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21281.27= a.[1-(1.02^-28)] ⇒ a= 21281.272/

(1-1.02^-28)= 5000 

ثالثًا: جملة دفعات سنوية منتظمة متساوية: 

عـند حـساب إجـمالـي الـدفـعات هـناك حـالـتان كـما كـان الحـال فـي حـساب 

الـقيمة الحـالـية، إذ مـن المـمكن أن تـكون الـدفـعات عـاديـة أو تـكون فـوريـة. 

ويــعتبر مــبدأ الحــساب واحــدًا ويــكمن فــي حــساب قــيمة كــل دفــعة فــي 

اللحظة المطلوب الحساب فيها وهي تقع في آخر الفترة الكلية للدفعات. 

 a جـملة دفـعات دوريـة سـنويـة مـتساويـة عـاديـة: إن جـملة مـبلغ ولـيكن

يســتحق الــدفــع بــعد n ســنة، فــإذا كــان مــعدل الــفائــدة i يــعطى بــالــقانــون  

 .a(1+i)^n

يـبين الـشكل الـتالـي تـوزيـع الـدفـعات المـتساويـة الـعاديـة وعـددهـا n عـلى 

مسـتقيم الـزمـن حـيث تـبدأ الـسنة الأولـى عـند الـقيمة صـفر إلا أن دفـعتها 

ومـقدارهـا a تسـتحق فـي آخـر هـذه الـسنة الأولـى، وهـكذا تـتوالـى الـدفـعات 

سنة بعد أخرى. كما أن آخر دفعة تستحق الدفع في آخر السنة الأخيرة. 

 

 a(1+i)^-1 :(n قيمتها في اللحظة) يلاحظ أن جملة الدفعة الأولى
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 a(1+i)^-2 :(n قيمتها في اللحظة) جملة الدفعة الثانية

 a(1+i)^-3 :(n قيمتها في اللحظة) جملة الدفعة الثالثة

وهـكذا يـعطى مجـموع جـمل هـذه الـدفـعات الـذي يمـثل جـملة الـدفـعات 

العادية والذي سيرمز له بالرمز Vn بمجموع الحدود التالية:  

Vn= a+ a(1+i)+ a(1+i)^2+ a(1+i)^3 + … + a(1+i)^n-2+ 
a(1+i)^-1 

حيث يتم جمع الحدود اعتبارًا من الحد الأخير. 

يــلاحــظ أن مجــموع هــذه الحــدود هــو مجــموع حــدود مــتوالــية هــندســية، 

 ln= a(1+i)^n-1 :وحــدهــا الأخــير r=(1+i) وأســاســها a حــدهــا الأول

 :n وعدد حدودها

Vn= Sn= ā-r.ln/(1-r) ⇒  

Vn= a.[(1+i)^n-1]/i  

ينتج قانون القيمة المستقبلية لمجموعة دفعات دورية متساوية عادية.  

يـلاحـظ أن الـقانـون يـوجـد فـيه أربـعة مـجاهـيل حـيث يمـكن دائـمًا إيـجاد 

أحد المجاهيل بدلالة المجاهيل الأخرى. 

مــثال: المــطلوب إيــجاد جــملة ۸ دفــعات ســنويــة عــاديــة قــيمة كــل مــنها 

۳۰۰۰۰ إذا علمت أن معدل الفائدة المركب السنوي ٦٪. 
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الحـل: حسـب نـص المـسألـة المـطلوب حـساب جـملة دفـعات عـاديـة يـناسـبها 

القانون: 
Vn= a.[(1+i)^n-1]/i  
Vn= 30000.[(1+0.06)^8-1]/0.06= 296924.037 

يـلاحـظ أن قـيمة هـذه الجـملة محـدودة فـي آخـر لحـظة مـن آخـر سـنة (فـي 

نهاية السنة الثامنة) أي في لحظة تنفيذ الدفعة الأخيرة. 

جملة دفعات دورية سنوية متساوية فورية:  

بمقارنة الشكل السابق مع الشكل التالي: 

إن الـفارق بـين هـذيـن الـنوعـين مـن الـدفـعات هـو أن قـيمة الـدفـعات الـعاديـة 

تـصبح قـيمة دفـعات فـوريـة فـيما إذا حـملنا كـل مـن الـدفـعات الـعاديـة سـنة 

فـوائـد إضـافـية، أي إذا حـملنا جـملة الـدفـعات الـعاديـة سـنة فـوائـد إضـافـية، 

وبناء عليه تُعطى جملة الدفعات الفورية بالقانون: 
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مـثال: خـمس دفـعات سـنويـة مـنتظمة مـتساويـة قـيمة كـل مـنها ۲٥۰۰۰۰ 

تـــنفذ أول دفـــعة بـــتاريـــخ ۱-۱-۲۰۰۲ فـــإذا عـــلمت أن مـــعدل الـــفائـــدة 

المركب السنوي ۷٪، والمطلوب وباستخدام قانون الدفعات المتساوية: 

۱. حساب قيمة الدفعات في ۲۰۰۱-۱-۱. 

۲. حساب قيمة الدفعات في ۲۰۰۲-۱-۱. 

۳. حساب قيمة الدفعات في ۱-۱-۲۰۰٦. 

٤. حساب قيمة الدفعات في ۱۲-۲۱-۲۰۰٦. 

الحـل: الـطلب الأول: بـالـوقـوف عـلى مـحور الـزمـن فـي ۱-۱-۲۰۰۱ ومـع 

بـدايـة الـزمـن تمـر سـنة ومـن ثـم تـنفذ الـدفـعة الأولـى فـي ۱-۱-۲۰۰۲ ممـا 

يـعني أن الـسنة دفـعت فـي آخـرهـا، وهـكذا تـتوالـى الـدفـعات الخـمس سـنة 

بعد أخرى، مما يعني أن الدفعات الخمس هي دفعات عادية وبالتالي: 

 

 

الـطلب الـثانـي: بـالـوقـوف عـلى مـحور الـزمـن فـي ۱-۱-۲۰۰۲ وهـو الـتاريـخ 

المـطلوب لحـساب قـيمة الـدفـعات فـيه وهـو فـي الـوقـت نـفسه تـاريـخ تـنفيذ 

أول دفعة، فتكون حالة دفعات متساوية فورية  
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الـطلب الـثالـث: بـالـوقـوف عـلى مـحور الـزمـن وبـالـتاريـخ المـطلوب لإيـجاد 

قـيمة الـدفـعات فـيه يـلاحـظ أنـه تـاريـخ الـدفـعة الأخـيرة. إذن هـناك دفـعة فـي 

آخــر لحــظة مــن آخــر ســنة. وهــذا يشــير إلــى أن المــطلوب هــو إيــجاد قــيمة 

جملة دفعات عادية. هذه الدفعات يناسبها القانون: 

 

الــطلب الــرابــع: بــالــوقــوف عــلى مــحور الــزمــن بــتاريــخ ۱۲-۳۱-۲۰۰٦ 

يـلاحـظ أن دفـعة هـذه الـسنة قـد نـفذت فـي بـدايـتها ممـا يـعني أن الـدفـعات 

فـوريـة. وبمـا أنـها آخـر سـنة مـن سـنوات الـدفـع، إذن المـطلوب إيـجاد جـملة 

دفعات فورية: 
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 الــدفــعات الــدوريــة المــتساويــة الجــزئــية: عــندمــا يــتم الــتعامــل بــين الــتاجــر 

والمسـتهلك أو عـمومـًا بـين الـدائـن والمـديـن بـأسـلوب تسـديـد الـدفـعات عـلى 

أقــساط شهــريــة أو ربــع ســنويــة أو غــير ذلــك. يــتم تــناول الــقيم الحــالــية أو 

المسـتقبلية لهـذا الـنوع مـن الـدفـعات الـعاديـة والـفوريـة وذلـك دون الـدخـول 

فـي تـفاصـيل إيـجاد قـوانـين هـذه الـدفـعات، وذلـك لأن المـطلع قـد اطـلع عـلى 

أهــم أســس الحــسابــات الــتي تــقود لإيــجاد قــوانــين الــدفــعات المخــتلفة عــند 

دراسته للدفعات السنوية.  

رابعًا: القيمة الحالية لدفعات دورية جزئية: 

 P الــقيمة الحــالــية لــدفــعات دوريــة جــزئــية عــاديــة: إنــه بتقســيم الــسنة إلــى

دفـعة جـزئـية مـتساويـة وبـترمـيز عـدد الـسنوات بـالـرمـز n يـكون n*p فـي 

هـذه الحـالـة هـو عـدد الأقـساط المـتساويـة خـلال الـفترة الـزمـنية المـدروسـة. 

فــمثلاً بــفرض وجــود دفــعات شهــريــة تــنفذ عــلى مــدار ثــلاث ســنوات إذن 

p= 12 وn= 3 ويـكون عـدد الأقـساط n*p=۱۲×۳=۳٦، تجـمع الـقيم 

الحالية لكل من هذه الدفعات الجزئية في بدء الزمن ويكون القانون: 
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<latexit sha1_base64="NXaAGpNupMVj6CwcNVZlPpZuAIE=">AAACGHicbVDLSsNAFJ3UV62vqEs3wSJUpTURQV0IRV24rGDaQpqGyXTSDp1MwsxEKCG/4cZfceNCxW13/o3TNgutHrhw5px7mXuPH1MipGl+aYWFxaXlleJqaW19Y3NL395piijhCNsoohFv+1BgShi2JZEUt2OOYehT3PKHNxO/9Yi5IBF7kKMYuyHsMxIQBKWSPN1serfd9CiusewKdgIOUepY1Yp1TA67aZVlbpbmD+skzqpW5ulls2ZOYfwlVk7KIEfD08edXoSSEDOJKBTCscxYuinkkiCKs1InETiGaAj72FGUwRALN51elhkHSukZQcRVMWlM1Z8TKQyFGIW+6gyhHIh5byL+5zmJDC7clLA4kZih2UdBQg0ZGZOYjB7hGEk6UgQiTtSuBhpAFY9UYZZUCNb8yX+JfVq7rJn3Z+X6dZ5GEeyBfVABFjgHdXAHGsAGCDyBF/AG3rVn7VX70D5nrQUtn9kFv6CNvwE2KZ4g</latexit><latexit sha1_base64="NXaAGpNupMVj6CwcNVZlPpZuAIE=">AAACGHicbVDLSsNAFJ3UV62vqEs3wSJUpTURQV0IRV24rGDaQpqGyXTSDp1MwsxEKCG/4cZfceNCxW13/o3TNgutHrhw5px7mXuPH1MipGl+aYWFxaXlleJqaW19Y3NL395piijhCNsoohFv+1BgShi2JZEUt2OOYehT3PKHNxO/9Yi5IBF7kKMYuyHsMxIQBKWSPN1serfd9CiusewKdgIOUepY1Yp1TA67aZVlbpbmD+skzqpW5ulls2ZOYfwlVk7KIEfD08edXoSSEDOJKBTCscxYuinkkiCKs1InETiGaAj72FGUwRALN51elhkHSukZQcRVMWlM1Z8TKQyFGIW+6gyhHIh5byL+5zmJDC7clLA4kZih2UdBQg0ZGZOYjB7hGEk6UgQiTtSuBhpAFY9UYZZUCNb8yX+JfVq7rJn3Z+X6dZ5GEeyBfVABFjgHdXAHGsAGCDyBF/AG3rVn7VX70D5nrQUtn9kFv6CNvwE2KZ4g</latexit><latexit sha1_base64="NXaAGpNupMVj6CwcNVZlPpZuAIE=">AAACGHicbVDLSsNAFJ3UV62vqEs3wSJUpTURQV0IRV24rGDaQpqGyXTSDp1MwsxEKCG/4cZfceNCxW13/o3TNgutHrhw5px7mXuPH1MipGl+aYWFxaXlleJqaW19Y3NL395piijhCNsoohFv+1BgShi2JZEUt2OOYehT3PKHNxO/9Yi5IBF7kKMYuyHsMxIQBKWSPN1serfd9CiusewKdgIOUepY1Yp1TA67aZVlbpbmD+skzqpW5ulls2ZOYfwlVk7KIEfD08edXoSSEDOJKBTCscxYuinkkiCKs1InETiGaAj72FGUwRALN51elhkHSukZQcRVMWlM1Z8TKQyFGIW+6gyhHIh5byL+5zmJDC7clLA4kZih2UdBQg0ZGZOYjB7hGEk6UgQiTtSuBhpAFY9UYZZUCNb8yX+JfVq7rJn3Z+X6dZ5GEeyBfVABFjgHdXAHGsAGCDyBF/AG3rVn7VX70D5nrQUtn9kFv6CNvwE2KZ4g</latexit>

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


فقه المعاملات الرياضي

 ،a هـو قـانـون الـقيمة الحـالـية لـدفـعات جـزئـية مـتساويـة عـاديـة قـيمة كـل مـنها

وحــيث أن n هــو عــدد الــسنوات وأن p هــو عــدد الــدفــعات فــي الــسنة 

الـواحـدة، فـإن الـعدد صـفر فـي الـرمـز  يشـير فـقط إلـى أن الـدفـعات 

محسوبة في بداية الزمن. 

مــثال: اشــترى شــخص مــن أحــد المحــال بــعض الأجهــزة المــنزلــية بــالتقســيط 

عـلى دفـعات شهـريـة وتم الاتـفاق مـع الـبائـع عـلى أن يـدفـع المشـتري دفـعة 

مـقدمـة مـقدارهـا ٥۰۰۰ وأن يـدفـع الـباقـي عـلى ۲٤ قسـط شهـري قـيمة كـل 

قسـط ۲۰۰۰، فـإذا عـلمت أن مـعدل الـفائـدة المـركـب هـو ۷٪ فـالمـطلوب 

حساب قيمة الأجهزة التي تم شراؤها نقدًا. 

الحـل: لـديـنا p= 12 عـدد الـدفـعات فـي الـسنة الـواحـدة، n= 2، قـيمة 

القسط الشهري a= 2000 و i= 0.07 وبالتالي: 

وهـذه هـي الـقيمة الحـالـية لـلأقـساط. وبـإضـافـة قـيمة الـدفـعة المـقدمـة يـتم 

تحديد قيمة الأجهزة التي تم شراؤها نقدًا: 

٥۰۰۰ + ٤٤۷٦۷.٦۰ = ٤۹۷٦۷.٦۰ ليرة. 

V ⇤p.n
D<latexit sha1_base64="7s59V65s24R1FRmENuS5BkdrMvc=">AAAB8HicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBZBPIREBPVW1IPHCqYttrFstpt26WYTdjdCCfkXXjyoePXnePPfuG1z0NYHA4/3ZpiZFyScKe0431ZpaXllda28XtnY3Nreqe7uNVWcSkI9EvNYtgOsKGeCepppTtuJpDgKOG0Fo+uJ33qiUrFY3OtxQv0IDwQLGcHaSA/N3s1jdpLYIu9Va47tTIEWiVuQGhRo9Kpf3X5M0ogKTThWquM6ifYzLDUjnOaVbqpogskID2jHUIEjqvxsenGOjozSR2EsTQmNpurviQxHSo2jwHRGWA/VvDcR//M6qQ4v/IyJJNVUkNmiMOVIx2jyPuozSYnmY0MwkczcisgQS0y0CaliQnDnX14k3ql9aTt3Z7X6VZFGGQ7gEI7BhXOowy00wAMCAp7hFd4sZb1Y79bHrLVkFTP78AfW5w9MyJA2</latexit><latexit sha1_base64="7s59V65s24R1FRmENuS5BkdrMvc=">AAAB8HicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBZBPIREBPVW1IPHCqYttrFstpt26WYTdjdCCfkXXjyoePXnePPfuG1z0NYHA4/3ZpiZFyScKe0431ZpaXllda28XtnY3Nreqe7uNVWcSkI9EvNYtgOsKGeCepppTtuJpDgKOG0Fo+uJ33qiUrFY3OtxQv0IDwQLGcHaSA/N3s1jdpLYIu9Va47tTIEWiVuQGhRo9Kpf3X5M0ogKTThWquM6ifYzLDUjnOaVbqpogskID2jHUIEjqvxsenGOjozSR2EsTQmNpurviQxHSo2jwHRGWA/VvDcR//M6qQ4v/IyJJNVUkNmiMOVIx2jyPuozSYnmY0MwkczcisgQS0y0CaliQnDnX14k3ql9aTt3Z7X6VZFGGQ7gEI7BhXOowy00wAMCAp7hFd4sZb1Y79bHrLVkFTP78AfW5w9MyJA2</latexit><latexit sha1_base64="7s59V65s24R1FRmENuS5BkdrMvc=">AAAB8HicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBZBPIREBPVW1IPHCqYttrFstpt26WYTdjdCCfkXXjyoePXnePPfuG1z0NYHA4/3ZpiZFyScKe0431ZpaXllda28XtnY3Nreqe7uNVWcSkI9EvNYtgOsKGeCepppTtuJpDgKOG0Fo+uJ33qiUrFY3OtxQv0IDwQLGcHaSA/N3s1jdpLYIu9Va47tTIEWiVuQGhRo9Kpf3X5M0ogKTThWquM6ifYzLDUjnOaVbqpogskID2jHUIEjqvxsenGOjozSR2EsTQmNpurviQxHSo2jwHRGWA/VvDcR//M6qQ4v/IyJJNVUkNmiMOVIx2jyPuozSYnmY0MwkczcisgQS0y0CaliQnDnX14k3ql9aTt3Z7X6VZFGGQ7gEI7BhXOowy00wAMCAp7hFd4sZb1Y79bHrLVkFTP78AfW5w9MyJA2</latexit>

www.kantakji.com ٥٠٧الصفحة  من  ١٨٢ www.kie.university

V ⇤p.n
D = a

[1� (1 + i)�n]

(1 + i)1/p
<latexit sha1_base64="Z9GIx1tztVYDWORfws1R/P6h3SY=">AAACFnicbVDLSsNAFJ3UV62vqEs3wSJUpTERQV0IRV24rGDaQpqWyXTSDp1MwsxEKCF/4cZfceNCxa2482+ctllo9cCFM+fcy9x7/JgSIS3rSyvMzS8sLhWXSyura+sb+uZWQ0QJR9hBEY14y4cCU8KwI4mkuBVzDEOf4qY/vBr7zXvMBYnYnRzF2Athn5GAICiV1NXNRve6kx7EJssuYDvgEKWuXa3Yh2S/k1ZZ5mVp/rCP4izr6mXLtCYw/hI7J2WQo97VP9u9CCUhZhJRKIRrW7H0UsglQRRnpXYicAzREPaxqyiDIRZeOrkrM/aU0jOCiKti0pioPydSGAoxCn3VGUI5ELPeWPzPcxMZnHkpYXEiMUPTj4KEGjIyxiEZPcIxknSkCEScqF0NNIAqHKmiLKkQ7NmT/xLn2Dw3rduTcu0yT6MIdsAuqAAbnIIauAF14AAEHsATeAGv2qP2rL1p79PWgpbPbINf0D6+AT7tna4=</latexit><latexit sha1_base64="Z9GIx1tztVYDWORfws1R/P6h3SY=">AAACFnicbVDLSsNAFJ3UV62vqEs3wSJUpTERQV0IRV24rGDaQpqWyXTSDp1MwsxEKCF/4cZfceNCxa2482+ctllo9cCFM+fcy9x7/JgSIS3rSyvMzS8sLhWXSyura+sb+uZWQ0QJR9hBEY14y4cCU8KwI4mkuBVzDEOf4qY/vBr7zXvMBYnYnRzF2Athn5GAICiV1NXNRve6kx7EJssuYDvgEKWuXa3Yh2S/k1ZZ5mVp/rCP4izr6mXLtCYw/hI7J2WQo97VP9u9CCUhZhJRKIRrW7H0UsglQRRnpXYicAzREPaxqyiDIRZeOrkrM/aU0jOCiKti0pioPydSGAoxCn3VGUI5ELPeWPzPcxMZnHkpYXEiMUPTj4KEGjIyxiEZPcIxknSkCEScqF0NNIAqHKmiLKkQ7NmT/xLn2Dw3rduTcu0yT6MIdsAuqAAbnIIauAF14AAEHsATeAGv2qP2rL1p79PWgpbPbINf0D6+AT7tna4=</latexit><latexit sha1_base64="Z9GIx1tztVYDWORfws1R/P6h3SY=">AAACFnicbVDLSsNAFJ3UV62vqEs3wSJUpTERQV0IRV24rGDaQpqWyXTSDp1MwsxEKCF/4cZfceNCxa2482+ctllo9cCFM+fcy9x7/JgSIS3rSyvMzS8sLhWXSyura+sb+uZWQ0QJR9hBEY14y4cCU8KwI4mkuBVzDEOf4qY/vBr7zXvMBYnYnRzF2Athn5GAICiV1NXNRve6kx7EJssuYDvgEKWuXa3Yh2S/k1ZZ5mVp/rCP4izr6mXLtCYw/hI7J2WQo97VP9u9CCUhZhJRKIRrW7H0UsglQRRnpXYicAzREPaxqyiDIRZeOrkrM/aU0jOCiKti0pioPydSGAoxCn3VGUI5ELPeWPzPcxMZnHkpYXEiMUPTj4KEGjIyxiEZPcIxknSkCEScqF0NNIAqHKmiLKkQ7NmT/xLn2Dw3rduTcu0yT6MIdsAuqAAbnIIauAF14AAEHsATeAGv2qP2rL1p79PWgpbPbINf0D6+AT7tna4=</latexit>

V ⇤12.2
D = 2000

[1� (1 + 0.07)�2]

(1 + 0.07)1/12
= 44767.60

<latexit sha1_base64="CVtTRklmvovJxqjUaTBWtEbDcy4="></latexit><latexit sha1_base64="CVtTRklmvovJxqjUaTBWtEbDcy4="></latexit><latexit sha1_base64="CVtTRklmvovJxqjUaTBWtEbDcy4="></latexit>

http://www.kantakji.com
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فقه المعاملات الرياضي

الـقيمة الحـالـية لـدفـعات دوريـة جـزئـية فـوريـة: إذا كـانـت قـيمة كـل دفـعة 

تــدفــع فــي بــدايــة كــل فــترة جــزئــية فــعندهــا تــعطى الــقيمة الحــالــية لهــذه 

الدفعات بالقانون: 

حيث يشير الرمز * في المقدار  إلى كون الدفعات فورية. 

مـثال: المـطلوب حـساب ثـمن شـراء ٦۰ دفـعة شهـريـة فـوريـة قـيمة كـل مـنها 

۳۰۰۰ إذا علمت أن معدل الفائدة السنوي المركب ۲٥.٦٪. 

الحـل: المـقصود بـثمن الشـراء هـو الـقيمة الـتي يـجب دفـعها فـي الـبدء عـوضًـا 

عن دفع الأقساط الشهرية: 

 a= 3000, n= 12, i= 0.0625, p= 60/12 :حيث لدينا

خامسًا: جملة دفعات دورية جزئية: 

جـملة دفـعات دوريـة جـزئـية عـاديـة: إذا كـانـت الـدفـعات الجـزئـية عـاديـة، أي 

أن تـدفـع a قـيمة كـل مـنها فـي نـهايـة كـل فـترة وكـانـت هـذه الـدفـعات تمـتد 

V ⇤p.n
D<latexit sha1_base64="7s59V65s24R1FRmENuS5BkdrMvc=">AAAB8HicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBZBPIREBPVW1IPHCqYttrFstpt26WYTdjdCCfkXXjyoePXnePPfuG1z0NYHA4/3ZpiZFyScKe0431ZpaXllda28XtnY3Nreqe7uNVWcSkI9EvNYtgOsKGeCepppTtuJpDgKOG0Fo+uJ33qiUrFY3OtxQv0IDwQLGcHaSA/N3s1jdpLYIu9Va47tTIEWiVuQGhRo9Kpf3X5M0ogKTThWquM6ifYzLDUjnOaVbqpogskID2jHUIEjqvxsenGOjozSR2EsTQmNpurviQxHSo2jwHRGWA/VvDcR//M6qQ4v/IyJJNVUkNmiMOVIx2jyPuozSYnmY0MwkczcisgQS0y0CaliQnDnX14k3ql9aTt3Z7X6VZFGGQ7gEI7BhXOowy00wAMCAp7hFd4sZb1Y79bHrLVkFTP78AfW5w9MyJA2</latexit><latexit sha1_base64="7s59V65s24R1FRmENuS5BkdrMvc=">AAAB8HicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBZBPIREBPVW1IPHCqYttrFstpt26WYTdjdCCfkXXjyoePXnePPfuG1z0NYHA4/3ZpiZFyScKe0431ZpaXllda28XtnY3Nreqe7uNVWcSkI9EvNYtgOsKGeCepppTtuJpDgKOG0Fo+uJ33qiUrFY3OtxQv0IDwQLGcHaSA/N3s1jdpLYIu9Va47tTIEWiVuQGhRo9Kpf3X5M0ogKTThWquM6ifYzLDUjnOaVbqpogskID2jHUIEjqvxsenGOjozSR2EsTQmNpurviQxHSo2jwHRGWA/VvDcR//M6qQ4v/IyJJNVUkNmiMOVIx2jyPuozSYnmY0MwkczcisgQS0y0CaliQnDnX14k3ql9aTt3Z7X6VZFGGQ7gEI7BhXOowy00wAMCAp7hFd4sZb1Y79bHrLVkFTP78AfW5w9MyJA2</latexit><latexit sha1_base64="7s59V65s24R1FRmENuS5BkdrMvc=">AAAB8HicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBZBPIREBPVW1IPHCqYttrFstpt26WYTdjdCCfkXXjyoePXnePPfuG1z0NYHA4/3ZpiZFyScKe0431ZpaXllda28XtnY3Nreqe7uNVWcSkI9EvNYtgOsKGeCepppTtuJpDgKOG0Fo+uJ33qiUrFY3OtxQv0IDwQLGcHaSA/N3s1jdpLYIu9Va47tTIEWiVuQGhRo9Kpf3X5M0ogKTThWquM6ifYzLDUjnOaVbqpogskID2jHUIEjqvxsenGOjozSR2EsTQmNpurviQxHSo2jwHRGWA/VvDcR//M6qQ4v/IyJJNVUkNmiMOVIx2jyPuozSYnmY0MwkczcisgQS0y0CaliQnDnX14k3ql9aTt3Z7X6VZFGGQ7gEI7BhXOowy00wAMCAp7hFd4sZb1Y79bHrLVkFTP78AfW5w9MyJA2</latexit>

www.kantakji.com ٥٠٧الصفحة  من  ١٨٣ www.kie.university

V ⇤p.n
D = a

1� [(1 + i)n].(1 + i)1/p

(1 + i)1/p � 1
<latexit sha1_base64="Nkze9yU8L7xlQtPJ+/ifKqs9/AA=">AAACI3icbZBPS8MwGMZT/875b+rRS3EIU1ltRVARYagHjxPsNti6kmbpFpamJUmFUfphvPhVvHjQ4cWD38Vs62FuPhD45Xnfl+R9vIgSIU3zW1tYXFpeWc2t5dc3Nre2Czu7NRHGHGEbhTTkDQ8KTAnDtiSS4kbEMQw8iute/25Urz9jLkjInuQgwk4Au4z4BEGpLLdwXXPv28lxZLD0BrZ8DlFilZsl64QctROWOkaG1mmUpsnUpWylbqFoGuZY+jxYGRRBpqpbGLY6IYoDzCSiUIimZUbSSSCXBFGc5luxwBFEfdjFTYUMBlg4yXjJVD9UTkf3Q64Ok/rYnZ5IYCDEIPBUZwBlT8zWRuZ/tWYs/UsnISyKJWZo8pAfU12G+igxvUM4RpIOFEDEifqrjnpQJSVVrnkVgjW78jzYZ8aVYT6eFyu3WRo5sA8OQAlY4AJUwAOoAhsg8ALewAf41F61d22ofU1aF7RsZg/8kfbzC27locs=</latexit><latexit sha1_base64="Nkze9yU8L7xlQtPJ+/ifKqs9/AA=">AAACI3icbZBPS8MwGMZT/875b+rRS3EIU1ltRVARYagHjxPsNti6kmbpFpamJUmFUfphvPhVvHjQ4cWD38Vs62FuPhD45Xnfl+R9vIgSIU3zW1tYXFpeWc2t5dc3Nre2Czu7NRHGHGEbhTTkDQ8KTAnDtiSS4kbEMQw8iute/25Urz9jLkjInuQgwk4Au4z4BEGpLLdwXXPv28lxZLD0BrZ8DlFilZsl64QctROWOkaG1mmUpsnUpWylbqFoGuZY+jxYGRRBpqpbGLY6IYoDzCSiUIimZUbSSSCXBFGc5luxwBFEfdjFTYUMBlg4yXjJVD9UTkf3Q64Ok/rYnZ5IYCDEIPBUZwBlT8zWRuZ/tWYs/UsnISyKJWZo8pAfU12G+igxvUM4RpIOFEDEifqrjnpQJSVVrnkVgjW78jzYZ8aVYT6eFyu3WRo5sA8OQAlY4AJUwAOoAhsg8ALewAf41F61d22ofU1aF7RsZg/8kfbzC27locs=</latexit><latexit sha1_base64="Nkze9yU8L7xlQtPJ+/ifKqs9/AA=">AAACI3icbZBPS8MwGMZT/875b+rRS3EIU1ltRVARYagHjxPsNti6kmbpFpamJUmFUfphvPhVvHjQ4cWD38Vs62FuPhD45Xnfl+R9vIgSIU3zW1tYXFpeWc2t5dc3Nre2Czu7NRHGHGEbhTTkDQ8KTAnDtiSS4kbEMQw8iute/25Urz9jLkjInuQgwk4Au4z4BEGpLLdwXXPv28lxZLD0BrZ8DlFilZsl64QctROWOkaG1mmUpsnUpWylbqFoGuZY+jxYGRRBpqpbGLY6IYoDzCSiUIimZUbSSSCXBFGc5luxwBFEfdjFTYUMBlg4yXjJVD9UTkf3Q64Ok/rYnZ5IYCDEIPBUZwBlT8zWRuZ/tWYs/UsnISyKJWZo8pAfU12G+igxvUM4RpIOFEDEifqrjnpQJSVVrnkVgjW78jzYZ8aVYT6eFyu3WRo5sA8OQAlY4AJUwAOoAhsg8ALewAf41F61d22ofU1aF7RsZg/8kfbzC27locs=</latexit>

V ⇤12.5
D = 3000

1� [(1 + 0.0625)5].(1 + 0.0625)1/12

(1 + 0.0625)1/12 � 1
= 155671.16

<latexit sha1_base64="sYn5fS4uuOlnKrCWLUJ3OKH1CiI="></latexit><latexit sha1_base64="sYn5fS4uuOlnKrCWLUJ3OKH1CiI="></latexit><latexit sha1_base64="sYn5fS4uuOlnKrCWLUJ3OKH1CiI="></latexit>

V ⇤p.n
D = a

[1� (1 + i)n].(1 + i)1/p

(1 + i)1/p
<latexit sha1_base64="K7HycdBLsl0RTwX7Sis1e75WIb8=">AAACIXicbZBNS8MwGMfT+Tbn29Sjl+IQpmJtRdAdhKEePE5wL9B1Jc3SLSxNS5IKo/SzePGrePGgspv4Zcy2HubmHwK//J/nIXn+XkSJkKb5reWWlldW1/LrhY3Nre2d4u5eQ4QxR7iOQhrylgcFpoThuiSS4lbEMQw8ipve4G5cbz5jLkjInuQwwk4Ae4z4BEGpLLdYabj3neQkMlh6A9s+hyixrbOydUqOOwlLHSND6zxK02T24hZLpmFOpC+ClUEJZKq5xVG7G6I4wEwiCoWwLTOSTgK5JIjitNCOBY4gGsAethUyGGDhJJMVU/1IOV3dD7k6TOoTd3YigYEQw8BTnQGUfTFfG5v/1exY+tdOQlgUS8zQ9CE/proM9XFeepdwjCQdKoCIE/VXHfWhykmqVAsqBGt+5UWoXxgVw3y8LFVvszTy4AAcgjKwwBWoggdQA3WAwAt4Ax/gU3vV3rUvbTRtzWnZzD74I+3nF3FboVk=</latexit><latexit sha1_base64="K7HycdBLsl0RTwX7Sis1e75WIb8=">AAACIXicbZBNS8MwGMfT+Tbn29Sjl+IQpmJtRdAdhKEePE5wL9B1Jc3SLSxNS5IKo/SzePGrePGgspv4Zcy2HubmHwK//J/nIXn+XkSJkKb5reWWlldW1/LrhY3Nre2d4u5eQ4QxR7iOQhrylgcFpoThuiSS4lbEMQw8ipve4G5cbz5jLkjInuQwwk4Ae4z4BEGpLLdYabj3neQkMlh6A9s+hyixrbOydUqOOwlLHSND6zxK02T24hZLpmFOpC+ClUEJZKq5xVG7G6I4wEwiCoWwLTOSTgK5JIjitNCOBY4gGsAethUyGGDhJJMVU/1IOV3dD7k6TOoTd3YigYEQw8BTnQGUfTFfG5v/1exY+tdOQlgUS8zQ9CE/proM9XFeepdwjCQdKoCIE/VXHfWhykmqVAsqBGt+5UWoXxgVw3y8LFVvszTy4AAcgjKwwBWoggdQA3WAwAt4Ax/gU3vV3rUvbTRtzWnZzD74I+3nF3FboVk=</latexit><latexit sha1_base64="K7HycdBLsl0RTwX7Sis1e75WIb8=">AAACIXicbZBNS8MwGMfT+Tbn29Sjl+IQpmJtRdAdhKEePE5wL9B1Jc3SLSxNS5IKo/SzePGrePGgspv4Zcy2HubmHwK//J/nIXn+XkSJkKb5reWWlldW1/LrhY3Nre2d4u5eQ4QxR7iOQhrylgcFpoThuiSS4lbEMQw8ipve4G5cbz5jLkjInuQwwk4Ae4z4BEGpLLdYabj3neQkMlh6A9s+hyixrbOydUqOOwlLHSND6zxK02T24hZLpmFOpC+ClUEJZKq5xVG7G6I4wEwiCoWwLTOSTgK5JIjitNCOBY4gGsAethUyGGDhJJMVU/1IOV3dD7k6TOoTd3YigYEQw8BTnQGUfTFfG5v/1exY+tdOQlgUS8zQ9CE/proM9XFeepdwjCQdKoCIE/VXHfWhykmqVAsqBGt+5UWoXxgVw3y8LFVvszTy4AAcgjKwwBWoggdQA3WAwAt4Ax/gU3vV3rUvbTRtzWnZzD74I+3nF3FboVk=</latexit>

http://www.kantakji.com
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فقه المعاملات الرياضي

عـلى مـدى n سـنة ويـتم دفـع P دفـعة عـاديـة كـل سـنة عـندهـا يـعطى جـملة 

هذه الدفعات بالقانون: 

مـثال: المـطلوب حـساب جـملة ٤۸ دفـعة عـاديـة ربـع سـنويـة قـيمة كـل مـنها 

 i= 5.5% ٥۰۰۰۰ إذا علمت أن معدل الفائدة السنوي المركب

الحـل: يـوجـد أربـع دفـعات فـي كـل سـنة (دفـعات ربـع سـنويـة p= 4) وبمـا 

 n= 12 فإن n.p= 48 أن عدد الدفعات

جـملة دفـعات دوريـة جـزئـية فـوريـة: إذا كـانـت الـدفـعات الجـزئـية فـوريـة، أي 

أن تـدفـع a قـيمة كـل مـنها فـي بـدايـة كـل فـترة، وكـانـت هـذه الـدفـعات تمـتد 

عـلى مـدى n سـنة، ويـتم دفـع P دفـعة فـوريـة كـل سـنة فـإن قـانـون جـملة 

الدفعات يعطى: 

www.kantakji.com ٥٠٧الصفحة  من  ١٨٤ www.kie.university

Vp.n⇤ =
a[(1 + i)n � 1].(1 + i)1/p

(1 + i)1/p � 1
<latexit sha1_base64="bYDIsf6Zseu+Dzej3RQkX8c1s2M=">AAACIXicbVDLSsNAFJ3UV62vqEs3wSJUpTERQbsQim5cVjBtIY1lMp20QyeTMDMRSsi3uPFX3LhQ6U78GadtFrV6YODcc+7lzj1+TImQlvWlFZaWV1bXiuuljc2t7R19d68pooQj7KCIRrztQ4EpYdiRRFLcjjmGoU9xyx/eTvzWE+aCROxBjmLshbDPSEAQlErq6rVmN41Nlp1cdwIOUQrdin1Kjh9TllVtz8wL+yzOsnSuqNpZVy9bpjWF8ZfYOSmDHI2uPu70IpSEmElEoRCubcXSSyGXBFGclTqJwDFEQ9jHrqIMhlh46fTEzDhSSs8IIq4ek8ZUnZ9IYSjEKPRVZwjlQCx6E/E/z01kcOWlhMWJxAzNFgUJNWRkTPIyeoRjJOlIEYg4UX810ACqqKRKtaRCsBdP/kucc7NmWvcX5fpNnkYRHIBDUAE2uAR1cAcawAEIPINX8A4+tBftTfvUxrPWgpbP7INf0L5/AA5WoRU=</latexit><latexit sha1_base64="bYDIsf6Zseu+Dzej3RQkX8c1s2M=">AAACIXicbVDLSsNAFJ3UV62vqEs3wSJUpTERQbsQim5cVjBtIY1lMp20QyeTMDMRSsi3uPFX3LhQ6U78GadtFrV6YODcc+7lzj1+TImQlvWlFZaWV1bXiuuljc2t7R19d68pooQj7KCIRrztQ4EpYdiRRFLcjjmGoU9xyx/eTvzWE+aCROxBjmLshbDPSEAQlErq6rVmN41Nlp1cdwIOUQrdin1Kjh9TllVtz8wL+yzOsnSuqNpZVy9bpjWF8ZfYOSmDHI2uPu70IpSEmElEoRCubcXSSyGXBFGclTqJwDFEQ9jHrqIMhlh46fTEzDhSSs8IIq4ek8ZUnZ9IYSjEKPRVZwjlQCx6E/E/z01kcOWlhMWJxAzNFgUJNWRkTPIyeoRjJOlIEYg4UX810ACqqKRKtaRCsBdP/kucc7NmWvcX5fpNnkYRHIBDUAE2uAR1cAcawAEIPINX8A4+tBftTfvUxrPWgpbP7INf0L5/AA5WoRU=</latexit><latexit sha1_base64="bYDIsf6Zseu+Dzej3RQkX8c1s2M=">AAACIXicbVDLSsNAFJ3UV62vqEs3wSJUpTERQbsQim5cVjBtIY1lMp20QyeTMDMRSsi3uPFX3LhQ6U78GadtFrV6YODcc+7lzj1+TImQlvWlFZaWV1bXiuuljc2t7R19d68pooQj7KCIRrztQ4EpYdiRRFLcjjmGoU9xyx/eTvzWE+aCROxBjmLshbDPSEAQlErq6rVmN41Nlp1cdwIOUQrdin1Kjh9TllVtz8wL+yzOsnSuqNpZVy9bpjWF8ZfYOSmDHI2uPu70IpSEmElEoRCubcXSSyGXBFGclTqJwDFEQ9jHrqIMhlh46fTEzDhSSs8IIq4ek8ZUnZ9IYSjEKPRVZwjlQCx6E/E/z01kcOWlhMWJxAzNFgUJNWRkTPIyeoRjJOlIEYg4UX810ACqqKRKtaRCsBdP/kucc7NmWvcX5fpNnkYRHIBDUAE2uAR1cAcawAEIPINX8A4+tBftTfvUxrPWgpbP7INf0L5/AA5WoRU=</latexit>

Vp.n = a
[(1 + i)n � 1]

(1 + i)1/p � 1
<latexit sha1_base64="PSGW0XuVGlSUtBob/rBxeiJxMb0=">AAACFHicbVDLSsNAFJ3UV62vqEs3wSJU1JiIoC6EohuXFUxbSGOYTCft0MkkzEyEEvITbvwVNy5U3Lpw5984bbPQ1gMD555zL3fuCRJKhLSsb600N7+wuFRerqysrq1v6JtbTRGnHGEHxTTm7QAKTAnDjiSS4nbCMYwCilvB4Hrktx4wFyRmd3KYYC+CPUZCgqBUkq8fNv0sMVl+CTshhyhza/YB2b/PWH5ke3lWVPZxourc16uWaY1hzBK7IFVQoOHrX51ujNIIM4koFMK1rUR6GeSSIIrzSicVOIFoAHvYVZTBCAsvG1+VG3tK6RphzNVj0hirvycyGAkxjALVGUHZF9PeSPzPc1MZnnsZYUkqMUOTRWFKDRkbo4iMLuEYSTpUBCJO1F8N1IcqHamCrKgQ7OmTZ4lzYl6Y1u1ptX5VpFEGO2AX1IANzkAd3IAGcAACj+AZvII37Ul70d61j0lrSStmtsEfaJ8/+SSc/w==</latexit><latexit sha1_base64="PSGW0XuVGlSUtBob/rBxeiJxMb0=">AAACFHicbVDLSsNAFJ3UV62vqEs3wSJU1JiIoC6EohuXFUxbSGOYTCft0MkkzEyEEvITbvwVNy5U3Lpw5984bbPQ1gMD555zL3fuCRJKhLSsb600N7+wuFRerqysrq1v6JtbTRGnHGEHxTTm7QAKTAnDjiSS4nbCMYwCilvB4Hrktx4wFyRmd3KYYC+CPUZCgqBUkq8fNv0sMVl+CTshhyhza/YB2b/PWH5ke3lWVPZxourc16uWaY1hzBK7IFVQoOHrX51ujNIIM4koFMK1rUR6GeSSIIrzSicVOIFoAHvYVZTBCAsvG1+VG3tK6RphzNVj0hirvycyGAkxjALVGUHZF9PeSPzPc1MZnnsZYUkqMUOTRWFKDRkbo4iMLuEYSTpUBCJO1F8N1IcqHamCrKgQ7OmTZ4lzYl6Y1u1ptX5VpFEGO2AX1IANzkAd3IAGcAACj+AZvII37Ul70d61j0lrSStmtsEfaJ8/+SSc/w==</latexit><latexit sha1_base64="PSGW0XuVGlSUtBob/rBxeiJxMb0=">AAACFHicbVDLSsNAFJ3UV62vqEs3wSJU1JiIoC6EohuXFUxbSGOYTCft0MkkzEyEEvITbvwVNy5U3Lpw5984bbPQ1gMD555zL3fuCRJKhLSsb600N7+wuFRerqysrq1v6JtbTRGnHGEHxTTm7QAKTAnDjiSS4nbCMYwCilvB4Hrktx4wFyRmd3KYYC+CPUZCgqBUkq8fNv0sMVl+CTshhyhza/YB2b/PWH5ke3lWVPZxourc16uWaY1hzBK7IFVQoOHrX51ujNIIM4koFMK1rUR6GeSSIIrzSicVOIFoAHvYVZTBCAsvG1+VG3tK6RphzNVj0hirvycyGAkxjALVGUHZF9PeSPzPc1MZnnsZYUkqMUOTRWFKDRkbo4iMLuEYSTpUBCJO1F8N1IcqHamCrKgQ7OmTZ4lzYl6Y1u1ptX5VpFEGO2AX1IANzkAd3IAGcAACj+AZvII37Ul70d61j0lrSStmtsEfaJ8/+SSc/w==</latexit>

V4.12 = 50000
[(1 + 0.055)12 � 1]

(1 + 0.055)1/4 � 1
= 3343954.8

<latexit sha1_base64="/HPRJPV84PtKIAp3HarmZm1lFzY="></latexit><latexit sha1_base64="/HPRJPV84PtKIAp3HarmZm1lFzY="></latexit><latexit sha1_base64="/HPRJPV84PtKIAp3HarmZm1lFzY="></latexit>

Vp.n = a
[(1 + i)n � 1]

(1 + i)1/p � 1
<latexit sha1_base64="PSGW0XuVGlSUtBob/rBxeiJxMb0=">AAACFHicbVDLSsNAFJ3UV62vqEs3wSJU1JiIoC6EohuXFUxbSGOYTCft0MkkzEyEEvITbvwVNy5U3Lpw5984bbPQ1gMD555zL3fuCRJKhLSsb600N7+wuFRerqysrq1v6JtbTRGnHGEHxTTm7QAKTAnDjiSS4nbCMYwCilvB4Hrktx4wFyRmd3KYYC+CPUZCgqBUkq8fNv0sMVl+CTshhyhza/YB2b/PWH5ke3lWVPZxourc16uWaY1hzBK7IFVQoOHrX51ujNIIM4koFMK1rUR6GeSSIIrzSicVOIFoAHvYVZTBCAsvG1+VG3tK6RphzNVj0hirvycyGAkxjALVGUHZF9PeSPzPc1MZnnsZYUkqMUOTRWFKDRkbo4iMLuEYSTpUBCJO1F8N1IcqHamCrKgQ7OmTZ4lzYl6Y1u1ptX5VpFEGO2AX1IANzkAd3IAGcAACj+AZvII37Ul70d61j0lrSStmtsEfaJ8/+SSc/w==</latexit><latexit sha1_base64="PSGW0XuVGlSUtBob/rBxeiJxMb0=">AAACFHicbVDLSsNAFJ3UV62vqEs3wSJU1JiIoC6EohuXFUxbSGOYTCft0MkkzEyEEvITbvwVNy5U3Lpw5984bbPQ1gMD555zL3fuCRJKhLSsb600N7+wuFRerqysrq1v6JtbTRGnHGEHxTTm7QAKTAnDjiSS4nbCMYwCilvB4Hrktx4wFyRmd3KYYC+CPUZCgqBUkq8fNv0sMVl+CTshhyhza/YB2b/PWH5ke3lWVPZxourc16uWaY1hzBK7IFVQoOHrX51ujNIIM4koFMK1rUR6GeSSIIrzSicVOIFoAHvYVZTBCAsvG1+VG3tK6RphzNVj0hirvycyGAkxjALVGUHZF9PeSPzPc1MZnnsZYUkqMUOTRWFKDRkbo4iMLuEYSTpUBCJO1F8N1IcqHamCrKgQ7OmTZ4lzYl6Y1u1ptX5VpFEGO2AX1IANzkAd3IAGcAACj+AZvII37Ul70d61j0lrSStmtsEfaJ8/+SSc/w==</latexit><latexit sha1_base64="PSGW0XuVGlSUtBob/rBxeiJxMb0=">AAACFHicbVDLSsNAFJ3UV62vqEs3wSJU1JiIoC6EohuXFUxbSGOYTCft0MkkzEyEEvITbvwVNy5U3Lpw5984bbPQ1gMD555zL3fuCRJKhLSsb600N7+wuFRerqysrq1v6JtbTRGnHGEHxTTm7QAKTAnDjiSS4nbCMYwCilvB4Hrktx4wFyRmd3KYYC+CPUZCgqBUkq8fNv0sMVl+CTshhyhza/YB2b/PWH5ke3lWVPZxourc16uWaY1hzBK7IFVQoOHrX51ujNIIM4koFMK1rUR6GeSSIIrzSicVOIFoAHvYVZTBCAsvG1+VG3tK6RphzNVj0hirvycyGAkxjALVGUHZF9PeSPzPc1MZnnsZYUkqMUOTRWFKDRkbo4iMLuEYSTpUBCJO1F8N1IcqHamCrKgQ7OmTZ4lzYl6Y1u1ptX5VpFEGO2AX1IANzkAd3IAGcAACj+AZvII37Ul70d61j0lrSStmtsEfaJ8/+SSc/w==</latexit>

http://www.kantakji.com
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فقه المعاملات الرياضي

مـثال: اشـترى شـخص عـقارًا سـكنيًا بـدفـعات شهـريـة فـوريـة قـيمة كـل مـنها 

٥۰۰۰ فـــإذا عـــلمت أن الـــدفـــعات اســـتمرت عـــلى مـــدى ۱٥ ســـنة، وأن 

مـعدل الـفائـدة المـركـب الـسنوي هـو ۷٪ فـالمـطلوب إيـجاد قـيمة الـعقار فـي 

نهاية فترة الدفعات. 

 i= ،دفــعة شهــريــة فــي الــسنة الــواحــدة n= 15, p= 12 الحــل: لــديــنا

 0.07, a= 5000

وبمـا أن الـدفـعات فـوريـة وهـي دفـعات جـزئـية بسـبب كـون الـدفـعات شهـريـة 

والمعدل سنوي؛ فتعطى جملة هذه الدفعات بالقانون: 

وبالتعويض نحصل على: 

www.kantakji.com ٥٠٧الصفحة  من  ١٨٥ www.kie.university

Vp.n⇤ =
a[(1 + i)n � 1].(1 + i)1/p

(1 + i)1/p � 1
<latexit sha1_base64="bYDIsf6Zseu+Dzej3RQkX8c1s2M=">AAACIXicbVDLSsNAFJ3UV62vqEs3wSJUpTERQbsQim5cVjBtIY1lMp20QyeTMDMRSsi3uPFX3LhQ6U78GadtFrV6YODcc+7lzj1+TImQlvWlFZaWV1bXiuuljc2t7R19d68pooQj7KCIRrztQ4EpYdiRRFLcjjmGoU9xyx/eTvzWE+aCROxBjmLshbDPSEAQlErq6rVmN41Nlp1cdwIOUQrdin1Kjh9TllVtz8wL+yzOsnSuqNpZVy9bpjWF8ZfYOSmDHI2uPu70IpSEmElEoRCubcXSSyGXBFGclTqJwDFEQ9jHrqIMhlh46fTEzDhSSs8IIq4ek8ZUnZ9IYSjEKPRVZwjlQCx6E/E/z01kcOWlhMWJxAzNFgUJNWRkTPIyeoRjJOlIEYg4UX810ACqqKRKtaRCsBdP/kucc7NmWvcX5fpNnkYRHIBDUAE2uAR1cAcawAEIPINX8A4+tBftTfvUxrPWgpbP7INf0L5/AA5WoRU=</latexit><latexit sha1_base64="bYDIsf6Zseu+Dzej3RQkX8c1s2M=">AAACIXicbVDLSsNAFJ3UV62vqEs3wSJUpTERQbsQim5cVjBtIY1lMp20QyeTMDMRSsi3uPFX3LhQ6U78GadtFrV6YODcc+7lzj1+TImQlvWlFZaWV1bXiuuljc2t7R19d68pooQj7KCIRrztQ4EpYdiRRFLcjjmGoU9xyx/eTvzWE+aCROxBjmLshbDPSEAQlErq6rVmN41Nlp1cdwIOUQrdin1Kjh9TllVtz8wL+yzOsnSuqNpZVy9bpjWF8ZfYOSmDHI2uPu70IpSEmElEoRCubcXSSyGXBFGclTqJwDFEQ9jHrqIMhlh46fTEzDhSSs8IIq4ek8ZUnZ9IYSjEKPRVZwjlQCx6E/E/z01kcOWlhMWJxAzNFgUJNWRkTPIyeoRjJOlIEYg4UX810ACqqKRKtaRCsBdP/kucc7NmWvcX5fpNnkYRHIBDUAE2uAR1cAcawAEIPINX8A4+tBftTfvUxrPWgpbP7INf0L5/AA5WoRU=</latexit><latexit sha1_base64="bYDIsf6Zseu+Dzej3RQkX8c1s2M=">AAACIXicbVDLSsNAFJ3UV62vqEs3wSJUpTERQbsQim5cVjBtIY1lMp20QyeTMDMRSsi3uPFX3LhQ6U78GadtFrV6YODcc+7lzj1+TImQlvWlFZaWV1bXiuuljc2t7R19d68pooQj7KCIRrztQ4EpYdiRRFLcjjmGoU9xyx/eTvzWE+aCROxBjmLshbDPSEAQlErq6rVmN41Nlp1cdwIOUQrdin1Kjh9TllVtz8wL+yzOsnSuqNpZVy9bpjWF8ZfYOSmDHI2uPu70IpSEmElEoRCubcXSSyGXBFGclTqJwDFEQ9jHrqIMhlh46fTEzDhSSs8IIq4ek8ZUnZ9IYSjEKPRVZwjlQCx6E/E/z01kcOWlhMWJxAzNFgUJNWRkTPIyeoRjJOlIEYg4UX810ACqqKRKtaRCsBdP/kucc7NmWvcX5fpNnkYRHIBDUAE2uAR1cAcawAEIPINX8A4+tBftTfvUxrPWgpbP7INf0L5/AA5WoRU=</latexit>

V12.15⇤ =
5000[(1 + 0.07)15 � 1].(1 + 0.07)1/12

(1 + 0.07)1/12 � 1
= 1564318.96

<latexit sha1_base64="7UrdTRTaCYij4QJ5KlPmotExlzY="></latexit><latexit sha1_base64="7UrdTRTaCYij4QJ5KlPmotExlzY="></latexit><latexit sha1_base64="7UrdTRTaCYij4QJ5KlPmotExlzY="></latexit>
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الفصل الثالث  
الأنموذج الرياضي للربا 

۱يـعتبر بـحث الـربـا مُشـبعًا مـن الـنواحـي الشـرعـية ومـؤصـلاً ومُـسندًا ومـوثـقًا 

فـي كـتب الـفقه، لـكن الـغوص فـيه لـيس سهـلاً لـلكثيريـن، خـاصـة أولـئك 

غـير المخـتصين بـالـعلوم الشـرعـية، لـذلـك يـعتبر الأنمـوذج مـحاولـة لإعـادة تـقديم 

الـربـا بـأسـلوب يـتناسـب والـلغة الـعلمية المـعاصـرة، خـاصـة وأنـه يُـترجـم رؤى 

المـذاهـب الأربـعة فـي صـياغـات ريـاضـية مـعبّرة بـأسـلوب قـابـل لـلمناقـشة مـع 

المخـتصين وغـير المخـتصين، تـطبيقًا لـوصـية عـليّ رضـي الله عـنه: حَـدِّثـُوا الـنَّاسَ 

. وقـد ذكـر ابـن كـثير بـأن بـاب  ۲بمَِـا يَـعْرِفُـونَ أتَحُِـبُّونَ أَنْ يُـكَذَّبَ الـلَّهُ وَرسَُـولـُهُ

  . ۳الربا من أَشْكل الأبواب على كثير من أهل العلم

أهمية الأنموذج 
ازداد الــــطلب الــــعالمــــي فــــي الــــسنوات الأخــــيرة عــــلى المــــنتجات المــــالــــية 

الإسـلامـية، لـكن وبمـا أن قـضية الـربـا تـبقى الـركـن الـذي لا يمـكن تجـاهـله أو 

١قـــنطقجي، د. ســـامـــر مظهـــر، أنـــموذج ريـــاضـــي مسجـــل فـــي مـــديـــريـــة حـــقوق المـــؤلـــف بـــوزارة الـــثقافـــة 
الــسوريــة، آب ٢٠٠٦. ومــنشور فــي مجــلة الإحــياء المــحكمة، الــعدد ١١ لــعام ١٤٢٨ ه المــوافــق ٢٠٠٧ 
م، بـعنوان أنـموذج الـربـا الـريـاضـي، الـصفحة ٧٨. تـصدر المجـلة عـن كـلية الـعلوم الاجـتماعـية والـعلوم 

الإسلامية، جامعة الحاج لخضر، باتنة - الجزائر.
٢ صحيح البخاري: ١٢٤

٣ تفسير ابن كثير (١/٣٢٧)، وينظر: الموافقات للشاطبي (٤/٤٢).
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تجـاوزه، فـكان لابـد مـن تمـثيل ريـاضـي لهـذا الجـانـب الاقـتصادي الـهام مـن 

جـوانـب الاقـتصاد الإسـلامـي الـذي مـيّزه عـن غـيره مـن الـنظم الـوضـعية بـغية 

إتاحته أمام الجميع بلغة مقبولة ومشتركة. 

لـقد حـرصـت الشـريـعة عـلى تحـقيق مـصالـح الـناس فشـرّعـت الإقـراض والـبيوع 

فــيما بــينهم لحــاجــتهم لــهما، وتحــقيقًا لــلعدل فــيما بــينهم حــرّمــت الــربــا 

وســدت جــميع ذرائــعها تجــنبًا لمــفاســدهــا. ويمــتد مــفهوم الــربــا لــيشمل 

الخـدمـات أيـضًا، فـالـشفاعـة هـي خـدمـة مـعنويـة يـقدمـها الـشخص لـغيره 

مسـتخدمًـا مـا لـديـه مـن وجـاهـة لـقضاء حـاجـته، قـال صـلى الله عـليه وسـلم: 

(مـن شَـفَع لأخـيه بـشفاعـة فـأَهـدى لـه هـديـة فـقبلها فـقد أتـى بـابـا عـظيمًا 

. لـذلـك فـرضـت الـسنة الـنبويـة فـي بـعض أنـواع الـتعامـل  ۱مـن أبـواب الـربـا)

قـيودًا خـاصـة كـما فـي عـقدي الـصرف والسـلم لمـا فـيهما مـن مـنزلـقات إلـى 

۲الربا، فاشترطت مثلاً:  

۱. التقابض في عقد الصرف بمختلف صوره. 

۲. تعجيل رأس المال في السلم لتحقيق مزيته الاقتصادية المهمة. 

۳. عدم جواز بيع الصرف قبل قبض الثمنين في مجلس البيع. 

١سنن أبي داوود: ٣٠٧٤

٢ الـــزرقـــا، أ.د. مـــصطفى، عـــقد الاســـتصناع ومـــدى أهـــميته فـــي الاســـتثمارات الإســـلامـــية المـــعاصـــرة، 
منشورات البنك الإسلامي للتنمية بجدة، رقم ١٢، ١٤٢٠ ه، ص ٢٨.
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المبحث الأول 
أنواع الربا 

يُـقسم الـربـا فـي الـفقه الإسـلامـي إلـى نـوعـين أسـاسـيين (الـشكل ۳- ۱)، ربـا 

القروض وربا البيوع. 

www.kantakji.com ٥٠٧الصفحة  من  ١٨٨ www.kie.university

ربا البيوعربا القرض

  البيوع
 هي

المعاوضات

 القرض
 ليس من
المعاوضات

الأموال الربوية

أي ما يمسّ حياة الناس الضرورية

ض ٢
عِوَ

ض ١
 فبيعوا كيف شئتمعِوَ

(مع مراعاة أركان البيع)

 الثمنيات

 المطعومات

ما يصًلح
العلّة =

الربا

وهو نفسه:
ر�ا الجاهل�ة. -
أو الفائدة الربوية (ف الاقتصاد -

الوضعي)

الشكل (٣- ١)
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أولًا: ربـا الـقروض 

هـو الـربـا المـأخـوذ لأجـل تـأخـير قـضاء الـديـن، سـواء كـان ديـنًا نـاتجًـا عـن ثـمن 

. وقـد يـكون المـأخـوذ عـلى شـكل مـنفعة غـير مـاديـة طـبقًا  ۱مـبيع أم عـن قـرض

للقاعدة الفقهية (كل قرض جرّ نفعًا فهو ربا). وربا القرض هو نفسه: 

ربــا الجــاهــلية (حــيث ســادت قــاعــدة إمــا أن تَــقضي وإمــا أن تُــربــي، ۱.

ويقابلها اليوم جدولة الديون). 

الفائدة الربوية (في الاقتصاد الوضعي). ۲.

إن الاقـتصاد الـوضـعي سـواء الجـاهـلي (أي قـبل الإسـلام) مـنه أو الحـالـي لـم 

يمـيّز سـوى ربـا الـقرض، وهـو الـزيـادة المـأخـوذة مـقابـل تـأخـير زمـن السـداد، 

بـغض الـنظر عـن مـنشأ هـذه الـزيـادة سـواء كـانـت ثـمن مـبيع أم قـرض نجـم عـن 

عـلاقـة غـير تجـاريـة، فـاعـتبر الـزيـادة المحـددة أو الـزيـادة المـرتـبطة بنسـب بسـيطة 

أو مــركــبة مــقابــل الــزمــن، حــيث تحُتســب هــذه الــزيــادات ثــم تـُـضم لأصــل 

القرض فينمو أصله ويربو فسُمِّي ربا لازدياده ونمائه. 

إن الــقرض هــو أمــر مشــروع بــل إن الــعمل بــه مــندوب، لــكن أجــر المــقرض 

يـقتصر عـلى الأجـر الأخـروي مـن الله تـعالـى، لـذلـك اعـتبرتـه الشـريـعة بـابًـا مـن 

أبــواب المــعروف بــين الــناس لأنــه يــنشأ (عــلى الــغالــب) عــن حــاجــة طــرف 

١ زحـيلي، د. وهـبة، الـفقه الإسـلامـي وأدلـته، مجـلد ٤، دار الـفكر بـدمـشق، الـطبعة ٣، ١٩٨- ١٤٠٩، 
ص ٦٧٠.
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أضـعف مـن طـرف أقـوى مـنه، يـقول صـلى الله عـليه وسـلم: (رَأَيْـتُ لَـيْلَةَ 

أُسْــرِيَ بـِـي عـَـلَى بَــابِ الجـَْـنَّةِ مـَـكْتُوبـًـا الــصَّدَقَــةُ بِعَشْــرِ أَمْــثَالـِـهَا وَالـْـقَرْضُ 

بـِثَماَنِـيَةَ عَشـَرَ فَـقُلْتُ يَـا جـِبْرِيـلُ مَـا بـَالُ الـْقَرْضِ أَفْـضَلُ مِـنْ الـصَّدَقَـةِ قَـالَ 

 ، ۱لأَِنَّ الـسَّائِـلَ يـَسْأَلُ وَعِـنْدَهُ وَالمُْسْـتَقْرِضُ لاَ يَسْـتَقْرِضُ إِلَّـا مِـنْ حَـاجَـةٍ)

وتـعتبر أي زيـادة فـي السـداد بمـثابـة ربـا ولـو بمـنفعة، لـذلـك فـإن ربـا الـقرض 

هو حالة خاصة من حالات ربا النسيئة كما سنرى فيما بعد.  

ثـانـيًا: ربـا الـبيوع 

ينجـم ربـا الـبيوع عـن المـعامـلات الـتجاريـة مـن بـيع وشـراء بـين الـناس، لـكن 

لـيس فـي كـل المـعامـلات بـالـطبع، فـالـبيوع كـثيرة يـحكمها أركـان لابـد مـن 

۲تحـقيقها حـتى تـكون مـقبولـة شـرعًـا، والـقبول الشـرعـي إنمـا قُـصد فـيه مـوافـقة 

قـواعـد الشـريـعة ومـقاصـدهـا والـتي تـكفل بـدورهـا تحـقيق مـصالـح الـناس، 

وهـذا شـأن الشـريـعة، فـالمـنهج الإسـلامـي فـيه ثـوابـت ومـتغيرات فـهو لا يـدع 

المــمارســة تــقود الــفكر بــل يُــلزم الــناس بــثوابــت محــدودة فــيها مــصالحــهم 

جـميعًا بـغض الـنظر عـن الـقوي والـضعيف (والمـقصود كـل أنـواع الـضعف 

١ سنن ابن ماجه: ٢٤٢٢
٢ أركـان الـبيع: الـعاقـدان، الـصيغة، المـعقود عـليه، ولمـزيـد مـن الـتفصيل يـمكن الـرجـوع إلـى كـتب الـفقه 

المعتمدة.
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والـقوة)، وفـيه مـتغيرات غـير محـدودة تـصلح لـلتأقـلم مـع كـل زمـان ومـكان 

دون الخـروج عـن الـثوابـت وهـذا مـا نـقصده بـادعـائـنا بـأن شـريـعة الإسـلام 

صــالحــة لــكل زمــان ومــكان، فــاحــتمال اســتغلال أي طــرف لحــاجــة الآخــر 

(وهـذا مـا يـقرره الـواقـع) هـو تـعامـل حـظره الشـرع، سـواء كـان تـعامـلاً فـي 

اقتصاد نقدي أو سلعي. 

إن كـل عـلاقـة تجـاريـة بـين طـرفـين أو أكـثر تـتلخص بـأن كـلاً مـنهم بـحاجـة إلـى 

مـا لـدى الآخـر مـن خـدمـات أو سـلع، وكـل طـرف لـديـه مـا يُـعوِّض بـه الـطرف 

الآخر، فكان لكل منهم عِوَض يستفيد منه.  

وليسـت كـل مـعامـلة مـقبولـة شـرعًـا لمـا قـد يـترتـب عـليها مـن آثـار كـالـتملك 

والانـتفاع، فـهناك مـعاوضـات نـص الشـرع عـلى تحـريمـها نـصًا أو حُـرّمـت قـياسًـا 

عـلى الـنص الشـرعـي كـالمـعاوضـات الـربـويـة، وتـنتمي الأمـوال الـربـويـة لهـذه 

المــعاوضــات، واشــتقها الــفقهاء بمــدارســهم الأربــعة مــن حــديــث رســول الله 

صـلى الله عـليه وسـلم: (الـذَّهـَبُ بـِالـذَّهـَبِ وَالـْفِضَّةُ بِـالْـفِضَّةِ وَالـْبُرُّ بِـالـْبُرِّ 

وَالـشَّعِيرُ بِـالـشَّعِيرِ وَالـتَّمْرُ بِـالـتَّمْرِ وَالمـِْلْحُ بـِالمِْـلْحِ مـِثْلاً بمِِـثْلٍ سَـواَءً بِـسَوَاءٍ 

يَـدًا بِـيَدٍ فـَإِذَا اخـْتَلَفَتْ هـَذِهِ الأَْصْـنَافُ فـَبِيعُوا كـَيْفَ شِـئْتُمْ إِذَا كـَانَ يَـدًا 

  . ۱بِيَدٍ)

١ صحيح مسلم: ٢٩٧٠
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فـالـذهـب والـفضة هـما مـن الأثـمان، والـبرّ والـشعير والـتمر هـي ممـا يـؤكـل، 

والمـلح مـع بـخس قـيمته لا يُسـتغنى عـنه فـي تـذوق الـطعام كـما أن الجسـد 

يــحتاجــه. يــلاحــظ أن هــذه الأصــناف يشــترك فــيها الــناس جــميعا، ســواء 

الغني أو الفقير.  

لـكن سـلوك كـل مـنهم يـختلف تمـامـا عـن الآخـر، فـالـغني قـادر عـلى الـتعامـل 

مـع الـليرة الـسوريـة وفـي حـال فـقدهـا يـنتقل إلـى الـيورو والـدولار بـل إلـى 

الــذهــب والألمــاس ومــا شــابــه، أمــا الــفقير فــيضيق عــليه الحــال إذا اخــتفت 

أوراقـه الـنقديـة بـل لـن يسـتطيع تـدبـره أمـره. كـما أن الـفقير لا يسـتغني عـن 

الخـــبز (الـــناتج عـــن الـــبرّ أو الـــشعير)؛ فـــإن الـــغني لـــديـــه خـــيارات أخـــرى 

يسـتطيع الانـتقال إلـيها دومًـا بـل غـالـبًا مـا يُـعانـي الـغني مـن الـسمنة فـيلجأ 

إلى الفواكه والأطعمة المشابهة.  

لـــذلـــك نجـــد أن الاقـــتصاد الإســـلامـــي قـــد ضـــيّق عـــلى الـــتعامـــل بهـــذه 

الـضروريـات حـفاظًـا عـلى مـصالـح الـفئة الأضـعف، فـإن كـان الـتبادل سـيتم 

فـي اقـتصاد مـقايـضة، وكـانـت السـلع هـي مـن أصـناف السـلع الـتي شـملها 

الحـديـث الشـريـف فـلابـد مـن الـتزامـها بـالـضوابـط الـتي أرسـاهـا رسـول الـرحـمة 

صلى الله عليه وسلم. 

وقد لخص الفقهاء علّة الربا في البيوع بشتى أنواعها بالأنواع التالية: 
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۱. الثمنيات. 

۲. المطعومات. 

۳. ما يُصلح (كالدواء الذي يُصلح الجسد والملح الذي يُصلح الطعام). 

وسـوف نـتطرق إلـى عـللٍ جـزئـية أخـرى ضـّمن الأنمـوذج (كـحالـة الحـنفية 

والشافعية).  

أنـواع ربـا الـبيوع 

بناء على ما سبق؛ قَسَّم الفقهاء ربا البيوع إلى:  

ربـا الـفضل: وهـو الـبيع مـع زيـادة أحـد الـعِوضـين كـبيع ديـنار بـديـناريـن، 

لـقولـه صـلى الله عـليه وسـلم: (لاَ تـَبِيعُوا الـذَّهَـبَ بـِالـذَّهَـبِ إِلَّـا مِـثْلاً بمِِـثْلٍ 

وَلاَ تُـشفُِّوا بـَعْضَهَا عـَلىَ بَـعْضٍ وَلاَ تـَبِيعُوا الْـوَرِقَ بـِالْـوَرِقِ إِلَّـا مِـثْلاً بمِِـثْلٍ 

. فـالمـثلية  ( ۱وَلاَ تُـشِفُّوا بـَعْضَهاَ عَـلىَ بَـعْضٍ وَلاَ تـَبِيعُوا مِـنهَْا غَـائـِبًا بِـنَاجِـزٍ

فـي كـونـهما أثـمانًـا كـالـذهـب أو الـفضة، والـشفّ هـو زيـادة أحـدهـما فـي 

تـبادل المـقايـضة عـن كـمية الآخـر، وزمـن تـبادل الـعوضـين لابـد أن يـكون 

نفسه.  

١ صحيح البخاري: ٢٠٣١.
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فقه المعاملات الرياضي

ربـا النسـيئة: وهـو بـيع مـال ربـوي بمـال ربـوي آخـر إلـى أجـل، كـبيع عشـرة 

غــرامــات ذهــب بعشــرة غــرامــات ذهــب (بــغض الــنظر عــن صــناعــتهما) 

والتسـليم بـعد يـومـين، أي أن تـبادل الـعوضـين لـيس آنـيًا بـل مـؤجـلاً فـقد 

حصَل ربا النسيئة.  

إذن فـالـكلام عـن الـربـا يـنحصر فـي مـصفوفـة عـلةّ الـربـا المـذكـورة سـابـقًا، فـإذا 

تحــدثــنا عــن تــبادل طــاولــة بــطاولــتين فهــذا جــائــز لأنــها ليســت مــن الأمــوال 

الربوية ولو تأخر تسليم أحدهما عن الآخر جاز أيضًا. 

إن الــتمييز بــين ربــا الــقرض وربــا الــبيوع دلّ عــلى تــطور الــنظام الاقــتصادي 

الإســلامــي ودقــته بمــا تجــاوز الاقــتصاد الــوضــعي بــأكــثر مــن ۱٤۰۰ عــام، 

والسـبب فـي ذلـك يـعود لاخـتلاف المـنهج والـغايـة، فـالمـنهج هـو الشـريـعة 

الإسـلامـية والـغايـة هـي تحـقيق الـعدل، بـينما اخـتلفت مـناهـج الـنظم الأخـرى 

بــين تــعظيم مــصلحة الجــماعــة وإهــمال الــفرد أو بــتعظيم مــصلحة الــفرد 

وإهــــمال الجــــماعــــة فــــترنــــحت تــــلك الــــنظم بــــين تــــعظيم الــــقطاع الــــعام 

وخـصخصته أو الخـاص ونـبذ الـعام كـلما هـبت أهـواء تـلك الـنظم، لـكنها 

اشتركت بالغاية وهي تحقيق الغنى وكسب الربح المادي. 
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المبحث الثاني 
محددات الأنموذج الرياضي  للربا 

هـنالـك محـددات أسـاسـية لابـد مـن مـراعـاتـها، فـإن اخـتل أحـدهـا أو أكـثر 

ظهـرت شـبهة الـربـا المحـرّم؛ كـاتحـاد الجـنس أو اخـتلافـه، وكـالـتماثـل أو عـدمـه، 

وكالتقابض أو عدمه، وكالحلول أو عدمه، الشكل (۳- ۲). 

۱) الجـنس: يُـقصد بـالجـنس مـعرفـة هـل الـعِوض الأول مـن جـنس الـعِوض 

الـثانـي؟ فـالـذهـب مـثلاً قـد يـكون تِـبرًا أو نـاعـمًا أو مـصكوكًـا أو مُـصنّعًا، 

ـرًا أو مُــصَاغـًـا، فــيُقال عــن كــل هــذه الأنــواع  والمـُـصنّع مــنه قــد يــكون مكُسَـّ

بـأنـها جـنس واحـد. ولـلبيان والـتوضـيح نـرسـم شجـرة تُـبين الجـنس بـأصـنافـه 

(الأصل وفروعه)، مع اعتبار مجموعة الملاحظات التالية:  

o إن الــعِوض الــذي يــنتمي لــنفس الشجــرة يُــسمى جــنسًا، لأنــه فــرع

عـن أصـل، سـواء ارتـفع مسـتواه أو انـخفض (لأنـه أصـل ومشـتقات 

عنه). 

o أُهـملت الـصَنعة اسـتبعادًا لـلغُبن، وهـي ممـا قـد يـأخـذ مـعنى زائـدًا

عـن الآخـر فـي أحـد الجنسـين، لـذلـك تحتسـب بـشكل مسـتقل، كـما 

فـي عـزلـنا لأجـرة صـياغـة الـذهـب عـن الـذهـب نـفسه، وكـذلـك الـقمح 
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فقه المعاملات الرياضي

والـدقـيق لأن طـحن كـيلو الـقمح لا يُـنتج ولا يُـكافـئ كـيلو طـحين لمـا 

فيه من قيمة مضافة نجمت عن تصنيعه. 

o أُهـملت الجـودة اسـتبعادًا لـلغرر، كـما فـي أخـذ رديء مـقابـل قـليل

جيد، فاستبعدت الجودة احتياطًا من التغرير. 

o يــؤخــذ بــعين الاعــتبار مــدى تــطور دقــة مــعايــير الــضبط والمــقايــيس

الحالية والمتعارف عليها. 
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فقه المعاملات الرياضي

o ،يُــقصد بــالــثمنيات الــذهــب والــفضة ومــا جــرت الــعادة بــأنــه ثــمن

كـالـعملات الـورقـية والمـعدنـية والمحـسوبـة، كـالـديـنار والـليرة والـدولار 

واليورو وحقوق السحب الخاصة وما شابه. 

۲) الـتماثـل: مـع ازديـاد تحـول الـناس إلـى مـعامـلات الـبيوع الـنقديـة عـوضًـا 

عــن الســلعية فــإن الــتماثــل يــنحصر فــي حــالات المــبادلات (الســلعية - 

الســـلعية) أي المـــقايـــضة، وهـــذا يـــدلّ عـــلى شـــمول الـــفقه وسَـــعَته لـــكل 

أسـالـيب حـياة الـناس فـي كـل زمـان ومـكان. ويهـدف الـتماثـل إلـى تحـقيق 

العدل في القياس بين المتعاوضين.  

فـمن الـناحـية المحـاسـبية يمـكن الـتوصـل إلـى تـكلفة سـلع مـعينة مـثل (س) أو 

(ص) قــياسًــا بــنقد محــدد بــأســالــيب تــكالــيف دقــيقة جــدًا، ممــا يُسهّــل 

۱تـبادلـهما فـي الـسوق عـلى أسـاس الـتكلفة فيتحـدد سـعر بـيع واضـح نـسميه 

(الـقيمة)، ولا بـأس أن يـخضع لـعوامـل الـعرض والـطلب الـسوقـية ليتحـدد 

مـا نـسميه (الـثمن). ويـصعب إجـراء الـتبادل بـين السـلعتين (س) و(ص) 

دون الاعــتماد عــلى قــاعــدة الــقياس الــنقدي، وغــالــبًا مــا تــتداخــل مــصالــح 

الـناس، وهـذا شـأن الـتبادل السـلعي عـلى أسـاس المـقايـضة. لـكن الـفقهاء 

تــنبهوا لهــذا الأمــر، فــضيّقوا الــتعامــل بــالســلع الحــيويــة ضــمانًــا لمــصالــح 

١ يـــمكن الـــتسعير عـــلى أســـاس ســـعر الـــظل دون الـــعودة لـــقواعـــد الـــتكالـــيف بـــناء عـــلى عـــوامـــل الـــعرض 
والطلب السوقية.
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الــضعفاء والــفقراء واســتقرارًا لــلأمــن الاجــتماعــي فــيما بــينهم، فــكانــت 

الأمـوال الـربـويـة هـي الأمـوال الـتي فـيها مـصالـح الـناس وحـاجـاتـهم الـضروريـة 

(الــفيزيــولــوجــية) والــتي تحــتاج إلــى ضــبط تمــاثــلها فــي حــالات الــتبادل 

(السلعي - السلعي). 

فـمثلاً لا يمـكن تـبادل رَطِـب بـيابـس مـن نـفس الجـنس لاخـتلاف الـتماثـل 

بــينهما، فــكيلو قــمح رطــب لا يمُــاثــل كــيلو قــمح يــابــس لاخــتلاف درجــة 

الــرطــوبــة وبــالــتالــي اخــتلال الــوزن أو مــا اُصــطلح عــليه اخــتلال الــتماثــل، 

لـذلـك فـإن الـعبرة بـالـقمح يـابـسًا. وكـذا المـقشور وغـير المـقشور، والحـبوب 

ذات الطبيعة الدهنية، والسوائل ذات الرغوة والرائب وما إلى ذلك. 

وعـلى كـل حـال فـإن تـطور دقـة مـعايـير الـضبط والمـقايـيس وإجـبار المـنتجين 

عـلى كـتابـة مـواصـفات مـنتجاتـهم الـتفصيلية بمـا لا يـدع مـجالاً لـلشك أو 

لـلالـتباس فـي الـضبط سـاعـد فـي تحـقيق الجـنس والـتماثـل خـاصـة بـعد انـتشار 

هـيئات المـعايـير والمـواصـفات والمـقايـيس المسـتقلة وذات الـوثـوقـية المـعترف 

بها عالميًا. 

إن الخلل في التماثل يمكن رده إلى الأنواع التالية: 

اخـتلال تمـاثـل الـثمنية: كـالـزيـادة أو الحـط فـي أحـد الـبدلـين، وزنـا أو ثـمنًا ▪

ككيلو بكيلوين أو ليرة بليرتين. 
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اختلال تماثل الجودة: كبيع الرطب باليابس مع استثناء بيع العرايا. ▪

بـيع مـا جَهُـل مـقداره: لمـا فـيه مـن مـخاطـرة كـالـغرر المنهـي عـنه سـواء كـان ▪

ممـا جُهـل مـقداره أو جُهـل عـينه أو جُـودتـه كـالمـزابـنة والمحـاقـلة والـصبرة 

بالصبرة. 

بـيع المخـُتلِط بـغيره: كـبيع الـتراب المـعدنـي الـربـوي، والـدراهـم والـدنـانـير ▪

المغشوشة، واللحم بعظمه. 

بـيع الحـب بـأجـزائـه: كـالحـنطة بـدقـيقها، أو الحـنطة بـالـسويـق مـع مـراعـاة ▪

الدقيق بالدقيق. 

۳) الــتقابــض: أي تــقابــض الــبدلــين أو الــعِوَضــين أو الــثمنين فــي المجــلس، 

ويُراعى شروط وحالات الصرف والحوالة. 

٤) الحـلول (الـزمـن): بـأن يـحصل الـتعاوض فـي الـزمـن الحـالّ والـناجـز أي 

لـيس مـؤجـلاً أو مـتأخـرًا، والـزمـن هـو المجـال أو الحـيّز الـذي يـرافـق أي عـمل، 

ونمـيّز بـين زمـني الـبيع والسـداد فـإذا تـساويـا كـان الحـلول فـوريًـا وإلا اخـتلف 

زمن الحلول. 
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المبحث الثالث 
الصياغة الرياضية لأنموذج الربا 

أولًا: مـتغيرات الأنـموذج 

الشكل (۳-۳) 

مصطلحات أنموذج البيوعمتغيرات أنموذج البيوع

ج: الجنس 
ع: العلة (ويُقصد بها علّة الربا)  

مر: المال الربوي 
ز۱: زمن البيع 

ز۲: زمن السداد 
رف: ربا الفضل 
رن: ربا النسيئة 
رق: ربا القرض 

قح: القرض الحسن 
م: شرط المجلس

∧: رمز التقاطع 
∨: رمز الاجتماع 

∋: رمز الانتماء 
∉: رمز عدم الانتماء 

=: رمز المساواة 
≠: رمز عدم المساواة 

⇔: رمز يكافئ 

‖: عدم التعيين

www.kantakji.com ٥٠٧الصفحة  من  ٢٠٠ www.kie.university

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


فقه المعاملات الرياضي

ثـانـيًا: الـصيغة الـعامـة لـلأنـموذج 

الشكل (۳-٤) 

إن دلـيل المـعادلـة (٤) هـو مـا رواه أبـو هـريـرة رضـي الله عـنه بـأن: (رَسُـولَ 

الــلَّهِ صَــلَّى الــلَّهُ عَــلَيْهِ وَسَــلَّمَ اسْــتَعْملََ رَجُــلاً عَــلَى خَــيْبَرَ فَــجَاءَهُ بِــتمَْرٍ 

جَـنِيبٍ فـَقَالَ رَسُـولُ الـلَّهِ صـَلَّى الـلَّهُ عَـلَيْهِ وَسـَلَّمَ أَكـُلُّ تمَْـرِ خَـيْبَرَ هَـكَذَا 

قَــالَ لاَ وَالــلَّهِ يَــا رَسُــولَ الــلَّهِ إِنَّــا لـَـنَأْخُــذُ الــصَّاعَ مِــنْ هـَـذَا بـِـالــصَّاعَــينِْ 

وَالـصَّاعَـينِْ بِـالـثَّلاَثـَةِ فَـقَالَ رَسـُولُ الـلَّهِ صَـلَّى الـلَّهُ عَـليَْهِ وَسَـلَّمَ لاَ تَـفْعَلْ بِـعْ 
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لا شروط

ع  ∉ مر

ج۱= ج۲
 التماثل
 الحالّ
التقابض

 الحالّ
التقابض

ج۱ ∊ الثمنية ∧ ج۲ ∉ الثمنية

ع ∊ مر  ∨

 الثمنيات
 المطعومات
مايُصلح

(۱)مر =

(۲)

(۳)

(٤)

(٥)لا شروط

ج۱ ≠ ج۲
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فقه المعاملات الرياضي

. وبهـذا الأسـلوب فـإن دخـول  ۱الجَْـمْعَ بـِالـدَّرَاهِـمِ ثُـمَّ ابـْتَعْ بِـالـدَّراَهـِمِ جَـنِيبًا)

الــنقد كــأحــد طــرفــي عــملية الــتبادل حــلّ مــشكلة الــتبادل (الســلعي - 

السـلعي)، وكـأن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم يُـعلمنا ضـرورة الانـتقال 

إلـى الاقـتصاد الـنقدي عـوضـًا عـن اقـتصاد المـقايـضة، ممـا يـساعـد فـي الخـروج 

من إشكالات ربا البيوع تمامًا. 

ثـالـثًا: حـالات الأنـموذج 

يمـُيز الاقـتصاد الإسـلامـي بـين ثـلاثـة أنـواع مـن الـربـا: ربـا الـفضل وربـا النسـيئة 

وربا القرض. ولكل ضوابطه على النحو التالي: 

ضوابط ربا الفضل: 

يـتحقق ربـا الـفضل بـتبادل جنسـين ربـويـين مـتماثـلين إنمـا بـكميات مـختلفة، 

كــتبادل اثــنين كــيلو غــرام رز قــصير بــثلاثــة كــيلو غــرامــات رز طــويــل، أو 

تبادل كيلوغرام واحد تمر جيد باثنين كيلو غرام تمر رديء. 

١ صحيح البخاري: ٢٠٥٠
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احتسـب زمـنا ز۱، ز۲ لأن جـميع الأحـداث تـتم خـلال الـزمـن ولا يُسـتثنى 

مــن ذلــك إلا الله تــعالــى خــالــق كــل شــيء، فــهو لــيس لــه بــدايــة ولــيس لــه 

نـهايـة. والحـالـة الـطبيعية هـي ز۱ = ز۲ حـيث يـحصل الـتبادل بـنفس المجـلس 

(الـوقـت) عـادة، أمـا حـالـة ز۱ > ز۲ فهـي حـالـة خـاصـة كـأن يـكون لـدائـن 

عــلى مــديــن ۱۰۰۰۰ لــيرة ويــوم الــوفــاء جــاءه ب ۲۰۰ دولار (بــفرض أن 

سعر الصرف كل واحد دولار = ٥۰ ليرة). 

ويمــكننا كــحالــة خــاصــة اعــتبار الــوزن والــكيل دون الجــنس (عــند الــسادة 

الحـنفية)، وعـليه يـصبح شـرط الانـتماء مـساويًـا لـلتالـي: (ج۱،ج۲∊(مـر، 

مـوزون، مـكيل). وعـليه يُـعاد كـتابـة المـعادلـة رقـم (٦) لـربـا الـفضل عـلى 

الشكل التالي: 

وبناء على ذلك، يمكن إعادة صياغة المعادلة رقم (۱) كالتالي: 
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 (۷) رف ⇔ (ج۱ = ج۲) ∧ (ك۱≠ ك۲) ∧ (ز۱≤ ز۲)

حيث ج۱،ج۲ ∊(مر، موزون، مكيل)   ز۱، ز۲ >۰

 الثمنيات
 المطعومات
 مايُصلح
 الموزون
المكيل

(۸)= مر

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


فقه المعاملات الرياضي

ضوابط ربا النسيئة: 

يــتحقق ربــا النســيئة إذا تمــت مــبادلــة جنســين ربــويــين تمــاثــلا أو اخــتلفا 

وتمـاثـلت كـمياتـهما أم تـفاضـلتا بـزمـنين مـختلفين بـحيث أن زمـن السـداد 

أبعد من زمن البيع.  

حــيث أن ز۱ هــو زمــن الــبيع، ز۲ هــو زمــن الســداد، ويُشــترط ز۱، ز۲>۰ 

دومًا. 

وكــحالــة خــاصــة فــإن ربــا الــيد (عــند الــسادة الــشافــعية) بســبب أن الحــالّ 

أفـضل مـن المـؤجـل، ويـكون عـندمـا يـتجاهـل المـتبايـعان (المـتبادلان) زمـن 

السداد ز۲ بعدم ذكره تهربًا من ربا النسيئة.  

طــالمــا أن ز۲ غــير مــعينّ (أي مــجهول لــم يُــعيّنه طــرفــا المــعاوضــة) أي ز۲‖ 

وهذا يكافئ: 
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رن ⇔ (ج۱ = ج۲ ∨ج۱≠ ج۲) ∧ (ك۱ = ك۲∨ ك۱≠ ك۲) ∧ (ز۱ < ز۲)   (۹) 

ز۱،ز۲>۰ ج۱،ج۲ ∊ مر  حيث 

 (۱۰) رن ⇔ (ج۱ = ج۲ ∨ج۱≠ ج۲) ∧ (ك۱ = ك۲ ∨ ك۱≠ ك۲) ∧ (ز۱<ز۲‖) 

ز۱،ز۲>۰ حيث     ج۱،ج۲ ∊ مر 

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


فقه المعاملات الرياضي

ضوابط ربا القرض 

يـتحقق ربـا الـقرض بـتبادل جنسـين ربـويـين مـن الـثمنيات بـكميات مـختلفة 

بزمنين مختلفين. 

والربا المعتبر هو القيمة المطلقة لتفاضل الكميتين المتبادلتين. 
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 (۱۱) رق ⇔ (ج۱ = ج۲) ∧ (ك۱≠ ك۲) ∧ (ز۱<ز۲)
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المبحث الرابع 
نتائج الأنموذج الرياضي للربا 

الــزمــن هــو المجــال أو الحــيّز الــذي يــرافــق أي عــمل، ويــصعب اعــتبار الــزمــن 

مـوردًا مـن المـوارد الاقـتصاديـة بـشكل مسـتقل؛ فـلا يُـباع مُـنفصلاً (أي لا 

يـقابـله قـيمة مـنفصلة بـوصـفه زمـنًا)؛ فـإذا ارتـبط الـزمـن بـبيع سـلع وخـدمـات 

فـإن دوره يتجسـد بـالـترافـق كـمورد اقـتصادي، وفـي هـذه الحـالـة يُحتسـب لـه 

مقابل كما يحصل في زيادة سعر البيع الآجل عن النقدي. 

تحتسـب الـفوائـد الـربـويـة (الـتقليديـة) نسـبة لـلزمـن (سـنويًـا أو فـصليًا أو 

شهـــريًـــا أو حـــتى يـــومـــيًا). ويـــناســـب الحـــسم الـــسنوي مـــعالجـــة الـــرهـــون 

والــسندات والــعمليات المــالــية المــشابــهة الــتي تــتطلب دفــعات فــي فــترات 

 . ۱منفصلة، فالعمليات تحدث خلال السنة بتدفقات نقدية مستمرة

أمــا الــفقه الإســلامــي فــقد اســتثنى الــتأخــر حــتى لــو بــالــساعــات، فــاشــتراط 

الحـلول فـي المـعاوضـة الـتي اتـفق فـيها الجـنس والـعلة يـعني عـدم الـتأخـير فـي 

الـتقابـض ولـو زمـنًا قـليلاً، كـالاحـتياط الشـديـد عـند الإمـام مـالـك رحـمه الله 

فـي مـسألـة الـوقـت فـي المـعاوضـات الـربـويـة: فـلو تـأخـر الـصرّاف فـي الـقبض 

 Jelen, Cost and Optimization Engineering, 1970, Mc Graw- Hill Inc, ١

USA, p. 64.
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إلـى حـين يـقوم مـن كـرسـيّه ويجـلس صـار المـال ربـويًـا، لأن الـوقـت جـزء مـن 

الثمن وله قيمة مادية. 

إن شـرعـة تحـريم الـربـا هـدفـت إلـى تحـقيق الـعدل بـين الـناس ضـعيفهم وقـويـهم 

فـقيرهـم وغـنيهم ضـمانـًا لاسـتقرار الـعلاقـات الاجـتماعـية والاقـتصاديـة، ومـا 

يـنطبق عـلى الأفـراد يـنطبق عـلى الجـماعـات والـدول، لـذلـك الـربـا محـرمـةٌ لمـا 

فيها من ضرر على مختلف المستويات. 

وتتبلور أهمية نتائج الأنموذج الرياضي للربا في الآتي: 

تم تمـثيل جـميع أنـواع الـربـا ضـمن صـيغ ريـاضـية مـعبرة، ممـا يـعني أنـها ۱.

قابلة للتجريد الرياضي وتخضع لقوانينه. 

المـعادلـتان (۲) و(۳) تـضبطان الـربـا فـي الاقـتصاد السـلعي أو اقـتصاد ۲.

المـقايـضة، سـواء كـان الـعوضـان ذهـب بـذهـب أو قـمح بـقمح، ممـا يـدلّ 

على صلاحية الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان. 

الاقـتصاد عـلى قـسمين اقـتصاد سـلعي واقـتصاد نـقدي الأول سـاد فـي ۳.

الــعصور الأولــى لــنشوء الإنــسان ونجــده أيــضا فــي الــغابــات والجــبال 

وحــيثما يــعز ويــقل وجــود الــنقد والــثانــي هــو الحــالــة الــعامــة حــيث 

المـدنـية.ويـعتبر حـديـث الأصـناف السـتة دالا عـلى ذلـك. حـيث فـيه 

دعــوة صــريــحة مــن رســول الهــدى صــلى الله عــليه وســلم لــلانــتقال 
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لـلاقـتصاد الـنقدي حـيث الـعدالـة أوضـح وأكـثر تمـكينا. إن ربـا الـفضل 

نجــده فــي الاقــتصاد الســلعي حــيث المــقايــضة، وربــا الــقرض نجــده فــي 

الاقــــتصاد الــــنقدي حــــيث الأثــــمان الــــنقود، وكــــلاهــــما أي كــــلا 

الاقـتصاديـن قـد يـكون فـيهما الـبيع نـقدًا أو آجـلا لـذلـك كـلا الـربـويـين 

مجـموعـين فـي ربـا النسـيئة حـيث يـكون الـبيع مـؤجـلا. وهـذا شـمول 

الاقــتصاد الإســلامــي أرســاه كــلام الله تــعالــى وفــصلته ســنة رســول الله 

صلى الله عليه وسلم. 

تم تمـثيل الأمـوال الـربـويـة (مـر) بمـصفوفـة ضـمت الـثمنيات والمـطعومـات ٤.

ومـا يُـصلح، ممـا يـعني إمـكانـية إضـافـة حـدود لـلمصفوفـة لـتوسـعتها أي 

لــتوســعة مــجال الأمــوال الــربــويــة، كــما وســعها (الــسادة الحــنفية) فــي 

المعادلة (۸).  

المـعادلـة (۷) تمـثل ربـا الـفضل عـند (الـسادة الحـنفية) وهـي حـالـة عـامـة ٥.

وشاملة لأنها وسّعت الجنس سواءًا كان ربويًا أم غير ربوي.  

يمـكننا اقـتراح تـوسـعة الأمـوال الـربـويـة لـتشمل المـعدود والمـذروع أيـضًا، ٦.

مـثال ذلـك تـبادل هـاتـف بـهاتـفين (مـن نـفس الأنمـوذج والـطراز) فـهناك 

 . ۱شــبهة ربــا فــضل عــلى الــرغــم مــن أن الجــنس لــيس فــيه عــلة الــربــويــة

١ فـتح الـقديـر، ج٥، ص ٢٧٩: مـا لـو تـبايـعا مـكيلًا أو مـوزونـًا غـير مـطعوم بـجنسه مـتفاضـلًا كـالـجص 
والحديد لوجود القدر والجنس مع التفاضل.
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وهـذه الـتوسـعة مـبررة فـي عُـرف هـذه الأيـام فـقديمًـا كـانـت الـصناعـات 

يــدويــة لــذلــك لابــد مــن فــوارق بــين الــواحــدة والأخــرى، أمــا فــي هــذه 

الأيــام فــالإنــتاج والــتصنيع نمــطي ۱۰۰٪ لــذلــك فــإن الــتماثــل مــحقق 

تمــامًــا، وقــد يــشمل ذلــك حــتى المــذروع والمــعدود إن كــان نمــطيًا. فــما 

الـفائـدة الاقـتصاديـة مـن تـبادل هـاتـف بـهاتـفين فـي الحـال، إن الـطرف 

الــذي أخــذ أقــل هــو مســتثمر غــير حــصيف؟، لــقد تــنبه الــفقهاء إلــى 

ذلك فتركوا قياسه حسب العُرف والحال في كل زمان. 

فــي ربــا الــفضل تم إعــفاء حــدٍ أدنــى مــن الــقياس (فــفي الــطعام نــصف ۷.

صـاع وفـي الـوزن مـا دون الحـبة) وذلـك مـراعـاة وتسهـيلاً لمـصالـح الـناس، 

كأن تستعير جارة من جارتها كأس رز وتعيده من نوع آخر. 

بمـقارنـة المـعادلـتين (٦) و(۹) وحـيث أن الـعلاقـة عـلاقـة اجـتماع تـقبل ۸.

الـتوزيـع عـلى الـتقاطـع، فـإن ربـا الـقرض يـنتمي لـربـا النسـيئة، حـيث 

يــشمل ربــا الــقرض كــلاً مــن ربــا النســيئة وربــا الــفضل بــعلة الــثمنية 

فقط. 

انـحصر تمـاثـل الجنسـين فـي ربـا الـقرض فـي عـلة الـثمنية فـقط مـن عـلل ۹.

الأموال الربوية.  
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بمــقارنــة المــعادلــتين (۹) و(۱۰) وحــيث أن الــعلاقــة عــلاقــة اجــتماع ۱۰.

تقبل التوزيع على التقاطع، فإن ربا اليد ينتمي لربا النسيئة.  

بمــقارنــة المــعادلــتين (۹) و(۱۱) وحــيث أن الــعلاقــة عــلاقــة اجــتماع ۱۱.

تقبل التوزيع على التقاطع، فإن ربا الفضل ينتمي لربا النسيئة.  

تحســب المــعادلــة (۱۱) مــقدار الــربــا بــوصــفه الــقيمة المــطلقة لــفارق ۱۲.

الـكميتين، سـواء اقـتطع المـرابـي الـزيـادة فـي بـدايـة الـفترة أم فـي نـهايـتها 

فالأمر سيان. 

مــن جــهة أخــرى وبمــقارنــة المــعادلــتين (٦) و(۱۱) الخــاصــتين بــربــا ۱۳.

الـفضل وربـا الـقرض، فـإنـنا نجـد أن الـزمـن فـي ربـا الـفضل سـاكـن، بـينما 

الـزمـن فـي ربـا النسـيئة مـتبدل لـذلـك لا يـجوز إفـراده بـعوض أو بـقيمة 

مستقلة لأنه مورد اقتصادي غير مستقل.  

نسـتنج ممـا سـبق: أن ربـا النسـيئة شـمل جـميع أنـواع الـربـا كـحالات خـاصـة 

من حالاته: 

فربا القرض اقتصر على تماثل الجنس واختلاف الكمية والزمن،  ۱.

وربا اليد أهمل تحديد زمن التسليم،  ۲.

وربا الفضل أهمل التماثل وساوى بين زمن البيع وزمن التسليم. ۳.
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وبـناء عـليه، فـإن مـا رواه ابـن عـباس رضـي الله عـنه عـن الـنبي صـلى الله عـليه 

" يـــتناغـــم ويـــتفق مـــع غـــيره مـــن  ۱وســـلم قـــولـــه: "لاَ رِبًـــا إِلَّـــا فـِــي النَّسـِــيئَةِ

الأحـاديـث، خـاصـة وأنـه صـلى الله عـليه وسـلم قـد قـال فـي خـطبة الـوداع: 

(أَلاَ إِنَّ كُـلَّ رِبًـا فـِي الجَْـاهِـلِيَّةِ مـَوْضُـوعٌ أَلاَ وَإِنَّ الـلَّهَ قَـدْ قَـضىَ أَنَّ أَوَّلَ رِبًـا 

يُـوضَـعُ رِبَـا عَـبَّاسِ بْـنِ عـَبْدِ المُْـطَّلِبِ لَـكُمْ رُءُوسُ أَمْـوَالِـكُمْ لاَ تَـظْلِمُونَ وَلاَ 

 . ۲تُظْلَمُونَ)

فـالحـديـث هـو قـاعـدة كـلية يمـكن تقسـيمها إلـى قـواعـد جـزئـية تـشمل ربـا 

الفضل وربا القرض بأنواعهما. 

حرب الإسلام على الريا 
إن الـربـا هـو الجـرم الـوحـيد الـذي خـصه الله تـعالـى بـالحـربٍ والمحـقٍ،يـقول الله 

ـنَ االلهِّ وَرَسُـوِ�ِ وَإِن تبُُْ�ْ فـَلَُ�مْ رُؤُوسُ  تـعالـى: فـَإِن لـَّمْ تَـفْعَلوُاْ فـَأذْنَـُواْ بِحَـرْبٍ مِّ
أمَْوَالُِ�مْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تظُْلَمُونَ (البقرة: ۲۷۹). 

ولا يـنفع قـول آكـل الـربـا بـأن هـدفـه نـبيل أو أنـه يـسعى لـلخير، يـقول صـلى 

ـا طَــيِّبًا وَإِنَّ الــلَّهَ  الله عــليه وســلم: (أَيُّــهَا الــنَّاسُ إِنَّ الــلَّهَ طـَـيِّبٌ لاَ يَــقْبَلُ إِلَـّ

أَمَـرَ المُْـؤْمِـنِينَ بمَِـا أمََـرَ بِـهِ المُْـرْسَـلِينَ فَـقَالَ يَـا أَيُّـهَا الـرُّسُـلُ كُـلُوا مِـنْ الـطَّيِّبَاتِ 

١ صحيح البخاري: ٢٠٣٢.
٢ صحيح مسلم: ٢١٣٧.
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وَاعْـمَلُوا صَـالحًِـا إِنِـّي بمَِـا تَـعْمَلُونَ عَـلِيمٌ وَقَـالَ يَـا أَيُّـهَا الَّـذِيـنَ آمـَنُوا كُـلُوا 

مِـنْ طـَيِّبَاتِ مَـا رَزَقـْنَاكُـمْ ثـُمَّ ذَكَـرَ الـرَّجـُلَ يُـطِيلُ الـسَّفَرَ أَشْـعَثَ أَغـْبَرَ يمَُـدُّ 

يَـدَيـْهِ إِلَـى الـسَّمَاءِ يـَا رَبِّ يَـا رَبِّ وَمَـطعَْمُهُ حـَرَامٌ ومََشـْرَبُـهُ حـَرَامٌ وَمَـلْبَسُهُ 

 . ۱حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالحَْرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ)

والـربـا مـنها بنسـب بسـيطة مـنها وبنسـب مـركـبة، وكـلها محـرمـة، يـقول الله 

ًـا مُّـضَاعَـفَةً وَاتَّـقوُاْ االلهَّ لـَعَلَُّ�مْ  بَـا أضَْـعَاف ينَ آمَـنوُاْ لاَ تَـأكْـُلوُاْ الـرِّ ِ َ ّ̀ ـا ا َ تـعالـى: يَـا أَّ�ُ

تفُْلِحُونَ (آل عمران: ۱۳۰). 
ينَ آمَـنوُاْ اتَّـقوُاْ االلهَّ  ِ َ ّ̀ ـا ا َ والـربـا محـرم كـله قـليله وكـثيره، يـقول الله تـعالـى: يَـا أَّ�ُ

بَا إِن كنُُ� مُّؤْمِنينَِ (البقرة: ۲۷۸).  وَذرَُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّ
إن أثـر الـربـا عـلى الاقـتصاد أشـبه بمـن يـقوم مـتخبطًا، فـالـربـا سـبب رئـيس 

للتضخــم المــتصاعــد الــذي يــجعل الاقــتصاد يــعانــي مــن الــتخبط وعــدم 

ِي  َ ّ̀ ُ ا بَـا لاَ يَـقوُمـُونَ إِلاَّ كَـمَا يَـقوُم ينَ يَـأكْـُلوُنَ الـرِّ ِ َ ّ̀ الاسـتقرار، يـقول الله تـعالـى: ا

ُ الـْبَيْعَ  بَـا وَأحََـلَّ االلهّ ُـواْ إِنّـَمَا الـْبَيْعُ مِـثْلُ الـرِّ ـُمْ قَـال ـيْطاَنُ مِـنَ الـْمَسِّ ذلَـِكَ بِـأَّ�َ يَـتَخَبَّطهُُ الشَّ
ُ إَِ� االلهِّ وَمَـنْ عَـادَ  ـهِ فـَانـَ�َىَ فََ�ُ مَـا سَـلَفَ وَأمَْـرُه بِّ ـنرَّ ُ مَـوْعِـظةٌَ مِّ بَـا فـَمَن جَـاءه مَ الـرِّ وَحَـرَّ

فأَوُْلَِ�كَ أصَْحَابُ الناَّرِ ُ�ْ فَِ�ا خَاِ�وُنَ (البقرة: ۲۷٥). 

١صحيح مسلم: ١٦٨٦
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لـقد بـينّ صـلى الله عـليه وسـلم أن أكـل الـربـا شـنيع درجـته تـرقـى لـدرجـات 

تمـاثـلها فـظاعـة، يـقول صـلى الله عـليه وسـلم: (اجْـتَنِبُوا السَّـبْعَ المـُْوبِـقَاتِ 

رْكُ بـِالـلَّهِ وَالسِّحْـرُ وقََـتْلُ الـنَّفْسِ  قَـالُـوا يَـا رَسُـولَ الـلَّهِ وَمَـا هُـنَّ قَـالَ الشِـّ

الَّــتِي حَــرَّمَ الــلَّهُ إِلَّــا بِــالحـَْـقِّ وَأَكْــلُ الــرِّبـَـا وَأَكْــلُ مَــالِ الْــيَتِيمِ وَالــتَّولَِّــي يـَـوْمَ 

 . ۱الزَّحْفِ وَقَذْفُ المحُْْصَنَاتِ المُْؤْمِنَاتِ الْغَافِلاَتِ)

لـذلـك إن مـن الـعبث إضـاعـة الـوقـت لإيـجاد تـبريـر لـلفائـدة بـوصـفها فـائـدة 

مــصرفــية أو أنــها لــغرض إنــتاجــي أو اســتهلاكــي ومــا إلــى ذلــك، فــقد بــينّ 

رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم أن الـربـا لـيس شـكلاً واحـدًا بـل هـو أشـكال 

مـتعددة أهـونـها وأيسـرهـا قـبيح غـير مـقبول، إذ قـال صـلى الله عـليه وسـلم: 

، وحـبذا لـو أدلـى  ( هُ ۲(الـرِّبـَا سَـبْعُونَ حـُوبًـا أَيْسـَرُهَـا أَنْ يَـنْكِحَ الـرَّجُـلُ أُمَـّ

المـــبررون بجهـــدهـــم لـــلبحث عـــن الـــبدائـــل الشـــرعـــية بـــدل تـــقاعـــسهم 

وانـشغالـهم بـالـتبريـر عـوضـًا عـن الإبـداع فـي عـلوم الـهندسـة المـالـية الإسـلامـية 

الـتي تـلاقـي رواجًـا عـالمـيًا، فـمما يـؤسـف لـه انـزلاق الـبعض فـي الـطريـق المحـرم 

إمــا لــسوء فــهمهم لشــريــعة الله أو لأنــهم فـُـتنوا فــانحــرفــوا عــن صــراط الله 

المســتقيم لاهــثين وراء مــصالــح مــاديــة لــهم ولــغيرهــم ظــانــين أن فــي ذلــك 

١صحيح البخاري: ٢٥٦٠

٢سنن ابن ماجة: ٢٢٦٥
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خـيرهـم ومـنفعتهم، فـوقـعوا فـي الإشـكال الـقديم الجـديـد الـذي ذكـره الله 

بَـا (الـبقرة: ۲۷٥).  ُـواْ إِنَّـمَا الْـبَيْعُ مِـثْلُ الـرِّ ُـمْ قَـال تـعالـى فـي كـتابـه الـعزيـز: ذلَِـكَ بِـأَّ�َ

ويــتبين مــن رده تــعالــى عــلى الــذيــن أشــكل الأمــر عــليهم بــأن الــفروق بــين 

الحـلال والحـرام فـي الـبيع تحـتاج إلـى فـنيين لـتمييز الخـبيث مـن الـطيب ضـمانًـا 

لمصالح الناس عمومًا. 
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المبحث الخامس 
تمارين وتطبيقات الأنموذج الرياضي للربا 

تــلخص الــتماريــن الــتالــية الإجــابــة عــن الــسؤال الــتالــي: هــل كــل زيــادة 

محرمة؟  

حالة ۱: 

بــفرض أن دائــنًا أعــطى لمــديــن ۱۰۰۰ ل.س لمــدة شهــر بشــرط أن يــعيدهــا 

۱۱۰۰ ل.س، فـما حـكم الـزيـادة؟ هـي ربـا محـرم. والسـبب فـي ذلـك أن 

المـال لـيس سـلعة حـتى يُـباع ويُشـترى بـل هـو وسـيلة تـبادل، لـذلـك حـُرّمـت 

الــزيــادة لــقاء تــبادل المــال بــالمــال مــن نــفس الجــنس (لــيرة - لــيرة)، بــدلــيل 

المعادل رقم (۲). 

حالة ۲: 

بــفرض أن مــديــنًا اســتدان ۱۰۰۰ ل.س مــن دائــن لمــدة شهــر، وبــتاريــخ 

الســـداد أعـــاد المـــديـــن مـــبلغا وقـــدره ۱۱۰۰ ل.س دون أي شـــرط مسـّــبق 

الحكمالمبلغ ٢الزمنالمبلغ ١الجهة

ربا١١٠٠ ل.سلشهر١٠٠٠ ل.سالدائن
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بـينهما، فـما حـكم الـزيـادة؟ الجـواب: هـي إحـسان مـن المـديـن، لـقولـه صـلى 

الله عليه وسلم (خيركم أحسنكم قضاءً). 

حالة ۳: 

بــفرض أن بــائــعًا عــرض ســلعته بــسعر ۱۰۰۰ ل.س نــقدًا ولشهــر بــسعر 

۱۱۰۰ ل.س، فـما حـكم الـزيـادة؟ الجـواب: هـي جـائـزة، لـدخـول السـلعة 

كطرف في عملية التبادل، ودليل ذلك المعادلة رقم (٤).  

) فـلا يـجوز بـه أن يـتحول إلـى بـيع  فـإذا اخـتار المشـتري الـبيع الـنقدي (الحـالّ

التقســيط (الآجــل) لأن فــي ذلــك إفــرادًا لــلزمــن بــقيمة مســتقلة (راجــع 

النتيجة ۱۲ سابقا). 

أمـا إذا اخـتار المشـتري الـبيع تقسـيطًا وأراد سـَداد ديـنه مُسـبّقًا مـع الحـطّ فـلا 

بأس بذلك دون شرط مسبّق. 

وبتجـميع الحـالات الـثلاث الـسابـقة ضـمن جـدول واحـد نجـد تـساوي المـبالـغ 

والزيادات والزمن واختلاف الأحكام كلية كما يلي: 

الحكمالمبلغ ٢الزمنالمبلغ ١الجهة

إحسان١١٠٠ ل.سلشهر١٠٠٠ ل.سالمدين

الحكمالمبلغ ٢الزمنالمبلغ ١الجهة

جائز١١٠٠ ل.سلشهر١٠٠٠ ل.سسلعة نقدا
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لـذلـك فـالاقـتصاد الإسـلامـي لا يتحـرج مـن الـزيـادة ولا مـن الـزمـن ولا مـن 

النسب المئوية.  

وتعليل ما سبق: 

أن المال في الاقتصاد الوضعي سلعة تباع وتشترى. ۱.

بينما في الاقتصاد الإسلامي: ۲.

المـال وسـيط ولـيس سـلعة لـذلـك اعـتمد الـتمويـل الإسـلامـي عـلى -

توافر سلعة أو خدمة. 

شـــمل الاقـــتصاد الـــنقدي والســـلعي، فـــاعـــتبر أصـــناف الأمـــوال -

الـــربـــويـــة: الـــثمنيات، والمـــطعومـــات، ومـــا يُـــصلح، والمـــوزون، 

والمكيل.فكان فيه ربا الفضل وربا النسيئة. 

لا يُفرد الزمن كمورد اقتصادي مستقل بعائد. -

إذن، ليســت كــل زيــادة محــرمــة فــي الاقــتصاد الإســلامــي، فــالإســلام لا 

يتحـرج مـن النسـب المـئويـة أو مـن الـزيـادة أو مـن الـزمـن. إنمـا المـال لا يُـباع ولا 

الحكمالمبلغ ٢الزمنالمبلغ ١الجهة

ربا١١٠٠ ل.سلشهر١٠٠٠ ل.سالدائن

إحسان١١٠٠ ل.سلشهر١٠٠٠ ل.سالمدين

جائز١١٠٠ ل.سلشهر١٠٠٠ ل.سسلعة نقدا
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يُشــترى بــوصــفه سِــلعة، هــذا أولاً، وثــانــيًا فــإن الــزمــن لــيس مــن المــوارد 

الاقـتصاديـة المسـتقلة فـلا يـُباع بـشكل مـنفصل، لـكن الاقـتصاد الإسـلامـي 

يـعترف بـقيمة الـزمـن كـمورد اقـتصادي تـابـع كـما فـي حـالـة رفـع الـسعر فـي 

بيع التقسيط مثلاً. 
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الفصل الرابع  
الأنموذج الرياضي للبيوع 

۱تـعتبر أبـحاث الـبيوع مُشـبعة مـن الـنواحـي الشـرعـية، ومـؤصـلة ومُـسندة 

ومـوثـقة فـي كـتب الـفقه. لـكن الـغوص فـيها لـيس سهـلاً لـلكثيريـن، خـاصـة 

لـغير المخـتصين بـالـعلوم الشـرعـية، لـذلـك يـعتبر هـذا الأنمـوذج مـحاولـة لإعـادة 

تــقديم فــقه الــبيوع بــأســلوب يــتناســب والــلغة الــعلمية المــعاصــرة فــي صــيغ 

رياضية معبّرة بأسلوب قابل للمناقشة مع المختصين وغير المختصين.  

١قـــنطقجي، د. ســـامـــر مظهـــر، مـــنشور فـــي مجـــلة الإحـــياء المـــحكمة، الـــعدد ١٢ لـــعام ١٤٢٩ ه مـــوافـــق 
٢٠٠٨ م، بــــعنوان الأنــــموذج الــــريــــاضــــي لــــلبيوع. تــــصدر المجــــلة عــــن كــــلية الــــعلوم الاجــــتماعــــية والــــعلوم 

الإسلامية، جامعة الحاج لخضر، باتنة - الجزائر.
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المبحث الأول 
محددات الأنموذج الرياضي للبيوع 

هـنالـك محـددات لـلأنمـوذج لابـد مـن مـراعـاتـها، وتـعتبر بمـثابـة أسـاسـيات لـه، 

فــأنمــوذج الــربــا بجــميع حــالاتــه ونــتائــجه يــعتبر مــن فــرضــيات أنمــوذج 

البيوع، لذلك سنعاود الانطلاق من معادلاته. 
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المبحث الثاني 
الصياغة الرياضية للأنموذج الرياضي للبيوع 

يـعتبر الأنمـوذج الـريـاضـي لـلربـا مـدخـلا أسـاسـيًا لـلأنمـوذج الـريـاضـي لـلبيوع، 

لأنـه (أي الـربـا) اسـتثناء يـجب تجـنبه كـليًا. لـذلـك وبمـتابـعة حـلّ المـعادلـة 

رقم (۹) رياضيًا يكون لدينا: 

رن ⇔ [(ج۱ = ج۲ ∨ ج۱≠ ج۲) ∧ (ك۱ = ك۲)] ∨ 

[(ج۱ = ج۲∨ ج۱≠ ج۲) ∧ (ك۱≠ ك۲)] ∧ (ز۱< ز۲) 
 (۱۳)

حيث     ج۱،ج۲∊ مر          ز۱،ز۲ >۰ 

رن ⇔ [(ج۱ = ج۲∧ ك۱= ك۲) ∨ (ج۱ ≠ ج۲ ∧ك۱ = ك۲)] ∨  

[(ج۱ = ج۲∧ ك۱≠ ك۲) ∨ (ج۱≠ ج۲ ∧ ك۱≠ ك۲)] ∧ (ز۱< ز۲)
 (۱٤)

ز۱،ز۲>۰  حيث ج۱،ج۲∊ مر
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وبتوزيع الزمن في المعادلة (۱٤)، نستنتج: 

رن ⇔  

   [(ج۲ = ج۲ ∧ ك۱ = ك۲) ∨ (ج۱≠ ج۲ ∧ ك۱ = ك۲)] ∧ (ز۱ < ز۲)∨  
       [(ج۱ = ج۲ ∧ ك۱ ≠ ك۲)∨ (ج۱≠ ج۲ ∧ ك۱≠ ك۲)]∧ (ز۱< ز۲)

 (۱٥)
ز۱،ز۲<۰   حيث ج۱،ج۲∊ مر

وتصبح المعادلة (۹) بعد حلها شاملة للحدود التالية: 

رن ⇔ 

 (۱٦)        [(ج۱ = ج۲ ∧ ك۱= ك۲) ∧ (ز۱< ز۲) ] ∨
 (۱۷)        [(ج۱≠ ج۲ ∧ ك۱= ك۲) ∧ (ز۱< ز۲) ] ∨
 (۱۸)        [(ج۱ = ج۲ ∧ ك۱≠ ك۲) ∧ (ز۱< ز۲) ] ∨
 (۱۹)        [(ج۱≠ ج۲ ∧ ك۱≠ ك۲) ∧ (ز۱< ز۲) ]

ز۱،ز۲>۰  حيث ج۱،ج۲∊ مر
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ضـوابـط الـقرض الـحسن 

يمـثل الحـد (۱٦) مـعادلـة الـقرض الحـسن، أي أن الـقرض الحـسن مـن جـنس 

ربا النسيئة إلا أنه أمر مندوب بين الناس لسببين: 

انحصر الخلل بالزمن فقط، بينما اتحد جنس العوضين وكمياتهما. -

لا يـترتـب عـلى الـقرض الحـسن أيـة مـنفعة مكتسـبة لـلدائـن المـقرض مـن -

هذا التبادل. 

ولهـذا أجـيز الـقرض الحـسن مـن غـيره مـن ربـا النسـيئة، وتـكون مـعادلـته عـلى 

الشكل التالي: 

 (۱٦) قح ⇔ [(ج۱ = ج۲ ∧ ك۱ = ك۲) ∧ (ز۱< ز۲) ]

ز۱،ز۲ <۰   حيث ج۱،ج۲∊ مر

أمـا الحـد (۱۸) فـيمثل مـعادلـة الـقرض الـربـوي (راجـع المـعادلـة ۱۱) وفـيه 

اخـتلفت الـكمية واخـتلف الـزمـن. ويُـعتبر الـفرق فـي الـكمية بمـثابـة مـنفعة 

مكتســبة لــلطرف الــدائــن المــقرض. واخــتلاف الــكمية ســبّب ربــا الــفضل 

بـينما اخـتلال الـزمـن سـبّب ربـا النسـيئة وكـلاهـما منهـي عـنه، لـذلـك فـهو 

محرم. 
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يمـثل الحـد (۱۷) أحـد أشـكال بـيع الأمـوال الـربـويـة (وهـو الـتبادل السـلعي 

بمـــعنى مـــقايـــضة أو"تـــبادل" أثـــمان أو "نـــقود") وفـــيه اخـــتلاف الجـــنس 

واختلال الزمن، مما سبّب ربا النسيئة. 

 (۱۸) قر ⇔ [(ج۱ = ج۲ ∧ ك۱≠ ك۲) ∧ (ز۱ < ز۲) ]

ز۱،ز۲>۰   حيث ج۱،ج۲∊ مر

ويمـثل الحـد (۱۹) أحـد أشـكال بـيع الأمـوال الـربـويـة (وهـو الـتبادل السـلعي 

بمـــعنى مـــقايـــضة أو "تـــبادل" أثـــمان أو"نـــقود") وفـــيه اخـــتلاف الجـــنس 

واختلاف الكمية واختلال الزمن، مما سبّب كونه ربا النسيئة. 

ويــلخص الجــدول الــتالــي الحــالات الــسابــقةكــلها بــحيث يــبدو فــيه اشــتراك 

جـميع الحـالات بـاخـتلال عـامـل الـزمـن وهـو عـلة ربـا النسـيئة، لـكن اخـتلاف 

عـلة الـزمـن مـنفردًا لا تجـعل الأمـر محـرمـًا بـل لابـد أن تـختل مـعه الـكمية أو 

الجنس أو كلاهما ليتشكل ربا النسيئة المحرم، الجدول (٤- ۱)، وذلك: 

المعادلة
الاختلال

الزمنالكميةالجنس

×المعادلة (١٦): القرض الحسن

المعادلة (١٧): تبادل الأموال الربوية بكميات 
متساوية

××
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الجدول (٤- ۱) 

بـناء عـلى مـا سـبق يـجب اسـتبعاد مـعادلـة الـقرض الحـسن أي المـعادلـة (۱٦) 

مـن مـعادلـة النسـيئة رقـم (۹) لأن الـقرض الحـسن جـائـز شـرعًـا لـعدم انـتفاع 

الـدائـن المـقرض مـنه كـما ذكـرنـا سـابـقًا (حـالـة تـساوي الـكميات)، لـتصبح 

المعادلة (۱٦) كالتالي، المعادلة (۲۰): 

رن ⇔ (ج۱ = ج۲ ∨ ج۱ ≠ ج۲) ∧ (ك۱ = ك۲ ∨ ك۱ ≠ ك۲) ∧ (ز۱< ز۲)/ 

 (۲۰) (ج۱ = ج۲∧ ك۱ =  ك۲) ∧ (ز۱ < ز۲)
حيث ج۱،ج۲∊ مر        ز۱، ز۲>۰ 

إذن تــنحصر دراســتنا بــالمــعادلــتين (۱۷) و(۱۹) الــلتين تــتعلقان بــصيغة 

عــقد الــتبادل غــير الشــرعــي، والــلتان تشــتركــان بــاخــتلال الــزمــن لجنســين 

ربويين على النحو التالي: 
المعادلة (۱۷) من صيغة ربا النسيئة ⇔ [(ج۱≠ ج۲∧ ك۱= ك۲) ∧ (ز۱<ز۲)] -

المعادلة (۱۹) من صيغة ربا النسيئة ⇔ [(ج۱≠ ج۲∧ ك۱≠ ك۲) ∧ (ز۱<ز۲)] -

ز۱،ز۲<۰  حيث ج۱، ج۲∊ مر 

××المعادلة (١٨): القرض الربوي

×××المعادلة (١٩) تبادل الأموال الربوية بكميات مختلفة
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وبــتصحيح هــاتــين المــعادلــتين يمــكن اشــتقاق جــميع حــالات الــبيوع، ويــتم 

ذلــك إذا حــققنا شــرط المجــلس الــذي أشــار لــه حــديــث الأصــناف الســتة 

حسب المعادلة التالية: 

 (۲۱) م ⇔ (ز۱ = ز۲)
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ــين فـــي اقـــتصاد  ــويـ ــبادل جنســـين ربـ ــة ١: ضـــوابـــط تـ ــحالـ الـ
  : ١مـقايـضة (دون الــثمنيات)

بتبديل المعادلة (۲۱) ضمن المعادلتين (۱۷) و(۱۹) نحصل على: 

بيع المقايضة تبادل بكميات متساوية ⇔  

 (۲۲) [(ج۱≠ ج۲∧ ك۱= ك۲) ∧ (ز۱= ز۲)]

بيع المقايضة تبادل بكميات غير متساوية ⇔  

 (۲۳) [(ج۱≠ ج۲∧ ك۱≠ ك۲) ∧ (ز۱= ز۲)] 
ز۱، ز۲<۰  حيث ج۱، ج۲∊ مر

حـيث تـضبط المـعادلـتان (۲۲) و(۲۳) المـصححتان بـاتحـاد المجـلس تـبادل 

جنســـين ربـــويـــين ضـــمن اقـــتصاد مـــقايـــضة (أي تـــبادل ســـلعي ســـلعي) 

كـمبادلـة ۱ كـيلو غـرام سـكر بـ ۱ كـيلو غـرام رز، أو ۲ كـيلو غـرام سـكر بـ ۱ 

كيلو غرام رز طبقًا لحالة العرض والطلب السائدة في السوق. 

١سوف نضبط الثمنيات بشكل مستقل لأنها تمثل حالة بيع الصرف.
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فقه المعاملات الرياضي

ــبيع الـــمطلق، ســـواء كـــان الـــجنسان  ــة ٢: ضـــوابـــط الـ ــحالـ الـ
ربـويـين أم غـير ربـويـين 

تـشمل هـذه الحـالـة الـبيع الآجـل بـأنـواعـه: التقسـيط والسـلم والاسـتصناع 

والبيع النقدي وبيع الصرف. 

ضوابط البيع الآجل: التقسيط، والسلم والاستصناع 

إذا كـان أحـد الجنسـين المـتبادلـين مـن الـثمنيات والـثانـي مـن غـير الـثمنيات 

سـواء كـان ربـويـًا أو غـير ربـوي جـاز الـتبادل بـأي شـرط كـان حـتى لـو كـان 

لأجل، ونعبر عن ذلك بشكل عام كالتالي: 

البيع الآجل تبادل بكميات متساوية ⇔  

 (۲٤) [(ج۱≠ ج۲∧ ك۱ = ك۲) ∧ (ز۱≠ ز۲)]

البيع الآجل تبادل بكميات غير متساوية ⇔  

 (۲٥) [(ج۱≠ ج۲∧ ك۱≠ ك۲) ∧ (ز۱≠ ز۲)]
حـيث أن: (ج۱∊ مـر: ثـمنيات ∧ ج۲ ∉ مـر: ثـمنيات) ∨ (ج۱ ∉ مـر: ثـمنيات ∧ ج۲∊ مـر: 

ز۱،ز۲>۰  ثمنيات)،
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فقه المعاملات الرياضي

ضوابط بيع التقسيط 

يـقوم الـبائـع فـي بـيع التقسـيط بتسـليم السـلعة المـُباعـة أولاً ثـم اسـتلام الـثمن 

بـعد فـترة زمـنية محـددة حسـب الاتـفاق بـينه وبـين الـشاري. لـذلـك يُـقسم 

بيع التقسيط إلى مرحلتين: 

مرحلة (الاتفاق) تسليم المبيع. ۱.

مرحلة سداد الثمن. ۲.

وبــناء عــليه يمــكن إعــادة كــتابــة المــعادلات (۲٤) و(۲٥) بــالــشكل الــعام 

التالي، المعادلتين (۲٦) و(۲۷): 

بيع التقسيط تبادل بكميات متساوية ⇔  

 (۲٦) [(ج۱≠ ج۲∧ ك۱ = ك۲) ∧ (ز۱> ز۲)]

بيع التقسيط تبادل بكميات غير متساوية ⇔  

 (۲۷) [(ج۱ ≠ ج۲ ∧ ك۱≠ ك۲) ∧ (ز۱< ز۲)]
حيث (ج۱∉ مر: ثمنيات ∧ ج۲∊ مر: ثمنيات) ز۱، ز۲>۰ 

واخـتلاف الـكميات يـخضع لـنفس التفسـير الـسابـق كـمبادلـة ۱ كـيلو غـرام 

سـكر بـ ۱۰۰ لـيرة، أو ۲ كـيلو غـرام سـكر بـ ۱۰۰ لـيرة طـبقًا لحـالـة الـعرض 

والطلب السائدة في السوق. 

صياغة المعادلات على أساس مرحلتي التنفيذ: 
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فقه المعاملات الرياضي

۱- مرحلة تسليم المبيع: 

يـتم تسـليم السـلعة (أو الشـيء المـباع) مـقدمًـا بـأسـلوب التقسـيط ويُشـترط 

ألا تـــــــكون ج۱ مـــــــن الـــــــثمنيات، بـــــــينما ج۲ لابـــــــد أن تـــــــكون مـــــــن 

الـثمنيات.وبـذلـك يـكون زمـن تسـليم السـلعة المـباعـة ج۱ قـبل زمـن تسـلم 

الــثمن ج۲ لأن ذلــك يــحصل فــي زمــن الــبيع عــادة، وعــليه يمــكننا إخــراج 

الـزمـن الأول مـن المـعادلـة لأنـه محـدد ومـعروف. وتـوضـح المـعادلـتان (۲۸) 

و(۲۹) ذلك كما يلي: 

تسليم المبيع تبادل بكميات متساوية بالزمن ز۱ ⇔  

 (۲۸) [(ج۱≠ ج۲ ∧ ك۱= ك۲)]
تسليم المبيع تبادل بكميات غير متساوية بالزمن ز۱ ⇔  

 (۲۹) [(ج۱ ≠ ج۲ ∧ ك۱ ≠ ك۲) ]
حيث (ج۱∉ مر: ثمنيات ∧ج۲∊ مر: ثمنيات) 

واخـتلاف الـكميات يـخضع لـنفس التفسـير الـسابـق كـمبادلـة ۱ كـيلو غـرام 

سـكر بـ ۱۰۰ لـيرة، أو ۲ كـيلو غـرام سـكر بـ ۱۰۰ لـيرة طـبقًا لحـالـة الـعرض 

والطلب السائدة في السوق. 

۲- مرحلة سداد الثمن: 
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يـــتم ســـداد ثـــمن الشـــيء المـــباع ج۲ خـــلال فـــترة أو فـــترات لاحـــقة ز۲. 

واحتمالات ذلك كما يلي: 

قد يكون السداد مساويًا لمبلغ البيع (ك۲) ومن جنسه (ج۲). -

وقد يخالف كميته بأن يكون أكثر أو أقل. -

وقد يخالف جنسه بأن يكون السداد بعملة أخرى مثلاً. -

وسوف نعبر عن ذلك كله بصيغ رياضية على النحو التالي: 

لـنفرض أن ج۱ هـي جـنس السـلعة المـباعـة تقسـيطًا وأن كـميتها ك۱، وج۲ 

هــي جــنس الــثمن الــواجــب الســداد بــه حســب الاتــفاق وكــميته ك۲. وأن 

ج۳ هــي جــنس الــنقد المســدد بــه فــعلاً فــي الــزمــن ز۲، وك۳ هــي كــميته 

المسـلمة فـعلاً فـي الـزمـن المحـدد ز۲.يمـكننا كـتابـة مـعادلـة السـداد بـعد إخـراج 

ز۲ (لأنـه محـدد ومـعروف)، وعـلى أسـاس دفـعة واحـدة كـالـتالـي، المـعادلـة 

 :(۳۰)

سداد التقسيط دفعة واحدة بالزمن ز۲ ⇔ 

 (۳۰) [(ج۲ = ج۳ ∧ ك۲ = ك۳) ]
حيث (ج۲، ج۳∊ مر: ثمنيات) 

وبمــقارنــة المــعادلــة رقــم (۳۰) بمــعادلــة الــقرض الحــسن رقــم (۱٦) يــتبين 

تـساويـهما، أي أن بـيع التقسـيط هـو عـبارة عـن بـيع مـطلق تـأخـر فـيه زمـن 
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فقه المعاملات الرياضي

السـداد، لـذلـك يـصبح السـداد بمـثابـة قـرض حـسن لـلمبلغ الـواجـب سـداده 

وهو الثمن في الزمن اللاحق. 

أما معادلة السداد على عدة دفعات فتكون كالتالي: 

سداد التقسيط تقسيطًا بالزمن ز۲ ⇔ 

 (۳۱) [(ج۲ = ج۳) ∧ ك۲ = (ن × ك۳) ]
حيث (ج۲، ج۳∊ مر: ثمنيات) ن>۰ وتمثل (ن) عدد الأقساط المتفق عليها. 

وعـليه فـإن زيـادة الـسعر فـي بـيع الأجـل جـائـز لأنـه بـيع مـطلق. أمـا السـداد 

المـتأخـر فـهو مـن بـاب الـقرض الحـسن وقـد ألـزم الـبائـع بـه نـفسه، وتخـلى عـن 

حقوقه النقدية لفترة من الزمن. 

وقـد أوضـح الـغزالـي فـي إحـياء عـلوم الـديـن أن الـبائـع قـد يـتبع عـدة سـياسـات 

مـالـية تجـاه مـَدِيـنِهِ، وردهـا الـغزالـي إلـى الإحـسان، وهـي بمـثابـة تـقنيات الحـسم 

الممنوح المشروع، ومنها: 

المسامحة.  -

حط البعض.  -

الإمهال والتأخير. -

المساهلة في طلب جودة النقد. -
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فقه المعاملات الرياضي

فــإذا ســدد المــديــن (ك۳) بــأكــثر مــن المــبلغ الأصــلي لــلديــن (ك۲) فــيراعــى 

معادلات السداد أرقام (٤۲ حتى ٤۸). 

أمــا إذا ســدد بــعملة أخــرى (ج۳) بــدلا مــن عــملة أصــل الــديــن (ج۲) 

فيراعى في معادلات السداد معادلات الصرف أرقام (٤۰- ٤۱). 

ضوابط بيع السلم (والاستصناع) 

يشــترط فــي بــيع الســلم تســليم الــثمن المــتفق عــليه فــي المجــلس والســلعة 

آجــلاً، أي عــكس بــيع التقســيط.فــيتم تســليم الجــنس الــنقدي ج۱ فــي 

مجـلس الـعقد ز۱، بـينما يـتأخـر زمـن تسـليم السـلعة (الشـيء المـباع) ج۲ 

إلى ز۲. لذلك يُقسم بيع السلم إلى مرحلتين: 

مرحلة (الاتفاق) وسداد الثمن. ۱.

مرحلة تسليم المباع. ۲.

وبناء عليه يمكن إعادة كتابة المعادلات (۲٤) و(۲٥) بالشكل التالي: 

بيع السلم تبادل بكميات متساوية ⇔ 

 (۳۲) [(ج۱≠ ج۲ ∧ ك۱ = ك۲) ∧ (ز۱> ز۲)]

بيع السلم تبادل بكميات غير متساوية ⇔ 

 (۳۳) [(ج۱≠ ج۲ ∧ ك۱≠ ك۲) ∧ (ز۱> ز۲)]
ز۱،ز۲>۰  حيث (ج۱∊ مر: ثمنيات ∧ج۲ ∉ مر: ثمنيات)
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۱- مرحلة (الاتفاق) سداد الثمن:  

يــتم ســداد ثــمن الشــيء المــباع سَــلَمًا ج۱ فــي المجــلس حُــكمًا أي فــي ز۱، 

ويــكون الســداد مــساويـًـا لمــبلغ الــبيع (ك۱) ومــن جــنسه (ج۱). وبمــا أن 

الزمن الأول محدد فيمكننا إخراجه من المعادلة حسب المعادلة (۳٤): 

تسليم ثمن السلم بالزمن ز۱ ⇔  

 (۳٤) [(ج۱ = ج۲ ∧ ك۱ = ك۲) ]
حيث (ج۱، ج۲∊ مر: ثمنيات) 

وفــي حــالــة خــاصــة، إذا كــان الــعقد اســتصناعًــا جــاز تقســيط الــثمن عــلى 

دفعات، لذلك يمكن إعادة صياغة المعادلة (۳٤) كما يلي: 

تسليم ثمن الاستصناع بالزمن زن ⇔  

 (۳٥) [(ج۱ = ج۲) ∧ ك۱= (ن × ك۲) ]
حيث (ج۱، ج۲∊ مر: ثمنيات ) ن < ۰ 

حيث تمثل زن أزمنة الدفعات، و(ن) عددها 

۲- مرحلة تسليم المباع: 

يـتم تسـليم الشـيء المـباع سَـلَمًا بـشكل آجـل بـالمـوعـد المـتفق عـليه، شـريـطة 

ألايــكون ج۲ مــن الــثمنيات، ويــعتبر ز۲ هــو زمــن تســليم الســلعة المــباعــة 

ج۲.  
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بـفرض أن ج۳ هـي جـنس السـلعة المسـلمة فـعلاً فـي الـزمـن ز۲، وك۳ كـميتها 

فـي نـفس الـزمـن وبمـا أن الـزمـن الـثانـي محـدد أيـضًا يمـكن إخـراجـه مـن المـعادلـة 

بـحيث تـصبح المـعادلـة (۳٦) وهـي الحـالـة الـطبيعية المـطابـقة لـلاتـفاق بـين 

الشاري والبائع: 

تسليم المُسْلَم فيه تبادل بكميات متساوية بالزمن ز۲ ⇔ 

 (۳٦) [(ج۲ = ج۳ ∧ ك۲ = ك۳)]
حيث (ج۲، ج۳ ∉ مر: ثمنيات) 

ومـن المحـتمل أن ينتهـي السـلم أو الاسـتصناع بحـلّ رضـائـي، سـواء اخـتلف 

الجنس أو اختلفت الكميات كالحالتين التاليتين: 

إذا سـلّم المـديـن جـنسًا آخـر أي أن (ج۲≠ ج۳) ورضـي الـذي أَسْـلَم -

بذلك (أي تصالحا) فذلك جائز. 

إذا اخـتلفت كـميات الجـنس المسـلم عـن الجـنس المـتفق عـليه أي أن -

(ك۲≠ ك۳) ورضــي الــذي أَسْــلَم بــذلــك (أي تــصالحــا) فــذلــك 

جائز. 

www.kantakji.com ٥٠٧الصفحة  من  ٢٣٥ www.kie.university

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


فقه المعاملات الرياضي

وتعبر المعادلة (۳۷) عن ذلك كله كما يلي: 

تسليم المسلم فيه بالزمن ز۲ ⇔  

[(ج۲ = ج۳) ∧(ك۲ = ك۳)] ∨ [ (ج۲ ≠ ج۳) ∧ (ك۲≠ ك۳ ∨ ك۲ = ك۳)]
 (۳۷)

حيث (ج۲، ج۳ ∉ مر: ثمنيات) 
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ضوابط البيع النقدي أو الحالّ 

يــتم الــبيع الــنقدي بتســليم الســلعة المــباعــة وثــمنها فــي الحــال بــنفس زمــن 

إجـراء صـفقة الـبيع. فـإذا كـان أحـد الجنسـين المـتبادلـين مـن الـثمنيات والـثانـي 

مـن غـير الـثمنيات سـواء كـان ربـويًـا أو غـير ربـوي جـاز الـتبادل بـأي شـرط 

كان كما في المعادلتين (۳۸) و(۳۹) التاليتين: 

بيع نقدي تبادل بكميات متساوية ⇔  

 (۳۸) [(ج۱≠ ج۲ ∧ ك۱ = ك۲) ∧ (ز۱ = ز۲)]

بيع نقدي تبادل بكميات غير متساوية ⇔  

 (۳۹) [(ج۱ ≠ ج۲ ∧ ك۱≠ ك۲) ∧ (ز۱ = ز۲)]
حيث أن: 

(ج۱∊ مــر: ثــمنيات ∧ج۲ ∉ مــر: ثــمنيات) ∨ (ج۱ ∉ مــر: ثــمنيات ∧ ج۲∊ مــر: ثــمنيات) 
ز۱،ز۲>۰ 

واخـتلاف الـكميات يـخضع لـنفس التفسـير الـسابـق كـمبادلـة ۱ دولار بـ ۱ 

كــيلو غــرام قــمحًا حــالاً، أو ۱ دولار بـ ٥ كــيلو غــرام قــمحًا طــبقًا لحــالــة 

العرض والطلب السائدة في السوق. 
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ضوابط بيع الصرف (الثمنيات) 

إذا كـان كـلا الجنسـين المـتبادلـين مـن الـثمنيات جـاز الـتبادل بشـرطـي المجـلس 

(المعادلة ۲۱) والتقابض، فتصبح المعادلتان على النحو التالي: 

بيع الصرف تبادل بكميات متساوية ⇔ 

 (٤۰) [(ج۱≠ ج۲ ∧ ك۱ = ك۲) ∧ (ز۱= ز۲)]

بيع الصرف تبادل بكميات غير متساوية ⇔ 

 (٤۱) [(ج۱≠ ج۲ ∧ ك۱≠ ك۲) ∧ (ز۱= ز۲)] 
حيث ج۱، ج۲ ∊ مر: ثمنيات ز۱، ز۲<۰ 

واخـتلاف الـكميات يـخضع لـنفس التفسـير الـسابـق كـمبادلـة ۱ ريـال بـ ۱ 

درهـــم حـــالاً، أو ۱ دولار بـ ٥۰لـــيرة حـــالاً طـــبقًا لحـــالـــة الـــعرض والـــطلب 

السائدة في السوق. 
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الـحالـة ٣: ضـوابـط السـداد 

1- الحالة الطبيعية 
أن يـتم سـداد الـديـن مـن جـنسه وبـنفس كـميته المـتفق عـليهما فـي مجـلس 

العقد لأنه بمثابة قرض حسن. وتكون معادلته كالتالي: 

 (٤۲) السداد الكامل بالزمن ز۲ ⇔ [ (ج۱ = ج۲ ∧ ك۱= ك۲) ] 

حيث ج۱،ج۲∊ مر: ثمنيات 

2- حالة الإعسار 
بمـا أن الـنقص غـير جـائـز إلا حسـب الـقاعـدة الشـرعـية (ضـع وتعجـل) دون 

شــرط مُســبَّق، فــتُعبِّر مــعادلــة الســداد فــي هــذه الحــالــة عــن مــديــن معســر، 

وتكون المعادلة كالتالي: 

 (٤۳) السداد بأقل بالزمن ز۲ ⇔ [(ج۱ = ج۲∧ ك۱> ك۲) ] 

حيث ج۱،ج۲∊ مر: ثمنيات 

3- حالة الإحسان 
أمـا فـي حـالـة سـداد المـديـن لأكـثر مـن ديـنه فهـذا غـير جـائـز إلا إن كـان دون 

شــرط مُســبَّق لــقولــه صــلى الله عــليه وســلم (خَــيرُكـُـم أحْــسَنكم قَــضَاءً)، 

فتكون معادلة السداد كالتالي: 
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 (٤٤) السداد بأكثر بالزمن ز۲ ⇔ [(ج۱ = ج۲ ∧ ك۱< ك۲) ]  

حيث ج۱،ج۲ ∊ مر: ثمنيات 

4- حالة انقطاع (بطلان أو كساد) أو تغير قيمة عملة السداد 
إن عـملة الاقـتصاد الإسـلامـي فـي الأصـل هـي الـذهـب والـفضة، ولمـا شـابـهما 

بـعض الخـلائـط كـالـنحاس والحـديـد صـارت الـعملة اسـمها (المـغشوشـة) أو 

مـا شـابـه ذلـك مـن أسـماء لـلدلالـة عـن بـُعدهـا عـن مـعدنـي الـذهـب والـفضة 

الخالصين. 

وعـندمـا سـاد تـداول الـعملة الـورقـية بـعد اتـفاقـية بـريـتون ووزدز عـام ۱۹۷۱ 

الــتي ألــغت قــاعــدة الــصك بــالــذهــب، فــإن الــعملة الــورقــية أخــذت حــكم 

۱عـملة الاقـتصاد الإسـلامـي وبـذلـك قـال مجـمع الـفقه الإسـلامـي وغـيره مـن 

المجـامـع المـعتبرة وكـذلـك كـبار فـقهاء الأمـة الحـالـيين. (يـعتبر الـورق الـنقدي 

نـقدًا قـائـمًا بـذاتـه كـقيام الـنقديـة فـي الـذهـب والـفضة وغـيرهـما مـن الأثـمان 

كـما يـعتبر الـورق الـنقدي أجـناسًـا مـختلفة، تـتعدد بـتعدد جـهات الإصـدار 

فـي الـبلدان المخـتلفة، بمـعنى أن الـورق الـنقدي الـسعودي جـنس وأن الـورق 

الـنقدي الأمـريـكي جـنس، وهـكذا كـل عـملة ورقـية جـنس مسـتقل بـذاتـه، 

١قــــرار رقــــم: ١١٥ (٩/ ١٢)، قــــرار رقــــم: ٩٣ (٥ / ١١)، قــــرار رقــــم: ٨٨/ ١ / د٩)، قــــرار رقــــم: (٩٣/٦/
د٩)، قرار رقم: (٧٩/٦/ د٨)، قرار رقم (٤)
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وبـذلـك يجـرى فـيها الـربـا بـنوعـيه فـضلاً ونسـيئة كـما يجـري الـربـا بـنوعـيه فـي 

 . ۱النقدين الذهب والفضة وفي غيرهما من الأثمان)

فـإذا بـطلت عـملة ورقـية مـا (أو كسـدت) لسـبب أو لآخـر فـإن حـق الـدائـن 

سـوف يـضيع حـتمًا، لـذلـك قـال الـفقهاء الأئـمة (كـأبـي حـنيفة والـشافـعي) 

بالمثلية أي يُعاد مثل أصل الدين لا قيمته إذا كان ذهبًا أو فضة. 

وفـي الـفلوس والـدراهـم الـتي يـغلب فـيها الـغش أي غـير الـذهـب والـفضة 

(كــالــنحاس والحــديــد ومــا مــاثــلهم مــن خــلائــط)،فــقد مــيّز الــفقهاء بــين 

حالات الكساد والانقطاع وتغير القيمة يمُكننا التمييز بين الآراء التالية: 

وجـــوب المـــثل فـــي جـــميع الحـــالات وبهـــذا قـــال الإمـــامـــان أبـــو حـــنيفة -

والشافعي. 

وجـوب الـقيمة فـي جـميع الحـالات يـوم ثـبوت الحـق وبهـذا قـال الـقاضـي -

أبو يوسف. 

وجوب القيمة في حالتي الكساد والانقطاع، وبهذا قال محمد. -

الـصلح حسـب ابـن عـابـديـن عـند تـغير سـعر بـعضٍ مـن الـنقود الـرائـجة لمـنع -

الضرر عن المتبايعين. 

١بـن بـيه، عـبد الله، تـوضـيح أوجـه اخـتلاف الأقـوال فـي مـسائـل مـن مـعامـلات الأمـوال، المـكتبة الـوطـنية، 
دار ابن حزم، ١٩٩٨.
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واقـترح "بـن بـيّه" تحـديـد الـثلث كنسـبة يـرجـع بـها الـدائـن عـلى المـديـن -

عـند رخـص الـعملة قـياسًـا لـه عـلى الجـائـحة فـي الـثمار، فـالجـائـحة أمـر 

خـارج عـن إرادة المـتعاقـديـن وكـذلـك رُخـص الـعملة إذا لـم تـكن بـفعل 

فاعل. 

والحــل الــريــاضــي لــن يخــرج عــن أقــوال الــفقهاء هــذه بــل ســيمثلها ويــبقى 

الأخـذ بـأحـدهـا راجـع لـلترجـيح الفقهـي. وسـوف نـعتمد الـذهـب كـوحـدة 

قياس لتحديد مقدار التغير الحاصل. 

بـفرض أن (ك۳) هـي كـمية الـذهـب المـقابـلة لـقيمة الـديـن بـتاريـخ نـشوئـه 

عـلى أسـاس سـعر الـذهـب (س ذ۱)بـنفس الـتاريـخ، فـتصبح المـعادلـة (٤٥) 

كما يلي: 

 (٤٥) ك۳ = ك۲ ÷ س ذ۱

وبـفرض أن (ك٤) هـي قـيمة الـعملة ذهـبًا بـتاريـخ سـداد الـديـن عـلى أسـاس 

سعر الذهب (س ذ۲) لنفس التاريخ فتصبح المعادلة (٤٦) كما يلي: 

وبــتعويــض المــعادلــة (٤٥) فــي المــعادلــة (٤٦) يــنتج مــعنا مــقدار الــتغير 

الحاصل، المعادلة (٤۷): 

 (٤٦) ك٤ = ك۳ × س ذ۲
 (٤۷) ك٤ = (ك۲ ÷ س ذ۱) × س ذ۲
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مثال: 

بــفرض أن شــخصا اســتدان (ك = ٥۰۰۰ دولار) بــتاريــخ ۱۹۸۰-۱-۱ 

وكـان السـداد بـتاريـخ ۱-۱۰-۲۰۰۷، فـإذا كـان سـعر غـرام الـذهـب بـتاريـخ 

نـــشوء الـــديـــن س ذ۱ يـــساوي٦۰۰ دولار وســـعره حـــالـــياً س ذ۲ يـــساوي 

۱۰۰۰ دولار فــإن مــقدار الــديــن (ك٤) بــتاريــخ ۱-۱۰-۲۰۰۷ بحســب 

المعادلة (٤۷) يبلغ: 

ك٤ = (٥۰۰۰ ÷ ٦۰۰) × ۱۰۰۰ = ۸.۳۳۳ دولار 

ولحساب مقدار تغير س ذ: 

 (٤۸) ∆ س ذ = س ذ۱ ÷ س ذ۲

وحسب المثال فإن مقدار ∆ س ذ = ٦۰۰ ÷ ۱۰۰۰ = ٦۰٪ 

بـناء عـلى مـا سـبق وحسـب المـثال المـذكـور فـإن الـدائـن يسـتحق أحـد الحـالات 

التالية: 

بحســب المــذهــب المــالــكي أو أبــي يــوســف، يســتحق الــدائــن الــتعويــض -

الـبالـغ ۳.۳۳۳ دولار إضـافـة لأصـل ديـنه الـبالـغ ٥۰۰۰ دولار لأن الـتغير 

في قيمة النقد قد تجاوز الثلث. 

أما في باقي المذاهب، فلا يستحق إلا أصل دينه البالغ ٥۰۰۰ دولار. -
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بحسـب محـمد، يسـتحق مـا قـيمة أصـل ديـنه (س ذ۲) إذا بـطلت عـملة -

الدولار وانقطعت، أي يستحق ۸.۳۳۳ دولارًا. 

الـتمثيل الـبيانـي لـبيوع فـقه الـمعامـلات 
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المبحث الثالث 
نتائج الأنموذج الرياضي للبيوع 

إن عـلاقـة الـقرض بـالـزمـن تـختلف عـن عـلاقـة الـبيع بـالـزمـن رغـم الـتشابـه فـيما 

بـينهما، ويـصعب الـتفريـق بـين الـبيع والـربـا دون تـوافـر الـدرايـة الـفنية. لهـذا 

أشـكل عـلى غـير المسـلمين الـتفريـق بـينهما، كـما ذكـر الله تـعالـى ذلـك فـي 

بَـا. ثــم أجــابــهم تــعالــى  ـُمْ قَـالـُواْ إِنّـَمَا الـْبَيْعُ مِـثْلُ الـرِّ الــقرآن الــكريم: ذلَـِكَ بِـأَّ�َ
مـوضـحًا بـنفس الـعبارات والـترتـيب بحـِلَّ الـبيع وحـرمـة الِّـربـا بـقولـه: وَأحََـلَّ 

بَا (سورة البقرة: ۲۷٥).  مَ الرِّ ُ البَْيْعَ وَحَرَّ االلهّ
ولمـا سـادت بـين الـناس مـعامـلات تـبادل سـلع بسـلع أو مـا يـُسمى بـاقـتصاد 

المــقايــضة (مــازالــت حــتى الآن تــعود وتــختفي حــتى فــي أســواق الــبورصــة 

الحـالـية)، فـإن الشـريـعة الإسـلامـية أوجـدت الـضوابـط الـكافـية والـعادلـة لهـذا 

الـنوع مـن الـتبادل. وكـذلـك أوجـدت الشـريـعة الإسـلامـية الـضوابـط الـكافـية 

والـعادلـة لـلاقـتصاد الـنقدي حـيث تـسود الـنقود كـوسـيط لـلتبادل، ممـا يـدلّ 

عـلى صـلاحـية هـذه الشـريـعة لـكل زمـان ومـكان. وهـذا مـا نجـده مـطبقًا فـي 

تشــريــعات أخــرى، فــالــزكــاة أُوجــبت عــلى مــطارح عــينية ونــقديــة مــراعــاة 

لــلمكلف دون إحــراجــه. فــحين يــعزّ الــنقد يُــقبل مــن المــكلف مــن جــنس 

سـلعته الـتي يـعمل بـها فـالـراعـي فـي الـباديـة تـتوافـر لـديـه المـاشـية فـزكـاة المـاشـية 
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شـاة مـن كـل أربـعين شـاة، والمـزارع والـفلاح فـي أرضـه يُخـرج نـصف العشـر 

أو عشـر زرعـه حسـب مـا تـكلفه فـي الـسقي، وحـين يـتوافـر الـنقد فـتكون 

الــزكــاة ۲.٥٪ مــن المــال الــنقدي ســواءً كــان ذهــبًا أو فــضة أو غــيرهــما مــن 

العملات السائدة. 

وبمــا أن الآيــة الــكريمــة الــسابــقة فــرّقــت بــين نــوعــين مــن الــتعامــل هــما الــبيع 

والـربـا، جـاء الـشكل الـبيانـي (٤- ۱) مُقَسّمًَا إلـى بـيع وربـا، وإلـى اقـتصاد 

مقايضة واقتصاد نقدي. 

وبـناء عـليه، تـبين أن الـربـا مـوجـود فـي الاقـتصاد الـنقدي واقـتصاد المـقايـضة 

لأن ربــا الــفضل كــما عــرّفــناه هــو تــبادل مــال ربــوي بمــال ربــوي مــع زيــادة 

وفضل، وربا النسيئة هو تبادل مال ربوي بمال ربوي إلى أجل.  

والمـال الـربـوي هـو أحـد أصـناف الأمـوال الـتي فـيها حـاجـات الـناس الـضروريـة 

الــفقير مــنهم والــغني عــلى حــد ســواء، لــذلــك أوجــدت شــريــعة الإســلام 

ضـوابـط لـتبادل هـذه الأمـوال حـفاظـًا عـلى مـصالـح الـطرف الأضـعف وهـم 

الـفقراء لأن الأغـنياء لـديـهم بـدائـل مـتعددة. واجتهـد الـفقهاء فـي تحـديـد 

المــال الــربــوي فــكانــوا مــدارس فــي ذلــك، فــمنهم مــن اقــتصر عــلى الأنــواع 

الــعامــة لحــديــث الأصــناف الســتة مــن ثــمنيات ومــطعومــات ومــا يُــصلح 
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(المـعادلـة رقـم ۱) ومـنهم مـن وسّـع لـتشمل المـعدود والمـذروع مـن الأشـياء 

(المعادلة رقم ۸). 

أما نتائج أنموذج البيوع فيمكن تصنيفها وذكر خصائصها كما يلي: 

نتائج أنموذج البيوع العامة: 

تم تمـثيل جـميع أنـواع الـبيوع ضـمن صـيغ ريـاضـية مـعبّرة، ممـا يـعني أنـها ۱.

قابلة للتجريد الرياضي وتخضع لقوانينه. 

تم تمثيل جميع أنواع البيوع ضمن شكل بياني معبّر. ۲.

المـــعادلـــتان (۲۲) و(۲۳) تـــضبطان بـــيع المـــقايـــضة فـــي الاقـــتصاد ۳.

السلعي. 

المــــعادلات (۲٤ وحــــتى ۳۷) تــــضبط الــــبيع الآجــــل فــــي الاقــــتصاد ٤.

النقدي سواء كان تقسيطًا أو سَلَمًا أو استصناعًا. 

المــــعادلــــتان (۳۸) و(۳۹) تــــضبطان الــــبيوع الحــــالّ فــــي الاقــــتصاد ٥.

النقدي. 

المـعادلـتان (٤۰) و(٤۱) تـضبطان بـيع الـصرف (بـيع الـثمنيات)فـي ٦.

الاقتصاد النقدي. 
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نـتائـج أنـموذج الـبيوع فـي اقـتصاد الـربـا 

ربـــا النســـيئة قـــاعـــدة كـــلية يُشـــتق مـــنها ربـــا الـــفضل وربـــا الـــقرض ۱.

بأنواعهما. 

يـختل الـزمـن دائـمًا فـي ربـا النسـيئة، وهـو عـلة هـذا الـربـا، لـكن اخـتلال ۲.

عـلة الـزمـن مـنفردة لا تجـعل الأمـر محـرمـًا بـل لابـد أن تـختل مـعه الـكمية 

أو الجنس أو كليهما ليتشكل ربا النسيئة المحرم. 

بـتقاطـع ربـا الـفضل وربـا النسـيئة يـنتج ربـا الـقرض وهـو تـبادل ربـوي مـن ۳.

الـثمنيات بمـال ربـوي مـن الـثمنيات بـزيـادة وفـضل يسـدد فـيه الِـعوض 

الثاني بعد أجل.  

أمــا تــبادل الأمــوال الــربــويــة مــن غــير الــثمنيات فــيقع فــيها أيــضًا ربــا ٤.

الــفضل بــزيــادة أحــد الــبدلــين عــن الآخــر وبــوجــود الأجــل يــتوافــر ربــا 

النسيئة أيضًا. 

الــقرض الحــسن هــو حــالــة خــاصــة مــن ربــا النســيئة لــكن بســبب عــدم ٥.

اسـتفادة المـقرض مـن قـرضـه فـهو جـائـز بـل مـن هـو مـن أبـواب الإحـسان 

الــتي حــثت عــليها الشــريــعة الإســلامــية لمــا فــي ذلــك مــن تــفريــج عــن 

المحـتاجـين، فـيكون تـطبيقًا اجـتماعـيًا لـلاقـتصاد الإسـلامـي الـذي يـرمـي 

أولاً لخدمة الإنسان لا العكس. 
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نـتائـج أنـموذج الـبيوع فـي اقـتصاد الـبيع 

بـيع المـقايـضة: يـكون بـيع المـقايـضة عـند تـبادل سـلعة مـا بـأخـرى دون ۱.

تـوسـيط مـا اصـطلح عـليه نـقداً. فـإذا كـان المـتبادلان مـن أصـناف الأمـوال 

الــربــويــة وجــب مــراعــاة المــعادلــتين (۲۲) و(۲۳) الــضابــطتين لــتبادل 

جنســين ربــويــين ضــمن اقــتصاد مــقايــضة بشــرط اتحــاد المجــلس دون أي 

فـارق زمـني، كـمبادلـة ۱ كـيلو غـرام سـكرًا ب ۱ كـيلو غـرام أرزًا بـنفس 

المجــلس، أو مــبادلــة ۲ كــيلو غــرام ســكرًا ب ۱ كــيلو غــرام أرزًا بــنفس 

المجلس، ويحكم كل ذلك حالة العرض والطلب السائدة في السوق. 

البيع المطلق، ويُقسم إلى: ۲.

o بــيع نــقدي: يــتم فــيه تســليم الســلعة والــثمن فــي مجــلس الــبيع

مباشرة. 

o :بيع آجل، ويُقسم البيع الآجل إلى

بيع تقسيط: يتم فيه تسليم السلعة أولا ثم الثمن بعد حين. ▪

بيع سَلَم: يتم فيه تسليم الثمن أولا، ثم السلعة بعد حين. ▪

بـيع اسـتصناع: يـتم فـيه تسـليم الـثمن عـلى أقـساط، ثـم السـلعة ▪

بعد حين. 
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o بـيع الـصرف: يـتم فـيه بـيع مـال ثـمني بمـال ثـمني آخـر، ولا يـصح

هـذا الـبيع إلا بـالـتبادل بـنفس مجـلس الـبيع وقـبض الـثمنين كـليهما 

دون تأخير زمني. 

تم ضـبط أشـكال سـداد قـيمة الـبيوع الـنقديـة، وكـذلـك سـداد الـديـن لمـا ۳.

كـان مـنه آجـل. والاقـتصاد الإسـلامـي يُـنظر لـلدَّيـن وكـأنـه مـال لا يـجوز 

زيـادتـه ولا نـقصانـه مـقابـل الـزمـن إلا إذا كـان الأمـر فـي حـينه أي دون 

الاتــفاق عــلى ذلــك ســلفًا ودون أن يــتحول الأمــر إلــى عــادة مــتكررة، 

ســواء كــان الســداد مــساويًــا لمــبلغ الــبيع ومــن جــنسه أو كــان مــخالــفًا 

لــكميته بــأن يــكون أكــثر أو أقــل، أو كــان مــخالــفا لجــنسه بــأن يــكون 

السـداد بـعملة أخـرى مـثلاً. وذلـك سـداًّ لـذرائـع الـربـا كـلها. وتم مـعالجـة 

بــعض الآراء الفقهــية بــشأن تــغير قــيمة الــنقد بــشكل صــيغ ريــاضــية 

يسهل استخدامها طبقًا للمدرسة الفقهية المتبناة. 
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الفصل الخامس  
الأنموذج الرياضي للغرر 

إن الـغرر مفسـد لـلتعامـلات الـسوقـية بـل هـو أحـد أشـد المفسـدات، لـذلـك 

وجـب تجـنبه فـي جـميع الـتعامـلات. لـكن هـل كـل جـهالـة مـؤداهـا الـفساد؟ 

وهل هناك غرر يمكن السيطرة عليه والتحكم به؟ 

يـركـز الـبحث عـلى دراسـة أصـناف الجـهالـة وبـيان درجـاتـها لـلتمييز بـينها 

لـبيان الحـكم الشـرعـي الخـاص بـها، فشـريـعة الله حـاكـمة عـادلـة فـيها مـصالـح 

الــناس أجــمعين، ولابــد لــلتطور الــعلمي مــن نــصيب فــيها، فــقد تــطورت 

عــلوم الاقــتصاد والإدارة وصــار تــوظــيفها ضــرورة لــبيان حــاكــمية الشــريــعة 

وعدلها ما طلعت الشمس على هذه البسيطة. 

إن تـغليب مـقاصـد الـفاعـل بـوصـفها كـافـية لـتحقيق شـرعـية الـتعامـلات، 

والـتغاضـي عـن مـقاصـد الـشارع، أمـرٌ يـحتاج إعـادة نـظر، فـأصـحاب هـذه 

المـــدرســـة يـــتوجـــب عـــليهم إعـــادة الـــتفكير مـــليًّا والـــتوقـــف عـــن إشـــاعـــة 

ســلوكــيات ضــارة بمجــملها رغــم صــلاحــيتها عــلى مســتوى الــفرد أو عــلى 

مستوى مجلس العقد 
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المبحث الأول 
مفاهيم الغرر والجهالة والخطر 

يُــعتبر نهــي رســول الله صــلى الله عــليه وســلم عــن (بــيع الــغرر) أصــل مــن 

أصـول الـبيوع، وقـد تـناول الـفقهاء فـقه الـبيوع بـإسـهاب وكـان تحـريم الـغرر 

ركنه وأسه. 

إن مـا يهـدف إلـيه الـبحث الـذي نـتناولـه هـو إعـادة تـقديم (الـغرر) بـأسـلوب 

الاقتصاد الرياضي لإتاحته أمام جميع المهتمين بالاقتصاد الإسلامي.  

إن الـغرر فـي أبسـط تـعاريـفه الـلغويـة هـو الخـطر، وهـو اسـم مـصدر مـن الـتغريـر 

بمـعنى تـعريـض المـرء نـفسه للهـلكة، وفـي الـتعاريـف الفقهـية هـو الجـهالـة. 

فـإن انـتاب الـبيع جـهالـة فـي أي أركـانـه بـطل عـقد الـبيع، وقـد رجـح الـدكـتور 

۲الـضريـر تـعريـف السـرخسـي بـأن الـغرر هـو مـا يـكون مسـتور الـعاقـبة، وهـو  ۱

رأي أكثر الفقهاء. 

ويمـكن إعـادة صـياغـة الـتعريـف المـذكـور بـأن الـغرر هـو مـا يـكون مـجهول 

الــعاقــبة، وبــناء عــلى مــا ســبق بــيانــه يمــكننا الــتمييز بــين عــدة أشــكال مــن 

الجهالة: 

١ الــضريــر، د. الــصديــق محــمد الأمــين، الــغرر فــي الــعقود وآثــاره فــي الــتطبيقات المــعاصــرة، ســلسلة 
مـــــحاضـــــرات الـــــعلماء الـــــبارزيـــــن رقـــــم /٤/، مـــــنشورات المعهـــــد الإســـــلامـــــي لـــــلبحوث والـــــتدريـــــب - الـــــبنك 

الإسلامي للتنمية بجدة، ١٤١٤/١٩٩٣، عدد الصفحات ٦٠، ص ١١، بتصرف.
٢ المبسوط للسرخسي، ج ١٣، ص ١٩٤.
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الجهالة في مجلس العقد. -

الجهالة اللاحقة لمجلس العقد. -

الجهالة المفضية لضرر عام. -

أولًا: الجهالة في مجلس العقد 
نـص الحـديـث الشـريـف المـروي عـن الـغرر بـأنـه صـلى الله عـليه وسـلم: (نهـى 

، وحــيث أن الــبيع لــه مجــلس، فــإن الجــهالــة المــقصودة  ۱عــن بــيع الــغرر)

بــشكل مــباشــر هــي بمــعنى تجهــيل طــرف لآخــر بــإخــفاء بــيانــات مــؤثــرة فــي 

الــقرار المــتعلق بمــوضــوع الــعقد كــإخــفاء الــسعر أو عــدم بــيان الســلعة أو 

صـفاتـها كـبيع الحـصاة وبـيع المـلامـسة والمـنابـذة، وبـيع حـبل الحـبلى، وبـيع 

الثمار قبل بدو صلاحها وذلك في مجلس العقد.  

إن الـفقه الإسـلامـي قـائـم عـلى وضـع ثـوابـت تمـنع الخـلاف والـتصادم الـناشـئ 

عـن الـغش والـتدلـيس والاحـتيال واسـتغلال الآخـريـن. لـذلـك مُـنعت الجـهالـة 

۲التي تُرتكب في مجلس العقد والتي ذكرها الدكتور الضرير كما يلي: 

الغرر في صيغة العقد، ويشمل: ۱.

بيعتين في بيعة. -

١ صحيح مسلم: ٢٧٨٣.
٢ الضرير، مرجع سابق، ص ١٢. 
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فقه المعاملات الرياضي

فـعقدُ السَـلَم مـثلاً هـو عـقدٌ عـلى مـعدوم، لـكن رسـول الله صـلى الله عـلى 

وسـلم رخّـص بـه لحـاجـة الـزراع وأمـثالـهم، لـكن وبسـبب مـا فـيه مـن غـرر فـقد 

وضـع لـه ضـوابـط تحـد مـن مـخاطـره فـي نـفس مجـلس الـعقد، فـقال: (مـن 

أســـلف فـــي ثـــمرٍ فليســـلف فـــي كـــيل مـــعلوم ووزن مـــعلوم إلـــى أجـــل 

 . ۱معلوم)

ثانيًا: الجهالة اللاحقة لمجلس العقد 
إن الجـهالـة الـلاحـقة لمجـلس الـعقد بمـعنى الخـطر واحـتمالات حـصولـه، وهـذا 

مـا يمـكن وضـعه ضـمن الـظروف الـقابـلة لـلتحكم بـإدارة مـخاطـرهـا والـتحوط 

ضـدهـا، فـإن نجـحت هـذه الإدارة تحـققت الأربـاح وإلا فـقد تـكون الخـسائـر، 

وهذا من النتائج الطبيعية للقاعدة الفقهية: (الغنم بالغرم).  

وهـذا حـال المُسـْلم إلـيه فـي مـثالـنا الـسابـق، فـعقد السَـلم عـقد عـلى مـوصـوف 

فـي الـذمـة لـكن أوصـافـه المحـددة فـي مجـلس الـعقد تُـذهـب جـهالـته المـفضية 

إلـى نـزاع وتـنقل المخـاطـر مـن الـبائـع إلـى الـشاري بـوصـفه خـبيرًا فـي مـجال 

محــل الــعقد المــبرم سـَـلَمًا والــذي يمُــكِّنه إدارة الخــطر بــحنكته لمــا لــديــه مــن 

خـبرة فـي مـعرفـة الأزمـنة الأفـضل للشـراء بمـا يـحقق لـه المـنافـع الـتي يـتوقـعها 

١ صحيح البخاري: ٢٠٨٦.
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فـيتحوط بـذلـك مـن الـوقـوع فـي الخـسارة بـل يـتحوط مـن الـربـح الأقـل إلـى 

الربح الأكثر. 

إن الـفقه الإسـلامـي لا يمـنع المـنافـسة الـسوقـية شـرط تحـقيق الإفـصاح الـكافـي 

والـلازم للجـميع، وهـذا بـينّ فـي قـول رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: (لا 

، فـجهالـة  ۱يـبيع حـاضـر لـباد، دعـوا الـناس يـرزق الله بـعضهم مـن بـعض)

الـسعر والجـودة وتـوقـعات حـركـة الـسوق قـد تـكون مـتاحـة لأحـد الـفريـقين 

ســواء المــقيمين فــي الــسوق أو الجــالــبين المســتورديــن، فــلكل مــن الــفريــقين 

مـعلومـاتـه وتـنبوءاتـه، ولابـد مـن أن يـأخـذ كـل مـنهما حـقه مـن الإفـصاح 

والــشفافــية لاســتقرار الــتعامــلات دون أيــة جــهالــة ومــن ثــم لــيبع بــعضهم 

بعضًا بالرضا محققين المنافع التي يرجوها الجميع.  

ثالثًا: الجهالة المفضية إلى ضرر عام 
إن كـل نـشاط اقـتصادي وهـمي يـعتبر غـير مـولـّد لـلثروة وبـالـتالـي هـو نـشاط 

. فــقد يــكون الــغرر اليســير  ۲مــفضي إلــى ضــرر عــام عــلى المســتوى الــكلي

مــقبولاً فــي بــعض نــواحــي الــنوع الأول مــن الجــهالــة لأســباب مــعينة، لــكن 

تعميم ذلك اليسير قد يُفضي لأخطار على المستوى الكلي.  

١ مسند أحمد: ١٥١٨٠.
 .www.kantakji.com ،٢قنطقجي، د. سامر مظهر، الأنموذج الرياضي للاقتصاد الإسلامي
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إن انـتشار بـعض السـلوكـيات المـؤديـة لـلجهالـة كـبيع الـديـن والـرهـن وزيـادة 

حجـم الائـتمان ومـا شـابـه يـُغرق الـسوق بمـخاطـر شـديـدة تجـعل الـغرر فـاحـشًا 

وبيّنًا على المستوى الكلي.  

كــما تــعتبر ســياســات إغــراق الأســواق مفُســدة لــها رغــم أن الــبيوع الــتي 

تحـصل فـيها مـحققة لـصحة قـواعـد عـقود الـبيع. وتـعتبر سـوق الأسـهم سـوقًـا 

عـالـية المخـاطـر خـاصـة إذا دخـل الـتلاعـب فـي اسـتثماراتـها بـالمـضاربـات المسـيئة 

والمــدبــرة، وقــد شــارف الــعديــد مــن الأســواق عــلى الانهــيار بســبب ذلــك 

وأدى لخــسارة كــثير مــن الــناس لــثرواتــهم. لــذلــك فــالــتوســع فــي هــكذا 

اسـتثمارات دون داعٍ اقـتصادي إنمـا يـُفضي إلـى ضـرر عـام ولابـد مـن الحـد مـن 

مـخاطـره المـتوقـعة. إذًا إن كـل جـهالـة لاحـقة لمجـلس الـعقد قـد تـفضي لـضرر 

عام هي بحكم غرر مجلس العقد ويجب سد ذريعتها منعًا لمخاطرها. 
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الـغرر ومـتشابـهاتـه 

تـتشابـه بـعض المـمارسـات مـع الـغرر مـن حـيث الجـهالـة ولابـد مـن بـيان ذلـك 

بإيجاز. 

العلاقة بين الغرر والقمار 
يُـورث الـقمار الـعداوة والـبغضاء بـين المـتقامـريـن، وهـو شـكل مـن أشـكال 

،فــإذا غَــنِم أحــد المــتقامــريــن غَــرِم الآخــر، والــغرر  ۱أكــل مــال الــغير بــالــباطــل

يـــكون فـــي المـــعاوضـــات والـــبيوع، أمـــا الـــقمار فـــيكون فـــي المـــسابـــقات 

والمغالبات، الجدول (٥- ۱). 

الجدول (٥- ۱) 

القمار

طرف ثانيطرف أول

خاسر أكيد٠رابح أكيد١٠٠٪ 

رابح أكيد١٠٠٪ خاسر أكيد٠

١ القرطبي، مرجع سابق، ج ٣، ص ٥٨.
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1العلاقة بين الغرر والميسر 

الميســر هــو قــمار الــعرب بــالأزلام، والــقمار مــوجــود فــي الــنرد والشــطرن 

(ميسـر العجـم)، وحـتى فـي لـعب الـصبيان بـالجـوز والـكعاب (أي فـصوص 

النرد)، إلا ما أُبيح من الرهان في الخيل والقرعة في إفراز الحقوق. 

ُـونَـكَ عَـنِ الْخَـمْرِ وَالْمَْ¡zِِ قـُلْ فـِِ�مَا إِْ ٌ كَبِيرٌ وَمَـناَفـِعُ لـِلناَّسِ  يـقول تـعالـى: ¢ـَسْألَ
وَإِثْمُهُمَا أكَْبرَُ مِن نّفَْعِهِمَا [البقرة: ۲۱۹]. 

والخـمر هـو مـا خـامـر الـعقل مـن غـيره، وبـعطف كـلمة (الميسـر) عـلى كـلمة 

(الخمر) يجعلها تأخذ حكمها، ويُجمع العلماء بأن القمار كله حرام.  

والميسـر حسـب مـالـك ميسـران: ميسـر لـهو، وميسـر قـمار. فميسـر الـقمار 

هـو مـا يـتخاطـر الـناس عـليه، فـكل مـا قـومـر بـه ميسـر عـند مـالـك وغـيره مـن 

الـعلماء. والميسـر مـأخـوذ مـن اليسـر، وهـو وجـوب الشـيء لـصاحـبه، ويـقال: 

يسر القوم إذا قامروا. 

والمَيْســر أعــم مــن الــقمار، لأن الأول لـَـهوْ محــرم ولــو لــم يــكن عــلى مــال، 

بـينما الـثانـي بمـعنى المَيْسـر مـقابـل مـال كـالـرهـان بـين اثـنين، كـأن يـقول واحـد 

لـلآخـر إن سـبقت هـذه الخـيل فـلك ألـف ريـال، وإن سـبقت تـلك الخـيل فـلي 

مـنك ألـف ريـال، فهـذا قـمار وميسـر. قـال صـلى الله عـليه وسـلم: ثـلاث مـن 

١ القرطبي، مرجع سابق، ج ٣، الصفحات ٥١- ٥٣، بتصرف.
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الميســـر: الـــصفير بـــالحـــمام، والـــقمار، والـــضرب بـــالـــكعاب (أي فُـــصُوص 

 . ۱النَّرْدِ)

2العلاقة بين الغرر والأزلام 

الأزلام ثــلاثــة ســهام أو أقــداح يتخــذهــا الإنــسان لــنفسه، يــكتب عــلى 

أحـدهـا افـعل، وعـلى الـثانـي لا تـفعل، والـثالـث لا شـيء عـليه، فـيجعلها فـي 

خـريـطة مـعه، فـإذا أراد فـعل شـيء أدخـل يـده فـإذا خـرج أحـدهـا ائـتمر، وإن 

خـرج الـقدح الـذي لا شـيء عـليه أعـاد الـضرب. وتشـترك الأزلام مـع الـغرر 

بجهالتها، وعليه فإن الأزلام تعطل دور العقل في اتخاذ القرار.  

3العلاقة بين الغرر والرهان 

أجـمع المسـلمون عـلى أن السـبق لا يـجوز عـلى وجـه الـرهـان إلا فـي الخـف 

والحـافـر والـنصل فـي غـايـة مـعلومـة وأمـد مـعلوم، وكـذلـك الـرمـي لا يـجوز 

السـبق فـيه إلا بـغايـة مـعلومـة ورشـق مـعلوم، ونـوع مـن الإصـابـة، مُشـترطًـا 

خـسقا (خـسق الـسهم وخـزق إذا أصـاب الـرمـية ونـفذ فـيها) أو إصـابـة بـغير 

شرط.  

والأسباق ثلاثة:  

١ تفسير ابن أبي حاتم، ج ٨، ص ٤.
٢ القرطبي، مرجع سابق، ص ٥٨، بتصرف.

٣ القرطبي، مرجع سابق، ص ١٤٦- ١٤٧، بتصرف.
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ســبق يــعطيه الــوالــي أو الــرجــل غــير الــوالــي مــن مــالــه مــتطوعـًـا فــيجعل -

للسابق شيئًا معلومًا، فمن سبق أخذه. 

وسـبق يخـرجـه أحـد المـتسابـقين دون صـاحـبه، فـإن سـبقه صـاحـبه أخـذه، -

وإن هو سبق صاحبه أخذه. 

والسـبق الـثالـث اُخـتلف فـيه، وهـو أن يُخـرج كـل واحـد مـنهما شـيئا مـثل -

مــا يُخــرجــه صــاحــبه، فــأيــهما ســبق أحــرز ســبقه وســبق صــاحــبه، وهــذا 

الـوجـه لا يـجوز حـتى يُـدخـلا بـينهما محـللاً لا يـأمـنا أن يسـبقهما، فـإن 

ســبق المحــلل أحــرز الســبقين جــميعًا وأخــذهــما وحــده، وإن ســبق أحــد 

المـتسابـقين أحـرز سـبقه وأخـذ سـبق صـاحـبه، ولا شـيء للمحـلل فـيه، ولا 

شـيء عـليه. وإن سـبق الـثانـي مـنهما الـثالـث كـان كـمن لـم يسـبق واحـد 

مـنهما. وحـكم الـفرس المحـلل أن يـكون مـجهولا جَـرَيـه، وسُـمي محـللا 

لأنــه يحــلل الســبق لــلمتسابــقين أو لــه. واتــفق الــعلماء عــلى أنــه إن لــم 

يـكن بـينهما محـلل واشـترط كـل واحـد مـن المـتسابـقين أنـه إن سـبق أخـذ 

سبقه وسبق صاحبه أنه قمار، ولا يجوز. 
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1العلاقة بين الغرر والمخاطرة 

الأصــل فــي المخــاطــرة أنــها جــائــزة وهــي لا تــرادف المــقامــرة، فــقد تشــتمل 

المـعامـلة عـلى مـخاطـرة فـلا يـقال إنـها مـقامـرة، وعـليه فـوجـود المخـاطـرة فـي 

العقد لا يعني المقامرة أو الغرر، الجدول (٥- ۲).  

الجدول (٥- ۲) 

فـإذا تـوافـرت الشـروط فـي الـعقد:كـالـعلم بـالـثمن والمـعقود عـليه وأجـله، 

فـالـعقد صـحيح وإن اشـتمل عـلى شـيء مـن المخـاطـرة.كـأن يشـتري شـخص 

سـلعة فـي وقـت الحـرب، وسـينقلها مـن بـلد إلـى آخـر وسـيمر بمـنطقة فـيها 

قـتال، فـنقول هـذا الـشخص دخـل فـي مـخاطـرة ولـم يـدخـل فـي مـقامـرة، فـقد 

اشـترى السـلعة بـأوصـافـها وعـلم ثـمنها، وكـونـه يـخاطـر فـي نـقلها لا يـعني 

الغنم والغرم (مخاطرة)

طرف ثانيطرف أول

٪٧٠٪±٣٠ ±

٪٤٠٪±٦٠ ±

٪١٥٪± ٨٥ ±

١ قنطقجي، مرجع سابق، صناعة التمويل..، ص ١٠٩.
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أن المـعامـلة محـرمـة. لـذلـك فـإن احـتمال أن يـغنم أو يـغرم أو يَسـْلم الـرجـل 

إنما فيه مخاطرة. 

الخـطر ومـاهـيته 

ذكــر الــكاســانــي فــي بــدائــعه أن الــغرر هــو الخــطر الــذي اســتوى فــيه طــرف 

، ويفســر ذلــك بــأن نســبة احــتمال أي مــن  ۱الــوجــود والــعدم بمــنزلــة الــشك

الحالين هو: 

 

والخــطر هــو احــتمال وقــوع حــدث أو أحــداث مســتقبلية قــد تــؤدي إلــى 

أضرار محددة النتائج أو غير محددة النتائج، ويكون نسبة الاحتمال:  
P>0 and P<100% 

فـلمعرفـة مـا هـو الحـدث؟ ومـا احـتمال وقـوعـه؟ لتحـديـد الخـطر أو المخـاطـر 

الـتي تهـدّد حـين وقـوعـها بـحصول أضـرار مـجهولـة الـنتائـج، وبـتقديـر وقـياس 

تلك الأضرار المحتملة يمكن معرفة تكاليف الخطر المتوقع. 

ذكـر صـاحـب لـسان الـعرب أنـه (حـدث) الأمـر أي وقـع، والحـادث هـو الأمـر 

المــنكر الــذي لــيس بمــعتاد، والحــدث مــن أحــداث الــدهــر، ويُــوصــف بشــبه 

النازلة. 

P =
1
2

١الكاساني، مرجع سابق، ج ١١، ص ١٨٦. 
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إذًا الحـدث هـو حـصول شـيء مـا ووقـوعـه، أمـا الحـادث فـهو الشـيء الـواقـع 

لــكن حــصولــه غــير مــعتاد، والــقول بــأنــه شــبه الــنازلــة فــلأِنــه شــدة مــن 

الشــدائــد. فــإن أضــيف الحــدث للمســتقبل صــار أمــرًا أو شــيئًا قــد يــقع 

فـيكون الحـدوث عـندهـا قـد دخـل فـي احـتمال الـوقـوع لـعدم إمـكانـية أحـد 

الجـزم بـأحـداث المسـتقبل. وعـلم الاحـتمالات هـو جـزء مـن عـلم الإحـصاء 

الذي يساعد في دراسة المخاطر المستقبلية التي يكتنفها الغموض. 

عـلم الإحـصاء وأهـميته 

يمُـــيّز الإحـــصائـــيون بـــين مـــصطلحي الإحـــصاءات الـــذي يُـــقصد بـــه الـــعدّ 

ا [مـريم: ۹٤]، وقـولـه:  ُ�ْ عَـدًّ والإحـصاء، كـقولـه تـعالـى: لـَقَدْ أحَْـصَاُ�ْ وَعَـدَّ
ءٍ عَــدَداً  مْ وَأحَْــصَى كـُـلَّ َ¤ْ ِ�ْ ــمْ وَأحََــاطَ بِــمَا َ�َ ِ لـِـيَعْلمََ أنَ قَــدْ أبَْــلَغوُا رِسَــالاَتِ رَّ¦ِ
[الجـــن: ۲۸]، ومـــصطلح الإحـــصاء الـــذي يـُــقصد بـــه الأصـــول والمـــبادئ 

الـعلمية الـتي تُـتبع لـلحصول عـلى المـعلومـات الـكمية ودراسـة خـصائـصها 

لـلوصـول إلـى نـتائـج صـحيحة وقـرارات حـكيمة لـقطع الـشك أو مـواجـهة 

 . ۱المستقبل المجهول

يُسـتدل مـن مـصطلح الإحـصاء بـيان درجـة الـيقين الـتي يمُـكن إبـعاد الـشك 

حـول الـبيانـات (مـوضـوع الـدراسـة) لاسـتخدامـها فـي اتـخاذ قـرارات تـهم 

١ العاقل، د. محمد عادل، مبادئ الإحصاء، منشورات جامعة حلب، ١٩٦٩، ج ١، ص ٤.
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المسـتقبل الـذي يـكتنفه المجـهول دومًـا. فـالـظروف المحـيطة بـالمسـتقبل تـقسم 

إلـى: ظـروف الـتأكـد الـتام، وظـروف عـدم الـتأكـد، والـبيانـات الإحـصائـية 

تُـعتبر وسـيلة لـقراءة المسـتقبل وتـوقـع ظـروفـه لـلتحوط مـن المخـاطـر الـتي قـد 

تقع تجنبًا لآثارها أو تخفيفًا لها. 

أمــا مــصدر الــبيانــات الإحــصائــية فــهو إمــا الــتاريــخ وحــوادثــه، أو الحــوادث 

المحـيطة، وصـحيحٌ أن الـتاريـخ قـد لا يُـعيد تـكرار نـفسه، لـكنه مـصدرٌ هـامٌ 

لاسـتلهام الـدروس والـعِبر كـما يُـفيد بـتتبع مـنحنيات الاتجـاه الـعام خـاصـة إذا 

شكلت البيانات سلاسل زمنية قد ترتبط بتغيرات موسمية. 

وبــإضــافــة الــتنبوءات والــتوقــعات الــقائــمة عــلى الخــبرات والمــعارف وقــراءة 

الـــظروف المحـــيطة فـــإن الإحـــصاءات تُـــصبح أداة هـــامـــة لـــقراءة الـــظروف 

المســتقبلية، وتــزداد فــعالــيتها بــاســتخدام تــقنيات المــعالجــة الآلــية لــلبيانــات 

بتعديل ما يستجد منها لتصحيح الانحرافات إن وجدت.  

إن الـظواهـر والحـوادث تـتوزع فـي تـشكيلات عـديـدة، الـشكل (٥- ۱)، 

فتنتشـر حـول مـراكـز مـعينة أو تنتشـر مشـتتة بـعيدة عـن مـركـزهـا، وقـد تتخـذ 

أشكالاً مختلفة كالالتواء وغيره.  
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لـذلـك طـوّر الإحـصائـيون طـرقًـا للتحـليل الإحـصائـي لـتتبع ودراسـة تـلك 

الــظواهــر والأحــداث لــتلمس حــركــتها لــلتنبؤ بمــا يمــكن أن تــكون عــليه 

مستقبلاً بما يساعد في السيطرة على عناصر الخطر المحتملة. 

إن طرق التحليل الإحصائي تقسم إلى أنواع رئيسية ثلاثة هي:  

مقاييس النزعة المركزية.  -

ومقاييس التشتت. -

ومقاييس الالتواء والتفرطح. -

ولـكل مـنها أنـواعـه الـفرعـية. وسـوف نشـرح هـذه الأنـواع بمـا يـكفي لـبيان مـا 

نصبو إلى توضيحه وإثباته من حيث توزع الظواهر المدروسة.  

أولاً: مـقايـيس الـنزعـة المـركـزيـة، تـنزع الـظواهـر وتمـيل إلـى التجـمع حـول 

قـيم مـعينة، مـثال ذلـك دراسـة أطـوال الأشـخاص بـين فـئتين عـمريـتين فـي 

مــكان مــا، والــنتيجة تمــيل لأن تــقع غــالــبية أطــوالــهم ضــمن فــئة وســيطة، 

بــينما قــلة مــنهم ســتكون أقــل أو أكــثر مــن ذلــك. يُســتفاد مــن ذلــك فــي 

. وهي:  ۱تمثيل القيم التي تأخذها تلك الظاهرة بوساطة المتوسطات

الوسط الحسابي. -

الوسيط. -

١ العاقل، مرجع سابق،الصفحات ١٥٩- ١٦٠ بتصرف.
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المنوال. -

الوسط التوافقي. -

الوسط الهندسي. -

ثــانــيًا: مــقايــيس التشــتت، قــد يــتساوى مــتوســطا مجــموعــتين، لــكن 

تتشـتت قـيم الـظواهـر حـول أحـد المـتوسـطات، بـينما تـتناثـر قـيم المجـموعـة 

الثانية عن وسطها بشكل كبير، مثال:  

مجموعة۱ = [۳۰، ۳۰، ۳۰، ۳۰]، مجموعة ۲ = [۸، ۹، ۱۰، ۹۳] 

حـيث الـوسـط الحـسابـي لـكليهما ۳۰ بـينما يـلاحـظ تشـتت قـيم المجـموعـة 

الثانية كثيرا عن وسطها. 

لــذلــك كــلما تشــتت قــيم مجــموعــة فــقَدَ مــتوســطها قــيمته كــممثل لــها 

 . ۱ووجـــب إرفـــاق مـــقياس يـــدل عـــلى مـــدى تشـــتته إضـــافـــة لـــلمتوســـط

ومقاييس التشتت نوعان: 

مــقايــيس تشــتت مــطلقة: وهــي الــتي تــقيس مــقدار التشــتت مــقدرًا -

بالوحدات التي تقيس قيم الظاهرة نفسها، وهي: 

المدى. ▪

الانحراف المعياري. ▪

١ العاقل، مرجع سابق، الصفحات ٢٢٥- ٢٢٦، بتصرف.
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الانحراف المتوسط. ▪

الربيع. ▪

الانحراف المعياري. ▪

 مـقايـيس تشـتت نسـبية: وهـي الـتي تـقيس التشـتت عـلى شـكل نسـب -

مئوية، وهي: 

المدى النسبي. ▪

الانحراف الربيعي النسبي. ▪

الانحراف المتوسط النسبي. ▪

الانحراف المعياري النسبي.  ▪

ثالثًا: مقاييس الالتواء والتفرطح، وهي: 

مـقايـيس الالـتواء: وفـيها يـتساوى الـوسـط الحـسابـي والـوسـيط والمـنوال فـي -

الــتوزيــع الــطبيعي، وكــلما قــلّ تمــاثــل الــتوزيــع نــحو الــيمين أو الــيسار 

اخـتلفت قـيم هـذه المـتوسـطات الـثلاثـة، وفـي الـغالـب يـقع الـوسـيط فـي 

ثلث المسافة بين الوسط الحسابي والمنوال تقريبًا. 

مــقايــيس الــتفرطــح: تســتخدم لــقياس تــفرطــح أو حــدة قــمة مــنحنى -

التوزيع. 
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إن الإحـــصاء يجـــمع بـــين الاتجـــاهـــات الاســـتدلالـــية والـــكمية والـــتاريـــخية 

لإحــكام مــواجــهة المســتقبل المجــهول بــأســالــيب عــلمية ولــيس عــلى أســاس 

التخمين فقط، وليس باستخدام قراءات التنجيم الخرافية. 

الخـطر وآثـاره 

إنـه كـلما زادت المخـاطـر زادت تـكالـيف الـتحوط ضـدهـا، وبـالـتالـي ازدادت 

مـعدلات الـعائـد المسـتهدفـة لمـقابـلة تـزايـد الـتكالـيف ذات الـعلاقـة، الـشكل 

 .(۲ -٥)

الشكل (٥- ۲) 

وإن ازديـاد المخـاطـر وتـعاظـمها يـؤثـر عـلى اسـتقرار الأسـواق وقـد يـؤدي إلـى 

زعـزعـتها، فـازديـاد المخـاطـر سـبب لـزيـادة مـعدلات الـعائـد المـطلوبـة لـتغطية 

تـكالـيف حـدوث تـلك الأخـطار المـتوقـعة وتـكالـيف الـتحوط ضـدهـا، وإن 

ازديـاد مـعدلات الـعائـد سـبب لـرفـع الأسـعار ممـا يـزيـد فـي تضخـم الاقـتصاد 

ويدفعه نحو التخبط واضطراب أسواقه.  
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والمـشكلة أن زوبـعة المخـاطـر تـصاعـديـة لا تـوقـف ولا راحـة لـدوامـتها، الأمـر 

الــذي يســتدعــي ضــرورة الســيطرة عــليها، وتــعتبر إدارة المخــاطــر الأســلوب 

الـعلمي لـتحقيق ذلـك، وقـد احـتلت هـذه الإدارة أهـمية كـبيرة فـي الـعقود 

الأخيرة. 

والمخـاطـر ليسـت صـفة خـاصـة بـدنـيا الأعـمال وإن كـانـت هـي الأكـثر اهـتمامًـا 

بإدارتها، فهي موجودة في كل مناحي الحياة الإنسانية. 

ويــتميز الاقــتصاد الإســلامــي بــتقييد مــخاطــر عــمليات الــتبادل الــسوقــية 

بضوابط تخصه سنأتي على ذكرها. 

تـتكون عـناصـر الإنـتاج فـي الـفكر الاقـتصادي الإسـلامـي مـن أصـول بشـريـة 

وأصول مادية تقابل العمل ورأس المال بمفهومه الشامل. 

= [ أصول مادية، أصول بشرية ]  عناصر الإنتاج 

= [ رأس المال، العمل ] 

وسـوف نـتعرض لمخـاطـر الأصـول المـاديـة ومـخاطـر الأصـول البشـريـة والمخـاطـر 

المشتركة لكليهما وكيفية ضبط الاقتصاد الإسلامي لكل ذلك. 

أولا.. مخاطر الأصول المادية 
"يـحتاج الاقـتصاد إلـى أدوات تحـركـه وتسـيطر عـليه، فـالحـق أداة، مـصدره 

فــي الاقــتصاد الإســلامــي المــلكية، ســواءً مــلكية عــين كــملكية عــقار، أو 
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مـلكية مـنفعة كـحق الإيـجار. أمـا الـديَـن فـلا يمـثل حـقًا بـل هـو امـتداد لحـق 

المـلكية، فـالمـلكية محـدودة بـينما المـديـونـية غـير محـدودة، وربـط المـديـونـية 

 . ۱بالملكية يعتبر قيدًا"

- ربط الأصول بالملكية: 

يــتألــف الأصــل المــادي مــن عــين ومــنفعة، وقــد يتحــد هــذان الــعنصران مــع 

بـعضهما الـبعض كـأن يمـلك شـخص مـا عـقاراً، فيسـتغل مـنافـعه بـإشـغالـه 

بأعماله، مثال ذلك من يملك عقارًا يستخدمه كمصنع لأعماله. 

وقـد يـنفصل الـعنصران بـانـفصال الـعين عـن المـنفعة، كـأن يمـلك شـخص مـا 

عــقارًا ثــم يــؤجــره لآخــر لــيشغله بمــصنع يــخصه، فــيكون الأول قــد مــلك 

الــعين والآخــر قــد مــلك المــنفعة مــلكية مــؤقــتة حســب عــقد الإيــجار المــبرم 

بينهما. 

فكيف لجم الاقتصاد الإسلامي مخاطر الأصول المادية؟ 

لـقد نهـى الإسـلام عـن فـك الارتـباط بـين مـلكية الـعين ومـا يـنشأ عـنها مـن 

الــتزامــات، وكــذلــك بــين المــنفعة المشــتقة مــن الــعين ومــا يــنشأ عــنها مــن 

التزامات.  

١ قـنطقجي، د. سـامـر مظهـر، ضـوابـط الاقـتصاد الإسـلامـي فـي مـعالـجة الأزمـات المـالـية الـعالمـية، دار 
شعاع بحلب، ص ١١٦.
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وبــناء عــليه، فــإن عــقد الإيــجار يــنقل مــلكية المــنفعة إلــى المســتأجــر، لــكن 

لابــد مــن تحــديــد مــدة الإيــجار وإلا بــطل عــقد الإيــجار (أو فســد عــند 

الـبعض). وهـذا التحـديـد يـحفظ حـقوق المـلاك، لأن خـطر ضـياع الـعقار 

بسـبب تـأجـيره يـجعلهم يحجـمون عـن الـتصرف بمـلكهم ممـا يـضيق عـلى 

الـناس ممـن لا يمـلكون أصـولاً مـاديـة كـالـعقار وغـيره بسـبب خـوف المـلاك مـن 

ذلك الخطر، مما ينعكس انكماشًا على حالة الأسواق. 

ثـــم إن المســـتأجـــر فـــي الشـــرع الإســـلامـــي مـــالـــك حـــقيقي لمـــنفعة الشـــيء 

المسـتأجـر، ويسـتطيع إعـادة تـأجـير الشـيء المسـتأجـر لمسـتأجـر آخـر ضـمن 

نـفس شـروط الإيـجار الـتي تـعاقـد عـليها أمـام المـالـك الأسـاسـي دِرءًا لمخـاطـر قـد 

تقع خارج إرادته حفاظًا على الحقوق وضمانًا لها. 

نسـتنتج ممـا سـبق قـاعـدة هـامـة فـي ضـبط المخـاطـر وهـي ربـط الأصـل المـادي 

بمـلكية صـاحـبه الـذي هـو مـالـك الـعين والمـنفعة مـعًا، وكـذلـك ربـط المـنفعة 

بـالـعين حـال انـفصالـهما لـضرورات اقـتصاديـة. وتـعتبر هـذه الـقاعـدة ركـنًا 

هـامًـا فـي اسـتقرار الأسـواق، فـالمـلكية هـي أسـاس قـيام المـديـونـية وتـوثـيقها 

كتابةً أو رهنًا. 

لـقد قـامـت المشـتقات المـالـية فـي الاقـتصاد الـتقليدي عـلى فـصل الـعلاقـة بـين 

المـلكية ومـا يـنشأ عـنها مـن تـوثـيقات سـواء بـالـكتابـة أو بـالـرهـن. فـاعـتبرت 
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الأوراق الـتجاريـة والـرهـن، الـتي هـي أدوات تـوثـيق، مـنتجات مـالـية بحـد 

ذاتــها، حــيث قــامــت المــؤســسات المــالــية بــبيعها مــرات ومــرات ممــا أدخــل 

الـسوق الـعالمـي بـاقـتصاد فـقاعـي تـتعاظـم فـيه المخـاطـر بـشكل غـير مـعقول، 

وبـعد تـوقـف الـنمو الـفقاعـي يجـد الـبائـعون والمشـترون أمـلاكـهم عـبارة عـن 

فـقاعـات هـوائـية لا أصـل لـها فـتضيع المـصالـح ويُـفلس مـن يُـفلس وتـتزعـزع 

الأسواق ويُشارف الاقتصاد على الانهيار. 

لـذلـك إن تحـريم الشـرع الإسـلامـي لـتبادل الـديـون وتـبادل مـوثـقاتـها مـن أوراق 

تجـاريـة ورهـون بـيعًا وشـراءً وربـط كـل ذلـك بمـلكية الأصـول المـاديـة إنمـا هـو 

ضـابـط أسـاسـي للحـد مـن المخـاطـر. بـينما أوقـع الاقـتصاد الـتقليدي نـفسه فـي 

مـزالـق بـيع الـديـون ومـوثـقاتـها مـن أوراق تجـاريـة ورهـون دون ضـابـط حـيث لـم 

تــصمد قــناعــات جــامــعاتــه الــعريــقة وعــلمائــه الأفــذاذ أمــام جــشع وطــمع 
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الـعامـلين فـيه، فـالـبرغـماتـية وتـعظيم المـصالـح أبـعدت الـقواعـد الأخـلاقـية 

وقيم العدالة، الشكل (٥- ۳). 

الحيازة 
تـعتبر الحـيازة ونـقل المـلكية قـاعـدة هـامـة فـي ضـبط المخـاطـر لأنـها تمـنع الـبيوع 

الـشكلية والـوهـمية الـتي اُصـطلح عـليها بـالـورقـية والـتي تـتم عـلى الـورق 

دون حصول تبادل حقيقي في السوق. 

وقـد نهـى صـلى الله عـليه وسـلم عـن السـلوك المـفضي لاقـتصاد ورَقـي بـقولـه: 

، ونهــى عــن: (أن تــباع الســلع حــيث تُــبتاع  ۱(لا تــبعْ مــا لــيس عــندك)

۲حـتى يـحوزهـا الـتجار إلـى رحـالـهم) لمـا لـذلـك مـن جـهالـة تـزيـد احـتمالات 

الـنزاع وتحـقق عـمليات الـبيع والشـراء الـوهـمية الـتي تـؤدي فـي الـغالـب إلـى 

  . ۳تدهور الحالة الاقتصادية

لـذلـك أصـدرت الهـيئة الـفرنسـية الـعليا لـلرقـابـة المـالـية (وهـي أعـلى هـيئة 

رسـمية تـعنى بمـراقـبة نـشاط الـبنوك) قـرارًا يـقضي بمـنع تـداول الـصفقات 

الــوهــمية والــبيوع الــرمــزيــة الــتي يــتميز بــها الــنظام الــرأســمالــي واشــتراط 

١ سنن الترمذي: ١١٥٣
٢ سنن ابن ماجة: ٣٤٩٩

٣ قنطقجي، مرجع سابق، (ضوابط الاقتصاد..)، ص ١٣.
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، وهــذا  ۱الــتقابــض فــي أجــل محــدد بــثلاثــة أيــام لا أكــثر مــن إبــرام الــعقد

اقتراب من الضابط الإسلامي الذي يُبقي الأجل معدومًا. 

المجلس والتقابض 
يــعتبر الــتقابــض قــاعــدة هــامــة فــي ضــبط المخــاطــر فــفيه تتحــدد نــقطة فــصل 

المـسؤولـيات بـين المـتبادلـين، وأي خـطر يـقع عـلى الشـيء مـوضـوع الـتبادل 

يـعود عـلى المـسؤول عـنه. وبـناء عـليه مـيزّ الاقـتصاد الإسـلامـي بـين نـوعـين 

مـن المـسؤولـيات هـما: يـد الأمـان ويـد الـضمان لـبيان المخـاطـر المـنوطـة بـكل 

حـالـة مـنهما، فـتُلحق كـل المخـاطـر بمـن يـده يـد ضـمان بـينما تـقتصر المخـاطـر 

 . ۲الناجمة عن التعدي والتقصير على من يده يد أمان

ويمـكن تـتبع الأثـر الجـليّ لـلتقابـض فـي اشـتراط الاقـتصاد الإسـلامـي لـلتقابـض 

فـي الـبيوع الـربـويـة الـتي تجـتمع فـيها عـلل الـثمنية والمـطعومـات ومـا يُـصلح، 

http:// ١ بــــــــوفــــــــيس فــــــــانــــــــسون، الشــــــــريــــــــعة تــــــــنقذ اقــــــــتصاد الــــــــعالــــــــم، صــــــــحيفة تــــــــشالــــــــنج الــــــــفرنــــــــسية
www.challenges.fr/magazine/٠١٣٥.١٦٢٠٣/reactions.html?limit ١

٢ مـفهوم الـيد: يـعتبر آخـذ المـال فـي الـقرض ضـامـن لـه سـواء تـلف بـتعد أو تـقصير مـنه أو لـم يـكن بـتعد 
وتـفريـط مـنه، فـهو ضـامـنه فـي كـل حـال. بـينما المـودع الـذي يـأخـذ المـال كـوديـعة تـكون يـده يـد أمـانـة فـهو 
لا يـضمن إلا فـي حـال الـتعدي أو الـتقصير. وهـذا هـو الـفارق بـين يـد الأمـانـة ويـد الـضمان. والـتعدي: 
كـأن يـفعل مـا لا يـجوز لـه شـرعـا، فـإذا أودع (أ) سـاعـة عـند (ب) لـيحفظها لـه، ثـم أخـذ (ب) المـودع لـديـه 
هــذه الــساعــة ليتجــمل بها أمــام الــناس وصــاحــبها لــم يــأذن لــه بــذلــك. فــإن فـُـقدت الــساعــة أو تــلفت أو 
سُـرقـت أو ضـاعـت أو أصـابـها أي مـكروه فـإن (ب) المـودَع لـديـه الأمـانـة يـضمنها لأنـه تـعدَّ بـتصرفـه. أمـا 
الــتقصير: كــأن يــترك (المــودع لــديــه) شــيئا أوجــبه الشــرع عــليه، مــثال ذلــك، إذا لــم يــحفظ الــساعــة كــما 
يــجب أي وضــعها بــإهــمال أدى لســرقــتها، فــفي هــذه الــحالــة يــضمن (المــودع لــديــه) الــساعــة لــصاحــبها 

لأنه فرط في حفظها.
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لأن فـيها مـخاطـر تهـدد مـصالـح الـناس الـضعفاء، والـتقابـض يمـنع الأجـل فـيها 

ويضبطه ضمانًا لمصالح أولئك الناس.  

 : ۱دور التقابض في بيع الأثمان والحد من مخاطر خلق النقود

يـعرفّ سـعر الـصرف Exchange rate بـأنـه عـبارة سـعر الـنقد المحـلي 

للنقد الأجنبي. ويتأثر سعر الصرف بعدة عوامل منها: 

عرض النقد:  

يـرى الـكلاسـيكيون مـن خـلال الـنظريـة الـكمية لـلنقود بـأن هـنالـك عـلاقـة 

قــائــمة بــين كــمية الــنقود والمســتوى الــعام لــلأســعار، وهــذه الــعلاقــة تــكون 

بنفس النسبة ونفس الاتجاه. 

أسعار الفائدة:  

إن حــركــة رؤوس الأمــوال الــدولــية وانــتقالــها مــا بــين الاقــتصاد الــدولــي إنمــا 

تتحـرك بـحثا عـن الـفائـدة، فـالـبلد الـذي تـرتـفع فـيه أسـعار الـفائـدة عـن بـقية 

الـدول سـوف يـشجع رؤوس الأمـوال لـلانـتقال إلـيه ممـا يـعني زيـادة عـرض 

النقد الأجنبي في الداخل وبالتالي تدهور سعر صرفها.  

١ قــــــــــــــــنطقجي، د. ســــــــــــــــامــــــــــــــــر مظهــــــــــــــــر، أنــــــــــــــــموذج عــــــــــــــــرض الــــــــــــــــنقود مــــــــــــــــن وجــــــــــــــــهة نــــــــــــــــظر الاقــــــــــــــــتصاد 
الإسلامي،www.kantakji.com، الصفحات ١٨- ١٩.
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فقه المعاملات الرياضي

معدلات التضخم:  

يـعد التضخـم inflation مـن الـعوامـل المـؤثـرة عـلى سـعر الـصرف فـارتـفاع 

مــعدلاتــه فــي الــداخــل يــؤدي إلــى انــخفاض الــقوة الشــرائــية لــلنقد المحــلي 

وبــالــتالــي تــدهــور ســعر صــرفــها ممــا يــدل ذلــك عــلى أهــمية المســتوى الــعام 

للأسعار في التأثير على سعر الصرف.  

ميزان المدفوعات:  

يــعد الــتوازن والاخــتلال الاقــتصادي فــي مــيزان المــدفــوعــات مــن بــين أهــم 

الـعوامـل المـؤثـرة فـي سـعر الـصرف لـكونـه حـلقة وصـل تـعكس عـلاقـة الـبلد 

بـالـعالـم الخـارجـي. فـفي حـالـة حـدوث عجـز فـي مـيزان المـدفـوعـات لـبلد مـعين 

فـان ذلـك يـؤدي إلـى زيـادة طـلبه عـلى الـنقود الأجـنبية لسـد ذلـك العجـز، 

كـما يـؤدي لانـخفاض الـطلب الأجـنبي عـلى الـنقد المحـلي ممـا يـعني تـدهـور 

سعر صرفها. 

الموازنة العامة:  

تـلعب المـوازنـة الـعامـة لـلدولـة دورا كـبيرا فـي الـتأثـير عـلى سـعر الـصرف، فـإذا 

مـا اتـبعت الـدولـة سـياسـة انـكماشـية بـتقليص حجـم الإنـفاق الـعام الحـكومـي 

الـــذي يـــؤدي إلـــى الحـــد مـــن حجـــم الـــطلب وانـــخفاض مســـتوى الـــنشاط 
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فقه المعاملات الرياضي

الاقــتصادي وهــبوط مــعدلات التضخــم فــإن ذلــك ســيؤدي إلــى رفــع ســعر 

صرف النقد المحلي. 

إن كـمية الـنقد المـتاح فـي الـسوق تـتأثـر بـدخـول الـنقود والـعملات الأخـرى 

(س ن) إلــى ذلــك الــسوق. ويمــكن تــصويــر مــعادلــة عــرض الــنقود بــالمــعنى 

الواسع عند وجود التقابض على الشكل التالي: 

م۲ + س ن = ( ك. د ) + س ن 
حيث أن: س ن هي (عملة۱، عملة۲، عملة۳، ... ، عملةن) 

إن بــيع الــصرف فــي الاقــتصاد الإســلامــي يــكون بــبيع الأثــمان مــن ذهــب 

وفـضة ومـا قـام مـقامـهما مـن نـقد كـالـدولار والجـنيه والـريـال، ويـجب لـصحة 

هذا البيع التقابض في المجلس. 

إن اشتراط التقابض عند تبادل الأثمان يجعل تبادل النقود الأخرى  

(س ن) بـكميات محـددة وفـقا لـسعر صـرفـها بـذات الـوقـت ومـؤدى ذلـك 

المحـافـظة عـلى نـفس حجـم م۲. بـينما عـدم الـتقابـض يـكافـئ أثـر زيـادة حجـم 

م۲ المتاحة في السوق المحلي. 

إذًا إن كــمية الــنقد المــتاحــة الــكلية (ك) ازدادت بــزيــادة تــتناســب وحجــم 

الــنقد الأجــنبي الــوارد مــع فــترة الــتقابــض. ويمــكن تمــثيل ذلــك بــالمــعادلــة 

التالية: 
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م۲ = ( ك. د ) + س ن 

لــذلــك فــإن زيــادة حجــم الســيولــة دون زيــادة كــميات الســلع والخــدمــات 

مـؤداه زعـزعـة الأسـعار الـسائـدة فـي الاقـتصاد المحـلي. وإن الـتقابـض (الـفعلي 

أو الحـكمي) فـي بـيع الأثـمان (بـيع الـصرف) يُـبقي حجـم السـيولـة المـتاحـة 

(م۲) عــلى حــالــها ويــساعــد فــي تــثبيت أســعار الســلع والخــدمــات فــي 

الــسوق، وإن مــن يــسمح بــعدم الــتقابــض بــبيع الــعملات وحــوالاتــها إنمــا 

يسيئ للاقتصاد الكلي. 

ثانيًا.. مخاطر الأصول البشرية 
تــتمثل الأصــول البشــريــة بــالــيد الــعامــلة، ولا يســتقيم الــعمل المــنتج دون 

تــدخــل بشــري فــي إدارتــه أو صــنعه أو الــعمل فــيه. وقــد اشــترط الشــرع 

الإسلامي بذل الجهد للحصول على العائد المكتسب. 

ويـعتبر ربـط الـعائـد بـالجهـد ضـابـطًا للخـطر، فـالمـتطفلين والمتسـلطين عـلى 

الأعــمال يـُـشكلون خــطرًا فــي إجــهاد الأعــمال الــتي يــتطفلون عــليها، بــل 

ويتســببون فــي خــروج الــعمالــة الخــبيرة مــن ســوق الــعمل ممــا يـُـضرّ بــجودة 

الأعــمال وقــد يــؤدي ذلــك إلــى خــطر خــروج تــلك الأعــمال مــن الــسوق 

لضعف قدرتها على المنافسة. 
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آليات ضبط مخاطر أعمال الأصول البشرية: 

مـيّز الشـرع الإسـلامـي بـين إجـارة الـيد الـعامـلة كـالإجـارة الخـاصـة والإجـارة 

الــعامــة وأضــاف إلــيهما الجــعالــة، وبــين شــراكــة الــيد الــعامــلة كــالمــضاربــة 

والمساقاة والمغارسة.  

ودرءًا لـلمخاطـر جـعل عـقود إجـارة الـعمل عـقودًا مـلزمـة لـلطرفـين (المـؤجـر 

والمســتأجــر) أي رب الــعمل والــعامــل ممــا يحــد مــن خــطر تــرك أحــدهــما 

للارتباط بالعمل مما قد يربك مسيرة العمل. 

وتـنفرد عـقود الجـعالـة بـخاصـية بـالنسـبة لإدارة المخـاطـر، حـيث تـكون عـقودهـا 

مــلزمــة لــلجاعــل وغــير مــلزمــة لــلمجعول لــه والســبب فــي ذلــك أن الجــاعــل 

عـنده عـلم بـطبيعة الـعمل، بـينما المجـعول لـه جـاهـل بـه، لـذلـك كـان الـعقد 

بـالنسـبة لـه غـير مـلزم مـقابـل جـهالـته لـه، وهـذا عـين الـعدل لأنـه يـدرأ الخـطر 

عنه. 

فـلو قـال قـائـل (الجـاعـل) بـأنـه جـعل أجـرًا قـدره ۱۰۰۰ درهـم لمـن يـنقل لـه 

مجـموعـة أشـياء مـن مـكان إلـى مـكان آخـر دون أن يُـعيِّن تـلك الأشـياء، ثـم 

قـبل شـخص (المجـعول لـه) الـقيام بـذلـك، فـإن شـرع بـالـعمل ووجـد فـي نـفسه 

عـدم الـكفاءة أو أنـه مـغبون فـي الأجـر، فـيمكنه الـتوقـف عـن تـنفيذ الـعمل 

دون أن يسـتحق شـيئًا ولا يـترتـب عـلى الجـاعـل أيـة مـسؤولـيات. ويُـقاس 
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عـلى ذلـك أعـمال الـتنقيب عـن الـنفط ومـا شـابـه مـن مسـتخرجـات، فـعلى 

الـرغـم مـن المخـاطـر الشـديـدة الـتي تـكتنف طـبيعة هـذه الأعـمال لمـا فـيها مـن 

جــهالــة وتــكالــيف مــرتــفعة، فــإن تــنفيذهــا يــكون جــعالــة حــيث تتحــمل 

الشـركـة المـنفذة كـل الـتكالـيف ويـترك لـها الجـاعـل فـرصـة مـن عـدة سـنوات 

مـثلا لـلتنقيب عـن الـنفط فـإن وجـدت شـيئا كـانـا بحسـب مـا اتـفقا وإلا فـلا 

شيء للشركة المنقبة ولا التزامات على الجاعل. 

ونـفس الشـيء يـنطبق عـلى أعـمال الـصيانـة الـتي يـغلب عـليها الجـهالـة لأن 

الـصائـن أي فـني الـصيانـة لا يـدري كـم سـتحتاج الـقطعة المـعطلة مـن الـوقـت 

والجهـد لـصيانـتها، وتـخفيفًا لـلجهالـة يسـتحسن ردهـا لـعقود الجـعالـة مـع 

إفراد قيمة القطع المستبدلة بعقد يخصها دون أجور الصيانة. 

ثالثًا.. مخاطر مشتركة للأصول المادية والبشرية معًا 
۱يشـترط الاقـتصاد الإسـلامـي تحـقيق قـيمة مـضافـة لأي فـعل يـقوم بـه الـفرد، 

لـيكون فـاعـلاً بـشكل إيـجابـي فـي مـجتمعه مـحققًا لـضابـط عـمارة الأرض أو 

تـنميتها. لـذلـك يشُـترط وجـود قـيمة مـضافـة مـوجـبة فـي أي عـملية تـبادل 

أو نـقل أو إنـتاج أو تحـويـل، فـأي عـمل يـنتمي لـلمجال أكـبر تمـامـا مـن الـصفر 

١ قنطقجي، مرجع سابق، الأنموذج الرياضي للاقتصاد الإسلامي، ص ٢٤.
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وأصـغر تمـامـا مـن الـلانـهايـة، هـو عـمل يـحقق قـيمة مـضافـة، أي أنـه يـحقق 

تنمية حقيقية. 

وقـد أوجـبت قـواعـد الاقـتصاد الإسـلامـي دخـول عـناصـر الإنـتاج مـعًا بـالـغنم 

والغرم حيث لا يمكن إفراد أحدهما بالمخاطر دون الآخر. 

فـإن كـان الـعمل مـقدمـًا ممـن لا يمـلك رأس المـال بـصيغة المـضاربـة فـلا يـنطبق 

عـليه عـقد الإجـارة بتحـديـد مـدة زمـنية لـلاسـتئجار والأجـر المحـدد سـلفًا، بـل 

يـدخـل مـع رب المـال فـي تحـمل المخـاطـر بـأن تـكون حـصته جـزءا مـتفقًا عـليه 

مـن صـافـي الـعائـد المحـقق الـناجـم عـن أعـمال المـضاربـة بـعد سـلامـة رأس المـال 

فـإن كـانـت الـنتيجة إيـجابـية حـصل عـلى نسـبته المحـددة وإلا فيخسـر جهـده 

ويتحــمل رب المــال خــسارة المــال بشــرط ألايــكون المــضارب بــالــعمل قــد 

تـعدى أو قـصّر فـي عـمله لأن يـده يـد أمـان فـإن فـعل فـتتحول يـده إلـى يـد 

ضمان ويتحمل خسارة المال أيضًا ويحكم بذلك الخبراء من أهل المهنة. 

إن ربـط الـعائـد بـقاعـدة الـغُنم بـالـغُرم يُـبعد الاقـتصاد عـن مـخاطـر الـربـا الـتي 

تتسـبب فـي خـلق تضخـم يـرفـع الأسـعار بـاسـتمرار ويـؤدي لتحـميل مـخاطـر 

الـعمل لـغير أربـاب المـال فـيجحف بـين عـناصـر الإنـتاج ويمـيل بـها إلـى خـلخلة 

الاستقرار على المدى الطويل، ويؤدي إلى سوء تخصيص الموارد أيضًا. 
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المبحث الثاني 
محددات الأنموذج الرياضي للغرر 

إن تـلازم المخـاطـر مـع بـيئة الأعـمال هـو حـالـة طـبيعية مسـتنتجة مـن الـقاعـدة 

الفقهـية: (الـغُنم بـالـغُرم) والمسـتنبطة مـن حـديـث رسـول الله صـلى الله عـليه 

، وكـذلـك فـعل الـعباس كـما روى ابـن عـباس  ۱وسـلم: (الخـراج بـالـضمان)

رضـي الله: (كـان الـعباس بـن عـبد المـطلب إذا دفـع المـال مـضاربـة، اشـترط 

عــلى صــاحــبه ألا يســلك بــه بحــرًا ولا يــنزل بــه واديًــا، ولا يشــتري بــه دابــة 

ذات كــبد رطــبة، فــإن فــعل ذلــك ضــمن فــبلغ شــرطــه رســول الله صــلى الله 

  . ۲عليه وسلم فأجاز شرطه)

فـصارت ضـوابـط مـخاطـر الأصـول المـاديـة هـي: بـالـربـط بـالمـلكية، والحـيازة، 

والمجــلس والــتقابــض. أمــا ضــوابــط مــخاطــر الأصــول البشــريــة فهــي: بــبذل 

الجهـد، ومـدى إلـزام الـعقد مـن عـدمـه. أمـا ضـوابـط مـخاطـر الأصـول المـاديـة 

والبشرية معًا: فبتحقيقهما لقيمة مضافة إيجابية حتمًا. 

إذًا إن المخـاطـر تـعتبر مـقبولـة عـندمـا تـكون "مـلازمـة لـلنشاط الحـقيقي المـولّـد 

 . ۳للثروة"

١سنن النسائي: ٤٥٠٢.

٢الكاساني، مرجع سابق، كتاب المضاربة.
٣ سويلم، مرجع سابق، التحوط..، ص ٦٧.
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تـتوزع صـيغ الـتمويـل الإسـلامـي بحسـب مـخاطـرهـا مـن الأدنـى إلـى الأشـد 

خـطرًا لـتتناسـب وطـبيعة الاسـتثمارات والمسـتثمريـن كـما تـتناسـب عـوائـدهـا 

أيـضا تـبعًا لـدرجـة المخـاطـر وحُـسن إدارتـها. فـالمـرابـحة والإجـارة أقـلها خـطرًا 

وصولاً للمشاركة والمضاربة، الشكل (٥- ٤). 

 
الشكل (٥- ٤) 
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وبـناء عـلى مـا سـبق، يمـكن وضـع الاسـتنتاجـات الـتالـية، الجـداول (٥- ۳ و 

٥-٤ و٥- ٥):  

الجدول (٥- ۳) 

الجدول (٥-٤) 

الغرر = المخاطرة بالمعنى العام 
الغرر = الاحتمال = الشك = التردد

إذًا المخاطرة هي من الغرر

الرهان هو توقع مع عمل 
وكلاهما من الميسرالميسر هو توقع بلا عمل

الغرر يكون بالمعاوضات 
وكلاهما محرمالميسر يكون باللعب

البيوع هي أكثر قدرة في التصرف 
المشتقات هي أقل قدرة في التصرف

الملكية + المخاطر 
تكون المخاطر بمعنى القمار

بيوع محرمة لما فيها 
من غرر

بيوع فيها شبهة الغرر وجوازها مشروط بضبط الغرر

بشرط الهبة أو رد العربون أو ترك تعويض بيع العربونبيع الملامسة
مناسب

بشرط أن البيعة الثانية مفصولة وللشاري بيعتان في بيعةبيع المنابذة
مصلحة فيها

دون وزن أو كيل بشرط التعيين للحد من بيع الجزافبيع الحصاة
الغرر

ملاحظاتالح�مالب�ان

لأن الغنم �الغرمجائزةالمتاجرة

الرهان (الم¥¤ أو 
القمار)

 §̈ غ
جائزة

لأن الرهان والم¥¤ والقمار غنم لطرف وغرم 
للآخر

المشتقات
 §̈ غ

لأنها رهان وقمار (µغلب عليها المجازفة)جائزة

الخ�ارات
 §̈ غ

لأنها رهان وقمار (µغلب عليها المجازفة)جائزة
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الجدول (٥-٥) 

̈§ ملزم للطرف الذي وقع �الجهالةجائزةالجعالة+المخاطرة لأن العقد غ

الاستقسام 
�الأزلام

 §̈ غ
جائزة

Ç اتخاذ القرار إضافة للقرار نفسه. 
ÈÉ أداة مساعدة

 Ç ÈËمنه لاتخاذ قرار مب Ì̈ Íحالة حظ أ Ç
ÈÉ جعلناµ مما

عÐ دراسة المخاطر

جائزةالقرعة
 ÑÒÓاتخاذ القرار أما القرار �الأمر في Ç

ÈÉ أداة مساعدة
ا �أش�اء أخرى داعمة له �ع�دا عن الحظ،  Ùمنوط

È والحد من الغرر §Ûالتعي Ç
ÈÉ ساعدÜ ÇÝف

È ما تم قسمته جائزالاستهام §Ûب §̈ µطبق �عد الاقßسام للتخي
È الحق المتنازل عنه للحد من الغرر §Ûلتعي
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المبحث الثالث 
الصياغة الرياضية لأنموذج الغرر 

المبادلات = [ معاوضات، تبرعات ] 
 [ ٪۱۰۰= < ،٪۱۰۰ > ۰< ،۰ ] = الخطر 

= [ لازم، جائز ]  العقد 
= [ في مجلس العقد، لاحق لمجلس العقد، مفضي لضرر عام ]  الغرر 

العقد الصحيح: 

العقد ∊ المبادلات [تبرعات] ∪ الغرر [في مجلس العقد ، لاحق لمجلس العقد] 
العقد ∊ المبادلات [معاوضات] ∩ الغرر [في مجلس العقد] ∩ عقد [جائز] 

العقد ∊ المبادلات [معاوضات] ∩ الغرر [لاحق لمجلس العقد] ∩ خطر [ >۰ ∩ <٪۱۰۰ ] 

العقد غير الصحيح: 

العقد ∊ المبادلات [معاوضات] ∩ الغرر [في مجلس العقد] 
العقد ∊ المبادلات [معاوضات] ∩ الغرر [في مجلس العقد] ∩ عقد [لازم] 

الــعقد ∊ المــبادلات [مــعاوضــات] ∩ الــغرر [لاحــق لمجــلس الــعقد، مــفضي لــضرر عــام] ∩ خــطر [=۰، 
 [ ٪۱۰۰=<

الــــعقد ∊ المــــبادلات [مــــعاوضــــات] ∩ الــــغرر [لاحــــق لمجــــلس الــــعقد، مــــفضي لــــضرر عــــام] ∩ خــــطر 
 [ ٪۱۰۰>،۰< ]
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يمــكن تــوضــيح الآلــيات الــتي رســمها الــفقه الإســلامــي فــي إدارة المخــاطــر 

بشمولية تحقق المراد المطلوب بالشكل (٥- ٥): 

 

الشكل (٥- ٥) 

قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: (الـبيعان بـالخـيار مـا لـم يـتفرقـا، فـإن 

صـدق الـبيعان وبـيّنا بـورك لـهما فـي بـيعهما وإن كـتما وكـذبـا فعسـى أن 

، فــالــبيعان هــما أطــراف عــملية  ۱يــربــحا ربــحا ويمُــحقا بــركــة بــيعهما)

الــتبادل فــي الــسوق، والــصدق هــو الإفــصاح دون الــكذب، والــتبيين هــو 

الـشفافـية لأنـه مـزيـد مـن الإفـصاح، فـإن انتشـر هـذان السـلوكـان بـين عـناصـر 

١ صحيح البخاري: ٢٠٠٨
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الإفصاح

 منع كل ما يشوه المعلومات السوقية
من غش وكذب وتدليس واحتكار.. الخ

 الرضا شرط صحة أي عقد. وبشروط العقد يدير كل
طرف المخاطر بما يتقنه من فن تفاوضي

 ضابط للسلوك العام

 ضابط للسلوك الخاص

 ضابط لسلوك السوق

 ضابط للسلوك الخاص
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الـسوق كـان الـرواج صـفته حـيث تـعم الـبركـة الجـميع. أمـا اخـتفاء هـذيـن 

الأمـريـن فـيكون مـعكوس الأثـر حـيث تـختفي الـشفافـية لأنـها درجـة أعـلى 

مـن الإفـصاح ثـم يـختفي الإفـصاح، وهـذا مـن إعـجاز رسـول الله صـلى الله 

عـليه وسـلم حـيث ذكـر الـصدق أولاً ثـم الـتبيين ثـانـيًا، وفـي الحـالـة المـعكوسـة 

ذكــر الــكتمان أولاً ثــم الــكذب ثــانــيًا، والــكتمان هــو عــكس الــشفافــية 

والــتبيين، والــكذب هــو عــكس الــصدق فــإن انتشــر هــذان الســلوكــان بــين 

عناصر السوق كان مصيره الكساد ومحق البركة.  

أمـا الـنصح فـيتجاوز حـد الإفـصاح الـذي يـُقصد بـه عـدم إخـفاء بـيانـات قـد 

تـؤدي بـالـطرف الآخـر إلـى اتـخاذ قـرارات خـاطـئة، وهـذا يـنطلق مـن المـدخـل 

المـعياري الـذي يـدعـم السـلوك الـفردي مـن خـلال إبـداء رأيـه عـلى شـكل 

سـياسـات مـقترحـة وهـذه درجـة أعـلى فـي سـلم الـصدق والإفـصاح، يـقول 

  . ۱رسول الله صلى الله عليه وسلم "الدين النصيحة"

وقـد تـنبه المـالـيون الـذيـن اجـتمعوا فـي بـازل لأهـمية الإفـصاح والـشفافـية 

وأثــره عــلى انــضباط الــسوق لــضبط مــخاطــره فــجعلوه ضــابــطًا ومحــددًا 

لـلالـتزام المـالـي. لـكن الـفقه الإسـلامـي مـازال مـتفوقًـا بـالـنصح الـذي بـانـتشاره 

يزداد تعاون المؤسسات المالية خاصة والاقتصادية عامة. 

١ صحيح مسلم: ٨٢
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وكــبرهــان عــلى إخــضاع الأخــطار الاحــتمالــية لــلتحكم ســندرس حــالــتين 

فـيهما الخـطر واضـح وبـينّ، الأولـى هـي دراسـة قـرار الاسـتثمار الـذي يـكتنفه 

غــموض لأنــه يــقع فــي المســتقبل ومــخاطــره احــتمالــية. والــثانــية دراســة 

التفسـير الاحـتمالـي لـلأعـطال وصـولا لـقياس المـوثـوقـية فـي الأنـظمة الـتقنية 

حـيث يمـكن السـيطرة عـلى أعـمال الـصيانـة بـإخـضاع الـصيانـة الـطارئـة أو 

العلاجية للتوقعات العلمية وتحويلها إلى صيانة دورية، قابلة للتحكم.  

www.kantakji.com ٥٠٧الصفحة  من  ٢٩٢ www.kie.university

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


فقه المعاملات الرياضي

المبحث الرابع 
نتائج الأنموذج الرياضي للغرر 

إن الـغرر مفسـد لـلتعامـلات الـسوقـية بـل هـو أحـد أشـد المفسـدات، لـذلـك 

وجب تجنب الغرر في جميع التعاملات السوقية.  

لــكن لابــد مــن الــتمييز بــين أصــناف الــغرر ودرجــاتــه، فــليس كــل جــهالــة 

مـؤداهـا الـفساد، فـمن الـغرر وبـخاصـة (مـا هـو لاحـق لمجـلس الـعقد) وقـابـل 

للســيطرة والــتحكم، لــذلــك خــلص الــبحث إلــى الأصــناف الــتالــية لــلغرر، 

وهــي: الجــهالــة فــي مجــلس الــعقد وهــو محــرم، والجــهالــة الــلاحــقة لمجــلس 

الـعقد فـإن كـانـت بمـعنى الخـطر الـقابـل لـلتحكم فـهو غـير محـرم، والجـهالـة 

المـفضية لـضرر عـام كـالحـالات الـتي احـتمال حـدوثـها مسـتحيل فهـي مـن 

الـغرر الشـديـد ولا يمـكن الـتعاقـد عـليها لـلتأكـد مـن عـدم إمـكانـية حـدوثـها، 

وهـناك أيـضًا حـالات صـحيحة فـي مجـلس الـعقد لـكن شـيوعـها كسـلوك 

عام يفضي إلى غرر شديد ضار لابد من منعه. 

لـقد دأب الـعديـد مـن الـفقهاء عـلى مـراعـاة مـقاصـد الـفاعـل بـوصـفها كـافـية 

لـتحقيق شـرعـية الـتعامـلات، وتـغاضـوا عـن مـقاصـد الـشارع، فـركـزوا عـلى 

نـقاء الـعقود مـن الـغرر فـي مجـلس الـعقد، عـلى الـرغـم مـن أن شـيوع تـلك 

العقود ضار بالاقتصاد الكلي. 
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المبحث الخامس  
تطبيقات الأنموذج الرياضي للغرر 

١دراسـة حـالـة: قـرار الاســتثمار 

يُـعتبر قـرار الاسـتثمار مـن الـقرارات الـهامـة الـتي تـواجـه أي مسـتثمر سـواء 

كـان فـردًا أو إدارةً لارتـباط نجـاح الاسـتثمارات بـسمعة الشـركـة المسـتثمرة 

عـلى المـدى المـنظور أو الـبعيد، ويـطال قـرار الاسـتثمار المشـروعـات الجـديـدة 

والـتوسـع فـي المشـروعـات الـقائـمة. ويـؤدي الخـطأ فـي مـضمون أو تـوقـيت 

قـرار الاسـتثمار إلـى مـخاطـر قـد تـكون نـتيجتها إفـلاس الشـركـة وخـروجـها 

مــن الــسوق. لــذلــك يــتوجــب عــلى المســتثمر الــقيام بــدراســات مســتمرة 

لتجنب هكذا مخاطر، وتشمل الدراسات: 

اختيار نوعية الاستثمار. -

اختيار طريقة الإنتاج. -

اختيار طريقة التمويل. -

التنبؤ بالأخطار المحيطة. -

التنبؤ بالإيرادات المتوقعة. -

١ قـنطقجي، د. سـامـر مظهـر، مـعيار قـياس أداء المـعامـلات المـالـية الإسـلامـية بـديـلا عـن مـؤشـر الـليبور، 
مؤسسة الرسالة ناشرون بدمشق، ٢٠٠٤. الصفحات ١٠- ٢١.
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دراسة أسواق المواد الأولية اللازمة للإنتاج وأسواق تصريف المنتجات.  -

دراسة شرائح المستهلكين ومعرفة أهوائهم. -

دراســة تــغيرات أســعار أســهم المــنشأة فــي الــبورصــات، وبــيان أثــر هــذه -

التغيرات المتوقعة. 

الظروف المحيطة:  

إن لـكل مشـروع ظـروف يـعمل بـها، وبمـا أن مـلاك المشـروع يـتطلعون إلـى 

نجــاح مشــروعــاتــهم فــمن الــضروري التخــطيط لــها لــفترات طــويــلة.لــذلــك 

يجب التمييز بين الظروف المحيطة بالمشروع الحالية والمستقبلية. 

تـقسم الـظروف المسـتقبلية إلـى ظـروف أكـيدة وأخـرى مـحتملة غـير مـؤكـدة 

الحـــدوث. ويـــتم اســـتخدام أدوات الـــتنبؤ لمجـــابـــهة الـــظروف المســـتقبلية 

المحـتملة، لأن الخـطر يـزداد كـلما ازداد الجهـل بمحـددات الـظروف المحـيطة. 

ويـعتبر الـتقدم الـتقني والاخـتراعـات وتـطور الـسوق والسـياسـات الاقـتصاديـة 

لـلدول والحـكومـات والـوضـع الاقـتصادي والسـياسـي الـدولـي مـن الـظروف 

المســتقبلية الــتي يمــكن إخــضاعــها لــلتوقــعات والــتنبوءات ومــعرفــة المخــاطــر 

المــترتــبة عــلى ذلــك، وبــناء عــليه وضــع ورســم ســيناريــوهــات الاحــتمالات 

المستقبلية الممكنة. 
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والـتنبؤ هـو مـعرفـة مـا سـيحدث عـبر الـزمـن، لـذلـك هـو يـتعلق بـالمسـتقبل، 

وبمـا أن حـوادث المـاضـي قـد لا تـتكرر فـي المسـتقبل فـإن كـل مـا يـنطوي عـليه 

المسـتقبل يحـمل نـوعًـا مـن الأخـطار والمـفاجـآت. كـما أن اسـتقراء المـاضـي قـد 

يــؤدي إلــى نــقل أســباب الإســراف والــضياع مــن ســنة لأخــرى ســواء عــند 

التخــطيط أو الــتقويم فــضلاً عــن افــتراضــها ثــبات الــظروف والــعوامــل. أمــا 

الأخـطار فهـي التهـديـدات المـمكن حـدوثـها بسـبب المـفاجـآت الـضارة الـتي 

لم تؤخذ بعين الاعتبار. 

ويـؤثـر ذلـك عـلى كـل الـفعالـيات الاقـتصاديـة والـقرارات الإداريـة إضـافـة إلـى 

قـــرارات الاســـتثمار، فـــكلما طـــالـــت فـــترة الاســـتثمار المســـتقبلية ازدادت 

التنبوءات وارتفعت نسبة المخاطر المحيطة بالقرارات الاستثمارية. 

العلاقة بين قرار الاستثمار والظروف المحيطة: 

يـقسم المسـتثمرون إلـى قـسمين،أحـدهـما مـسالـم لا يـحب المخـاطـرة وآخـر 

مـغامـر. فـالأول يـتطلع دومًـا إلـى اسـتثمارات تخـلو مـن المخـاطـر أو أنـها تـكون 

فـي حـدودهـا الـدنـيا عـلى الأقـل كـالاسـتثمار فـي الإيـجار. أمـا المـغامـر فـإنـه 

عـلى اسـتعداد لتحـمل نـتائـج المخـاطـر، لـذلـك فـإنـه يـسعى إلـى تحـقيق نسـب 

عـالـية مـن الأربـاح لـتغطية عـنصر المخـاطـرة مـثل شـركـات الـتنقيب عـن الـنفط 
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مــثلاً. وقــد يُحجــم المســتثمر عــن الإقــدام إذا عــلم بــضخامــة حجــم المخــاطــر 

المحيطة باستثماره. 

اتخاذ القرار: 

الإنـسان هـو الـكائـن الـوحـيد الـذي حـباه الله بـالـعقل، فـأعـمالـه نـاجـمة عـن 

تــدبــيره. لــذلــك فــإن لــكل عــمل إدارة، ومــن المــفترض أن يــكون لــلمركــز 

الإداري حــقوق وصــلاحــيات وعــليه واجــبات ومــسؤولــيات، ومــن أهــم 

مـسؤولـياتـه اتـخاذ الـقرارات المـناسـبة لـضمان حـسن سـير الـعمل لـتحقيق 

أهداف الإدارة. 

والــقرار المتخــذ إمــا أن يــكون قــرارًا ارتجــالــيًا دون دراســة مســبّقة أو اعــتمادًا 

عـلى خـبرات سـابـقة، وإمـا أن يـكون قـرارًا عـلميًا نـاجـمًا عـن دراسـة ودِرايـة 

وتحضير مسبق. 

آلية اتخاذ القرار: 

إن اتــخاذ الــقرارات المــناســبة فــي الشــركــات والمــؤســسات يــجب أن يــتبع 

مـنهجًا عـلميًا لـتحقيق أهـدافـها بـدقـة وفـي الـوقـت المـناسـب. ويـحتاج ذلـك 

إلــى تــوافــر بــيانــات تمــثل المــدخــلات الأســاســية لــلمعالجــة، فــمثلاً تــشكل 

المحـاسـبة والإحـصاء أداتـين هـامـتين فـي جـمع هـذه الـبيانـات، فـالمـيزانـية تمـثل 

مــن حــيث الــنتيجة قــيدًا مــزدوجًــا لإغــلاق جــميع الأرصــدة المــفتوحــة فــي 
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نـهايـة الـدورة المـالـية وهـي تُـعبّر عـن مـعادلـة ريـاضـية صـفريـة مـتوازنـة الـطرفـين، 

ومـن هـذه المـعادلـة يمـكن اشـتقاق نِسـَبًا تُظهـر الـعلاقـات الـقائـمة بـين أرقـامـها 

تـقدم مـزيـدًا مـن التفسـيرات والـتوضـيحات. وقـد أثـبتت الخـبرة أن هـناك 

عـلاقـة تـناسـبية بـين عـناصـر الـقوائـم المـالـية المخـتلفة يُـعبَّر عـنها بنسـب مـعينة، 

هـذه النسـب تـتشابـه فـي المـنشآت الـتي تـعمل فـي قـطاع اقـتصادي مـعين، 

وإذا مـا تـوافـرت هـذه النسـب عـلى الـوجـه المـفروض لـها اعُـتبر ذلـك دلـيلاً 

على نجاح المنشأة وتوازنها. 

إن المســتثمر الحــصيف يــعرف كــيف يســتفيد مــن الــبيانــات والمــعلومــات 

وكـيف يـجعلها جسـرًا لـلأطـراف المسـتفيدة. وتـتلخص مـراحـل اتـخاذ الـقرار 

بالخطوات التالية، الشكل (٥- ٦): 

جمع البيانات، سواء من داخل المشروع أو من البيئة المحيطة. -

تحـليل ومـعالجـة الـبيانـات، وتـعتمد هـذه المـرحـلة عـلى مـدخـلات المـرحـلة -

الــسابــقة ومــعالجــتها يــدويًــا أو بــاســتخدام بــعض الآلات أو الحــاســبات، 

وتـشكل مخـرجـاتـها مـعلومـات تحـمل فـي طـياتـها مـعالجـات ريـاضـية أو 

إحـــصائـــية أو اقـــتصاديـــة أو بـــحوث عـــمليات، لـــذلـــك يمـــكن تمـــييز 

المــعلومــات الــناتجــة عــن المــعالجــة بــأنــها أفــضل مــن الــبيانــات لاتــخاذ 

القرارات، فلو توافرت البيانات التالية عن مشروع لتأجير السيارات: 
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o .حجم النقدية الموجودة بتاريخ ما ۱ مليون ليرة

o  .بلغت أرباح العام ۲۰۰ ألف ليرة

o  .رأس المال المستثمر بلغ ۲ مليون ليرة

o فــإن نســبة الســيولــة فــي هــذا المشــروع تــبلغ ٥۰٪ مــن رأس المــال ممــا

يــعني أن هــناك نــقديــة فــائــضة عــن حــاجــة هــذا المشــروع الخــدمــي 

ويــجب تــوجــيهها إلــى اســتثمارات أخــرى، لأن وجــود مــثل هــذه 

الـنقديـة المـعطلة تـؤدي إلـى خـفض مـعدل الـربـح مـن ۲۰٪ إلـى ٪۱۰ 

فيما لو لم تُستبعد هذه الأموال من المشروع. 

الـتنبؤ عـن الـفترات الـقادمـة بـاسـتخدام أدوات تحـليل الـربـحية الـتجاريـة -

والمـــالـــية والـــقومـــية، وتحـــليل نـــقطة الـــتعادل والحـــساســـية والتحـــليل 

الاحتمالي وما إلى ذلك. 

توفير مجموعة من الاقتراحات والبدائل المتاحة. -

اختيار القرار الأكثر صوابًا. -

إن المخـاطـر تـترافـق وقـرارات الاسـتثمار، وتـختلف درجـات الخـطر بـاخـتلاف 

طـبيعة الاسـتثمارات، وتـزداد صـعوبـة تـقديـر الـتدفـقات الـنقديـة المـتوقـعة 

بـازديـاد تـلك المخـاطـر؛ فـالـتعرف عـلى تـغير أذواق المسـتهلكين مـثلاً يـعتبر 

أمـرًا صـعبًا لـلغايـة عـلى الـرغـم مـن دور الإعـلانـات وعـروض الأزيـاء والمـعارض 
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فـي رسـم مـنحنيات تـغير تـلك الأذواق. فـإن أخـطأت الخـطط الـتسويـقية فـي 

مـعرفـة شـكل الـتغير فـإن ذلـك سـينعكس عـلى عـزوف الـناس عـن الإقـبال 

عــن شــراء المــنتج المــسوق وســتنتاب الــتدفــقات الــنقديــة المــقدرة فــروقــات 

شديدة قد تصيب المؤسسة بأزمة مالية تهدد كيانها ووجودها. 

لـذلـك يـتوجـب عـلى المـؤسـسة أن تـرسـم سـيناريـوهـات الـتدفـقات الـنقديـة 

ضـمن مجـموعـة الاحـتمالات المـواتـية وغـير المـواتـية ممـا يـجعلها أمـام تحـليل 

واضـح لـلاحـتمالـين لـتأخـذ بـعين الاعـتبار آثـار ومـخاطـر كـل مـنهما وطـرق 

علاج ذلك. 

فالحوادث المستقبلية في مثالنا يمكن تلمسها من الحالات التالية: 
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الحـــالـــة الـــعامـــة: رواج، أو انـــكماش، وكـــذلـــك الســـياســـات المـــالـــية -

والضريبية. 

طـبيعة الـقطاع الاقـتصادي: الشـركـات المـنافـسة، مـدى اسـتقرار الـعلاقـة -

من نقابات العمال، سياسات الأجور المتوقعة. 

طبيعة المنشأة: كالتغيرات المتوقعة في إدارتها أو سياساتها. -

طبيعة السلعة. -

التوزع الاحتمالي وقياس درجة المخاطر: 

۱إن الـتمييز بـين حـالـة عـدم الـتأكـد والخـطر يـبين أن الخـطر يـتضمن حـالات 

احـتمال وقـوع حـوادث يمـكن تـقديـرهـا مسـبقًا، بـينما فـي حـالـة عـدم الـتأكـد 

فـــإنـــنا لا نـــعرف هـــذه الاحـــتمالات، فـــمثلاً إن تشـــتت تـــوزع الـــتدفـــقات 

النقدية يحدد درجة المخاطرة.  

مـثال: لـنفرض أنـنا أمـام اخـتيار أحـد مشـروعـين (أ) و(ب)، فـبفرض أن 

كــلا مــنهما يــحتاج ۸۰۰۰ لــيرة لإنــشائــه كــما يــحقق كــلا مــنهما إيــرادًا 

سـنويـًا قـدره ٤۰۰۰ لـيرة خـلال ثـلاث سـنوات، وبـعد انـتهاء هـذه المـدة لـن 

يكون هناك أية تدفقات نقدية وتقدر النفاية لكل منهما بصفر. 

١ حـسون، د. تـوفـيق، الإدارة المـالـية قـرارات الاسـتثمار وسـياسـات الـتمويـل فـي المشـروع الاقـتصادي، 
جــامــعة دمــشق، ١٩٨٢، الــصفحات ٥٦- ٦٧، بــتصرف: حــيث عــدلــت الــحسابــات لــتعتمد عــلى (مــقام) 

بدلا من معدلي القيمة الحالية والعائد الداخلي.
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معدل مقام = ۱- [ (۱۲۰۰۰ ÷ ۸۰۰۰)^(۱ ÷ (۱+۳)) ] =٦٦.٪۱۰  

معدل العائد الداخلي = ٪۲۳.۳۸ 

يستدل أن للمشروعين فرصًا متساوية في التنفيذ. 

فـإذا أخـذنـا بـعين الاعـتبار حـالـة المخـاطـر المـتوقـعة بـهما فـإن مـا سـبق لا يـعني أن 

المشــروعــين مــتساويــين مــن حــيث الــنتائــج. لأن الحــسابــات اعــتمدت عــلى 

قـياس الـتدفـقات الـنقديـة خـلال فـترات عـمر المشـروع دون الـتطرق لـقياس 

درجـــة الخـــطر المـــترتـــبة بـــكل مـــنهما. وبـــفرض أن الـــتوزيـــع الاحـــتمالـــي 

لـلتدفـقات الـنقديـة للمشـروعـين المـذكـوريـن هـي كـما يظهـر الـشكل (٥- 

 .(۷

الشكل (٥- ۷) 

يُظهـر الـشكل الـبيانـي لـلتدفـقات الـنقديـة المـتوقـعة للمشـروعـين بـأن تشـتت 

تــوزيــعات المشــروع (أ) أكــبر مــن تشــتتها فــي المشــروع (ب)، فــإذا كــان 

الخــطر يــتعلق بمــدى تشــتت الــتوزعــات الاحــتمالــية لــلتدفــقات الــنقديــة 
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المـتوقـعة، بـحيث أنـه كـلما ازداد التشـتت كـلما ازداد الخـطر، فـإن المشـروع 

(ب) يــنطوي عــلى درجــة خــطورة أكــبر مــن المشــروع (أ). وإذا كــانــت 

إدارة المــنشأة تمــيل إلــى اخــتيار المشــروع الــذي درجــة خــطورتــه أقــل فــإنــها 

ستختار بالتأكيد المشروع (ب). 

الأمل الرياضي والانحراف المعياري وقياس درجة المخاطر: 

إن المـــقياس المـــتعارف عـــليه لـــقياس تشـــتت الـــتوزعـــات الاحـــتمالـــية هـــو 

الانحراف المعياري، وهو يحسب وفق المعادلة التالية: 

حيث أن: 

 .(t) خلال الفترة (x) التدفق النقدي بدرجة احتمال 

 احتمال تحقيق التدفق النقدي. 

 .(t) القيمة المتوقعة للتدفقات النقدية في الفترة 

وتحسب القيمة المتوقعة بالمعادلة التالية: 
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ولـتوضـيح هـذه المـعادلـة، نـفترض أنـنا أمـام اخـتيار أحـد الاسـتثماريـن (أ) 

و(ب)، وأن الــتدفــقات الــنقديــة الــسنويــة لــكل مــنهما خــلال خــمسة 

سنوات هي كالتالي، الجدول (٥- ٦): 

الجدول (٥- ٦) 

 إن الأمل الرياضي في المشروع (أ) يساوي: 
Ā= (10%*3000)+ (20%*3500)+ (40%*4000)+ (20%*4500)+ 
(10%*5000) = 4000 

أما الأمل الرياضي في المشروع (ب) فيساوي: 
Ā= (10%*2000)+ (25%*3000)+ (30%*4000)+ (25%*5000)+ 
(10%*6000) = 4000 

وإن الانحراف المعياري في المشروع (أ) يساوي: 
∂= [ 10%.(3000-4000)^2 + 20%.(3500-4000)^2 + 40%.
(4000-4000)^2 + 20%.(4500-4000)^2 + 10%.
(5000-4000)^2]^(1/2)= 548 

المشروع (ب)المشروع (أ)

٪١٠٢٠٠٠٪١٠٣٠٠٠

٪٢٥٣٠٠٠٪٢٠٣٥٠٠

٪٣٠٤٠٠٠٪٤٠٤٠٠٠

٪٢٥٥٠٠٠٪٢٠٤٥٠٠

٪١٠٦٠٠٠٪١٠٥٠٠٠
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وأما الانحراف المعياري في المشروع (ب) فيساوي: 
∂= [ 10%.(2000-4000)^2 + 25%.(3000-4000)^2 + 30%.
(4000-4000)^2 + 25%.(5000-4000)^2 + 10%.
(6000-4000)^2]^(1/2)= 1140 

وبـذلـك نجـد أن المشـروع (ب) يـحقق انحـرافًـا مـعياريـًا أكـبر مـن الانحـراف 

المــعياري للمشــروع (أ)؛ أي أن تشــتت الــتوزع الاحــتمالــي فــي المشــروع 

(ب) أكــبر مــن تشــتت الــتوزع الاحــتمالــي فــي المشــروع (أ)، وأن درجــة 

الخـطر فـي المشـروع (ب) أكـبر مـن الخـطر فـي المشـروع (أ). وبـشكل آخـر 

نـقول: أنـه كـلما كـان الانحـراف المـعياري صـغيرًا كـان الـتوزع الاحـتمالـي 

ضيقًا وقلت المخاطرة في المشروع. 

دراسـة حـالـة: إدارة أعـمال الـصيانـة بـالأسـالـيب الـكميّة 

سـنذكـر مـلخصًا يُسـتدل بـه عـلى إمـكانـية السـيطرة عـلى المخـاطـر المسـتقبلية 

. إن احـتمال الـعطل هـو تـابـع لـلزمـن  ۱بـإخـضاعـها لـلدراسـات الإحـصائـية

والـنماذج سـواء الأسـية أو ويـبل أو بـواسـون تـعتبر ممـثلة لسـلوك الأعـطال، 

الشكل (۳). 

إن أنمـوذج ويـبل هـو الأكـثر مـلاءمـة لـوصـف أزمـنة الـعطل لـلعناصـر عـندمـا 

يكون معدل عطلها متزايدًا أو متناقصًا مع الزمن.  

١ لــلمزيــد راجــع أطــروحــة المــاجســتير (تــرشــيد عــمليات الــصيانــة بــالأســالــيب الــكمية)، لــلدكــتور ســامــر 
 .www.kantakji.com مظهر قنطقجي، جامعة حلب، ١٩٩٥. وهي متاحة الكترونيا على الموقع
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فقه المعاملات الرياضي

شكله البياني، الشكل (٥- ۸): 

الشكل (٥- ۸) 

توابعه، الجدول (٥- ۷): 

الجدول (٥- ۷) 

أمـا الأنمـوذج الأسـي فـيناسـب الأنـظمة ذات الـعناصـر المتسـلسلة والمـتوازيـة 

مـعًا. ويحسـب بجـداء مـوثـوقـيات أجهـزة الـنظام. وفـيه يـكون مـعدل الـعطل 

ثــابــتًا خــلال فــترة فــحص ومــراقــبة عــنصر مــعين. ويــعتبر حــالــة خــاصــة مــن 

أنمــوذج ويــبل، ويــأخــذ ســلوكــه الــشكل الأســي إذا زاد أو نــقص الــتابــع 

الحوضي بشدة.  

شكله البياني، الشكل (٥- ۹): 

www.kantakji.com ٥٠٧الصفحة  من  ٣٠٦ www.kie.university

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


فقه المعاملات الرياضي

الشكل (٥- ۹) 

توابعه، الجدول (٥- ۸): 

الجدول (٥- ۸) 

إن اخــتبار الحــياة هــو أســلوب فــعال وواســع الانــتشار لمــعالجــة مــشكلات 

 n المــوثــوقــية. ولــعمل مــثل هــذه الاخــتبارات، نــختار عــينة عــشوائــية مــن

عــنصر، ونــضعها تحــت الاخــتبار ضــمن شــروط بــيئية محــددة، ومــن ثــم 

نـراقـب أزمـنة الـعطل لهـذه الـعناصـر عـلى انـفراد، إذا تم فـورًا اسـتبدال كـل 

عنصر جديد بالعنصر المعطل. 
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إن اخـتبار الحـياة يـسمى اخـتبار الاسـتبدال، وفـي حـالـة عـدم تحـقق الشـرط، 

فـإن اخـتبار الحـياة يـسمى اخـتبار عـدم الاسـتبدال. وعـندمـا يـكون وسـطي 

زمــن الحــياة كــبيرًا جــدًا بــحيث يــصبح غــير عــملي وغــير مــلائــم اقــتصاديًــا 

اخــتبار عــطل كــل عــنصر، فــإن اخــتبار الحــياة يمــكن اخــتصاره، أي يمــكن 

إنـهاؤه بـعد حـدوث r عـطل (r<=n)، أو بـعد مـضي فـترة زمـنية محـددة، 

الجدول (٥- ۹). 

وإذا كــان الــوضــع يــقتضي الحــصول عــلى نــتائــج ســريــعة أو يــتعلق بــعناصــر 

ذات مــوثــوقــية عــالــية جــدًا، فــإن طــريــقة خــاصــة يمــكن اســتخدامــها يــطلق 

عــليها اخــتبارات الحــياة المــتسارعــة. وهــذه الــطريــقة تــعني وضــع الــعناصــر 

تحــت الاخــتبار ضــمن شــروط بــيئية قــاســية جــدًا بــالــقياس إلــى الشــروط 

الـطبيعية الـتي نـواجـهها فـي الحـياة الـعملية. وبـالـطبع، فـإن هـذه الـطريـقة 

تـؤدي إلـى تحـقيق ثـلاثـة أمـور أسـاسـية: حـدوث الـعطل فـي الـعناصـر بسـرعـة 

أكـبر، اخـتصار الـزمـن المـطلوب لإجـراء الاخـتبار، واخـتصار عـدد الـعناصـر 

الــتي يــجب أن تــوضــع تحــت الاخــتبار. واخــتبار الحــياة المــتسارع يمــكن أن 

يسـتخدم لمـقارنـة نـوعـين أو أكـثر مـن الـعناصـر بهـدف تحـديـد الـعنصر الأكـثر 

موثوقية. 
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الجدول (٥- ۹) 

إن أعـمال الـصيانـة هـي أعـمال احـتمالـية يـكتنفها جـهالـة شـديـدة، لـكن 

السـيطرة عـليها لـتحويـلها إلـى صـيانـة دوريـة، يـجعل الإدارة الـعليا تـضمن 

لــنفسها مــوثــوقــية كــبيرة فــي نــظامــها الإنــتاجــي يــنعكس عــلى مــوثــوقــية 

الآخــريــن بــها. فهــي تــؤدي مــالــها ومــا عــليها مــن الــتزامــات فــي الــوقــت 

الــصحيح دون أيــةإربــاكــات. فــمصداقــية الإدارة الــعليا مــرتــبطة بــنظامــها 

الإنــتاجــي. وتــعتبر الــصيانــة بــوابــة الأمــان لهــذا الــنظام، ويــحقق ذلــك بــأن 

تفرض الإدارة مكان وزمان الصيانة لا أن يُفرضا عليها. 

إذًا وبـناء عـلى الحـالـتين الـدراسـيتين الـسابـقتين فـإنـه كـلما تـوافـرت الـبيانـات 

المـؤديـة لـلمعرفـة بـالمـؤثـرات كـلما اقـتربـنا مـن حـالـة عـدم الـتأكـد الـتام إلـى حـالـة 

التأكد مما يضبط المخاطر ويجعلها قابلة للسيطرة أكثر.  

  : ۱وهناك نماذج كثيرة في هذا الاتجاه نذكر منها

١ أيوب، د. ناديا، نظرية القرارات الإدارية، منشورات جامعة دمشق، ١٩٨٩.
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الأنمـوذج المـتشائـم لاتـخاذ الـقرار (قـاعـدة والـد)، والأنمـوذج المـتفائـل لاتـخاذ 

الــقرار (قــاعــدة مــاكســيماكــس)، وأنمــوذج الأســف (أو الــندم) الأدنــى 

لاتـخاذ الـقرار (قـاعـدة سـافـاج)، وأنمـوذج الـعائـد الـوسـطي الأعـلى لاتـخاذ 

القرار (قاعدة لابلاس)، وأنموذج الاحتمالات الشخصية لاتخاذ القرار. 
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الفصل السادس  
الأنموذج الرياضي لتوزيع أرباح وخسائر المضاربة 

المـضاربـة أو الـقراض عـقد جـائـز شـرعًـا عُـرف فـي الجـاهـلية وعـمل بـه الـصحابـة 

فــي عهــد رســول الله صــلى الــه عــليه وســلم وأقــرهــم عــليه. ودلــيلهم عــلى 

ذلـــك قـــول الله تـــعالـــى: وَآخَــرُونَ يَــضْرِبـُـونَ فيِ الأَْرْضِ يَــبْتَغوُنَ مِــن فـَـضْلِ 

ِ ۙ(المـزمـل:۲۰). وكـذلـك مـا رواه ابـن عـباس رضـي الله عـنه: "أنـه خـرج  االلهَّ
عــبد الله وعــبيد الله ابــنا عــمر بــن الخــطاب رضــي الله عــنهم فــي جــيش إلــى 

الـعراق، فـلما قـفلا مـرا عـلى أبـي مـوسـى الأشـعري رضـي الله عـنه وهـو أمـير 

الـبصرة، فـرحـب بـهما وسهـل، ثـم قـال: لـو أقـدر لـكما عـلى أمـر أنـفعكما بـه 

لـفعلت، ثـم قـال: بـلى هـاهـنا مـال مـن مـال الله أريـد أن أبـعث بـه إلـى أمـير 

المـؤمـنين، فـأسـلفكماه، فـتبتاعـان بـه مـتاعـا مـن مـتاع الـعراق، ثـم تـبيعانـه 

بـالمـديـنة، فـتؤديـان رأس المـال إلـى أمـير المـؤمـنين ويـكون الـربـح لـكما. فـقالا: 

وددنـا ذلـك، فـفعل. وكـتب إلـى عـمر بـن الخـطاب رضـي الله عـنه أن يـأخـذ 

مـنهما المـال. فـلما قـدمـا بـاعـا فـأربـحا، فـلما دفـعا ذلـك إلـى عـمر رضـي الله 

عـنه قـال: أكـلُّ الجـيش أسـلفه مـثل مـا أسـلفكما، قـالا: لا، فـقال عـمر بـن 

الخـطاب رضـي الله عـنه: ابـنا أمـير المـؤمـنين، فـأسـلفكما أديـا المـال وربـحه، 
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فـأمـا عـبد الله رضـي الله عـنه فـسكت، وأمـا عـبيد الله رضـي الله عـنه فـقال: 

مـا يـنبغي لـك يـا أمـير المـؤمـنين هـذا، لـو نـقص هـذا المـال أو هـلك لـضمناه، 

فـقال عـمر رضـي الله عـنه: أديـاه، فـسكت عـبد الله وراجـعه عـبيد الله، فـقال 

رجـل مـن جـلساء عـمر: يـا أمـير المـؤمـنين لـو جـعلته قـراضـا، فـقال عـمر: قـد 

جـعلته قـراضـا، فـأخـذ عـمر رأس المـال ونـصف ربـحه، وأخـذ عـبد الله وعـبيد 

 . ۱الله ابنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه نصف ربح المال"

والمـضاربـة (الـقراض أو المـقارضـة): هـي شـركـة فـي الـربـح والخـسارة بـين رأس 

المـــال والـــعمل، تـــنعقد بـــين المســـتثمريـــن (أربـــاب المـــال) وبـــين المـــصرف 

). ويـــتم اقـــتسام الـــربـــح حســـب الاتـــفاق المـــبرم بـــينهما، أمـــا  (المـــضارِبْ

الخـسارة فيتحـملها المسـتثمر (إلا فـي حـالات تـعدي المـضارب كـالمـصرف 

فــي مــثالــنا هــذا) أو تــقصيره أو مــخالــفته للشــروط فــإنــه يتحــمل مــا يــنتج 

عنها.  

١ موطأ مالك: ١١٩٥
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المبحث الأول 
محددات الأنموذج الرياضي لتوزيع أرباح وخسائر المضاربة 

١أركـان الـمضاربـة 

أولاً - رأس المـال: وشـرطـه أن يـكون نـقدًا مـعلومًـا مسـلمًا إلـى الـعامـل. فـلا 

۲يـجوز الـقراض عـلى الـفلوس ولا عـلى الـعروض، فـإن الـتجارة تـضيق فـيه. 

ولا يـجوز عـلى صـرة مـن الـدراهـم، لأن قـدر الـربـح لا يـتبين فـيه. ولـو شـرط 

المالك اليد لنفسه لم يجز ذلك، لأن فيه تضيق طريق التجارة. 

شروط رأس مال المضاربة: 

۱- أن يـكون مـعلوم الـقدر والـصفة دون جـهالـة قـد تـفضي إلـى نـزاع، وأن 

يكون مقدمًا من رب المال إلى العامل. 

۲- أن يــكون نــقدًا ممــا يُــتعامــل بــه وهــذا رأي جــمهور فــقهاء المســلمين، 

ويجوز أن يكون سلعًامقوّمة بسعر المثل. 

ويـصح أن يـضع رب المـال شـروطـًا (دون مـخالـفة شـرعـية). فـالـعباس رضـي 

الله عــنه اشــترط عــلى المــضارب كــما مــرّ مــعنا ســابــقًا. وبمــا أن المــضارب 

(الـعامـل) أمـين فـلا يـضمن تـلف رأس المـال أو ضـياعـه إلا بـتعدٍّ أو تـقصير 

١ الغزالي، حجة الإسلام أبي حامد، إحياء علوم الدين، ج ٢، ص ١٣٥.
٢ هي أجزاء الدراهم والدنانير.
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مـنه، ولا يـجوز لـرب المـال أن يشـترط عـليه الـضمان إلا فـي الحـالات الـتي 

يُـقبل فـيها الـضمان شـرعـًا إذا مـا حـصل تـلف بـتعد مـن المـضارب أو تـقصير 

مـنه، ولـيس هـناك مـا يمـنع طـرفـي الـعقد مـن الـتأمـين الإسـلامـي ضـد الجـوائـح 

والكوارث على أن يكون ذلك من رأس المال. 

ويُجـمع الـفقهاء عـلى أن تـلف رأس مـال المـضاربـة دون تـعدّ أو تـقصير مـن 

المـضاربـيقع عـلى رب المـال. ويـرجـع المـضارب عـلى رب المـال بمـا أنـفقه عـلى 

رأس المال من نفقة معتادة. 

ثـانـيًا - الـربـح: وشـرطـه أن يـكون مـعلومًـا بـالجـزئـية، كـأن يـكون لـه الـثلث أو 

الـنصف أو مـا شـاء. فـلو قـال عـلى أن لـك مـن الـربـح مـائـة والـباقـي لـي لـم 

يجــز، إذ ربمــا لا يــكون الــربــح أكــثر مــن مــائــة، فــلا يــجوز تــقديــره بمــقدار 

معين، بل بمقدار شائع. 

ثـالـثًا- الـعمل المـتوجـب عـلى الـعامـل: وشـرطـه أن يـكون تجـارة غـير مـضيقة 

عـليه بـتعيين وتـأقـيت. فـلو شـرط أن يشـتري بـالمـال مـاشـية لـيطلب نسـلها 

فـيتقاسـمان النسـل، أو حـنطة فـيخبزهـا ويـتقاسـمان الـربـح، لـم يـصح. لأن 

الـقراض مـأذون فـيه فـي الـتجارة، وهـو الـبيع والشـراء ومـا يـقع مـن ضـرورتـها 

فـقط، وهـذه حـرف، أعـني الخـبز ورعـايـة المـواشـي. ولـو ضـيق عـليه وشـرط 

ألايشـتري إلا مـن فـلان، أو لا يتجـر إلا فـي الخـز الأحـمر، أو شـرط مـا يـضيق 
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بــاب الــتجارة، فســد الــعقد. ثــم مــهما انــعقد فــالــعامــل وكــيل. فــيتصرف 

بالغبطة تصرف الوكلاء. 

وهناك أركان أخرى وهي: 

التراضي. -

طرفا العقد. -

الشــروط الــواجــبة لــصحة الــعقد مــن تــوافــق الإيــجاب والــقبول وأهــلية -

التعاقد. 

انقضاء المضاربة: 

تنقضي المضاربة في الحالات التالية: 

انـقضاء مـدتـها المحـددة فـي الـعقد، أو انـتهاء المـدة المـعتادة لمـثلها عـند ۱.

عدم التحديد. 

عزل المضارب: ۲.

إذا كــان مــال المــضاربــة نــقودًا يمــكن قــسمتها إذا لــم يَشْــرَع فــي -

تنفيذ المضاربة. 

فـي حـالـة تـيقن عـدم الـربـح وعـند الخـلاف يـحكم الـقاضـي بمـا هـو -

أعدل للطرفين. 
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مـوت المـضارب أو رب المـال: فـي هـذه الحـالـة يـلزم تسـليم المـال حسـب ۳.

وصــيته أو لــورثــته فــورًا. ويســتثنى مــن ذلــك حــالــة كــون المــضارب أو 

وارثـه كـفئًا لـلمضاربـة فـي حـالـة اسـتمرارهـا. وفـي حـالـة الـنزاع يـحال 

الأمر إلى المحكمة لتقضي بما هو أعدل. 

وإذا أراد المـالـك الـفسخ فـله ذلـك. فـإذا فُـسخ والمـال كـان نـقدًاتمـت قـسمته، 

وإن كـان عـروضًـا ولا ربـح فـيه ردّ عـليه، ولـيس عـلى المـالـك ردّه إلـى نـقد لأن 

الــعقد قــد انــفسخ، وهــو لــم يــلتزم بشــيء. وإن قــال الــعامــل أبــيعه وأبــى 

المـالـك، فـالـرأي رأي المـالـك إلا إذا وجـد الـعامـل زبـونًـا يظهـر بسـببه ربـح عـلى 

رأس المـال. ومـهما كـان مـن ربـح فـعلى الـعامـل بـيع مـقدار رأس المـال بـجنس 

رأس المـال لا بـنقد آخـر حـتى يـتميز الـفاضـل ربـحًا فيشـتركـان فـيه، ولـيس 

عــليهم بــيع الــفاضــل عــلى رأس المــال، ومــهما كــان رأس الــسنة، فــعليهم 

تـعرف قـيمة المـال لأجـل الـزكـاة. فـإذا كـان قـد ظهـر مـن الـربـح شـيء، فـالأولـى 

أن زكاة حصة العامل تقع على العامل، وأنه يمُلك الربح بالظهور. 

ولـيس لـلعامـل أن يـسافـر بمـال الـقراض دون إذن المـالـك، فـإن فـعل صـحت 

تـصرفـاتـه، شـريـطة ضـمان الأعـيان والأثـمان جـميعًا، لأن عـدوانـه بـالـنقل 

يـتعدى إلـى ثـمن المـنقول، وإن سـافـر بـالإذن جـاز، ونـفقة الـنقل وحـفظ المـال 

تـقع عـلى مـال الـقراض. كـما أن نـفقة الـوزن والـكيل والحـمل الـذي لا يـعتاد 
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الـتاجـر مـثله تـقع عـلى رأس المـال، فـأمـا نشـر الـثوب وطـيه والـعمل اليسـير 

المــعتاد فــليس لــه أن يــبذل عــليه أجــرة، وعــلى الــعامــل نــفقته وســكناه فــي 

الـبلد، ولـيس عـليه أجـرة الحـانـوت. ومـهما تجـرد فـي الـسفر لمـال الـقراض، 

فـنفقته فـي الـسفر عـلى مـال الـقراض. فـإذا رجـع فـعليه أن يـرد بـقايـا آلات 

السفر. 

محـددات مـحاسـبية 

تـــكمن المـــشكلة فـــي كـــيفية احـــتساب المـــضارب (المـــصرف أو شـــركـــة 

الاســتثمار) أربــاح وخــسائــر الشــركــاء بمــا فــيها حــصته هــو لأنــه غــالــبًا مــا 

يــضارب بــنفسه كشــريــك مــن أمــوالــه الــذاتــية. وتــزداد المــشكلة صــعوبــة 

عـندمـا تـكون حـريـة الـدخـول والخـروج مـتاحـة لـلمضاربـين (كـالمـضاربـات 

طـويـلة الأمـد)، وكـذلـك عـندمـا تـكون الاسـتثمارات مـوضـوع المـضاربـة غـير 

محــددة (أي اســتثمارات مــطلقة). وعــليه فــمن المــمكن تــقاطــع دخــول 

وخروج مستثمرين مع الاستثمارات.  

وبمـــا أن المـــضارب لـــديـــه حـــسابـــات عـــدة ومـــجالات مـــختلفة فـــقد تـــنشأ 

مـشكلة فـي تـوزيـع المـصاريـف المشـتركـة بـينه وبـين الاسـتثمارات المخـتلفة 

الأخرى. 
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لـذلـك فـإن الهـدف مـن صـياغـة أنمـوذج لـتوزيـع أربـاح وخـسائـر شـركـات 

المـضاربـة هـو إيـجاد حـلول ريـاضـية لـلتغلب عـلى مـشاكـلها ابـتغاء تسهـيل 

تطبيق هذا التمويل لما له من دور في تأمين السيولة اللازمة. 

وممــا يــساعــد فــي جــعل الــتطبيق ممــكنًا ودقــيقًا هــو تــوافــر الــبرمــجيات. 

وتـتكامـل عـملية الـتطبيق هـذه فـي كـون الحـلول مـرتـبطة بـنظام مـحاسـبي 

مـؤتمـت، حـيث تـقدم الـبرامـج والأنـظمة المحـاسـبية تـبويـبًا يـساعـد فـي مـعرفـة 

وتحـديـد أرصـدة الحـسابـات ذات الـعلاقـة لـلفترة المحـاسـبية فـي أيـة لحـظة، بمـا 

فــيها احــتساب الاهــتلاكــات دون أي تــكليف شــطط، لأن هــذه الــعملية 

تحصل بصورة آلية. 

وتمـثل أرصـدة الحـسابـات ذات الـعلاقـة ونـتيجة الـفترة المحـاسـبية المـدخـل لحـل 

مـعادلات الأنمـوذج، وبـالـتالـي تحـديـد حـصة أي شـريـك فـي أيـة لحـظة شـريـطة 

معرفة تاريخ دخوله وخروجه. 

 : ۱وتقسّم استثمارات المضاربة إلى قسمين

حـــسابـــات الاســـتثمار المـــطلقة: وهـــي الـــتي يـــعطي أصـــحابـــها الحـــق ۱.

لـلمصرف فـي اسـتثمارهـا عـلى الـوجـه الـذي يـراه مـناسـبًا دون تـقييد، 

١ مـــعيار المـــحاســـبة المـــالـــية رقـــم (٣) - الـــتمويـــل بـــالمـــضاربـــة، مـــعايـــير المـــحاســـبة والمـــراجـــعة لـــلمؤســـسات 
المـــــالـــــية الإســـــلامـــــية، هـــــيئة المـــــحاســـــبة والمـــــراجـــــعة لـــــلمؤســـــسات المـــــالـــــية والإســـــلامـــــية، ١٤١٨- ١٩٩٧، 

البحرين. ص ١٨٢- ٢٠٣.
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سـواءً اسـتثمرهـا بـنفسه، أو فـي غـرض مـعين، أو بـكيفية مـعينة. كـما 

أنـهم يـفوضـونـه بخـلطها بـأمـوالـه الـذاتـية (حـقوق أصـحاب المـلكية) أو 

بــالأمــوال الــتي لــه حــق الــتصرف المــطلق بــها (الحــسابــات الجــاريــة). 

وتـعود نـتائـج اسـتثمار هـذه الحـسابـات عـلى مجـموع المـشاركـين فـيها 

بالمال أو بالجهد. 

حــسابــات الاســتثمار المــقيدة: وهــي الــتي يــقيد أصــحابــها المــصرف ۲.

بـبعض الشـروط. كـأن يسـتثمرهـا فـي مشـروع مـعين، أو لـغرض مـعين، 

أو ألايخـلطها بـأمـوالـه. وقـد يـكون الـتقييد بـأمـور أخـرى كـاشـتراط عـدم 

الـبيع بـالآجـل أو بـدون كـفيل رهـن، أو اشـتراط الـبيع بـربـح لا يـقل عـن 

كـــذا، أو اشـــتراط اســـتثمار المـــصرف لـــتلك الحـــسابـــات بـــنفسه دون 

استثمارها عن طريق مضاربات أخرى مع الغير. 

ويــقسم رأس المــال إلــى وحــدات تــدعــى: ســندات المــضاربــة (المــقارضــة). 

وهـي أداة اسـتثماريـة تـقوم عـلى أسـاس تجـزئـة رأس مـال المـضاربـة (الـقراض) 

بــإصــدار صــكوك مــلكية مــتساويــة الــقيمة ومسجــلة بــأســماء أصــحابــها 

بـاعـتبارهـم يمـلكون حـصصًا شـائـعة فـي رأس مـال المـضاربـة ومـا يـتحول إلـيه، 

بنسب تتفاوت حسب ملكية كل منهم فيه.  

ولكن لا بد أن تتوافر فيها العناصر التالية: 
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الــعنصر الأول: يمــثل الــصك مــلكية حــصة شــائــعة فــي المشــروع الــذي ▪

أصُــدرت الــصكوك لإنــشائــه أو لــتمويــله. وتســتمر هــذه المــلكية طــيلة 

مــدة المشــروع مــن بــدايــته إلــى نــهايــته.وتــترتــب عــليها جــميع الحــقوق 

والـتصرفـات المـقررة شـرعـًا لـلمالـك فـي مـلكه مـن بـيع وهـبة ورهـن وإرث 

وغيرها، مع ملاحظة أنَّ مجموع الصكوك يمثل رأس مال المضاربة. 

الــعنصر الــثانــي: يــقوم الــعقد فــي صــكوك المــضاربــة (المــقارضــة) عــلى ▪

أســاس أنَّ شــروط الــتعاقــد تحــددهــا نشــرة الإصــدار، وأنَّ الإيــجاب يُــعبر 

عـنه بـالاكـتتاب فـي هـذه الـصكوك، وأن الـقبول تـُعبر عـنه مـوافـقة الجـهة 

المـــصدرة. ولابـــد أن تشـــتمل نشـــرة الإصـــدار عـــلى جـــميع الـــبيانـــات 

المـطلوبـة شـرعًـا فـي عـقد المـضاربـة (الـقراض) مـن حـيث بـيان مـعلومـية 

رأس المــال وتــوزيــع الــربــح وبــيان الشــروط الخــاصــة بــذلــك الإصــدار إن 

وجدت على ألاتتعارض هذه الشروط مع الأحكام الشرعية. 

الـعنصر الـثالـث: تـبقى صـكوك المـضاربـة (المـقارضـة) قـابـلة لـلتداول بـعد ▪

انـتهاء الـفترة المحـددة لـلاكـتتاب عـلى اعـتبار أن ذلـك مـسموحًـا فـيه مـن 

المضارب عند إصدار السندات. 

أما محددات الأنموذج المحاسبية؛ فهي: 
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المـضارب هـو عـامـل المـضاربـة، وهـو (فـي هـذه الحـالـة) المـصرف أو شـركـة ۱.

الاســـتثمار. والمســـتثمر هـــو صـــاحـــب المـــال أو هـــو حـــامـــل ســـندات 

المقارضة. ورأس المال هو مجموع مبالغ سندات المقارضة. 

لا يتحـمل الشـريـك المـضارب (المـصرف) الخـسارة إن وقـعت بـصفته ۲.

مــضارب عــامــل. أمــا إذا ســاهــم فــي المــضاربــة كــممول فــشأنــه شــأن 

أصــحاب المــال فــي الــربــح والخــسارة طــبقًا لــلقاعــدة الفقهــية "الــغنم 

بالغرم" ما لم تكن ناتجة عن تقصير أو تعدي منه. 

يــجب أن يُــذكــر فــي عــقد الاكــتتاب شــرط المــسامــحة بــين الشــركــاء، ۳.

حــيث لابــد مــن وجــود فــروقــات حــسابــية بســيطة خــاصــة فــي مُــعامــل 

التكاليف غير المباشرة. 

أربــاح وخــسائــر شــركــات المــضاربــة إنمــا تــكون بمــا يــخصص مــن الــربــح ٤.

اتــفاقًــا لــكل مــن المــصرف (المــضارب) وصــاحــب المــال (المســتثمر) 

محـــررًا بـــالحـــصة الـــشائـــعة، ومـــعلومًـــا لـــلطرفـــين، وثـــابـــتا خـــلال فـــترة 

المـــضاربـــة. ويـــجب أن يـُــضمّن ذلـــك التحـــديـــد فـــي عـــقد المـــضاربـــة 

عـندالـدخـول فـيه أو عـند تجـديـده. وفـي حـالـة تـعديـل نسـبة الـربـح فـي 

المسـتقبل لابـد مـن إشـعار المسـتثمريـن بـذلـك مـع ضـرورة تحـديـد مـدة 

زمنية يعتبر مضيها قرينة على موافقة المستثمر الذي لا يعترض. 
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يــعتبر خــروج أي شــريــك قــبل انــتهاء مــدة الاســتثمار عــدم اشــتراكــه ٥.

بـأربـاح الاسـتثمار وذلـك لـعدم ظـهور الـربـح فـي المـضاربـة إلا بـالـتنضيض 

(تصفية)، أو بالتقويم النقدي. 

إذا كــان المخــصص المــقتطع مــن أربــاح المــضاربــة هــو لــوقــايــة رأس المــال ٦.

(حـمايـة الأصـول)، فـيقتطع مـن حـصة أربـاب المـال فـي الـربـح وحـدهـم 

ولا يــشارك فــيه المــضارب، لأن اقــتطاعــه مــن الــربــح الــكلي يــؤدي إلــى 

مشاركة المضارب في تحمل خسارة رأس المال وهي ممنوعة شرعًا. 

تُـعامـل دفـعات الشـريـك عـلى شـكل مجـموعـة، أي كـأنـها مـساهـمة مـن ۷.

مجــموعــة شــركــاء (إنمــا هــي لــنفس الــشخص) حــيث تمــثل كــل دفــعة 

حصة شريك. 
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المبحث الثاني 
الصياغة الرياضية لأنموذج توزيع أرباح وخسائر المضاربة 

بمـا أن الـربـح هـو الـتفاضـل بـين الـتكالـيف والمـبيعات، فـإن مـعادلـة الـربـح يمـكن 

كتابتها بالعلاقة التالية: 
       (1) 

حيث ترمز F للربح وS للمبيعات وT للتكاليف. 

وبمـا أن لـكل مـضاربـة تـكالـيفها المـباشـرة الخـاصـة بـها، وحـيث أنـها تسـتفيد 

مـن بـعض الـتكالـيف الـعامـة كـالمـصاريـف الإداريـة وحـملات الـدعـايـة ومـا إلـى 

ذلـك، فـإن الـتكالـيف الـكلية T هـي عـبارة عـن مجـموع الـتكالـيف المـباشـرة 

t والتكاليف غير المباشرة v. وعليه تصبح العلاقة (۱) كالتالي: 

(2) 

تـبويـب الـحسابـات 

تــعتمد أنــظمة المحــاســبة وبــرامــجها عــلى تــبويــب حــسابــاتــها إلــى أصــول 

وخـصوم واسـتخدامـات ومـوارد، وتمـنح أرقـامًـا رئـيسة وجـزئـية. ويـتم تـفريـع 

شجـرة الحـسابـات حسـب الـطلب. ويمـكن مـعرفـة أرصـدة الحـسابـات الـرئـيسة 

والجـزئـية مـن خـلال تـقنية الـتصعيد الـتي تـقوم بـها هـذه الأنـظمة، حـيث 

يجـري فـي كـل عـملية جـمع أو طـرح المـبالـغ الـتي تـطرأ عـلى الحـساب الجـزئـي 

F = S − T

F = S − (t + v)
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إلـى الحـسابـات الـرئـيسة ذات الـعلاقـة تـلقائـيًا. لـذلـك مـن السهـل جـدًا مـعرفـة 

رصـيد أي حـساب سـواءً كـان رئـيسًا أو جـزئـيًا فـي أيـة لحـظة بـغية احـتساب 

ربـح كـل اسـتثمار عـلى حـدة لـتحقيق مـحاسـبة المـسؤولـية لـترشـيد الـقرارات 

المستقبلية. 

تــبويــب الاســتثمارات بــحسابــات خــاصــة كــمراكــز تــكلفة تحــت الحــساب 

الرئيس (٥): 

الاستثمارات  ٥

استثمارات مطلقة  ٥۱

الاستثمار ۱  ٥۱۰۱

الاستثمار ۲  ٥۱۰۲

... وهكذا  ٥۱۰۳

استثمارات مقيدة   ٥۲

الاستثمار ۱  ٥۲۰۱

٥۲۰۲ الاستثمار ۲ 

٥۲۰۳ ... وهكذا 

تبويب حسابات التكاليف المباشرة للاستثمارات: 

۳٥ التكاليف المباشرة للاستثمارات 
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۳٥۱ التكاليف المباشرة للاستثمارات المطلقة 

۳٥۱۰۱ الاستثمار ۱ 

۳٥۱۰۱۱ مواد 

۳٥۱۰۱۲ أجور 

۳٥۱۰۱۳ مصاريف مختلفة 

۳٥۱۰۲ الاستثمار ۲ 

۳٥۱۰۲۱ مواد 

۳٥۱۰۲۲ أجور 

۳٥۱۰۲۳ مصاريف مختلفة  

۳٥۲ التكاليف المباشرة للاستثمارات المقيدة 

۳٥۲۰۱ الاستثمار ۱ 

۳٥۲۰۱۱ مواد 

۳٥۲۰۱۲ أجور 

۳٥۲۰۱۳ مصاريف مختلفة 

۳٥۲۰۲ الاستثمار ۲ 

۳٥۲۰۲۱ مواد 

۳٥۲۰۲۲ أجور 
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۳٥۲۰۲۳ مصاريف مختلفة 

تبويب حسابات المبيعات للاستثمارات: 

مبيعات الاستثمارات  ٤٥

٤٥۱ مبيعات الاستثمارات المطلقة 

٤٥۱۰۱ الاستثمار ۱ 

٤٥۱۰۲ الاستثمار ۲ 

٤٥۱۰۳... وهكذا 

٤٥۲ مبيعات الاستثمارات المقيدة 

٤٥۲۰۱ الاستثمار ۱ 

٤٥۲۰۲ الاستثمار ۲ 

٤٥۲۰۳... وهكذا 

تبويب حسابات المصاريف المشتركة ذات العلاقة: 

كـــحساب مـــصاريـــف الـــبيع والـــتوزيـــع ومـــصاريـــف الـــنقل والتخـــزيـــن 

والمــصاريــف الإداريــة وغــيرهــا بــحساب خــاص بــها تحــت الحــساب الــرئــيس 

لـــلاســـتخدامـــات. حـــيث يـــشكل جـــزءا مـــنها الـــتكالـــيف غـــير المـــباشـــرة 

للاستثمارات. 
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ويــتم إقــفال حــسابــات الــتكالــيف المــباشــرة فــي حــسابــات الاســتثمار ذات 

العلاقة حسب المثال التالي: 

من ح/استثمارات مقيدة (٥۲)  ×××

ح/ الاستثمار ۱ (٥۲۰۱) 

××× إلى ح/التكاليف المباشرة للاستثمارات (۳٥) 

ح / التكاليف المباشرة للاستثمارات المقيدة (۳٥۲) 

ح/ الاستثمارات (۳٥۲۰۱۱) 

كــما يــتم إقــفال حــساب مــبيعات الاســتثمارات فــي حــسابــات الاســتثمار 

ذات العلاقة حسب المثال التالي: 

من ح/مبيعات الاستثمار (٤٥)  ×××

ح/ مبيعات الاستثمارات المطلقة (٤٥) 

ح/ مبيعات الاستثمار۱ (٤٥۰۲) 

××× إلى ح/الاستثمارات المقيدة (٥۲) 

ح/ الاستثمار ۱ (٥۲۰۱) 

www.kantakji.com ٥٠٧الصفحة  من  ٣٢٧ www.kie.university

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


فقه المعاملات الرياضي

وبناء عليه يظهر حساب الاستثمار على النحو التالي: 

ح/ الاستثمار (٥۲۰۱) 

مـلاحـظة: يـتم إقـفال الـقيود فـي حـساب الاسـتثمار عـند انـتهاء المـضاربـة 

خـلال الـفترة المحـاسـبية، أو فـي نـهايـة الـفترة المحـاسـبية عـندمـا تجـري عـمليات 

تــنضيض أو تــقويم المــضاربــات بــغرض إعــداد الحــسابــات الخــتامــية. ويــعتبر 

الإقـفال فـي نـهايـة الـفترة المحـاسـبية بمـثابـة المـوافـقة عـلى تـوزيـع أربـاح وخـسائـر 

المضاربات المنتهية. 

الـتكالـيف غـير الـمباشـرة 

إن الأصـل فـي المـصروفـات الخـاصـة بـعمليات الاسـتثمار (المـضاربـة) هـو أن 

تتحمل كل عملية التكاليف الخاصة بها واللازمة لتنفيذها. 

أمــا المــصروفــات الإداريــة الــعامــة الــلازمــة لمــمارســة المــضارب (المــصرف) 

لأنشطته المختلفة، فهناك اتجاهان: 

إمــا أن يتحــملها المــصرف لــوحــده عــلى اعــتبار أن هــذه المــصروفــات ۱.

تُـغطى بجـزء مـن حـصته فـي الـربـح الـذي يـتقاضـاه كـمضارب،حـيث 

xxxتكاليف مباشرة ح/٣٥٢٠١١xxxمبيعات ح/٤٥٠٢

xxxالربح دون التكاليف غير المباشرة

xxxxxx
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يتحـمل المـصرف مـا يـجب عـلى المـضارب أن يـقوم بـه مـن أعـمال. أمـا 

المـــصروفـــات عـــن الأعـــمال الـــتي لا يـــجب عـــلى المـــضارب أن يـــقوم 

بــهافتتحــملها حــسابــات الاســتثمار وفــقًا لمــا قــرره الــفقهاء لأحــكام 

المـضاربـة، ويـرجـع عـند الاشـتباه فـي نـوع المـصروفـات الـتي تـتطلب أن 

يتحـــملها المـــضارب أو تتحـــملها الـــعملية الاســـتثماريـــة إلـــى مـــا يـــراه 

الخـبراء وفـقًا لمـا تـقرره هـيئة الـرقـابـة الشـرعـية فـي المـصرف الإسـلامـي ذي 

العلاقة.  

أن يتحــــملها المــــضارب (المــــصرف) واســــتثمارات المــــضاربــــة عــــلى ۲.

العموم. 

وعــلى كــل حــال فــإن حــالــة الــقياس (الــوحــيدة فــي الأنمــوذج) تــكمن فــي 

تـوزيـع الـتكالـيف غـير المـباشـرة والـتي سـيتم احـتسابـها مـن خـلال مـراقـبة 

أرصـدة الحـسابـات ذات الـعلاقـة لـكامـل الـفترة واحـتساب نـصيب الـليرة/

تــــكالــــيف. وحــــيث أن المــــضارب لــــديــــه أعــــمال أخــــرى إلــــى جــــانــــب 

الاســتثمارات (المــضاربــات) فــسوف نــلجأ إلــى تــوزيــع الــتكالــيف غــير 

المـباشـرة حسـب إجـمالـي الـتكالـيف المـباشـرة لجـميع المـضاربـات لتحـديـد 

الحــصة النســبية لــكل مــنها، ويــتم تمــثيل أعــمال المــصرف الخــاصــة بــحصة 

منها، أي شأنه شأن أي مضاربة أخرى.  
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فقه المعاملات الرياضي

فـــإذا رمـــزنـــا ب v إلـــى الـــتكالـــيف غـــير المـــباشـــرة وCost1 إلـــى تـــكلفة 

المـــضاربـــة۱ وCost2 إلـــى المـــضاربـــة۲ (يـــعبر عـــنها رصـــيد ح/۳٥۲) 

وCostn إلــى المــضاربــة ن، يمــكننا حــساب حــصة "الــليرة/تــكالــيف" 

vCost من التكاليف غير المباشرة حسب المعادلة التالية: 

(3) 

حيث n هي عدد المضاربات. 

ملاحظات: 

يعبر رصيد الحساب ۳٥ عن إجمالي تكلفة المضاربات -

يعبر رصيد ح/۳٥۱ عن تكلفة المضاربة۱. -

يعبر رصيد ح/۳٥۲ عن تكلفة المضاربة۲ وهكذا. -

يتم تمثيل استثمارات المصرف الأخرى بنفس الطريقة. -

ثـم تـوزع نـصيب المـضاربـات vCost مـن الـتكالـيف غـير المـباشـرة فـيما بـينها 

بجــداء هــذا المــعامــل مــع تــكلفة أي اســتثمار لــنحصل عــلى حــصته مــن 

التكاليف غير المباشرة، حسب المعادلة التالية: 

(4) 

vCost =
v

∑k=1
n Costk

vi = vCost . Costk
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فقه المعاملات الرياضي

حـالـتا الأنـموذج 

أنمـــوذج محـــدد (اســـتثمارات مـــقيدة): بـــحيث يـــكون الاســـتثمار ۱.

محــددًا، وعــدد الشــركــاء محــدودًا وشــركــاء الاســتثمار مــعروفــين قــبل 

الـبدء بـالاسـتثمار، وليسـت هـناك إمـكانـية الخـروج مـن الاسـتثمار إلا 

بتصفيته. 

أنمـــوذج احـــتمالـــي (اســـتثمارات مـــطلقة): حـــالـــة اســـتثمار أو عـــدة ۲.

اسـتثمارات غـير محـددة مـع شـركـاء غـير محـدديـن إضـافـة إلـى حـريـة 

دخول وخروج شركاء في أي وقت كان. 

وسنتناول هذين الأنموذجين بشيء من التفصيل: 

أولًا - أنـموذج محـدد: (اســتثمارات مـقيدة) 

بــفرض أن C هــو رأس المــال و Ci هــو رأس المــال فــي الــزمــن i وأن وحــدة 

الـزمـن هـي الـيوم، وأن p1 هـي الـدفـعة الـنقديـة المسـددة لـزيـادة رأس المـال فـي 

الــزمــن۱ و pi هــي الــدفــعة الــنقديــة المســددة فــي الــزمــن i. وعــليه يمــكننا 

تحديد إجمالي رأس المال المسدد في الزمن i بالمعادلة التالية: 

(5) Ci = p1 + p2 + . . . + pi
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فقه المعاملات الرياضي

وبـفرض أن المـبيعات فـي الـزمـن i هـي Si وأن الـتكالـيف المـباشـرة لحـساب 

الاسـتثمار فـي الـزمـن i هـو Costi وأن الـتكالـيف غـير المـباشـرة والـتي تمـثل 

نسـبة مـن الـتكالـيف الإداريـة لـلوحـدة الاقـتصاديـة هـيv. فـيمكننا إعـادة 

كتابة المعادلة (۲) على أساس Fi في الزمن i بالمعادلة: 

(6) 

وكـنتيجة لـذلـك، فـإن الـربـح أو الخـسارة Ri الـتي تـخص الشـريـك المـساهـم 

برأسمال قدره Ci في الزمن i يمكن تحديدها بالمعادلة التالية: 

(7) 

 .i عدد شركاء المضاربة k حيث

ثـانـيًا - الأنـموذج الاحـتمالـي: (اســتثمارات مـطلقة) 

تُـعتبر كـل دفـعة مـن دفـعات رأس المـال، فـي هـذا الأنمـوذج، بمـثابـة رأس مـال 

يــخص مــساهــمًا بــعينه، وتحُتســب الحــصة الــواحــدة Sharei عــلى هــذا 

 . الأساس. ثم نجمّع كل ما يتعلق بالمساهم الواحد 

وبــفرض أن رأس المــال المــثقّل Weighted Capital هــو عــبارة عــن 

الـدفـعة الـواحـدة مـضروبـة بـعدد الأيـام pDays الـتي بـقيت فـي الاسـتثمار 

وهــي عــبارة عــن الــتفاضــل بــين الــتاريــخ الحــالــي pCurrentDate وتــاريــخ 

Fi = Si − (Ti + vi)

R = Fi .
Ci

∑i=1
k Ci

∑ Sharei
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فقه المعاملات الرياضي

الإيـداع pStart، وعـليه يمـكننا تـوزيـع ربـح المـضاربـة حسـب المـعادلـة (٦) 

لجـميع دفـعات الشـركـاء. وكـأنـنا اعـتبرنـا أن كـل دفـعة هـي بمـثابـة شـريـك 

مســتقل، ثــم تجــمّع أربــاح دفــعات كــل شــريــك عــلى حــدة لــنحصل عــلى 

صافي حصته من الأرباح حسب المعادلات التالية: 

(8) 

  (9) 

حـــيث k عـــدد دفـــعات جـــميع الشـــركـــاء المـــساهـــمين لـــكامـــل رأس مـــال 

المضاربة. 

أما ربح الدفعة فيحسب بالمعادلة: 

   (10)  

وعــليه، فــإن حــصة رب المــال عــن نــصيبه فــي المــضاربــة يــكون بتجــميع 

حصصه من دفعاته: 

      (11) 

حيث k هي عدد دفعات كل شريك. 

pDays = pCurrentDate − pStart

WeightedCapital =
m=1

∑
k

pm . pDays

Sharei =
pi

WeightedCapital
. R

Ri =
i=1

∑
k

Sharei
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فقه المعاملات الرياضي

وللتبسيط نورد المثال العملي التالي، الجدول (٦- ۱): 

الجدول رقم (٦- ۱) البيانات الأساسية للأنموذج 

وبــالمــقارنــة، الجــدول (٦- ۲) و(٦- ۳)، تظهــر الــفروقــات فــي الأربــاح 

عـندمـا تـكون الـدفـعات الـكبيرة فـي بـدايـة المشـروع، بـينما لا تـتأثـر الأربـاح 

عند حسابها بطريقة رؤوس الأموال، (راجع الجدول ٦- ٤). 

الجدول رقم (٦- ۲) 

محسوب من الجدول ٧٤,٠٨٣,٠٠٠٢مج رأس المال المثقل (ل.س)

محسوب من الجدول ٢٧٧,٠٠٠٢مج رأس المال (ل.س)

مدخل ١٠٠,٠٠٠صافي الأرباح (ل.س)

مدخل ٠١/٠١/٢٠٠١تاريخ بداية المشروع

مدخل ٣١/١٢/٢٠٠١تاريخ نهاية المشروع

محسوب من الخليتين أعلاه٣٦٠مدة المشروع (يوم)

الحصص حسب رأس المال المثقلالحصص حسب رؤوس الأموالالحصص

٤٥,٨٤٨٤٠,٩٣١حصة ١

٥٤,١٥٢٥٩,٠٦٩حصة ٢

١٠٠,٠٠٠١٠٠,٠٠٠المجموع

✓
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فقه المعاملات الرياضي

الجدول رقم (٦- ۳) مقارنة النتائج: 

الجـــدول رقـــم (٦- ۳) حـــساب ربـــح الـــدفـــعات عـــلى أســـاس رأس المـــال 

المحسوب أو المثقل. 

جدول بالحسابات التفصيلية: 

شريك 
١

تغيرات 
رأس المال

تاريخ الإيداع
عدد 
الأيام

رأس المال مثقل

٥٠,٠٠٠٠١/٠١/٢٠٠١٣٥٩١٧,٩٥٠,٠٠٠٢٤,٢٢٩.٥٨

٤٠,٠٠٠٠١/٠٧/٢٠٠١١٧٩٧,١٦٠,٠٠٠٩,٦٦٤.٨٤

٢٧,٠٠٠٠١/٠٨/٢٠٠١١٤٩٤,٠٢٣,٠٠٠٥,٤٣٠.٤٠

١٠,٠٠٠٠١/٠٩/٢٠٠١١١٩١,١٩٠,٠٠٠١,٦٠٦.٣١

١٢٧,٠٠٠٣٠,٣٢٣,٠٠٠٤٠,٩٣١.١٢

شريك 
٢

تغيرات 
رأس المال

تاريخ الإيداع
عدد 
الأيام

ربح الدفعة رأس المال مثقل
Share1

١٠٠,٠٠٠٠١/٠١/٢٠٠١٣٥٩٣٥,٩٠٠,٠٠٠٤٨,٤٥٩.١٦

٢٥,٠٠٠٠١/٠٧/٢٠٠١١٧٩٤,٤٧٥,٠٠٠٦,٠٤٠.٥٢

٢٠,٠٠٠٠٧/٠٨/٢٠٠١١٤٣٢,٨٦٠,٠٠٠٣,٨٦٠.٥٣

٥,٠٠٠١٥/٠٩/٢٠٠١١٠٥٥٢٥,٠٠٠٧٠٨.٦٦

١٥٠,٠٠٠٤٣,٧٦٠,٠٠٠٥٩,٠٦٨.٨٨

٧٤,٠٨٣,٠٠٠مج رأس المال المثقل

ربح الدفعة

تغيرات رأس 
المال

ربح الدفعاترأس مال مثقلعدد الأيامالتاريخ
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فقه المعاملات الرياضي

الجدول (٦- ٤) الحسابات التفصيلية 

تحـديـد قـيمة الـتبادل الـسوقـية الأولـية لـصك الـمقارضـة 

بمـا أن رأس المـال يمـثل مجـموع قـيم صـكوك المـقارضـة، فـمن المـمكن تقسـيم 

الـربـح الـناتج عـلى عـدد الـسندات لتحـديـد نـصيب الـسند الـواحـد مـن الـربـح، 

ثـم يـضاف ذلـك إلـى قـيمته لـلوصـول إلـى الـقيمة الـسوقـية بـغية تحـديـد قـيمة 

التبادل الأولي في سوق البورصة. ويمكننا بيان ذلك بما يلي: 

شريك 
١

٥٠,٠٠٠٠١/٠١/٢٠٠١٣٥٩١٧,٩٥٠,٠٠٠٢٤,٢٢٩.٥٨

٤٠,٠٠٠٠١/٠٧/٢٠٠١١٧٩٧,١٦٠,٠٠٠٩,٦٦٤.٨٤

٢٧,٠٠٠٠١/٠٨/٢٠٠١١٤٩٤,٠٢٣,٠٠٠٥,٤٣٠.٤٠

١٠,٠٠٠٠١/٠٩/٢٠٠١١١٩١,١٩٠,٠٠٠١,٦٠٦.٣١

١٢٧,٠٠٠٣٠,٣٢٣,٠٠٠٤٠,٩٣١.١٢

شريك 
٢

تغيرات رأس 
المال

ربح الدفعاترأس المال مثقلعدد الأيامالتاريخ

١٠٠,٠٠٠٠١/٠١/٢٠٠١٣٥٩٣٥,٩٠٠,٠٠٠٤٨,٤٥٩.١٦

٢٥,٠٠٠٠١/٠٧/٢٠٠١١٧٩٤,٤٧٥,٠٠٠٦,٠٤٠.٥٢

٢٠,٠٠٠٠٧/٠٨/٢٠٠١١٤٣٢,٨٦٠,٠٠٠٣,٨٦٠.٥٣

٥,٠٠٠١٥/٠٩/٢٠٠١١٠٥٥٢٥,٠٠٠٧٠٨.٦٦

١٥٠,٠٠٠٤٣,٧٦٠,٠٠٠٥٩,٠٦٨.٨٨

٢٧٧,٠٠٠٧٤,٠٨٣,٠٠٠
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فقه المعاملات الرياضي

بـفرض أن Q هـي عـدد الـصكوك وq هـي قـيمة الـصك، فـإن عـدد أسـهم 

المضاربة تحدده المعادلة التالية: 

(12) 

وعليه فإن نصيب صك المقارضة من الربح f تحدده المعادلة التالية: 

(13) 

 val وبـــالـــتالـــي تـــكون قـــيمة صـــك المـــقارضـــة الـــسوقـــية الأولـــية لـــلتبادل

تساوي: 

(14) 

فــإذا كــانــت قــيمة ســند المــقارضــة ۱۰۰۰ ل.س مــثلاً، فــإن عــدد ســندات 

المضاربة في المثال المذكور حسب المعادلة (۱۲) سيكون ۲۷۷ سندًا.  

وبـالـتالـي تحسـب حـصة الـسند الـواحـد مـن ربـح المـضاربـة حسـب المـعادلـة 

(۱۳) كما يلي: ۱۰۰۰۰۰ ÷ ۲۷۷ = ۳٦۱. 

وعـليه فـإن الـقيمة الـسوقـية الأولـية لـصك المـضاربـة حسـب المـعادلـة (۱٤) 

تــساوي ۱۳٦۱ ل.س. هــذا وتــتدخــل عــدة عــوامــل فــي تحــديــد الــقيمة 

الـسوقـية مـنها الـعرض والـطلب حـيث تـزيـد كـلما ازداد الـطلب عـلى هـذه 

الصكوك.  

Q =
Ci

q

f =
Fi

Q

val = q + f
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ومـــن المـــمكن تـــتبع هـــذه الـــقيمة (خـــدمـــة لأغـــراض الـــتسعير الـــسوقـــية 

كـالـبورصـة مـثلاً) مـن خـلال إعـادة احـتساب الـصيغ الـسابـقة يـومـيًا أو خـلال 

فترات زمنية لسهولة ذلك فيما لو تم بشكل مبرمج. 
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المبحث الثالث 
نتائج الأنموذج الرياضي لتوزيع أرباح وخسائر المضاربة 

إن تــطويــر نمــاذج ريــاضــية لــتوزيــع أربــاح وخــسائــر المــضاربــة مــع الــسماح 

بــإمــكانــية دخــول وخــروج شــركــاء الاســتثمارات ســواء أكــانــت مــقيدة أم 

مــطلقة يــساعــد فــي زيــادة تــبادل صــكوك المــقارضــة كــأداة تمــويــل مــقبولــة 

شرعًا.  

وممـا يسهـل عـملية الاسـتخدام هـو إمـكانـية جـعل الأنمـوذج مـؤتمـتاً ممـا يـتيح 

تطبيقه لدى جميع المستخدمين دون صعوبات. 
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الفصل السابع  
الأنموذج الرياضي للاقتصاد الإسلامي 

اِنــبرى الاقــتصاديــون الإســلامــيون مــنذ أواســط الــقرن المــاضــي إلــى وضــع 

مـحاولات لـتأصـيل الاقـتصاد الإسـلامـي لـتمييزه عـن الاقـتصاد الـتقليدي، 

ونجــح كــثير مــنهم فــي ذلــك وكــان لــهم فــضل الســبق. وقــد اتجهــت بــعض 

الـدراسـات إلـى الـتركـيز عـلى الاقـتصاد الأخـلاقـي وأخـرى عـلى الـروحـانـيات، 

وبعضها نسج على منوال الاقتصاد التقليدي نسجًا مشابهًا. 

لـكن الاقـتصاد الإسـلامـي لـه خـصوصـيات يـتفرد بـها عـن غـيره لاسـتناده إلـى 

أصـول تشـريـعية مـتفردة عـن غـيرهـا. لـذلـك لـم تسـتطع حـركـات الـتأصـيل 

العلمي إثبات فضله وسبقه بحق. 

فـالاقـتصاديـون الـتقليديـون اهـتموا بـدارسـة الـظواهـر بـين الأفـراد أو مـا يُـسمى 

بــالاقــتصاد الجــزئــي، كــما اهــتموا بــدراســة الــظواهــر الــكلية أي مــا يـُـسمى 

بـــالاقـــتصاد الـــكلي. ولمـــا تـــعددت حـــدود الـــدول وتـــداخـــلت مـــصالـــح 

الشـركـات ظهـر الاقـتصاد الـعالمـي كـاقـتصاد كـلي مـوحـد. فـعاد الـناس كـما 

كــانــوا قــبل أن يــتحاربــوا يــعيشون عــلى بســيطة واحــدة مشــتركــة يــنتجون 

ويـتبادلـون. لـكن إثـر أزمـة عـام ۲۰۰۸ عـاد تـيار (الـشعبويـون) لـلانـكفاء 
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عـــلى دولـــهم متخـــلين عـــن الـــعالمـــية لـــضعف الـــروابـــط الاقـــتصاديـــة الـــتي 

انتهجوها وعدم كفايتها. 

وبمـــا أن الاقـــتصاد الإســـلامـــي قـــد انـــبثق عـــن عـــلوم الشـــريـــعة الإســـلامـــية 

وقــوانــينها، وبمــا أن هــذه الشــريــعة قــد قــامــت عــلى أســاس وحــدة الــكون 

 َ ـا فيِ الأَرْضِ َ©ـِيعًا ُ ّ ِي خَـلَقَ لـَُ�م مَّ َ ّ̀ وانـصياعـه لخـالـقه، كـما قـال تـعالـى: هُـوَ ا

ءٍ عَلIٌِ [البقرة: ۲۹]،   اهُنَّ سَبْعَ ªََاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ َ¤ْ مَاء فسََوَّ اسْتَوَى إَِ� السَّ
فـإن الـتعامـل مـع الـكون بجـزئـية دون أخـرى هـو كـالـعمل بـالاقـتصاد الجـزئـي 

وتـرك الـكلي، ممـا يـجعل الـفهم والتفسـير قـاصـراً. لـذلـك لابـد مـن الـتعامـل 

مع اقتصاد الكون كله. 
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المبحث الأول 
محددات الأنموذج الرياضي للاقتصاد الإسلامي 

يفترض الأنموذج مجموعة محددات، وهي: 

إن الاقـتصاد المحـلي والـدولـي هـما جـزء مـن الاقـتصاد الـعالمـي، لـذلـك فـإن ۱.

الاقـــتصاد لابـــد أن يُـــبنى عـــلى أســـاس نـــظرة تـــعتمد عـــلى أن الـــكون 

وحـدة مـتكامـلة، فـالـكون كـله سـفينة واحـدة لا يـحق لأحـد أن يخُـرّب 

فـيها مـن طـرفـه مُـدعـيًا عـدم عـلاقـة الآخـريـن بـه، وإلا غـرق الجـميع مـعا. 

وهـذا مـا شـبهه لـنا صـلوات الله عـليه وسـلم بـقولـه: (مـثل الـقائـم عـلى 

حـدود الله والـواقـع فـيها كـمثل قـوم اسـتهموا عـلى سـفينة فـأصـاب 

بــعضهم أعــلاهــا وبــعضهم أســفلها فــكان الــذيــن فــي أســفلها إذا 

اســتقوا مــن المــاء مــروا عــلى مــن فــوقــهم فــقالــوا لــو أنـّـا خــرقــنا فــي 

نـصيبنا خـرقًـا ولـم نـؤذ مـن فـوقـنا فـإن تـركـوهـم هـلكوا جـميعا وإن 

  . ۱أخذوا على أيديهم نجوا ونجو جميعا)

هـناك بـديهـيات لا تحـتاج إلـى بـرهـان، فـالمسـلم طـالمـا أنـه دخـل بـيضة ۲.

الإســلام فــقد أســلم أمــره لله، فــآمــن بــالله ومــلائــكته وكــتبه ورســله 

١صحيح البخاري: ٢٣١٣.
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والـقضاء والـقدر خـيره وشـره. وعـليه فـإن دراسـة الاقـتصاد الإسـلامـي 

تـبدأ مـن بـديهـيات وأولـيات أسـاسـية لا يمـكن الـتغاضـي عـنها أبـدًا. ثـم 

تمتد إلى الظواهر الاقتصادية لتتفاعل معها. 

إن الأصــل فــي فــقه المــعامــلات هــو الإبــاحــة إلا مــا حــرمــه الشــرع، وهــو ۳.

مـبني كـله عـلى عـلل عـقلية، والاقـتصاد هـو مـن المـعامـلات لـذلـك لابـد 

له من علل عقلية تحكمه. 

إن تـابـع المـنفعة الحـديـة والـكلية فـي الاقـتصاد الجـزئـي يمـكن تـطبيقه فـي ٤.

الاقتصاد الكلي على شكل تابع منفعة المجتمع. 

الـبديهـيات الأسـاسـية لـلاقـتصاد 

الـبديهـيات هـي مسـلمات لا تحـتاج إلـى بـراهـين، والمسـلم يـؤمـن بـكتاب الله 

وهـدي نـبيه محـمد صـلى الله عـليه وسـلم ويـعتبرهـما مسـلمات. فـالآيـات 

فــي الــقرآن الــكريم هــي كــلام الله عــز وجــلّ أنــزلــها بــالــوحــي (جــبريــل عــليه 

السلام) على صدر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. 

كْرَ وَإِنّـَا  ِّ̀ لـْناَ ا وقـد حـفظ الله كـتابـه مـن التحـريـف فـقال عـز وجـلّ: إِنّـَا نَـحْنُ نَـزَّ

َ�ُ لـَحَافـِظوُنَ [الحجـر: ۹]، فـحفظته الأجـيال جـيلا بـعد جـيل فـهو مـحفوظ 
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فـي السـطور وفـي الـصدور، لا يـأتـيه الـباطـل أبـدًا، لـقولـه تـعالـى: لاَيَـأتِْـيهِ 

نْ حَكIٍِ َ¬يِدٍ [فصلت: ٤۲].  البَْاطِلُ مِن بَينِْ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّ
وقـد اسـتنتجنا بـديهـيات الاقـتصاد الإسـلامـي مـن كـتاب الله تـعالـى وسـردنـا 

الآيات بطريقة تناسب أنموذج البحث. على النحو التالي: 

مَاوَاتِ ۱. ِي خَــلَقَ الــسَّ َ ّ̀ إن المــلك كــله لله وحــده، يــقول تــعالــى: وَهُــوَ ا

وَالأَرْضَ بِـالـْحَقِّ وَيَـوْمَ يَـقوُلُ كـُن فـَيَكُونُ قَـوُْ�ُ الـْحَقُّ وََ�ُ الـْمُلْكُ يَـوْمَ يـُنفَخُ فيِ 
ُ الْخَبِيرُ [الأنعام: ۷۳].  Iِحَك

هَادَةِ وَهُوَ الْ وَرِ عَالمُِ الْغَيْبِ وَالشَّ الصُّ
إن خـزائـن هـذا المـالـك الجـليل لا تـنفد أبـدًا، فـهو جـلّ وعـلا لـيس عـنده ۲.

مـشكلة أو أزمـة، لأنـه الخـالـق الـبارئ المـنعم، يخـلق مـا شـاء مـن الـعدم، 

ُ أنَ نّـَقوُلَ َ�ُ كـُن فـَيَكُونُ [النحـل:  ُـناَ لشَِـيْءٍ إِذاَ أرََدْنَـاه لـقولـه تـعالـى: إِنّـَمَا قَـوْل
 .[٤۰

فخـلق رب الـعزة البشـر أجـمعين، قـال تـعالـى: وَإِذْ قَـالَ رَبّـُكَ لـِلْمَلاَِ�ـكَةِ إِّ®ِ ۳.

ـسْنوُنٍ [الحجـر: ۲۸]. ثـم وصـف مـراحـل  ـنْ َ¬َـإٍ مَّ ـن صَـلْصَالٍ مِّ ا مِّ ً َ̄ َ خَـالِـقٌ °
خــلق الإنــسان فــقال: ُ َّ خَـلَقْناَ الـنطُّْفَةَ عَـلَقَةً فخََـلَقْناَ الـْعَلَقَةَ مـُضْغَةً فخََـلَقْناَ 

ُ أحَْـسَنُ  ُ خَـلْقًا آخَـرَ فـَتَبَارَكَ االلهَّ الـْمُضْغَةَ عِـظَامًـا فـَكَسَوْنَـا الـْعِظَامَ لحَْـمًا ُ َّ أ²َـشَأنَْـاه
الْخَالقِِينَ [المؤمنون: ۱٤].  
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وطــلب مــنهم الــتزاوج والــتكاثــر، ونــبههم إلــى أن قــضية زيــادة عــدد ٤.

الـسكان لا يـكمن حـلّها بـقتل الأولاد أو عـدم الإنجـاب خـوفـا مـن وقـوع 

أزمـة اقـتصاديـة، فـالأصـل أن الـرزق مـن عـند الله فـهو المـانـع وهـو المـانـح، 

قـال تـعالـى: وَلاَتَـقْتلُوُاْ أوَْلادَكـُمْ خَشْـيَةَ إِمْـلاقٍ نّـَحْنُ نَـرْزُقُُ�ْ وَإِيَّـاكـُم إنَّ قَتْلَُ�ْ 

كَـانَ خِـطْءاً كَبِيراً [الإسـراء: ۳۱]، لـذلـك فـإن نـظريـة مـالـتوس وأمـثالـه لا 
تـــناســـب عـــقيدة المســـلمين بـــل تـــتعارض وأحـــكام ديـــنهم. فـــالـــنظم 

الـوضـعية اعـتمدت عـلى التجـربـة والـعقل فـي اسـتنتاجـاتـها، وأحـاطـت 

عــلومــها بمــشاهــدات محــدودة، فــاســتنتجت بــقدر مــا وعــت مــنها. 

وأخـطأ المسـلمون الـذيـن تـركـوا مـا عـندهـم وتـتبعوا نجـاحـات وعـثرات 

غـيرهـم دون ردهـا إلـى مـا عـندهـم فـضاعـوا بـضياع نـظريـات اسـتوردوهـا 

كمسلّمات. 

وخلق الله تعالى الأشياء كلها، لقوله عز وجل:  ٥.

o  ،[النحل: ٥] َا تَأكْلُوُن وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَُ�مْ فَِ�ا دِفْءٌ وَمَناَفعُِ وَمِْ�َ
o َكَبوُهَــا وَزِيــنةًَ وَيَخْــلقُُ مَــا لاَ تَــعْلَمُون وَالـْـخَيْلَ وَالـْـبِغَالَ وَالْحَــمِيرَ لترَِْ

[النحل: ۸]،  
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o َـنَ الـْجِبَالِ أكَْـناَنًـا وَجَـعَل ا خَـلَقَ ظِـلالاًَ وَجَـعَلَ لَـُ�م مِّ ـمَّ ُ جَـعَلَ لَـُ�م مِّ وَااللهّ
 ُ لَـُ�مْ سَـرَابِـيلَ تَـقِيُ�مُ الْحَـرَّ وَسَـرَابِـيلَ تَـقِيُ�م بَـأسَْـُ�مْ كَـذَلِـكَ يُِ�ّ

نِعْمَتَهُ عَليَُْ�مْ لعََلَُّ�مْ ¹سُْلِمُونَ [النحل: ۸۱]،  
o َمْسَ وَالـْقَمَرَ كـُلٌّ فيِ فـَلكٍَ ¢سَْـبَحُون ارَ وَالـشَّ َ ِي خَـلَقَ الـلّيَْلَ وَالـّ�َ َ ّ̀ وَهُـوَ ا

[الأنبياء: ۳۳]، 

o ـن وخـلق الـطعام والشـراب لـلناس، فـقال: فـَأ²َـشَأنَْـا لـَُ�م بِـهِ جَـناَّتٍ مِّ
ا تَـأكْـُلوُنَ (١٩) وَشَجَـرَةً  نّـَخِيلٍ وَأعَْـناَبٍ لـَُّ�مْ فـَِ�ا فـَوَاكِـهُ كَثِيرَةٌ وَمِـْ�َ
تَخْـرُجُ مِـن طـُورِ سَـيْناَء تَـنبتُُ بِـاّ�ُهْنِ وَصِـبْغٍ لـِّلآْكِلِينَ (٢٠) وَإِنَّ لـَُ�مْ فيِ 
ا  ـا وَلـَُ�مْ فـَِ�ا مَـناَفـِعُ كَثِيرَةٌ وَمِـْ�َ ا فيِ بُـطوُِ�َ ـمَّ ُـسقِيُ�م مِّ ّ ةً ² الأَْنْـعَامِ لعَِبرَْ

ا وَعÁََ الْفلُْكِ تحُْمَلوُنَ (٢٢) [المؤمنون].  تَأكْلُوُنَ (٢١) وَعَلَْ�َ
o .والآيات الكريمة التي تدل على عظمة الله تعالى وقدرته كثيرة

ثــم اســتعمر الله الإنــسان فــي الأرض وأســكنه فــيها، قــال تــعالــى: وَإَِ� ٦.

ُ هُـوَ أ²َـشَأكَـُم  ـنْ إِلـَـهٍ غَيرْهُ ثَـمُودَ أخََـاُ�ْ صَـالـِحًا قَـالَ يَـا قَـوْمِ اعْـبدُُواْ االلهَّ مَـا لـَُ�م مِّ
ُ ُ َّ تـُوبـُواْ إِلـَيْهِ إِنَّ رÃَِّ قَـرِيـبٌ مُّـجِيبٌ  ـنَ الأَرْضِ وَاسْـتَعْمَرَكـُمْ فـَِ�ا فـَاسْـتَغْفِرُوه مِّ

[هود: ٦۱]. 
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مْـناَ بَـنيِ آدَمَ وََ¬َـلْناَُ�ْ ۷. ثـم سخـر كـل شـيء لـلإنـسان، قـال تـعالـى: وَلَـقَدْ كَـرَّ

نْ خَــلَقْناَ  ــمَّ لْناَُ�ْ عÁََ كَثِيرٍ مِّ بَاتِ وَفـَـضَّ ــنَ الــطيَِّّ برَِّ وَالبَْحْــرِ وَرَزَقْــناَُ� مِّ
فيِ الْ

تَفْضِيلاً [الإسراء: ۷۰]. 
ولـم يـترك المـقتدر شـيئًا لـلصدف أو لـلطبيعة أو لأحـد يـتحكم بـالأمـر، ۸.

بـل قـدّر الله تـعالـى كـل شـيء فخـلق البشـر وخـلق لـهم حـاجـاتـهم وقـدّر 

أقواتهم بشكل سويّ متناسب. قال تعالى: 

o ٍـا فيِ أرَْبَـعَةِ أيََّـام َÄَرَ فـَِ�ا أقَْـوَا وَجَـعَلَ فـَِ�ا رَوَاÅَِ مِـن فـَوْقِـهَا وَبَـارَكَ فـَِ�ا وَقَـدَّ
اِ�لِينَ [فصلت: ۱۰].   سَوَاء للِّسَّ

o .[٤۹ :القمر] ٍبِقَدَر ُ ءٍ خَلَقْناَه إِنّاَ كلَُّ َ¤ْ
o ُ ءٍ عِـندَْه ُ وَكـُلُّ َ¤ْ ُ وَمَـا تَـزْدَاد ُ يَـعْلمَُ مَـا تَحْـمِلُ كـُلُّ أنُْـثىَ وَمَـا تَـغِيضُ الأَْرْحَـام االلهَّ

بِمِقْدَارٍ [الرعد: ۸]. 
o ًـيْلُ زَبَـدًا رَابِـيا مَاءِ مَـاءً فـَسَالـَتْ أوَْدِيَـةٌ بِـقَدَرِهَـا فـَاحْـتَمَلَ السَّ أنَْـزَلَ مِـنَ الـسَّ

[الرعد: ۱۷]. 

o وَيَـقْدِرُ وَفَـرِحُـوا بِـالـْحَيَاةِ اّ�نُْيَا وَمَـا الـْحَيَاةُ اّ�نُْيَا ُ َـشَاء زْقَ لِـمَنْ ¢ ُ يÇَْسُـطُ الـرِّ االلهَّ
فيِ الآْخِرَةِ إِلاَّ مَتَاعٌ [الرعد: ۲٦]. 
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o :إِلاَّ بِــقَدَرٍ مَــعْلوُمٍ [الحجــر ُ�ُ ءٍ إِلاَّ عِــندَْنَــا خَــزَاِ�ــنهُُ وَمَــا نـُـنزَِّ وَإِنْ مِــنْ َ¤ْ
 .[۲۱

الإيمـان بـالله هـو مـفتاح زيـادة المـوارد والـعكس بـالـعكس، لـقولـه تـعالـى: ۹.

مَاءِ وَالأَرْضِ  ـنَ الـسَّ وَلـَوْ أنََّ أهَْـلَ الـْقُرَى آمَـنوُاْ وَاتَّـقَواْ لـَفَتَحْناَ عَـلَْ�ِم بَـرَكَـاتٍ مِّ
بوُاْ فأَخََذْنَاُ� بِمَا كَانوُاْ يَكْسِبوُنَ [الأعراف: ۹٦].  وَلـَكِن كَذَّ

نستنتج مما سبق: 

أن الــكون قــد أُعِــدَّ لــسكنى البشــر بــشكل مــوزون، قــال تــعالــى: وَالأَرْضَ 

ـوْزُونٍ [الحجـر: ۱۹].  ءٍ مَّ مَـدَدْنَـاهَـا وَألَـْقَيْناَ فـَِ�ا رَوَاÅَِ وَأنَـبَتْناَ فـَِ�ا مِـن كـُلِّ َ¤ْ
لـكن طـغيان البشـر وطـمعهم وإتـباعـهم أهـواءهـم أفسـد الأرض وأخـلّ فـيها، 

برَِّ وَالبَْحْـرِ بِـمَا كَسَـبَتْ أيَْـدِي الـناَّسِ لـِيذُِيقَُ� بَـعْضَ 
ُ فيِ الْ قـال تـعالـى: ظَهَـرَ الـْفَسَاد

ِي عَـمِلوُا لعََلَُّ�ْ يَـرْجِـعُونَ [الـروم: ٤۱]. وقـد نـبه تـعالـى الـناس بـأنـهم لـم  َ ّ̀ ا
يُخــلقوا فــي هــذه الحــياة عــبثًا، بــل لمــهمة هــم مــسؤولــون عــنها، فــقال عــز 

وجـلّ: أفَحََسِـبُْ�ْ أنَّـَمَا خَـلَقْناَكـُمْ عَـبَثاً وَأنَّـَُ�مْ إِلـَيْناَ لاَ تـُرْجَـعُونَ [المـؤمـنون: 
 .[۱۱٥
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ظـواهـر الاقـتصاد 

إن المـوارد الـتي خـلقها الله تـعالـى تـزيـد وتـنقص بـناء عـلى تـصرفـات البشـر 

وسـلوكـهم، لأن سـلوكـهم يـعتريـه الـرشـد أحـيانًـا والخـلخلة والـطمع والشـره 

أحيانًا أخرى مما يسبب فسادًا. 

فـالمـوارد المـتاحـة فـي الـكون هـي مـوارد محـدودة فـي الـنهايـة، وحـاجـات الـناس 

إن أُطـلق لـها الـعِنان فهـي غـير محـدودة، ومـن هـنا يـنشأ عـدم الـتوازن الـذي 

برَِّ وَالبَْحْـرِ بِـمَا كَسَـبَتْ أيَْـدِي 
ُ فيِ الْ سـماه الله تـعالـى بـالـفساد فـقال: ظَهَـرَ الـْفَسَاد

ِي عَـمِلوُا لعََلَُّ�ْ يَـرْجِـعُونَ [الـروم: ٤۱]، فـلو أن البشـر  َ ّ̀ الـناَّسِ لـِيذُِيقَُ� بَـعْضَ ا
عـقلوا الأمـر تمـام الـعقلانـية والـرشـد لمـا ظهـر الـفساد فـي الأرض ولمـا حـصلت 

أية مشاكل. 

إن الاقــتصاد الــتقليدي يــنظر إلــى الــقضية عــلى أنــها مــشكلة اقــتصاديــة 

نـاجـمة عـن نـدرة المـوارد المـتاحـة، لـذلـك نجـده يـضغط عـلى جـانـب المـوارد أي 

الــعرض فــقط مُــطلقًا الــعِنان لــشهواتــه دون ضــابــط. فــندرة الــنفط تــعني 

محـدوديـة كـمياتـه المـنتجة فـي الـسوق، وبمـا أن الـكمية المـتاحـة لا تـكفي مـا 

يســتهلكه الــغرب، فســيشتريــه مــن أصــحاب المــوارد، فــإن شــعر بــخوف 

تجـاهـهم، فـإن الحـلّ يـكون بـالـتدخـل الـعسكري واحـتلال مـنابـع هـذه المـوارد 
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لـتأمـين سـلامـة مـصالحـه غـير آبـه بـعدل أو حـقوق الـغير، وكـأنـه يـقول أنـا.. 

ومن بعدي الطوفان. 

مــن جــهة أخــرى نجــد أن فــلسفة الــتسويــق الــتي يــقوم عــليها الاقــتصاد 

الــتقليدي هــي تــوجــيه الــناس نــحو المــزيــد مــن الإنــفاق، فــيجعل الــتسويــق 

مـتعة، ويـحفز الـرغـبات عـندهـم بـاسـتمرار مـن خـلال الـدعـايـة والإعـلان الـتي 

تؤجج سلوكهم وتدفعهم نحو مزيد من الإنفاق. 

أمـا الاقـتصاد الإسـلامـي، فـيختلف تمـامـا عـن الاقـتصاد الـتقليدي، حـيث 

يـسعى إلـى تـرشـيد الاسـتهلاك وضـبطه، أي أنـه يـضغط عـلى جـانـب الـطلب 

ينَ إِذاَ أنَـفَقوُا  ِ َ ّ̀ بـكبح جـماحـه. فـيصف الله تـعالـى عـباده المـؤمـنين بـأنـهم: وَا

فوُا وَلـَمْ يَقْترُوُا وَكَـانَ بَينَْ ذلَـِكَ قَـوَامًـا [الـفرقـان: ٦۷]. وقـصة عـمر بـن  ِzُْ¢ ْلـَم
الخـطاب مـع جـابـر رضـي الله عـنهما فـي عـام المجـاعـة مـشهورة حـين نـضبت 

المـوارد نـضبًا شـديـدًا. فـكان يـحث عـلى الاكـتفاء بشـراء الـضروريـات. فـمن 

مـعه مـال يـكون مسـتعدًا لـلتضحية أكـثر ممـن لـيس مـعه فـإمـكانـياتـه بـالـدفـع 

أكـبر، فـتتجه الأسـعار إلـى الارتـفاع وتـزداد مـشكلة الـفقراء والـضعفاء. فـقد 

شـاهـد عـمر فـي إحـدى جـولاتـه جـابـر بـن عـبد الله (رضـي الله عـنهما) وبـيده 

درهـم، "فـقال لـه: مـا هـذا؟ فـقال: أريـد أن أشـتري بـه لأهـلي لحـما قـرمـوا 

إلــيه (أي اشــتهوه)، فــقال عــمر: أو كــلما اشــتهيتم اشــتريــتم! مــا يــريــد 
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أحـدكـم أن يـطوي بـطنه لابـن عـمه وجـاره! أيـن تـذهـب عـنكم هـذه الآيـة: 

بَاتِـُ�مْ فيِ حَـيَاتِـُ�مُ اّ�نُْيَا وَاسْـتَمْتَعُْ� [الأحـقاف: ۲۰]". وكـأن  أذَْهَـبُْ�ْ طَـيِّ
عــمر رضــي الله عــنه قــد ســعى لــكبح جــماح الــغلاء وتــرشــيد الإنــفاق وإنمــا 

ذكـر الآيـة الـكريمـة لـلتحكم بسـلوك الـفرد المسـلم لأنـه مـلتزم بشـرعـه مـراعـيا 

للجــماعــة. وفــيه أيــضًا مــحاربــة لــلجشع والاســتهلاك الإســرافــي لأنــه ربــط 

الشراء بالشهوة.  

وبـناء عـلى مـا سـبق يمـكن تـعريـف عـلم الاقـتصاد الاسـلامـي بـأنـه الـعلم الـذي 

يهــتم بســلوك الأفــراد فــي حــصولــهم عــلى المــوارد الــطيبة واســتخدامــها 

وتنميتها لإشباع حاجاتهم المباحة وتحقيقًا لعدالة التوزيع بين الناس. 

عناصر التعريف: 

شــمل الــتعريــف وظــائــف الاقــتصاد مــن اســتثمار وإنــتاج واســتهلاك ۱.

وتوزيع. 

المـوارد هـي المـوارد الـطبيعية والبشـريـة والمـاديـة ومـنها كسـب المـال، وكـل ۲.

ذلك يكون من الموارد الطيبة التزاما بالقواعد والضوابط الشرعية. 

تضبط الأحكام الشرعية سلوك الأفراد، ونميز بين سلوكين:  ۳.
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حـصولـهم عـلى المـوارد الـطيبة بمـختلف أشـكالـها، ومـنها المـوارد المـاديـة ٤.

سـواء بكسـب المـال بـالـعمل المـباشـر أو بـالـتقليب كـالـتجارة أو بـالـتحويـل 

كالصناعة. 

اســتهلاك الأفــراد لــلموارد الــطيبة، ومــنها إنــفاق المــال ضــمن الأوجــه ٥.

المشروعة لإشباع حاجاتهم، وهي على نوعين: 

حاجات استهلاكية مباحة.  -

حــاجــات اســتثماريــة الــغرض مــنها تحــقيق الــتنمية، ويــكون ذلــك -

بإنتاج الطيبات فقط دون الخبائث. 

تحـقيق الـعدالـة الاجـتماعـية بـتحقيق عـدالـة الـتوزيـع بـين عـناصـر الإنـتاج، ٦.

وبـــين الشـــركـــاء، وفـــي الـــبيئة الـــطبيعية المحـــيطة، وبـــأداء المـــساهـــمة 

الاجتماعية على شكل زكوات وصدقات. 

الـمشكلة الاقـتصاديـة 

شـــرح المـــاوردي (ت ٤٥۰ هـ - ۱۰٥۸م) المـــشكلة الاقـــتصاديـــة عـــندمـــا 

تـعرَّض للسَـّرَفِ والـتبذيـر، فـأوضـح أنَّ المـال يـتلفه السَّـرفُ والـتبذيـر، وعـرَّف 

السَّـرفَ بـأنـه الجهـلُ بمـقاديـر الحـقوق، أمـا الـتبذيـر فـهو الجهـل بمـواقـع الحـقوق، 

ووازن بـين دور الـعقل كمسـتنتج ومسـتقرئ ودور الـدِّيـن كـمرجـع لـلقياس 

فــقال: (ولأجــل ذلــك لــم تجُــعل المــوادُّ مــطلوبــةً بــالإلــهام، بــل جُــعِل الــعقل 
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هـاديًـا إلـيها، والـدِّيـنُ قـاضـيًا عـليها، لـتتمَّ الـسعادة وتـعمَّ المـصلحة. ثـم إنَّ الله 

لَهم إلـى مـنافـعهم مـن وجهـين:  جـلَّتْ قـدرتـُه جـعل سـدَّ حـاجـاتـهم وتـوصُـّ

بمادة وكسب. 

فـأمـا المـادة فهـي حـادثـةٌ عـن اقـتناء أصـولٍ نـامـيةٍ بـذواتـها، وهـي شـيئان: نَـبتٌ 

نـامٍ، وحـيوانٌ مـتناسـلٌ، وهـذا مـأخـوذٌ مـن قـولـه تـعالـى: وَأنَّـَهُ هُـوَ أغَْـنىَ وَأقَْـنىَ 

[النجــم: ٤۸] أي أغــنى خــلْقَه بــالمــال، وأقــنى: أي جــعل لــهم قِــنيةً وهــي 

أصــول الأمــوال. والاقــتناء هــو شــراء الأصــول بــقصد تمــلكها ومــكاثــرتــها، 

فهــذه أشــياء مخــلوقــة مــن الله عــز وجــل، ولــيس لــلإنــسان فــيها إلا الــتربــية 

والرعاية.  

يــقول الله تــعالــى فــي ســورة الــواقــعة مــبيّنا أن خــلق الــزرع مــنه تــعالــى أمــا 

الحــراثــة والــبذار فــمن عــمل الإنــسان، فــإذا عُــطّل ســبب الــزرع فــالــنتيجة 

َـشَاء  ارِعُـونَ (٦٤) لـَوْ ² ـا تَحْـرُثـُونَ (٦٣) أأَنَُ�ْ تَـزْرَعُـونَـهُ أمَْ نَـحْنُ الـزَّ هـلاكـه: أفَـَرَأيَُْ� مَّ
هُونَ (٦٥).   ُ حطُاَمًا فظَلَُْ�ْ تَفَكَّ لجََعَلْناَه

ثـم يـكمل الله تـعالـى قـائـلا فـي نـفس الـسورة عـن المـاء الـذي فـيه سـبب كـل 

حــياة، فــلو قــدّر الله تــعالــى لــه أن يــكون مــالحًــا غــير صــالــح للشــرب فــماذا 

ُ مِـنَ الـْمُزْنِ أمَْ نَـحْنُ  بوُنَ (٦٨) أأَنَُ�ْ أنَـزَلـْتمُُوه َ
ْ̄ َ ِي ¹ َ ّ̀ ُ الـْمَاء ا ســيحصل؟: أفَـَرَأيَُْ�

ُ أجَُاجًا فلَوَْلاَ ¹شَْكُرُونَ (٧٠)، سورة الواقعة.  الْمُنزِلوُنَ (٦٩) لوَْ ²شََاء جَعَلْناَه
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ثـم يـكمل الله تـعالـى قـائـلاً فـي نـفس الـسورة عـن الـنار سـواء كـانـت الـنفط أو 

 ْÏُْالـناَّرَ الـَّتِي تـُورُونَ (٧١) أأَنَُ�ْ أ²َـشَأ ُ الـغاز أو جـذوة الـنار نـفسها فـيقول: أفَـَرَأيَُْ�

شَجَرÄَََا أمَْ نَحْنُ الْمُ}شِؤُونَ (٧٢) نَحْنُ جَعَلْناَهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا للِّْمُقْوِينَ (٧٣). 
لــذلــك حــدد رســول الله صــلى الله عــليه وســلم الحــد الأدنــى ممــا يشــترك بــه 

الــناس كــلهم واعــتبر ذلــك الحــد الأدنــى لمــسؤولــية الــدولــة تجــاه أفــرادهــا، 

. ويسـتدل بـذلـك  ۱بـقولـه: (الـناس شـركـاء فـي ثـلاثـة المـاء والـكلأ والـنار)

عـلى رعـايـة أي دولـة أو مـن يمـثلها لـلمصالـح الأسـاسـية لـلمجتمع، حـيث 

يشـترك الـناس عـمومـًا بمـا يـتوافـر مـن مـاء وطـعام وأدوات تـساعـد فـي تـأمـين 

الـطاقـة بمـختلف أشـكالـها. ويـلاحـظ أن رسـول الهـدى صـلى الله عـليه وسـلم 

خـصص بـقولـه الـناس كـلهم، ولـم يـقصر كـلامـه عـن المـؤمـنين أو المسـلمين، 

لأنه ينظر للناس على أساس وحدة الخلق.  

وأمـا الكسـب: فـيكون بـالأفـعالِ المـوصـلة إلـى المـادَّة والـتصرُّفِ المـؤدِّي إلـى 

الحـاجـة وذلـك مـن وجهـين: أحـدهـما: تـقلُّبٌ فـي تجـارةٍ، والـثانـي: تـصرُّفٌ 

فــي صــناعــةٍ، وهــذان هــما فــرعــان لــوجهــي المــادَّةِ، فــصارت أســباب المــواد 

١سنن ابن ماجه: ٢٤٧٣
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المــألــوفــة وجــهات المــكاســب المــعروفــة مــن أربــعة أوجــه: نمــاءُ زراعــةٍ ونــتاجُ 

 . ۱حيوانٍ وربحُ تجارةٍ وكسبُ صناعة)

إذن المـادَّةَُ هـي أسـاسُ الكسـب وذلـك بـحيازتـها، ويـتحقُّقُ الإيـراد بـالاتجـار 

بها من خلال نقلها من مكان إلى آخر، أو بتحويلها صناعيًّا.  

وقـد جُـعِل الـدِّيـْن قـاضـيًا عـلى ذلـك الكسـب مـن أجـل تـبيان الجـانـب المفسـد 

للابتعاد عنه. 

بــينما جُــعلتِ الهــدايــةُ لــلمادَّةِ بــالــعقل والتجــربــة وفــي هــذا إشــارة إلــى 

الاكـتشافـات، فـفي المـناهـج الاسـتنباطـية تـكون أعـمال الـعقل سـابـقة عـلى 

أعــمال الحــواس، أمــا فــي المــناهــج التجــريــبية فتســبق الحــواس الــعقل فــي 

اكـتشافـاتـها. ويـدعـو الـقرآن الـكريم الإنـسان أن يـتعلم فـكانـت أول كـلمات 

ِي خَـلَقَ  َ ّ̀ ـكَ ا نـزلـت عـلى صـدر رسـول الإنـسانـية قـولـه تـعالـى: اقْـرَأْ بِـاسْـم ِرَبِّ

[الـعلق: ۱]، فـكان الأمـر بـالـقراءة. أمـا الـتوجـيه فـكان بـإحـدى صـفات الله 

وهـــي (الخـــالـــق) وكـــأن الله عـــز وجـــل يـــطلب مـــن الإنـــسان بـــأن يســـتدل 

بمخـلوقـاتـه فـيقرأ دلالاتـها لـيتعلم ويكتسـب الـعلم. كـما أن الآيـة الـكريمـة 

²ـسَانَ مَـالـَم يَْـعْلمَْ [الـعلق: ٥] بمـثابـة بـاب مـفتوح  مـن نـفس الـسورة: عَـلّمََ الإِْ

١المـــاوردي، أبـــي الـــحسن عـــلي بـــن محـــمد بـــن حـــبيب الـــبصري، أدب الـــدنـــيا والـــديـــن، مـــطبعة الحـــلبي 
بمصر، ١٩٥٥، ص ٢٠٦.
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بـلا نـهايـة. فـربُّ الـعزة يـقول بـأنـه عـلم الإنـسان، وبمـا أن عـلم الله لا ينتهـي 

ولا يمكن الإحاطة به، فقد ترك الباب له مفتوحًا ليتعلم بقدر ما يجتهد. 

ويــساعــد الــعلم الإنــسان بمــزيــد مــن الــتعلم وذلــك يــكون بــالاكــتشاف، 

فــكانــت الــصفة الــتي أرادهــا المــاوردي بــأن جـُـعل الــعقل هــاديـًـا لــلمادة، 

وهـدايـته سـتكون بـاكـتشاف اسـتخدامـات جـديـدة لهـذه المـوارد بـالـزراعـة 

والتربية والصناعة والنقل وغيرها من الأدوات. الشكل (۷- ۱). 

تــشكل المــوارد جــانــب الــعرض فــي الاقــتصاد، وتــشكل الحــاجــات جــانــب 

الـطلب فـيه. وحـتى يـتلاقـى الـعرض والـطلب لابـد مـن الـتبادل بـين مـن يمـلك 

الأشـياء ومـن يمـلك الجهـد. وبـذلـك يـنشأ قـانـون الـعرض والـطلب، فـكلما 

ازداد العرض انخفضت الأسعار وكلما ازداد الطلب ارتفعت الأسعار. 
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باقتناء أصولٍ ناميةٍ، مثل: 
نبتٌ نامٍ (زرع) ۱.
حيوانٌ متناسل۲ٌ.

بالأفعال الموصلة للمادة ۱.

بالتصرف المؤدي للحاجة ۲.
تقلب في تجارة •
تصرف في صناعة•

وهما فرعان لوجه المادة المادة

الدِّيِنُ قاضيٍ بأحكامه العَقلُ هادٍِ باستنتاجه

الشكل (٧-١) المشكلة الاقتصادية عند الماوردي
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وقـد تـعرض الـقاضـي عـبد الجـبار (ت ٤۱٥ هـ =۱۰۲٤ م) إلـى مسـببات 

 : ۱كل منها، فرد أسباب الرخص لزيادة العرض أو نقص الطلب

كـثرة الشـيء: كـالـوفـرة مـثلا، والـوفـرة تـزيـد الـعرض عـن الـطلب فـتخفض -

الأسعار. 

زيـادة الـعرض: وذلـك إذا احـتاجـوا إلـى مـتاع آخـر فـباعـوا الشـيء فـرخـص -

وكــــذلــــك إذا تــــلفت الــــبهائــــم فــــازداد عــــرض عــــلفها. فــــتغير أذواق 

المسـتهلكين يـؤدي إلـى زيـادة عـرض السـلع والأشـياء الـتي رغـبوا عـنها. 

وإذا أصــابــت الجــوائــح مــرحــلة إنــتاجــية فســتعطل المــراحــل المــرتــبطة بــها 

بزيادة عرضها وبالتالي كسادها مما سيخفض من أسعارها. 

قــــلة الحــــاجــــة: كــــنقصان الــــطلب بســــبب الاكــــتفاء، أي الــــوصــــول -

بـالمسـتهلكين لحـالـة مـن الإشـباع فـيقل طـلبهم فـتنخفض الأسـعار جـرّاء 

ذلك. 

قلة المحتاجين: كالوباء والهلاك، أي بسبب انخفاض عدد السكان. -

كما رد أسباب الغلاء لعوامل السوق أو بفعل فاعل، فعوامل السوق: 

قـلة الشـيء مـع الحـاجـة إلـيه، ممـا يـعني ضـعف الـعرض وزيـادة الـطلب ممـا -

ينعكس زيادة في الأسعار. 

١القاضي عبد الجبار، المغني في أبواب التوحيد والعدل، ج ١١ ص ٥٦- ٥٧.
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كثرة المحتاجين إليه، أي زيادة الطلب. -

زيـادة الحـاجـة والـشهوة: وذلـك كـأسـباب عـدم الإشـباع أو تـغير عـادات -

الاستهلاك كالترف.  

الخـــوف مـــن تـــرك تحـــصيله: وذلـــك كـــالـــعوامـــل النفســـية وتـــوقـــعات -

المستهلكين. 

أمـا الـتي تـعود لـفعل فـاعـل: فـقد تـكون مـن عـند الله (ظـروف خـارجـة عـن 

الإرادة)، أو بـفعل الأئـمة (عـوامـل سـياسـية)، أو بسـبب أربـاب المـنتجات 

(عوامل اقتصادية كالاحتكار). 

إذن الـزراعـة وتـربـية الحـيوان هـي مـادة سـد الحـاجـات يـتوصـل إلـيها بـأعـمالٍ 

كـالـنقل والـصناعـة. لـكن ذلـك كـله يـحتاج إلـى تـبادل بـين المـوارد والحـاجـات 

أي بــين الــعرض والــطلب. لأجــل ذلــك طــوّر الاقــتصاد الإســلامــي أدوات 

تشـرّع الـتبادل، فـكان ثـانـي فـعل لـرسـول الهـدى صـلى الله عـليه وسـلم فـي 

المـديـنة المـنورة هـو بـناء الـسوق المسـتقل لأن شـريـعة الإسـلام يـلزمـها تـوافـر 

الـبنى الـتحتية الخـاصـة بـها لـضمان تـطبيق ضـوابـطها، فـقال صـلى الله عـليه 

  . ۱وسلم: (هذا سُوقكم فلا يُنتقص ولا يُضربن عليه خَراج)

١سنن ابن ماجة: ٢٢٢٤
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فـالـسوق هـو المـكان الـذي تـساق إلـيه السـلع ومـا شـابـهها، يـجتمع الـبائـعون 

والمـبتاعـون (المشـترون) فـيه، فـيتبادلـون السـلع بـالسـلع أو السـلع بـالـنقود 

عــاجــلا أو آجــلا. كــما قــد تــتنوع أشــكال ووســائــل الــدفــع حســب الحــال. 

واجـــتماع الـــعرض والـــطلب وتـــبادلـــهما يـــنتج الـــسعر، وذكـــر أبـــو جـــعفر 

الـدمـشقي (ت ۳۲۷ هـ = ۹۳۹ م) آلـية تحـديـد الـقيمة المـتوسـطة وتـبدل 

: الـوجـه فـي تـعرّف الـقيمة المـتوسـطة  ۱أسـماء الـسعر حسـب درجـته، فـقال

أن تــسأل الــثقات الخــبيريــن عــن ســعر ذلــك فــي بــلدهــم عــلى مــا جــرت بــه 

العادة: 

أكثر الأوقات المستمرة. -

والزيادة المتعارفة فيه والنقص المتعارف. -

والزيادة النادرة والنقص النادر. -

وقياس بعض ذلك ببعض مضافا إلى: 

نسبة الأحوال التي هم عليها من خوف أو أمن. -

ومن توفّر وكثرة أو اختلال. -

وتسـتخرج بـقريـحتك لـذلـك الشـيء قـيمة مـتوسـطة أو تسـتعملها مـن ذوي 

الخـبرة والمـعرفـة والأمـانـة مـنهم. فـإن لـكل بـضاعـة ولـكل شـيء ممـا يمـكن بـيعه 

١الـــدمـــشقي، أبـــي الـــفضل جـــعفر بـــن عـــلي، الإشـــارة إلـــى مـــحاســـن الـــتجارة ومـــعرفـــة جـــيد الأعـــراض 
ورديها وغشوش المدلسين
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قـــيمة، قـــيمة مـــتوســـطة مـــعروفـــة عـــند أهـــل الخـــبرة بـــه. وبـــعد الأحـــداث 

الاقـتصاديـة الـعالمـية الأخـيرة تـوصـلت المـعايـير المحـاسـبية الـدولـية إلـى ضـرورة 

تـطبيق الـقيمة الـعادلـة، وهـي الـتي تـعادل سـعر المـثل فـي الاقـتصاد الإسـلامـي 

والـــتي تتحـــدد بحســـب الـــتقنيات الـــتي أبـــدعـــها وتمـــيز بـــها أبـــو جـــعفر 

الدمشقي. 

واســتوعــب الاقــتصاد الإســلامــي الــتبادل ســواء كــان ســلعيًا (مــقايــضة) أم 

نــقديًــا دون حــرج، فــمطارح الــزكــاة يمــكن أن تــكون مــن الســلع أو مــن 

الأثـمان، فـفي كـل ۱۰۰ لـيرة ۲.٥۰ لـيرة زكـاة، وفـي كـل ٤۰ شـاةً شـاة، 

والخــلاصــة أن الــزكــاة تــساوي ۲.٥۰٪ ولا حــرج أن يُخــرِج المســلم زكــاتــه 

سلعًا أو نقودًا. 

لــكن الإســلام شــجع الانــتقال إلــى الاقــتصاد الــنقدي، لأنــه أكــثر عــدالــة 

وابـتعادًا عـن الـظلم، فـقد روى أبـو هـريـرة رضـي الله عـنه بـأن: (رَسـُولَ الـلَّهِ 

صَـلَّى الـلَّهُ عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ اسْـتَعْملََ رجَُـلاً عَـلَى خَـيْبَرَ فَـجَاءَهُ بِـتَمْرٍ جَـنِيبٍ 

فَــقاَلَ رَسـُـولُ الــلَّهِ صـَـلَّى الــلَّهُ عَــلَيْهِ وَسـَـلَّمَ أَكـُـلُّ تمَْــرِ خَــيْبَرَ هَــكذََا قَــالَ لاَ 

وَالــلَّهِ يَــا رَسـُـولَ الــلَّهِ إِنَّــا لـَـنَأْخُــذُ الــصَّاعَ مـِـنْ هَــذَا بِــالــصَّاعَــينِْ واَلــصَّاعـَـينِْ 

بِــالــثَّلاَثَــةِ فَــقَالَ رَسُــولُ الــلَّهِ صـَـلَّى الــلَّهُ عـَـلَيْهِ وَسـَـلَّمَ لاَ تَــفْعَلْ بـِـعْ الجَْــمْعَ 
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. وبهـذا الأسـلوب فـإن دخـول الـنقد  ۱بِـالـدَّرَاهِـمِ ثـُمَّ ابْـتَعْ بِـالـدَّرَاهِـمِ جَـنِيبًا)

كـأحـد طـرفـي عـملية الـتبادل حـلّ مـشكلة الـتبادل السـلعي السـلعي، وكـأن 

رســول الله صــلى الله عــليه وســلم يـُـعلمنا ضــرورة الانــتقال إلــى الاقــتصاد 

الـنقدي عـوضًـا عـن اقـتصاد المـقايـضة، ممـا يـساعـد فـي الخـروج مـن إشـكالات 

ربا البيوع تمامًا. 

وقـد أعـدَّ الـفقهاء قـوائـم مـالـية سـلعية ونـقديـة مـعًا، وهـذا مـا فـعله الـوزيـر 

الـعباسـي عـلي بـن عيسـى (ت ۳۰۷ هـ - ۹۲۰ م)، والـنويـري (ت ۷۳۳ 

 . ۲هـ = ۱۳۳۳ م)، والقلقشندي (ت ۸۲۱ هـ - ۱٤۱۸ م)

كـما طـور الاقـتصاد الإسـلامـي أدوات تمـويـلية تـساعـد عـلى الـتبادل، فشـرّع 

الـعمل وأوضـح مـا هـو محـرم مـنه ومـا هـو مـباح، وشـرّع الـتملك والـتموّل 

وأوضـح مـا هـو محـرم مـنه ومـا هـو مـباح. وحـث عـلى الأعـمال الجـماعـية فـي 

قـُـواْ [آل  ظــل شــرع الله، قــال تــعالــى: وَاعْــتَصِمُواْ بِــحَبْلِ االلهِّ َ©ـِـيعًا وَلاَ تَــفَرَّ

عـمران: ۱۰۳]. وقـال صـلى الله عـليه وسـلم: (أنـا ثـالـث الشـريـكين مـا لـم 

، فــمعية الله  ۳يــخن أحــدهــما صــاحــبه فــإن خــان خــرجــت مــن بــينهما)

١صحيح البخاري: ٢٠٥٠

٢لــــلمزيــــد راجــــع لــــلمؤلــــف فــــقه المــــحاســــبة الإســــلامــــية (المــــنهجية الــــعامــــة)، مــــؤســــسة الــــرســــالــــة نــــاشــــرون 
https://kantakji.com/960 :بدمشق، ٢٠٠٤. أو للحصول على نسخة الكترونية، زيارة الرابط

٣سنن أبي داوود: ٢٩٣٦
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وبـركـته مـع الشـركـاء مـا دامـوا فـي طـاعـة الله مـؤتمـريـن بـأوامـره ومنتهـين عـن 

نواهيه. 

وشـرّع الإسـلام شـركـة الـوجـوه وشـركـة الأبـدان، وهـما شـركـتان بـين الـعمل 

والـعمل. وشـركـة الـعنان وشـركـة المـفاوضـة وهـما شـركـتان بـين المـال والمـال، 

وشركات المضاربة والمغارسة والمساقاة والمزارعة وهي بين العمل والمال. 

وشــرّع بــيوع السَــلَم لــتمويــل الــتجار والــزرّاع، وبــيوع الاســتصناع لــتمويــل 

الحـــرفـــيين والـــصناعـــيين، وبـــيوع الأجـــل والتقســـيط لـــتمويـــل المســـتهلك، 

والجــعالــة والإجــارة، وكــل مــا ســبق يــصلح لــتمويــل رأســي المــال الــثابــت 

والعامل. 

لـكن وكـعادتـها فـقد دأبـت الشـريـعة الإسـلامـية عـلى تـأطـير مـناطـق الـفساد 

بـــجعلها مـــناطـــق محـــرمـــة، بـــغية فـــتح الأفـــق واســـعًا لـــلإبـــداع والابـــتكار 

فــأوضــحت مــا يــنبغي تجــنبه ممــا أعــطى الــهندســة المــالــية الإســلامــية بُــعدًا 

ابـتكاريـًا ومتجـددًا لـم تـألـفها الأسـواق الـتقليديـة. وبسـبب ذلـك ابـتكرت 

الـهندسـة المـالـية الإسـلامـية صـيغًا جـديـدة إضـافـة لمـا سـبق، فـكانـت المـرابـحة، 

والمـرابـحة لـلآمـر بـالشـراء، والاسـتصناع المـوازي، والسَـلَم المـوازي، والجـعالـة 

المــوازيــة، والإجــارة المــوازيــة، والــصكوك بــأنــواعــها، وصــناديــق الاســتثمار. 
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ورغــم كــل ذلــك نجــد أن هــذه الــصيغ صــالحــة لــلاســتخدام فــي الأســواق 

البسيطة، وفي أعقدها تبادلاً كالبورصات، ومازال في جعبتها المزيد.  

نـعود الآن إلـى بـديهـيات الاقـتصاد الإسـلامـي لاسـتكمال صـورتـه، وهـي أن 

الإنـسان خـليفة الله فـي الأرض ودوره فـيها إعـمارهـا بمـا أراده الخـالـق، قـال 

ـنَ الأَرْضِ وَاسْـتَعْمَرَكـُمْ  ُ هُـوَ أ²َـشَأكَـُم مِّ ـنْ إِلـَـهٍ غَيرْهُ تـعالـى: اعْـبدُُواْ االلهَّ مَـا لـَُ�م مِّ

ُ ُ َّ تـُوبـُواْ إِلـَيْهِ [هـود: ٦۱]، فـعبادة الله هـي رأس الأمـر كـله،  فـَِ�ا فـَاسْـتَغْفِرُوه
ويـتحقق ذلـك بـعمارة الأرض الـتي أنـشأنـا الله فـيها إنـشاءً واسـتعمرنـا فـيها 

أي جـعلنا عـُمَّارًا نـسكنها وكـرّمـنا بـأن سخـر لـنا كـل مـا فـي الـكون، فـقال عـز 

بَاتِ  ـنَ الـطيَِّّ برَِّ وَالبَْحْـرِ وَرَزَقْـناَُ� مِّ
مْـناَ بَـنيِ آدَمَ وََ¬ـَلْناَُ�ْ فيِ الْ وجــلّ: وَلـَقَدْ كَـرَّ

نْ خَلَقْناَ تَفْضِيلاً [الإسراء: ۷۰].  مَّ لْناَُ�ْ عÁََ كَثِيرٍ مِّ وَفضََّ
واسـتخدم ابـن خـلدون فـي مـقدمـته مـصطلح الـعمارة محـددًا أسـبابـها فـذكـر 

قـصة فـيها: أيـها المَـلِك إن المُـلك لا يـتم عـزّه إلا بـالشـريـعة والـقيام لله بـطاعـته 

والـتصرف تحـت أمـره ونهـيه، ولا قـوام للشـريـعة إلا بـالمَـلك ولا عـزَّ لـلمُلك إلا 

بـالـرجـال ولا قـوام لـلرجـال إلا بـالمـال ولا سـبيل لـلمال إلا بـالـعمارة ولا سـبيل 

لــلعمارة إلا بــالــعدل والــعدل المــيزان المــنصوب بــين الخــليقة نــصبه الــرب، 

  . ۱وجعل له قيِّمًا وهو المَلِك"

١ ابن خلدون، مرجع سابق، ص ١٢٩.
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لـقد جـعل ابـن خـلدون الشـريـعة أسـاسًـا، وعـبادة الله غـايـةً، وبـكليهما بـرأيـه 

يـقوم المُـلك الـذي يـحتاج إلـى مـوارد بشـريـة ومـوارد مـالـية، والمـالـية مـنها لا 

تنمو إلا بالعمارة التي لا تُخلُّ بقواعد العدل بين الناس.  

بــذلــك نســتنتج أن الاقــتصاد لا يــكون إلا بشــرع الله ولا يــدوم إلا بــتطبيق 

تعاليمه ليسود العدل وينتفي الظلم ربيب الفساد. 

ثــم تــكلم عــن عــمارة الأرض فــي قــطبيها الــشمالــي والجــنوبــي وخــطها 

الاسـتوائـي وفـي مـختلف أقـالـيمها وأصـقاعـها. كـما تـعرض لـفساد جـبايـة 

الســلطان وأثــرهــا فــي نشــر الــبطالــة وإفــساد الــعمارة. والــعمارة عــند ابــن 

خــلدون تــقابــل مــصطلح الــتنمية فــي أيــامــنا هــذه، وفــي ذلــك يــقول ابــن 

خـــلدون: "فـــدرت الخـــيرات بـــبلدك وفشـــت الـــعمارة بـــناحـــيتك وظهـــر 

الخــصب فــي كــورك وكَــثر خــراجـُـك وتــوفــرت أمــوالــك وقــويــت بــذلــك". 

يـتضح مـن ذلـك أن قـصد ابـن خـلدون مـن الـعمارة هـو الـتنمية بـأنـواعـها، 

فــزيــادة الخــيرات تــعني زيــادة المــوارد وزيــادة الــعمران والأراضــي الخــصبة 

وكثرة الأموال تزيد قوة الاقتصاد.  

لـكن الخـطير بـرأيـه أن: "الحـضارة هـي نـهايـة الـعمران وخـروجـه إلـى الـفساد 

. وهـذا الاسـتنتاج مـصدره قـول الله تـعالـى  ۱ونـهايـة الشـر والـبعد عـن الخـير"

١ابن خلدون، مرجع سابق، ص ٢٤٨.
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 ُ آه ²ــسَانَ لـَـيَطْغَى (٦) أنَ رَّ والتجــربــة فــي آن مــعًا، يــقول الله تــعالــى: كَــلاَّ إِنَّ الإِْ

اسْتَغْنىَ (٧) [العلق]، فالإنسان يتجاوز حدود الله إذا أبطره الغنى. 

كـيف يـمكن أن تـرسـم الـمفاسـد؛ نـهايـة الـحضارة؟ 

يُظهـر الأنمـوذج المـقترح لـلاقـتصاد الإسـلامـي أن الـعرض والـتبادل والـطلب، 

لكل منها مفاسده. فالعرض مفسداته هي: 

الخـنزيـر، لأن فـيه أمـراض كـثيرة أثـبتها الـطب مـرارًا وتـكرارًا تفسـد حـياة -

الناس. 
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۲المسكرات بما فيها أنواع الدخان- ۱

١ تقارير صحفية: 
أثــــبثت دراســــات أعــــدتــــها الــــلجنة الــــصحية والاجــــتماعــــية بــــالــــحكومــــة الأوكــــرانــــية حــــول ظــــاهــــرة انــــتشار 
مـــعاقـــرة الخـــمر وآثـــاره الســـلبية عـــلى المـــجتمع، أن الإدمـــان يـــحصد أرواح أزيـــد مـــن أربـــعين ألـــفا مـــن 
المــواطــنين ســنويــا. وقــال رئــيس لــجنة مــتابــعة الــشؤون الــصحية إن قــرابــة ثــمانــية آلاف شــخص مــاتــوا 
الــعام المــاضــي نــتيجة الــتشمع الــكبدي، ومــثلهم أيــضا قــضوا نــتيجة إصــابــتهم بجــلطات قــلبية نــاجــمة 
عــن الإدمــان، بــينما مــات ٢٦ ألــفا آخــرون بســبب أمــراض أخــرى عــديــدة كــلها مــرتــبطة بــإلادمــان عــلى 
الخـــمور. أوضـــح أبـــانـــاســـينكو أن أعـــداد مـــدمـــني الخـــمر تـــضاعـــفت الأعـــوام العشـــر المـــاضـــية بنســـبة 

تتراوح بين ١٠-١٢٪ (الجزيرة نت: ١٧-٧-٢٠٠١٨، رابط)
انتشار الخمور: 

وكـشف نـيكولاي بـولـيشوك أن الـدراسـات بـينت أن انـتشار الإدمـان عـلى الخـمر يـشمل نـحو ١٠٪ مـن 
إجــمالــي عــدد ســكان الــبلاد الــبالــغ نــحو ٤٨ مــليون نــسمة، وهــو لا يــقتصر عــلى كــبار الــسن فحســب. 
ويـشمل الإدمـان حـوالـي ٤٠٪ مـن الأطـفال الـذيـن تـتراوح أعـمارهـم بـين ١٤-١٨ عـامـا، رغـم أن الـقانـون 
يـمنع بـيع الخـمور لمـن هـم دون سـن الـثامـنة عشـرة. وأضـاف رئـيس الـلجنة الـصحية أن دراسـة تـناولـت 
تـأثـير الإدمـان عـلى الـنساء الـحوامـل والأجـنة، بـينت أن مـا بـين ٢٥-٣٠٪ مـن مـوالـيد الأمـهات المـدمـنات 
عـام ٢٠٠٧ مـصابـون بـتشوهـات خـلقية مـختلفة. مـن جهـته قـال الـبروفـيسور غـينادي أبـانـاسـينكو الـذي 
يـــترأس مـــركـــزا عـــلميا يـــضم حـــوالـــي ثـــلاثـــين عـــالمـــا وبـــاحـــثا بـــمجال الـــطب فـــي حـــديـــث للجـــزيـــرة نـــت، إن 
أعـداد مـدمـني الخـمور تـضاعـفت فـي الـبلاد الأعـوام العشـر المـاضـية بنسـبة تـتراوح بـين ١٠-١٢٪ عـما 
كـــانـــت عـــليه. وعـــزا ذلـــك إلـــى غـــياب شـــبه كـــامـــل لـــلرقـــابـــة الـــرســـمية عـــن مـــتابـــعة عـــمليات بـــيع واســـتيراد 
الخــمور، والــتقصير الــكبير فــي مــكافــحة ظــاهــرة الإدمــان والتحــذيــر مــنه ومــن أخــطاره. "الأوكــرانــيون 

ينفقون سنويا على شراء الخمور حوالي ملياري دولار"
أضرار صحية

وأوضـح أبـانـاسـينكو أن إدمـان الخـمر يـضر كـثيرا بـخلايـا الـدمـاغ ويـتلفها حـيث يـنتهي المـطاف بـكثير 
مـــن المـــدمـــنين إلـــى الـــجنون والهـــلوســـة، ويـــلاحـــظ بـــشكل واضـــح أيـــضا ضـــعف بـــذاكـــرة مـــعظم المـــدمـــنين 
وقـدرتـهم عـلى الـفهم والاسـتيعاب. وتـعد ظـاهـرة إدمـان الخـمر واحـدة مـن بـين أهـم الـقضايـا الـتي تهـدد 
المــــجتمع ومســــتقبله، فــــي ظــــل انــــشغال رســــمي شــــبه تــــام بــــالأزمــــات الــــسياســــية والاقــــتصاديــــة الــــتي 
تــعيشها أوكــرانــيا مــن ســنين. يـُـذكــر أن دراســة ســابــقة بــينت أن المــواطــنين يــنفقون ســنويــا عــلى شــراء 
الخــمور مــا يــقارب مــلياري دولار، واعــتبرت أوكــرانــيا ثــانــي دول الــعالــم مــن حــيث تــعاطــي الخــمور بــعد 

روسيا.
٢ ذكـرت المـؤسـسة الـعامـة لـلتبغ فـي إحـصائـية نشـرتـها وكـالـة الانـباء الـسوريـة أن المـدخـنين فـي سـوريـا 
يـنفقون نـحو ٢٦ مـليار لـيرة سـوريـة أي نـحو ٦٠٠ مـليون دولار سـنويـا. وأن "كـل مـدخـن يـنفق ٨٪ مـن 

دخله السنوي لشراء ٣.٦ كلغ من السجائر".
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۱ والخــمور، لأن فــيها أمــراض كــثيرة أثــبتها الــطب مــرارًا وتــكرارًا وهــي 

 . ۲تفسد حياة الناس

المــيتة، لأن فــيها جــراثــيم قــاتــلة تــؤدي إلــى أمــراض تــقضي عــلى حــياة -

الناس. 

أما مفسدات الطلب فهي: 

الإسـراف والـتبذيـر ولـو كـان فـرديًـا، لأن اجـتماع سـلوك الأفـراد المسـرفـين -

والمــبذريــن يــقود إلــى اقــتصاد كــلي، وإذا عــمَّ ذلــك الــبلدان فســيصيب 

الاقـتصاد الـعالمـي، ومـآل ذلـك تضخـم وارتـفاع فـي الأسـعار يفُسـد حـياة 

الناس. 

الـتقتير ولـو كـان فـرديًـا، لأن بـاجـتماع سـلوك الأفـراد المـقتريـن يـقود إلـى -

اقـتصاد كـلي، وإذا عـمَّ ذلـك الـبلدان فسـيصيب الاقـتصاد الـعالمـي، ومـآل 

ذلك انكماش في الطلب يُفسد حياة الناس. 

أما مفسدات التبادل، فكثيرة أهمها: 

١ يــــساهــــم الــــقات بــــنحو ٣٣٪ مــــن الــــناتــــج الــــزراعــــي وهــــو يــــساوي قــــرابــــة ٥٤٪ مــــن مــــساهــــمة الــــنفط. 
وأوضــــحت الــــدراســــة بــــأن المــــساحــــة الــــتي تــــزرع بــــالــــقات تــــضاعــــفت ١٣ مــــرة مــــن ٨ آلاف هــــكتار عــــام 
١٩٩٧، إلــــى ١٠٣ آلاف هــــكتار عــــام ٢٠٠٠، فــــيما تــــضاعــــفت مــــساحــــة زراعــــة الــــبن ٥ مــــرات والــــعنب 

مرتين. 
أفـــاد تـــحقيق صـــحفي نشـــر فـــي مجـــلة فـــوكـــوس الألمـــانـــية، أن أربـــاح الـــتجار مـــن بـــيع مـــادة الـــقات فـــي 

ألمانيا وصلت في عام ٢٠٠٦ إلى ٢.٥ مليون يورو. (رابط)
٢ أظهـرت إحـصائـيات ٢٠٠٩ أن سـوريـة هـي أكـثر بـلد سـكانـه مـن المـدخـنين حـيث بـلغت النسـبة ٢٠٪ 
مـــن عـــدد الـــسكان مـــا يـــعادل ٥ مـــليون نـــسمة، وبـــلغت قـــيمة مـــا يـــدخـــنونـــه ٥٠٠ مـــليون دولار أمـــريـــكي، 

ولعلهم يحتاجون أكثر من هذا المبلغ كمعالجات طبية لمعالجة آثار الدخان.
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النجش، وفيه تشويه لظروف العرض والطلب. -

تلقي الركبان، وفيه تلاعب بظروف العرض. -

البيع على البيع، وفيه تلاعب بظروف العرض. -

السوم على السوم، وفيه تلاعب بظروف الطلب. -

الــربــا، وفــيه ضــرر لــلطرف الأضــعف مــن أطــراف الــتبادل، وضــررهــا فــي -

الاقــتصاد الجــزئــي يــكاد يــكون غــير مــرئــي، أمــا فــي الاقــتصاد الــكلي 

والعالمي فظهوره جليّ وواضح.  

السرقة، وفيه ضرر لطرف محدد من أطراف التبادل. -

الـغش والـتدلـيس، وفـيه ضـرر كـبير عـلى تـضليل ظـروف الـعرض والـطلب -

فيشوهانها. 

الاحتكار، وفيه تشويه كبير لجانب العرض. -

الـــغرر والـــقمار، وفـــيه ضـــرر لـــلطرف الأضـــعف مـــن أطـــراف الـــتبادل، -

وضــررهــما فــي الاقــتصاد الجــزئــي يــكاد يــكون غــير مــرئــي، أمــا فــي 

الاقتصاد الكلي والعالمي فظهوره جليّ وواضح. 

الـعِينة، وفـيه ضـرر لـلطرف الأضـعف مـن أطـراف الـتبادل، وضـررهـا فـي -

الاقــتصاد الجــزئــي يــكاد يــكون غــير مــرئــي، أمــا فــي الاقــتصاد الــكلي 

والعالمي فظاهر جليّ وواضح. 
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الـتورق، وفـيه ضـرر لـلطرف الأضـعف مـن أطـراف الـتبادل، وضـرره فـي -

الاقــتصاد الجــزئــي يــكاد يــكون غــير مــرئــي، أمــا فــي الاقــتصاد الــكلي 

والعالمي فظاهر جليّ وواضح. 

إن المفســدات هــي عــوامــل تــؤدي إلــى ضــرر بســيط أو كــبير فــي الاقــتصاد 

  . ۱استنادًا إلى مكان وقوع الضرر على فرد أو أفراد أو جماعات

وبـناء عـلى مـا سـبق يمـكننا رسـم أنمـوذج لـلاقـتصاد الإسـلامـي عـلى الـنحو 

التالي، الشكل (۷- ۲): 

 

١  نشـرت صـحيفة ذي الانـتدبـنت أون سـانـدي الـبريـطانـية تـقريـراً أصـدرتـه الـرابـطة الـبريـطانـية يحـذيـر 
مــن أن بــريــطانــيا تــتجه نــحو ظــاهــرة قــمار وبــائــية يــتعرض فــيها الــنساء والمــراهــقون أكــثر مــن غــيرهــم 
لإدمــــان الــــقمار. وذكــــر الــــتقريــــر أن هــــناك حــــاجــــة مــــلحة لخــــدمــــات عــــلاجــــية إضــــافــــية خــــاصــــة لــــلنساء 
المـقامـرات الـلاتـي يـتوقـع أن يـكون عـددهـم مـساويـا لـعدد الـرجـال المـقامـريـن بـعد عشـريـن سـنة مـن الآن. 
وذكــر الــتقريــر أن هــناك أكــثر مــن ٣٠٠ ألــف شــخص يــعانــون مــشاكــل بســبب الــقمار. وقــال ألــين مــيل 
عــضو الــبرلمــان الــبريــطانــي أن الإدمــان لــيس كــالــزكــام فــهو لا يــنصرف بــنفسه ولا يــشفى بمجــرد بــلع 

أقراص طبية بل يحتاج إلى المال والوقت لتدريب الطاقم الطبي على كيفية التعامل معه.  
المصدر الجزيرة نت ١٥/١/٢٠٠٧ بعنوان: بريطانيا أمة من مدمني القمار.
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فــكيف تــكون الــتنمية أو عــمارة الأرض؟ وكــيف يــكون إفــسادهــا فــي 

نظر الاقتصاد الإسلامي؟ وذلك بناء على الأنموذج المقترح. 

۱تُـعرَّف الـتنمية الاقـتصاديـة بـأنـها: تحسـين مـعدل نمـو مـتوسـط دخـل الـفرد 

الحـقيقي خـلال فـترة مـن الـزمـن. أو أنـها الـزيـادة فـي كـمية السـلع والخـدمـات 

التي ينتجها اقتصاد معين. 

وهذا ما قصده: 

المــاوردي بــقولــه: (لــتتم الــسعادة وتــعم المــصلحة)، فــتحقق المــصلحة -

يـكون بـالمـنفعة، والـسعادة تـتحق بـقضاء حـاجـات الـناس ورغـباتـهم إنمـا 

ضــمن شــرع الله حــيث المــصلحة كــلها لأن الشــريــعة الإســلامــية تــدعــو 

لـتحقيق مـصلحة الـعباد ودرء المـفاسـد عـنهم، وبـذلـك يـقول الـشاطـبي 

(ت  ۷۹۰هـ = ۱۳۸۸ م): "إن وضــع الشــرائــع إنمــا هــو لمــصالــح الــعباد 

 . ۲في العاجل والآجل معا"

ابـن خـلدون عـندمـا أشـار إلـى زيـادة الخـيرات فـي الـبلد والـتوسـع الـعمرانـي -

فيها وظهور الخصوبة في الزراعات وكثرة الإيرادات ووفرة الأموال. 

١الـــنمو الاقـــتصادي هـــو عـــملية يـــتم فـــيها زيـــادة الـــدخـــل الـــحقيقي زيـــادة تـــراكـــمية ومســـتمرة عـــبر فـــترة 
مــــمتدة مــــن الــــزمــــن، بــــحيث تــــكون هــــذه الــــزيــــادة أكــــبر مــــن مــــعدل نــــمو الــــسكان مــــع تــــوفــــير الخــــدمــــات 

الإنتاجية والاجتماعية وحماية الموارد البيئية.
٢الــشاطــبي، أبــي إســحاق، المــوافــقات فــي أصــول الشــريــعة، دار الــكتب الــعلمية بــلبنان، مجــلد ١ جــزء 

٢ ص ٦.
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لـذلـك سـنعتبر كـل مـا يـحقق قـيمة مـضافـة Added Value حـقيقية بمـثابـة 

عـمل تـنموي. وقـد وضـعنا إشـارة (+) بـجانـب كـل عـمل ذو قـيمة مـضافـة 

فــي الأنمــوذج، ووضــعنا إشــارة (- ) بــجانــب كــل عــمل يــحقق مــفاســد 

تُنقص الموارد وتضر ببيئة الإنسان ومحيطه ومسكنه. 

جـانـب الـعرض: أو جـانـب الـموارد 

وفـيها صـفة الخـلق كـما ذكـر المـاوردي، حـيث أن الله سـبحانـه وتـعالـى هـو 

خالقها وموجدها، والإنسان إنما وسيلة ذلك. 

فالزراعة تحقق قيمًا مضافة للبيئة. -

وتربية الحيوان تحقق قيمًا مضافة للبيئة. -

أمـا مفسـدات جـانـب الـعرض فهـي الخـنزيـر والخـمر والمـسكرات والمـيتة، لأنـها 

تؤدي إلى إنقاص الموارد وهلاكها، لذلك: هي مُفسدة ومُنقصة لها. 

جـانـب الـطلب: أو جـانـب الـحاجـات 

وفـيها صـفة الاسـتخدام كـما ذكـر المـاوردي، حـيث أن الـتدخـل البشـري هـو 

الذي يحقق القيم المضافة. 
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فـالـنقل يـحقق قـيمًا مـضافـة بـنقل الأشـياء مـن مـصادرهـا الأولـية إلـى -

أمـاكـن اسـتخدامـها، ومـن أمـاكـن إنـتاجـها إلـى أمـاكـن اسـتهلاكـها. 

لذلك هي تحقق قيمة مضافة إيجابية. 

والــصناعــة تحــقق قــيمًا مــضافــة بــتحويــل الأشــياء مــن أشــياء ذات -

إشـباع أقـل لـلحاجـات إلـى أشـياء أكـثر إشـباعًـا. لـذلـك هـي تحـقق 

قيمة مضافة إيجابية. 

أمـا مفسـدات جـانـب الـطلب فهـي تـرك الحـاجـات دون ضـابـط لـها فـتكون 

نــهمة شــرهــة لأن الــنفس تمــيل إلــى مــا يــترفــها، فــإذا ازداد الــطمع وتــوســع 

طـلب الحـاجـات صـار ذلـك عـادة، وأدى إلـى هـدم الـتوازن الـكلي بـين المـوارد 

والحاجات. 

جـانـب الـتبادل 

وفـيه مـنافـع ومـفاسـد. فـالأصـل فـي الـتبادل هـو الحـريـة المـضبوطـة بـضوابـط 

الشــريــعة الإســلامــية، وقــد أرســى هــذه الحــريــة رســول الله صــلى الله عــليه 

، فـإن شـابَ  ۱وسـلم بـقولـه: (دعـوا الـناس يـرزق الله بـعضهم مـن بـعض)

هذه الحرية أية مفاسد، وقع الإثم والضرر، فكيف نميز ذلك؟ 

١صحيح مسلم: ٢٧٩٩
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ُـونَـكَ عَـنِ الْخَـمْرِ وَالْمَْ¡zِِ قـُلْ فـِِ�مَا إِْ ٌ  َـسْألَ تـخضع المـفاسـد لـقول الله تـعالـى: ¢
ُـونَـكَ مَـاذاَ يـُنفِقوُنَ قُـلِ الـْعَفْوَ  َـسْألَ كَبِيرٌ وَمَـناَفـِعُ لـِلناَّسِ وَإِثْـمُهُمَا أكَْبرَُ مِـن نّـَفْعِهِمَا وَ¢

رُونَ [البقرة: ۲۱۹].  ُ لَُ�مُ الآيَاتِ لعََلَُّ�مْ تَتَفَكَّ ُ االلهّ كَذَلكَِ يبُينِّ
فـالـقمار مـثلاً هـو شـكل مـن أشـكال الميسـر، فـيه نـفع وفـيه ضـرر، كـما فـي 

الجدول (۷- ۱): 

الجدول (۷- ۱) 

فـالـتبادل المـبني عـلى الـقمار بـين طـرفـين يـؤدي إلـى اسـتفادة طـرف مـقابـل 

خـسارة آخـر بـنفس المـقدار، فـيكون المجـموع الجـبري عـلى مسـتوى الاقـتصاد 

الـكلي صـفرًا. أي لـن تـتحقق أيـة قـيم مـضافـة بـين الـناس جـرّاء هـذا الـتبادل، 

لـذلـك قـال الله عـنه فـيه نـفع وفـيه إثـم أي ضـرر، لـكن ضـرره أكـبر مـن نـفعه، 

لذلك كان غير جائز. 

وقياسًا على ذلك: 

الاقتصاد الجزئي 
Micro

الاقتصاد الكلي المجموعطرف (ط٢)طرف (ط١)
Macro

٠- ١٠٠٠+١٠٠٠تحقق مصلحة (ط١)
النتيجة: معادلة صفرية

٠+١٠٠٠- ١٠٠٠تحقق مصلحة (ط٢)
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فــي الــنجش: حــيث يــأخــذ طــرف مــقدارًا أكــثر مــن طــرف آخــر بســبب -

تــشويــه الــوســيط لــظروف الــعرض، فــبذلــك يــحصل نــفع لــطرف الــبائــع 

ولـلناجـش بمـقدار الـضرر الـذي أصـاب الـشاري، ممـا يـعني ألاقـيمة مـضافـة 

بالمستوى الكلي، لذلك هو غير جائز. 

فـي تـلقي الـركـبان: حـيث يـنتفع الـطرف الـذي اسـتقبل الـقافـلة واشـترى -

مـنها قـبل مـعرفـتها لـلسعر الـناجـم عـن ظـروف الـعرض والـطلب الـطبيعية، 

فـينتفع بمـقدار مـا خسـره الجـالـب أي المسـتورد، ممـا يـعني ألاقـيمةً مـضافـةً 

بالمستوى الكلي، لذلك هو غير جائز. 

فــي الــبيع عــلى الــبيع: حــيث يــنتفع الــطرف الــذي بــاع عــلى بــيع بــائــع -

آخــربمــقدار مــا خســره الــبائــع الــثانــي دون أيــة قــيمة مــضافــة بــالمســتوى 

الكلي، لذلك هو غير جائز. 

فـي الـسوم عـلى الـسوم، حـيث يـنتفع الـطرف الـذي اشـترى عـلى شـراء -

مشــترٍ آخــر بمــقدار مــا خســره الــشاري الــثانــي دون أيــة قــيمة مــضافــة 

بالمستوى الكلي، لذلك هو غير جائز. 

فــي الــربــا: حــصول الــطرف الــذي مــوّل الــتبادل عــلى نــفع أكــيد وتــرك -

الــطرف الآخــر يتحــمل مــخاطــر عــمله، فــانــتفع الأول مــقدار مــا خســره 

الثاني دون أية قيمة مضافة بالمستوى الكلي، لذلك هو غير جائز. 
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فـي السـرقـة: حـصول الـسارق عـلى نـفس مـا خسـره المسـروق مـنه دون أيـة -

قيمة مضافة بالمستوى الكلي، لذلك هو غير جائز. 

فــي الــغش والــتدلــيس: حــيث ســاعــد الــطرف الــغاش والمــدلــس طــرفًــا -

مسـتفيدًا، وخسـر المـغشوش أو المـدلـس عـليه نـفس المـقدار دون أيـة قـيمة 

مضافة بالمستوى الكلي، لذلك هو غير جائز. 

فــي الاحــتكار: حــصول الــطرف المحــتكر ممــن احــتكر عــليهم مــقدار مــا -

خسروه دون أية قيمة مضافة بالمستوى الكلي، لذلك هو غير جائز. 

فـي الـعِينة: حـصول الـطرف الـبائـع (صـاحـب عـملية الـتبادل) عـلى نـفس -

نــفع المــرابــي مــن الــطرف الآخــر مــقدار مــا خســره دون أيــة قــيمة مــضافــة 

بالمستوى الكلي، لذلك هو غير جائز. 

فــي الــتورق: حــصول الــطرف الــبائــع والــوســيط عــلى مــقدار مــا خســره -

المتورق دون أية قيمة مضافة بالمستوى الكلي، مما يعني عدم جوازه. 

فـكيف يمـكننا صـياغـة تـابـع المـنفعة بمـا يـؤدي إلـى إقـامـة الـعمران فـي الأرض 

وتحقيق تنمية حقيقية في اقتصاد حقيقي غير وهمي؟. 
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المبحث الثاني 
الصياغة الرياضية لأنموذج الاقتصاد الإسلامي 

تـعرض الاقـتصاديـون الـتقليديـون لـتابـع المـنفعة فـي نـهايـة الـقرن الـتاسـع عشـر 

أمــــــثال: Menger, Jevons, Walras, Fisher. حــــــيث تكتســــــب 

السـلع والخـدمـات صـفة المـنفعة بـالمـعنى الاقـتصادي لـلكلمة ولـيس بمـعناهـا 

الـشائـع؛ فـالـضار مـنها سـواء بـالمـفهوم الـصحي أو الخـلقي كـالـتبغ والأفـيون لـه 

. فهـل هـذا يـناسـب  ۱صـفة الإشـباع طـالمـا أنـه يشـبع حـاجـة أو رغـبة إنـسانـية

الاقتصاد الإسلامي؟ 

وقــد ذكــر الــقرآن الــكريم قــضية المــنفعة واعــتبرهــا فــيصلاً فــي الحــكم عــلى 
كثير من القضايا: 

- فـفي قـضيتي الخـمر والميسـر يـُعلمنا الله تـعالـى بـأن فـيهما مـنافـع جـزئـية، 
لـكن انـتشارهـما مـفاده تحـقق أضـرار كـبيرة، لـذلـك فـالحـكم فـيهما التحـريم، 
ُـونَـكَ عَـنِ الْخَـمْرِ وَالْمَْ¡zِِ قُـلْ فـِِ�مَا إِْ ٌ  َـسْألَ يـقول الله تـعالـى فـي سـورة الـبقرة: ¢
ُـونَـكَ مَـاذاَ يـُنفِقوُنَ قُـلِ الـْعَفْوَ  َـسْألَ كَبِيرٌ وَمَـناَفـِعُ لـِلناَّسِ وَإِثْـمُهُمَا أكَْبرَُ مِـن نّـَفْعِهِمَا وَ¢

رُونَ ﴿٢١٩﴾.  ُ لَُ�مُ الآيَاتِ لعََلَُّ�مْ تَتَفَكَّ ُ االلهّ كَذَلكَِ يبُينِّ

١الـسيد حـسن، د. مـوفـق، التحـليل الاقـتصادي الجـزئـي، مـطبوعـات جـامـعة دمـشق، ٢٠٠٤، ص ٣٨، 
بتصرف
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- وفـي قـضية الإيمـان بـالإلـه، فـقد عـاب الله تـعالـى مـن يـدعـو مـن يـعتقد أنـه 
إلـهه، وضـرّه أقـرب مـن نـفعه، فـكان الحـكم أن ذمَّ الله هـكذا مـولـى وهـكذا 
ُ أقَْـرَبُ مِـن نَّـفْعِهِ ۚ لَـبÒِسَْ  ه عشـير، يـقول الله تـعالـى فـي سـورة الحـج: يَـدْعُـو لَـمَن ضَـرُّ

عَشِيرُ ﴿١٣﴾. 
الْمَوَْ� وَلبÒَِسَْ الْ

- وفـــي قـــضية الإرث وتقســـيمه بـــين أفـــراد الأســـرة دون تـــخصيص لـــفرد 
مـعين، لأن المـورث لا يـدري أي مـنهم هـو الأقـرب نـفعا لـه، يـقول الله تـعالـى 
ُ فيِ أوَْلاَدِكـُمْ ۖ لÔَِّكَرِ مِـثْلُ حَـظِّ الأْنُثيََينِْ ۚ فـَإِن  فـي سـورة الـنساء: يـُوصِـيُ�مُ االلهَّ
كـُنَّ ²ـِسَاءً فـَوْقَ اثْنتََينِْ فـَلَهُنَّ ثـُلثُاَ مَـا تَـرَكَ ۖ وَإِن كَـانَـتْ وَاحِـدَةً فـَلَهَا الـنصِّْفُ ۚ وَلأَِبَـوَيْـهِ 
ُ وََ�ٌ وَوَرِثَـهُ  ا تَـرَكَ إِن كَـانَ َ�ُ وََ�ٌ ۚ فـَإِن لـَّمْ يَـكُن ّ�َ ـدُسُ مِـمَّ ـْ�مَُا السُّ لـُِ�لِّ وَاحِـدٍ مِّ
ـا أوَْ دَيْـنٍ ۗ  ـدُسُ ۚ مِـن بَـعْدِ وَصِـيّةٍَ يُـوصِـي ِ¦َ ـهِ السُّ ـهِ الـثلُّثُُ ۚ فَـإِن كَـانَ َ�ُ إِخْـوَةٌ فَـلأِمُِّ ُ فَـلأِمُِّ أبََـوَاه
َ كَـانَ  ِ ۗ إِنَّ االلهَّ ـنَ االلهَّ ـُمْ أقَْـرَبُ لـَُ�مْ نَـفْعًا ۚ فـَرِيـضَةً مِّ آبَـاؤُكـُمْ وَأبَْـناَؤُكـُمْ لاَ تَـدْرُونَ أَّ�ُ

عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾. 

ضـابـط الـمنفعة 

  :U2lity (U) المنفعة

هـــي عـــبارة عـــن مـــقدار الإشـــباع المـــتحقق لـــدى مســـتهلك محـــدد عـــند 

استهلاكه لوحدات متتالية من نفس السلعة خلال فترة زمنية معينة. 

أمـا المـنفعة الـكلية UT فهـي مجـموع الإشـباع أو المـنفعة الـتي يـحصل عـليها 

المسـتهلك عـند اسـتهلاكـه لـوحـدات مـتتالـية مـن السـلعة خـلال فـترة زمـنية 
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مــعينة. فــطبقًا للجــدول (۷- ۲) تــتزايــد المــنفعة الــكلية بــازديــاد عــدد 

الـوحـدات المسـتهلكة مـن سـلعة محـددة حـتى تـصل إلـى الحـد الأقـصى أي 

(UT=32) وحـدة مـنفعة، ويـتحقق ذلـك عـند الـوحـدة الـسابـعة، وبـعدهـا 

فـإن تـناول أي وحـدة إضـافـية مـنها فسـيعمل عـلى إنـقاص مـنفعته الـكلية، 

الشكل (۷- ۳).  

الجدول (۷- ۲) 

أمـا المـنفعة الحـديـة Um فهـي الـتغير فـي المـنفعة الـكلية مـقسومـة عـلى الـتغير 

فـي عـدد الـوحـدات المسـتهلكة. لـذلـك نـلاحـظ تـزايـد المـنفعة حـتى الـوحـدة 

Um المنفعة الحدية UT المنفعة الكلية الكمية

٣ ٣ ١

٦ ٩ ٢

٩ ١٨ ٣

٨ ٢٦ ٤

٥ ٣١ ٥

١ ٣٢ ٦

٠ ٣٢ ٧

- ٢ ٣٠ ٨

- ٣ ٢٧ ٩
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الـثانـية (۹) ثـم تـبدأ المـنفعة الحـديـة بـالانـخفاض إلـى أن تـصل إلـى الـصفر، 

ويـحصل ذلـك عـند اسـتهلاك الـوحـدة الـسابـعة (Um=0). عـندهـا تـكون 

المـنفعة الـكلية عـند أقـصى مسـتوى لـها بـينما المـنفعة الحـديـة تـكون سـالـبة. 

لذلك فالمنفعة الحدية: 

تتزايد في البداية حتى تصل أقصى حد لها، ۱.

ثم تتناقص بعد الوصول إلى أقصى حد لها، ۲.

حـــتى تـــصل إلـــى الـــصفر ( فـــتكون المـــنفعة الـــكلية عـــند أقـــصى ۳.

مستوى لها)، 

ثم تصبح سالبة (فتكون المنفعة الكلية متناقصة). ٤.
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الشكل (۷- ٤) 
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الـمنفعة والاقــتصاد الجـزئـي 

إن نـــظريـــة المـــنفعة تـــبحث فـــي بـــيان وتحـــليل ســـلوك مســـتهلك محـــدد، 

والـطريـقة الـتي يـتم مـن خـلالـها الـوصـول إلـى وضـع الـتوازن لـديـه. فـلكل 

سـلعة درجـة مـعينة مـن المـنفعة تـنتج عـن اسـتهلاكـها، وهـذه المـنفعة هـي 

الـتي تـدفـع المسـتهلك إلـى طـلب سـلعة مـعينة دون أخـرى وذلـك بحـدود 

 Um مــيزانــيته (دخــله)، وإمــكانــياتــه المــتاحــة. ونمــيز فــيها المــنفعة الحــديــة

 .UT والمنفعة الكلية

المنفعة والاقتصاد الكلي: 

ســوف نــطلق مــصطلح مــنفعة المجــتمع Society Utility وســنرمــز لــها 

بـالـرمـز US لـلدلالـة عـلى مـدى الـنفع الـذي يـحققه فـعل المسـتهلك عـلى 

المجــتمع كــكل، وهــذا مــا عــبّر عــنه المــاوردي بــقولــه: (لــتتمَّ الــسعادة وتــعمَّ 

المــصلحة)، فــالمــصلحة هــي المــنفعة، ولابــد أن يــنعكس ذلــك عــلى زيــادة 

الناتج المحلي الإجمالي GDP، وسنعتبره وحدة القياس في الأنموذج. 

 Gross Domestic Product يُـــعرفّ إجـــمالـــي الـــناتج المحـــلي

(GDP) بــأنــه مجــموع قــيم الســلع الــنهائــية والخــدمــات الــتي يــنتجها 

الاقـتصاد خـلال فـترة زمـنية مـعينة تـكون عـادة سـنة واحـدة. وهـو يـساوي 
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الــقيمة المــضافــة الإجــمالــية بحســب صــندوق الــنقد الــدولــي، وتحتســب 

القيمةالمضافةكالآتي:  

 (۱) القيمة المضافة = قيمة الإنتاج - قيمة مستلزمات الإنتاج

إذن، يشـترط الاقـتصاد الإسـلامـي تحـقيق قـيمة مـضافـة لأي فـعل يـقوم بـه 

الـفرد، لـيكون فـاعـلاً بـشكل إيـجابـي فـي مـجتمعه مـحققًا لـضابـط عـمارة 

الأرض أو تـنميتها. لـذلـك سنشـترط وجـود قـيمة مـضافـة مـوجـبة فـي أي 

عملية تبادل أو نقل أو إنتاج أو تحويل وفقًا لشرط المعادلة (۲) التالية: 
AddedValue ∊]0, +∞[     (2) 

فـأي عـمل يـنتمي لـلمجال أكـبر تمـامـا مـن الـصفر وأصـغر تمـامـا مـن الـلانـهايـة، 

هو عمل يحقق قيمة مضافة، أي أنه يحقق تنمية حقيقية. وعليه فإن: 

مفســـدات الـــتبادل (كـــما أوضـــحنا) قـــد حـــققت الـــنتيجة صـــفر -

لذلك هي غير جائزة. 

مفســدات الــعرض والــطلب (كــما أوضــحنا) قــد حــققت نــتيجة -

سالبة فهي غير جائزة. 

أمــا عــمليات الإنــتاج والــتحويــل والــنقل الــتي تــبتعد عــن المفســدات فهــي 

ذات أثـر إيـجابـي، وتحـقق قـيمة مـضافـة حـقيقية، لـذلـك هـي مـباحـة. وعـند 
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تحـولـها لـضرورة بـين الـناس تـصبح واجـبة (فـرض كـفائـي)، حـتى يـقوم بـها 

البعض. 

المنفعة الحدية 
تــقاس المــنفعة الحــديــة Um (كــما أســلفنا) بمــقدار تــغير المــنفعة الــكلية 

مقسومًا على التغير في عدد الوحدات المستهلكة، المعادلة (۳): 

(3) 

المنفعة الكلية 
تـقاس المـنفعة الـكلية UT بمجـموع الإشـباع أو المـنفعة الـتي يـحصل عـليها 

المسـتهلك عـند اسـتهلاكـه لـوحـدات مـتتالـية مـن السـلعة خـلال فـترة زمـنية 

معينة، المعادلة (٤):  

(4) 

منفعة المجتمع 
تـقاس مـنفعة المجـتمع US بمجـموع المـنفعة الـكلية فـي الاقـتصاد الـكلي الـتي 

يــحصل عــليها المجــتمع، ويــنعكس ذلــك مــن خــلال زيــادة الــناتج المحــلي 

Umx =
ΔUTx

Δx

UTx =
n

∑
i=1

. Umx
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الإجــمالــي GDP خــلال فــترة زمــنية مــعينة. وتحتســب الــقيمة المــضافــة 

بالمعادلة (۱). 

لــذلــك يُشــترط فــي تــابــع المــنفعة مــن وجــهة نــظر الاقــتصاد الإســلامــي، أن 

يحقق شرطًا لازمًا، وهو شرط المعادلة (٥) التالية: 
(US . UT) > 0      (5) 
US> 0 

ويـعرف تـابـع المـنفعة بـالمـفهوم الإسـلامـي بـأنـه كـل عـمل يـؤدي إلـى مـنفعة 

مـوجـبة (فـرديـة أو جـزئـية) ومـنفعة لـلمجتمع المحـلي بـنفس الـوقـت مـؤداه 

أن: 

النشاط الاقتصادي ∊ النشاط الإيجابي ← توليد ثروة إضافية ← اقتصاد أكثر كفاءة 

ويُـقصد بـالمجـتمع، جـميع المسـلمين بـغض الـنظر عـن مـناطـقهم الجـغرافـية، 

وذلـك لا يـتعارض مـع المجـتمعات المحـلية، فـالـفرد المسـلم عـنصر إيـجابـي فـي 

مجتمعه المحلي، ومجموع المجتمعات المحلية تشمل كل المجتمع العالمي. 

يـضاف إلـى مـا سـبق مـن الـصيغ الـتمويـلية، صـيغة الـقرض. وبمـا أن الإسـلام 

حـرَّم الـربـا، فـيكون الـقرض قـرضـًا حـسنًا أي دون عـائـد دنـيوي بـل عـائـده 

ثـواب أخـروي عـند الله تـعالـى لـقولـه صـلى الله عـليه وسـلم: (رأيـت لـيلة 

أســري بــي عــلى بــاب الجــنة مــكتوبــا الــصدقــة بعشــر أمــثالــها والــقرض 
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بـثمانـية عشـر، فـقلت: مـا بـال الـقرض أفـضل مـن الـصدقـة، قـال: لأن 

 . ۱السائل يسأل وعنده و المستقرض لا يستقرض إلا من حاجة)"

إذن فـي الـقرض: المـقرض T1 لا يسـتفيد شـيئًا لأنـه تخـلى عـن حـقوقـه دون 

مــقابــل لــشخص آخــر هــو T2، والآخــر T2 اســتفاد فــعلاً. ويــنطبق عــلى 

الـشخص المسـتديـن مـا يـنطبق عـلى غـيره مـن ضـرورة تحـقيق قـيمة مـضافـة 

(المــعادلــة ٥). وهــذا مــن الإيــثار الــذي يــتجاوز المــنفعة، وهــذا مــفهوم لــم 

يعهـده الاقـتصاد الـتقليدي أبـدًا. وبـناء عـليه يمـكننا كـتابـة المـعادلـة (٥) 

بالصيغة التالية لتعبر عن معادلة الإيثار: 
(UT1 = 0) ∧ (US . UT2) > 0 = true   (6) 

وعـليه، وبـناء عـلى نـتائـج الأنمـوذج الـسابـق، فـإن أي نـشاط يمـكن أن يُـعد 

مــن المــباحــات إذا حــقق المــعادلــة (٥)، وبــذلــك تــتحقق عــمارة الأرض بمــا 

ـا  ُ الـْحَقَّ وَالـْبَاطِـلَ فـَأمََّ يـنفع الـناس، وصـدق الله تـعالـى الـقائـل: كَـذَلـِكَ يَـضْرِبُ االلهّ

 ُ ـا مَـا يَـنفَعُ الـناَّسَ فـَيمْكُثُ فيِ الأَرْضِ كَـذَلـِكَ يَـضْرِبُ االلهّ بَـدُ فـَيَذْهَـبُ جُـفَاء وَأمََّ الـزَّ
الأَمْثاَلَ [الرعد: ۱۷]. 

وبالعودة إلى الشكل (۷- ۲) لإكمال أنموذج الاقتصاد الإسلامي: 

١سنن ابن ماجه: ٢٤٢٢.
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يشـترط الشـرع الإسـلامـي عـلى كـل نـشاط ذي قـيمة مـضافـة نسـبة قـدرهـا 

دَقَـاتُ  ۲.٥۰٪ تـؤخـذ لـصالـح أطـراف حـددهـا الله تـعالـى بـقولـه: إِنّـَمَا الـصَّ

قَـابِ وَالـْغَارِمِينَ  ا وَالـْمُؤَلـَّفَةِ قـُلوُُ¦ـُمْ وَفيِ الـرِّ لـِلْفقَُرَاء وَالـْمَسَاكِينِ وَالـْعَامِلِينَ عَـلَْ�َ
ُ عَلIٌِ حَكIٌِ [التوبة: ٦۰].  نَ االلهِّ وَااللهّ بِيلِ فرَِيضَةً مِّ وَفيِ سَبِيلِ االلهِّ وَابْنِ السَّ

يُسـتفاد مـن هـذه الحـوالات (الـنقديـة والسـلعية) فـي زيـادة دخـل الـطبقة 

المحــتاجــة، والــتي يمــيل طــبعها إلــى الاســتهلاك بســبب الــنقص المســتمر فــي 

حـاجـاتـها الـضروريـة، فـيكون مـيلها الحـدي لـلاسـتهلاك = ۱، أي أن كـل مـا 

تحـصل عـليه تـنفقه. ويـؤدي هـذا الإنـفاق المسـتمر إلـى زيـادة الـطلب الـفعال 

فـي الـسوق فـيحفزه وينشـط الإنـتاج بـأشـكالـه. لـذلـك فـالـنتيجة الـنهائـية 

لـلزكـاة هـي زيـادة الـقيمة المـضافـة بـشكل غـير مـباشـر لأنـها سـتذهـب إلـى 

دعم الدورة الاقتصادية وتنشيطها. 

كــما يُســتفاد مــن الــزكــاة أيــضًا كــونــها أداة تحــقيق رضــا الخــالــق، فــرســول 

الهـدى محـمد صـلى الله عـليه وسـلم قـال: (.. ولـم يمـنعوا زكـاة أمـوالـهم 

، إذن فــعدم ســداد الــزكــاة مــدعــاة لمــنع  ۱إلا مــنعوا الــقطر مــن الــسماء..)

المـطر عـن الـناس. وسـدادهـا يـعود نـفعًا وعـطاءً مـن الله تـعالـى لأنـها سـتزيـد 

من تقديرات الله للناس، فتحقق زيادة في مواردهم. 

١سنن ابن ماجه: ٤٠٠٥.
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كـــما أن بـــعض الـــنواحـــي الإيمـــانـــية لـــدى المســـلم كـــالـــدعـــاء والـــتقوى 

والاسـتغفار، كـلها عـناصـر إيـجابـية فـي تحـقيق قـيمة مـضافـة لأنـها تـساعـد فـي 

تحـقيق رضـا الله تـعالـى. يـقول الله تـعالـى عـلى لـسان نـبيه هـود عـليه السـلام: 

ـدْرَارًا  مَاء عَـليَُْ�م مِّ وَيَـا قَـوْمِ اسْـتَغْفِرُواْ رَبَّـُ�مْ ُ َّ تـُوبـُواْ إِلـَيْهِ يـُرْسِـلِ الـسَّ
تِـُ�مْ وَلاَ تَـتَوَلـَّوْاْ مجُْـرِمِـينَ [هـود: ٥۲]. وفـعل ذلـك  ةً إَِ� قـُوَّ وَيَـزِدْكـُمْ قـُوَّ
يــعود نــفعًا وعــطاءً مــن الله تــعالــى لأنــها ســتزيــد مــن تــقديــرات الله لــلناس، 

فتحقق زيادة في مواردهم. وهناك آيات كثيرة دالة على ما نقول:  

ُ وَيَـقْدِرُ إِنَّـهُ كَـانَ بِـعِبَادِهِ خَبِيراً بَصِيراً [الإسـراء: - َـشَاء زْقَ لـِمَنْ ¢ إِنَّ رَبَّـكَ يÇَْسُـطُ الـرِّ
 .[۳۰

ُ فيِ الأَْرْضِ وَإِنّـَا عÁََ ذهََـابٍ بِـهِ لـَقَادِرُونَ - مَاءِ مَـاءً بِـقَدَرٍ فـَأسَْـكَناَّه وَأنَْـزَلـْناَ مِـنَ الـسَّ
[المؤمنون: ۱۸]. 

- ٌIِءٍ عَل َ بِـــكُلِّ َ¤ْ ُ مِـــنْ عِـــبَادِهِ وَيَـــقْدِرُ َ�ُ إِنَّ االلهَّ زْقَ لـِــمَنْ ¢ـَــشَاء ُ يÇَْسُـــطُ الـــرِّ االلهَّ
[العنكبوت: ٦۲]. 

ُ وَيَـقْدِرُ وَلـَِ�نَّ أكَْـثرََ الـناَّسِ لاَ يَـعْلَمُونَ - زْقَ لـِمَنْ ¢ـَشَاء قـُلْ إِنَّ رÃَِّ يÇَْسُـطُ الـرِّ
[سبأ: ۳٦]. 

www.kantakji.com ٥٠٧الصفحة  من  ٣٨٨ www.kie.university

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


فقه المعاملات الرياضي

ءٍ فـَهُوَ - ُ مِـنْ عِـبَادِهِ وَيَـقْدِرُ َ�ُ وَمَـا أنَْفَقُْ�ْ مِـنْ َ¤ْ زْقَ لـِمَنْ ¢ـَشَاء قـُلْ إِنَّ رÃَِّ يÇَْسُـطُ الـرِّ
ازِقِينَ [سبأ: ۳۹].  ُ الرَّ يخُْلِفهُُ وَهُوَ خَيرْ

- ٌIِءٍ عَل ُ وَيَـقْدِرُ إِنَّـهُ بِـكُلِّ َ¤ْ َـشَاء زْقَ لِـمَنْ ¢ مَوَاتِ وَالأَْرْضِ يÇَْسُـطُ الـرِّ َ�ُ مَـقَالِـيدُ الـسَّ
[الشورى: ۱۲]. 

ُ إِنّـَهُ - لُ بِـقَدَرٍ مَـا ¢ـَشَاء زْقَ لـِعِبَادِهِ لـَبَغَوْا فيِ الأَْرْضِ وَلـَِ�نْ يـُنزَِّ ُ الـرِّ وَلـَوْ °سََـطَ االلهَّ
بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ [الشورى: ۲۷]. 

َ بَـالِـغُ أمَْـرِهِ قَـدْ - ِ فَـهُوَ حَسْـبهُُ إِنَّ االلهَّ ـلْ عÁََ االلهَّ وَيَـرْزُقْـهُ مِـنْ حَـيْثُ لاَ يَحØْسَِـبُ وَمَـنْ يَـتَوَكَّ
ءٍ قَدْرًا [الطلاق: ۳].  ُ لُِ�لِّ َ¤ْ جَعَلَ االلهَّ

- ُ ُ لاَ يـُكَلِّفُ االلهَّ ُ االلهَّ ا ءاَتَـاه لـِينُْفِقْ ذوُ سَـعَةٍ مِـنْ سَـعَتِهِ وَمَـنْ قـُدِرَ عَـليَْهِ رِزْقـُهُ فـَلْينُْفِقْ مِـمَّ
ا [الطلاق: ۷].  ًzُْ¢ ٍzُْبَعْدَ ع ُ نَفْسًا إِلاَّ مَا ءاَتَاهَا سَيَجْعَلُ االلهَّ

إذن.. المــشكلة الاقــتصاديــة كــامــنة عــند مــن لا يخــلق، أمــا الخــالــق فــلا 

مـشكلة اقـتصاديـة لـديـه لأنـه يَخـلُق مـن الـعدم، وفـي ذلـك يـقول عـزَّ وجـلّ: 

ُـواْ  ينَ صَبرَوُاْ أجَْـرَُ� بِـأحَْـسَنِ مَـا كَـان ِ َ ّ̀ مَـا عِـندَكـُمْ يَـنفَدُ وَمَـا عِـندَ االلهِّ بَـاقٍ وَلنَجَْـزِيَـنَّ ا
يَعْمَلوُنَ [النحل: ۹٦]. 
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المبحث الثالث 
نتائج الأنموذج الرياضي للاقتصاد الإسلامي 

الـمنفعة والاقــتصاد الـريـاضـي والاقــتصاد الـقياسـي 

ُـونَـكَ عَـنِ الْخَـمْرِ وَالْمَْ¡zِِ قـُلْ فـِِ�مَا إِْ ٌ كَبِيرٌ وَمَـناَفـِعُ  َـسْألَ يـعتبر الـنص الـقرآنـي: ¢
لـِلناَّسِ وَإِثْـمُهُمَا أكَْبرَُ مِـن نّـَفْعِهِمَا [الـبقرة: ۲۱۹]. أول مـن أشـار لـلمنفعة 
الجـزئـية والـكلية مـبيّنًا تـفضيل المـنفعة عـن الـضرر، فـقد وسّـع الاقـتصاديـون 

الـتقليديـون المـنفعة سـواء أشـبعت رغـبة أم حـاجـة نـافـعة كـانـت أم ضـارة، 

وهـذا يـغايـر المـعنى الـلغوي والمـصطلحي لـكلمة (مـنفعة)، فـكيف يـكون 

نـفعًا وفـيه الـضرر؟، لـذلـك عـبّر الـنص الـقرآنـي عـن ضـرر وعـن نـفع وآثـر مـا 

فـــيه الـــنفع وجـــعل غـــير ذلـــك محـــرمًـــا. ويـــعتبر المـــاوردي (ت ٤٥۰ هـ - 

۱۰٥۸م) أول من تناول المنفعة الكلية وعبّر عنها بالمصلحة.  

إن الأزمــة المــالــية الــعالمــية الــسابــقة والحــالــية أثــبتت أن الاقــتصاد المحــلي 

والــدولــي هــما جــزء مــن الاقــتصاد الــعالمــي، لــذلــك لا يــحق لــدولــة مــا أو 

اقـتصاد محـدد أن يُخـرّب كـما شـاء مـُدعـيًا عـدم عـلاقـة الآخـريـن بـه، فـالأزمـة 

الحالية قد أغرقت الجميع.  
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وقـد أثـبت أنمـوذج الـدراسـة أن الاقـتصاد الإسـلامـي بـوصـفه جـزء حـيوي مـن 

فــقه المــعامــلات مــبني عــلى عــلل عــقلية وأنــه قــابــل لــلتمثيل والتجــريــد 

الرياضي. 

وقـــد أرســـى الاقـــتصاد الإســـلامـــي ضـــوابـــط الإنـــتاج والـــتبادل والـــتوزيـــع 

والاســـتخدام والاســـتهلاك والاكـــتشاف، وإن دراســـة هـــذه الـــنواحـــي مـــن 

مُـنطلق إسـلامـي تـشكل مـفردات الاقـتصاد الجـزئـي والـكلي والـعالمـي عـلى 

حد سواء. 

ومـا يـجب الـبحث فـيه مسـتقبلاً هـو الاقـتصاد الـريـاضـي والاقـتصاد الـقياسـي 

وعـدم الـبقاء ضـمن الاقـتصاد الـوصـفي بـغية تـقديم وتـطويـر أنمـوذج اقـتصاد 
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إســلامــي يــسايــر حــاجــات الــناس ويــلبي احــتياجــاتــهم الحــالــية والمســتقبلية 

بأسلوب منهجي وموضوعي، الشكل (۷- ٥). 

والـــنموذج الـــقياســـي هـــو نمـــوذج ريـــاضـــي احـــتمالـــي يـــحوي مـــتغيرات 

. ومـثالـه؛ اسـتنباط  ۱عـشوائـية، تـربـط بـينها عـلاقـات احـتمالـية غـير مـؤكـدة

وتحـديـد نسـب دوران المـال الـناجـم عـن دورة الـزكـاة، أو الـناجـم عـن تـطبيق 

المـيراث، وأثـر ذلـك عـلى التضخـم، ودوران كـتلة الـنقود m2، والـبطالـة، 

ومـعدل الـفقر، وغـيرهـا مـن المـؤشـرات الـتي تـساعـد فـي تـوجـيه الـقرارات 

الاقـتصاديـة وتـتبع أثـارهـا، وكـذلـك رقـابـة تـطبيق السـياسـات كـالـزكـاة مـثلا 

بوصفها سياسة مالية تخص المجتمع… الخ. 

قـواعـد التحـريـم فـي الـمعامـلات الإسـلامـية 

إن الأصـل فـي المـعامـلات الإبـاحـة، لـكن احـتواء أي مـعامـلة أو شـرط لـظلم أو 

ضــرر لأحــد الأطــراف أو لجــميعهم أو اشــتملت عــلى محــرمٍ وأكــلٍ لأمــوال 

الـناس بـالـباطـل، فـإنـها عـلاقـة محـرمـة. والـظلم هـو فـعل المحـظور وتـرك المـأمـور، 

 . ۲فــكل مــجاوزة للشــرع ظــلم محــرم، ســواء أكــانــت بــزيــادة أم نــقصان

١ عطية، عبد القادر، الحديث في الاقتصاد القياسي بين النظَرَيّة والتطبيق، منشورات الدار 
الجامعية، الاسكندرية، ٢٠٠٥، ص ٤٥.

٢يــنظر: مــفردات ألــفاظ الــقرآن، مــادة (ظــلم)، ص (٥٣٧)، الــذريــعة إلــى مــكارم الشــريــعة ص (٣٥٧)، 
تهـــــــــذيـــــــــب الأســـــــــماء والـــــــــلغات، مـــــــــادة (أســـــــــا)، (٣/٨)، ومـــــــــادة (ظـــــــــلم)، (٣/١٩٤)، مجـــــــــموع الـــــــــفتاوى 

(١٨/١٥٧)، طريق الهجرتين لابن القيم ص (٣٣٣).
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وتـأكـيدًا لـوجـوب الـعدل، وتحـريم الـظلم، حـرم الله الـظلم عـلى نـفسه أولاً، 

ثــم جــعله بــين الخــلق محــرمـًـا، فــقال تــعالــى فــي الحــديــث الــقدســي: (يَــا 

عِــباَدِي إِنِّــي حَــرَّمْــتُ الــظُّلْمَ عَــلَى نَفْسِــي وَجَــعلَْتُهُ بَــيْنَكُمْ مُحَــرَّمـًـا فَــلاَ 

. فـالـظلم أصـل الـفساد، والـعدل أصـل الـفلاح بـه تـقوم مـصالـح  ۱تـَظاَلمَُـوا)

 . ۲العباد في المعاش والمعاد، فلا غنى بالناس عنه على كل حال

ويـؤكـد هـذا المـعنى أن جـميع مـا جـاء النهـي عـنه مـن المـعامـلات فـي الـكتاب 

. فــالــشارع  ۳والــسنة، يــعود فــي الحــقيقة إلــى إقــامــة الــعدل، ونــفي الــظلم

الحـكيم نهـى عـن الـربـا لمـا فـيه مـن الـظلم، ونهـى عـن الميسـر؛ لمـا فـيه مـن الـظلم 

، ونهـى عـن أنـواع كـثيرة مـن الـبيوع؛ لمـا فـيها مـن الـظلم  ٤وأكـل المـال بـالـباطـل

، والمـعيب، ونهـيه عـن  ، وذلـك كنهـيه عـن بـيع المـصراة ٦والـبغي بـغير الحـق ٥

، والـبيع عـلى بـيع أخـيه المسـلم، وعـن تـلقي السـلع، وعـن الـغبن،  ۷الـنجش

وعـن الـغش، وعـن الـتدلـيس عـلى الـناس بـتزيـين السـلع الـرديـئة، والـبضائـع 

١صحيح مسلم: ٤٦٧٤.

٢الـداء والـدواء ص (٢٥٥)، الـفوائـد لابـن الـقيم ص (٢٥٣)، المجـموعـة الـكامـلة لمـؤلـفات الـشيخ الـسعدي 
.(٥/٢٩٣)

٣بداية المجتهد (٢/١٢٦ - ١٢٧، ١٦٥)، مجموع الفتاوى (٢٩/٢٨٣، ٢٨/٣٨٥، ١٨/١٥٧)
٤إعلام الموقعين (١/٣٨٧).

٥مجموع الفتاوى (٢٩/٢٨٣).
٦المصراة: هي الناقة، أو البقرة، أو الشاة يصرى اللبن في ضرعها، أي: يجمع ويحبس.

٧النجش: هو الزيادة في ثمن السلعة، من غير قصد الشراء، بل ليغري غيره، أو ليروِّجها.
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المـزجـاة، وتـوريـطهم بشـرائـها، وغـير ذلـك كـثير؛ فـإن عـامـة مـا نُهـي عـنه مـن 

المعاملات يرجع المعنى فيها إلى منع الظلم. 

لــقد اهــتمت شــريــعة الإســلام بتحــديــد مــنطقة المــفاســد وحــصرهــا، فــدرء 

المـفاسـد أولـى مـن جـلب المـصالـح، لـذلـك فهـي لـم تحجـر دائـرة الابـتكار، بـل 

حجــرت دائــرة المــمنوع وأبــقت دائــرة المشــروع مــتاحــة للجهــد البشــري فــي 

الابــتكار والتجــديــد، وهــذا مــصدر قــوتــها فــي أنــها تــناســب كــل زمــان 

وقابليتها للتطبيق في كل مكان. 

وانـطلاقـا مـن حـديـث رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم الـصحيح: (لا ضـرر 

ولا ضـرار)، ومـن الأنمـوذج الـسابـق، فـإن أي نـشاط يخـرج عـن تـابـع المـنفعة 

(المــعادلــة ٥) ســيكون مــن غــير المــباحــات. وإذا دخــل ضــمنها فــهو مــن 

المباحات حتمًا لأنه نشاط يحقق عمارة الأرض التي أمرنا الله بها. 

ويـبدو أن أسـباب التحـريم فـي شـريـعة الإسـلام عـديـدة، وهـناك مـن رأى أن 

الـغرر والـقمار والـربـا والـكذب والـغش والـتدلـيس والـضرر كـلها أسـباب بحـد 

ذاتــها تــدعــو إلــى التحــريم. وبــرأيــي فــإن الحــديــث الــسابــق (لا ضــرر ولا 

ضرار) بكلياته وجزئياته قد وضع إطارًا عامًا جامعًا لكل المحرمات. 
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المبحث الرابع 
تطبيقات الأنموذج الرياضي للاقتصاد الإسلامي 

ســـنحاول فـــيما يـــلي إجـــراء تـــطبيقات مـــفترضـــة عـــلى الأنمـــوذج، بـــحيث 

تــشمل نمــاذج تحــاكــي الحــياة الــعملية وتــطابــق أنمــوذج المــاوردي وأدوات 

الــتبادل الــتي شــرعّــها الاقــتصاد الإســلامــي ويــتعامــل بــها وكــذلــك الــتي 

يحرمها. وذلك بغية إثبات نتائج الأنموذج. 

الزراعة 

وصف العملية 

زرع فـلاح ط۱ بـندورة وكـانـت تـكلفة إنـتاجـه ٦۰۰ ل.س، ثـم بـاع إنـتاجـه 

بقيمة ۸۰۰ ل.س إلى ط۲. 

تحليل العمليات 

ط۱: الفلاح المنتج: حصل على ۸۰۰ ل.س. 

ط۲: المســتهلك: خســر ۸۰۰ ل.س وأشــبع حــاجــته مــن المــادة الــغذائــية 

المعينة بنفس المقدار. 

  .GDP المجتمع: تم إضافة سلع جديدة بقيمة ٦۰۰ ل.س للناتج المحلي

وبحسب المعادلة (۱) فإن القيمة المضافة = ۸۰۰ - ٦۰۰ = ۲۰۰ 

الخلاصة، الجدول (۷- ۳):  
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الجدول (۳-۷) 

مــلاحــظة: دفــع المشــتري ط۲ قــيمة ســلع بــقيمة ۸۰۰ ل.س، وأشــبع بــها 

حـاجـاتـه بـنفس المـقدار لـذلـك عـادلـت مـنفعته الـكلية مـا دفـعه مـن نـقود، 

لذلك حيّد من المعادلة. 

الحكم:  

إن نتيجة المعادلة (٥) أكبر من الصفر، لذلك فالعملية الإنتاجية جائزة. 

الصناعة 

وصف العملية 

صـنّع أحـد مـعامـل الـكونسـروة ط۱ مـعجون الـبندورة وكـانـت تـكلفة إنـتاجـه 

۱۲۰۰ ل.س، ثم باع إنتاجه بقيمة ۱۸۰۰ ل.س إلى ط۲. 

تحليل العمليات 

ط۱: المنتج: حصل على ۱۸۰۰ ل.س. 

المنتج 
ط١

المشتري 
ط٢

المنفعة الكلية 
UT

منفعة المجتمع 
US / GDP

 (US. UT)
المعادلة (٥)

+١٦٠٠٠٠+٢٠٠+٨٠٠- ٨٠٠+٨٠٠قيمة

+٨٠٠إشباع

+١٦٠٠٠٠>٠+٢٠٠+٠٨٠٠+٨٠٠المجموع
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ط۲: المســتهلك: خســر ۱۸۰۰ ل.س وأشــبع حــاجــته مــن المــادة الــغذائــية 

المعينة بنفس المقدار. 

المجـتمع: تم إضـافـة سـلع جـديـدة بـقيمة ٦۰۰ ل.س كـإضـافـة جـديـدة لـلناتج 

  .GDP المحلي

وبحسب المعادلة (۱) فإن القيمةالمضافة = ۱۸۰۰ - ۱۲۰۰ = ٦۰۰ 

الخلاصة، جدول (۷-٤):  

الجدول (۷-٤) 

مـلاحـظة: دفـع المشـتري ط۲ قـيمة سـلع بـقيمة ۱۸۰۰ ل.س، وأشـبع بـها 

حـاجـاتـه بـنفس المـقدار لـذلـك عـادلـت مـنفعته الـكلية مـا دفـعه مـن نـقود، 

لذلك حيّد من المعادلة. 

الحـــكم: إن نـــتيجة المـــعادلـــة (٥) أكـــبر مـــن الـــصفر، لـــذلـــك فـــالـــعملية 

الإنتاجية جائزة. 

المنتج 
ط١

المشتري 
ط٢

المنفعة الكلية 
UT

منفعة المجتمع 
US / GDP

 (US. UT)
المعادلة (٥)

+١٠٨٠٠٠٠+٦٠٠+١٨٠٠- ١٨٠٠+١٨٠٠قيمة

+١٨٠٠إشباع

+١٠٨٠٠٠٠>٠+٦٠٠+٠١٨٠٠+١٨٠٠المجموع
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حـالـة خـاصـة: بـفرض أن المـعمل قـد صـنّع خـمورًا مـن المـادة الـزراعـية، مـع 

بــقاء جــميع الــبيانــات الأخــرى عــلى حــالــها، فــما هــو مــوقــف الاقــتصاد 

الإسلامي في هذه الحالة؟ 

تحليل العمليات 

ط۱: المنتج: حصل على ۱۸۰۰ ل.س، هذا من وجهة نظره. 

ط۲: المســتهلك: خســر ۱۸۰۰ ل.س وأشــبع رغــباتــه مــن مــادة الخــمور 

بنفس المقدار. 

المجـتمع: تم إضـافـة سـلع جـديـدة بـقيمة ٦۰۰ ل.س كـإضـافـة جـديـدة لـلناتج 

المحــلي GDP، لــكن هــذه الإضــافــة كــانــت لمــادة مخــربــة لــعقول الــناس 

وصـــحتهم بـــشهادة الأطـــباء أهـــل الاخـــتصاص، ويســـبب ضـــياع الـــعقل 

حــــوادث كــــثيرة ينجــــم عــــنها خــــسارة فــــي الأرواح والمــــال دون أي نــــفع 

للمجتمع، وتصبح القيمة سالبة.  

والاقـتصاد الإسـلامـي يحـرّم هـذه المـادة لـضررهـا، ويـعتبر قـيمتها مـالاً خـبيثًا 

غير ذي قيمة. 

وبحسب المعادلة (۱)؛  

فإن القيمةالمضافة = - ۱۸۰۰ - ۱۲۰۰= - ۳۰۰۰ 

الخلاصة، الجدول (۷-٥):  
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الجدول (۷-٥) 

الحـــكم: إن نـــتيجة المـــعادلـــة (٥) أصـــغر مـــن الـــصفر، لـــذلـــك فـــالـــعملية 

الإنتاجية غير جائزة. 

التجارة 

وصف العملية 

اسـتورد أحـد الـتجار ط۱ سـلعة مـا وكـانـت تـكلفته ۱۲۰۰ ل.س، ثـم بـاع 

ما استورده بقيمة ۱۸۰۰ ل.س إلى ط۲. 

تحليل العمليات 

ط۱: المستورد: حصل على ۱۸۰۰ ل.س. 

ط۲: المسـتهلك: خسـر ۱۸۰۰ ل.س وأشـبع حـاجـته مـن مـادة مسـتوردة 

بنفس المقدار. 

المنتج 
ط١

المشتري 
ط٢

المنفعة الكلية 
UT

منفعة المجتمع 
US / GDP

 (US. UT)
المعادلة (٥)

- ٥٤٠٠٠٠٠- ٣٠٠٠+١٨٠٠- ١٨٠٠+١٨٠٠قيمة

+١٨٠٠إشباع

- ٥٤٠٠٠٠٠<٠- ٣٠٠٠+٠١٨٠٠+١٨٠٠المجموع
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المجــــتمع: تم إضــــافــــة ســــلع جــــديــــدة بــــقيمة ۱۲۰۰ ل.س لــــلناتج المحــــلي 

  .GDP

وبحسب المعادلة (۱) فإن القيمة المضافة = ۱۸۰۰ - ۱۲۰۰ = ٦۰۰ 

الخلاصة، الجدول (۷-٦):  

الجدول (۷-٦) 

مـلاحـظة: دفـع المشـتري ط۲ قـيمة سـلع بـقيمة ۱۸۰۰ ل.س، وأشـبع بـها 

حـاجـاتـه بـنفس المـقدار لـذلـك عـادلـت مـنفعته الـكلية مـا دفـعه مـن نـقود، 

لذلك حيّد من المعادلة. 

الحـــكم: إن نـــتيجة المـــعادلـــة (٥) أكـــبر مـــن الـــصفر، لـــذلـــك فـــالـــعملية 

الإنتاجية جائزة. 

الاحتكار 

المنتج 
ط١

المشتري 
ط٢

المنفعة الكلية 
UT

منفعة المجتمع 
US / GDP

 (US. UT)
المعادلة (٥)

+١٠٨٠٠٠٠+٦٠٠+١٨٠٠- ١٨٠٠+١٨٠٠قيمة

+١٨٠٠إشباع

+١٠٨٠٠٠٠>٠+٦٠٠+٠١٨٠٠+١٨٠٠المجموع
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فقه المعاملات الرياضي

فـي المـثال الـسابـق، إذا كـانـت الـتجارة مـؤديـة إلـى احـتكار أي دون أيـة قـيمة 

مـضافـة لـلمجتمع لأن زيـادة الـقيم الـناجـمة عـن الاحـتكار تـعادل خـسارة 

الناس التي وقع عليها الاحتكار. 

وبحسب المعادلة (۱) فإن القيمة المضافة = ۱۸۰۰ - ۱۲۰۰ = ٦۰۰  

وحـيث أن مـعدل الـربـح فـي حـالـة الاحـتكار يـزيـد عـن الـربـح الـطبيعي الـناجـم 

عـن سـعر الـتبادل الـعادل، فـإن الـربـح الـزائـد نـاجـم عـن زيـادة اسـتغلال حـاجـة 

الــناس (بــفرض أنــه يــعادل ۲۰۰) فــهو يمــثل قــيمة ســالــبة مــن وجــهة نــظر 

المجـتمع لأن مـا أخـذه المحـتكر مـن زيـادات يـعادل الاسـتغلال الـذي وقـع عـلى 

الناس المستغَلين. 

الخلاصة، الجدول (۷-۷):  

الجدول (۷-۷) 

الحـــكم: إن نـــتيجة المـــعادلـــة (٥) أصـــغر مـــن الـــصفر، لـــذلـــك فـــالـــعملية 

الإنتاجية غير جائزة. 

المحتكر 
ط١

المشترون 
ط٢

المنفعة الكلية 
UT

منفعة المجتمع 
US / GDP

 (US. UT)
المعادلة (٥)

- ٣٦٠٠٠٠- ٢٠٠+١٨٠٠- ٢٠٠٠+٢٠٠٠قيمة

+١٨٠٠إشباع

- ٣٦٠٠٠٠<٠- ٢٠٠+١٨٠٠- ٢٠٠+٢٠٠٠المجموع
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فقه المعاملات الرياضي

وبـناء عـليه قـال الـفقهاء بـإجـبار المحـتكر عـلى الـبيع بـثمن المـثل، والسـبب فـي 

ذلــك مــا أحــدثــه مــن ضــرر واســتغلال للمشــتريــن، ممــا أوجــب إعــطاءه مــا 

يـعادل سـعر المـثل فـقط، وتـوفـير المـواد المحـتكرة بـسعر عـادل للمشـتريـن فـي 

السوق. 

أي يــتم إعــادة الــوضــع إلــى مــا يــجب أن يــكون عــليه دون شــطط لأي مــن 

الطرفين، الجدول (۸-۷): 

الجدول (۸-۷) 

الحـــكم: أن نـــتيجة المـــعادلـــة (٥) أكـــبر مـــن الـــصفر، لـــذلـــك فـــالـــعملية 

الإنتاجية صارت جائزة. 

بيع العِينة 

وصف العملية 

المحتكر 
ط١

المشترون 
ط٢

المنفعة الكلية 
UT

منفعة المجتمع 
US / GDP

 (US. UT)
المعادلة (٥)

+١٠٨٠٠٠٠+٦٠٠+١٨٠٠- ١٨٠٠+١٨٠٠قيمة

+١٨٠٠إشباع

+١٠٨٠٠٠٠>٠+٦٠٠+٠١٨٠٠+١٨٠٠المجموع

www.kantakji.com ٥٠٧الصفحة  من  ٤٠٢ www.kie.university
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فقه المعاملات الرياضي

ط۱ بـاع سـلعة بـسعر ۸۰۰ ل.س لأجـل إلـى ط۲، ثـم اشـترى نـفس السـلعة 

منه بسعر ٦۰۰ ل.س نقدًا. 

تحليل العمليات 

ط۱: البائع: باع سلعة بسعر ۸۰۰ ل.س لأجل. 

ط۲: المشتري: اشترى سلعة بسعر ۸۰۰ ل.س لأجل. 

ط۲: المشــتري صــار بــائــعًا: بــاع نــفس الســلعة بــسعر ٦۰۰ ل.س وقــبضها 

نقدًا. 

ط۱: الـــبائـــع صـــار مشـــتريًـــا: اشـــترى نـــفس الســـلعة بـــسعر ٦۰۰ ل.س 

وقبضها نقدًا. 

المجـتمع: لـم يـتم إضـافـة أي قـيمة جـديـدة لـلناتج المحـلي GDP فـيه، ولـم 

يـدخـل أسـواقـه أيـة مـنتجات، بـل تحـركـت قـيم نـقديـة بـين طـرفـين خسـر فـيها 

الثاني ما ربحه الأول.  

وبحسب المعادلة (۱) فإن القيمة المضافة = ۰ 

الخلاصة، الجدول (۹-۷):  

البائع  
ط١

المشتري  
ط٢

المنفعة الكلية 
UT

منفعة المجتمع 
US / GDP

 (US. UT)
المعادلة (٥)

٠٠٠- ٢٠٠+٢٠٠

www.kantakji.com ٥٠٧الصفحة  من  ٤٠٣ www.kie.university

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


فقه المعاملات الرياضي

الجدول (۹-۷) 

الحــكم: إن نــتيجة المــعادلــة (٥) تــساوي الــصفر، لــذلــك فــبيع الــعينة غــير 

جائز. 

بيع التورق  

وصف العملية 

ط۱ اشـترى سـلعة بـقيمة ۸۰۰ ل.س لأجـل مـن ط۲، ثـم بـاعـها نـقدًا بـسعر 

٦۰۰ ل.س نقدًا إلى ط۳. 

تحليل العمليات 

ط۱: المتورق: حصل على ٦۰۰ ل.س مقابل التزام قدره ۸۰۰ ل.س. 

ط۲: البائع: باع سلعة بسعر ۸۰۰ ل.س. 

ط۳: المشتري: اشترى سلعة بسعر ٦۰۰ ل.س. 

المجـتمع: لـم يـتم إضـافـة أي قـيمة جـديـدة لـلناتج المحـلي GDP فـيه، ولـم 

يـدخـل أسـواقـه أيـة مـنتجات، بـل تحـركـت قـيم نـقديـة بـين أطـراف ثـلاثـة، 

خسر فيها الأول والثالث وربح الثاني بقدر ما خسره الأول والثالث.  

وبحسب المعادلة (۱) فإن القيمة المضافة = ۰ 

الخلاصة، الجدول (۱۰-۷):  

www.kantakji.com ٥٠٧الصفحة  من  ٤٠٤ www.kie.university
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فقه المعاملات الرياضي

الجدول (۱۰-۷) 

الحكم: إن نتيجة المعادلة (٥) هو صفر. لذلك فالتورق غير جائز. 

السرقة 

وصف العملية 

سرق ط۱ ما قيمته ۸۰۰ ل.س من ط۲. 

تحليل العمليات 

ط۱: السارق: حصل على قيمة المسروقات ۸۰۰ ل.س. 

ط۲: المسروق منه: خسر ما قيمته ۸۰۰ ل.س. 

المجـتمع: لـم يـتم إضـافـة أي قـيمة جـديـدة لـلناتج المحـلي GDP، ولـم يـدخـل 

أسـواقـه أيـة مـنتجات، بـل تحـركـت سـلع أو قـيم نـقديـة بـين طـرفـين خسـر فـيها 

الثاني ما ربحه الأول.  

وبحسب المعادلة (۱) فإن القيمة المضافة = ۰ 

الخلاصة، الجدول (۱۱-۷):  

المتورق 
ط١

البائع 
ط٢

المشتري 
ط٣

المنفعة الكلية 
UT

منفعة المجتمع 
US / GDP

 (US. UT)
المعادلة (٥)

٠٠٠- ٦٠٠+٨٠٠- ٢٠٠

www.kantakji.com ٥٠٧الصفحة  من  ٤٠٥ www.kie.university
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فقه المعاملات الرياضي

الجدول (۱۱-۷) 

الحــكم: إن نــتيجة المــعادلــة (٥) تــساوي الــصفر، لــذلــك فــالســرقــة غــير 

جائزة. 

القمار أو الرهان وما شابههما 

وصف العملية 

نـتيجة مـقامـرة بـين طـرفـين ربـح ط۱ الـقمار وأخـذ مـا قـيمته ۸۰۰ ل.س مـن 

الخاسر ط۲. 

تحليل العمليات 

ط۱: استفاد قيمة المقامرة أو الرهان ۸۰۰ ل.س. 

ط۲: خسر ۸۰۰ ل.س. 

المجـتمع: لـم يـتم إضـافـة أي قـيمة جـديـدة لـلناتج المحـلي GDP، ولـم يـدخـل 

أسـواقـه أيـة مـنتجات، بـل تحـركـت سـلع أو قـيم نـقديـة بـين طـرفـين خسـر فـيها 

الثاني ما ربحه الأول.  

وبحسب المعادلة (۱) فإن القيمة المضافة = ۰ 

الخلاصة، الجدول (۱۲-۷):  

٠٠٠- ٨٠٠+٨٠٠

www.kantakji.com ٥٠٧الصفحة  من  ٤٠٦ www.kie.university
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فقه المعاملات الرياضي

الجدول (۱۲-۷) 

الحـكم: إن نـتيجة المـعادلـة (٥) تـساوي الـصفر، لـذلـك فـالـقمار أو الـرهـان 

وما في حكمهما غير جائزين. 

الربا 

وصف العملية 

أقــرض ط۱ مــبلغا مــن المــال قــدره ۱۰۰۰ ل.س إلــى ط۲ بشــرط أن يــعيده 

بعد سنة ۱٥۰۰ ل.س. 

تحليل العمليات 

ط۱: المقرض المرابي: كسب ٥۰۰ ل.س. 

ط۲: المقترض: خسر ٥۰۰ ل.س. 

المجـتمع: لـم يـتم إضـافـة أي قـيمة جـديـدة لـلناتج المحـلي GDP، ولـم يـدخـل 

أسـواقـه أيـة مـنتجات، بـل تحـركـت سـلع أو قـيم نـقديـة بـين طـرفـين خسـر فـيها 

الثاني ما ربحه الأول.  

المقامر١ 
ط١

المقامر٢ 
ط٢

المنفعة الكلية 
UT

منفعة المجتمع
US / GDP

 (US. UT)
المعادلة (٥)

٠٠٠- ٨٠٠+٨٠٠

www.kantakji.com ٥٠٧الصفحة  من  ٤٠٧ www.kie.university

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


فقه المعاملات الرياضي

وبحسب المعادلة (۱) فإن القيمة المضافة = ۰ 

الخلاصة، الجدول (۱۳-۷):  

الجدول (۱۳-۷) 

الحـــكم: إن نـــتيجة المـــعادلـــة (٥) أصـــغر مـــن الـــصفر، لـــذلـــك فـــالـــعملية 

الإنتاجية غير جائزة. 

النجش  

وصف العملية 

فـي أحـد المـزايـادات أو المـكاتـب الـعقاريـة أو السـيارات، كـان ط۱ يشـتري 

ط۲ سـلعة، تـدخـل ط۳ فـي المـساومـة الجـاريـة بـينهما وتمـكن مـن الـتدلـيس 

عـلى ط۲ بـحيث رفـع سـعر الشـراء مـن ۱۰۰۰ إلـى ۱۲۰۰ ل.س مـن خـلال 

إيهامه بأن السلعة تستحق ذلك، واستحق لقاء عمله ۱۰۰ ل.س. 

تحليل العمليات 

ط۱: البائع: حصل على ۱۱۰۰ ل.س. 

ط۲: الشاري: خسر مالا قدره ۱۲۰۰ ل.س. 

المقرض 
ط١

المقترض 
ط٢

المنفعة الكلية 
UT

منفعة المجتمع 
US / GDP

 (US. UT)
المعادلة (٥)

٠٠٠- ٥٠٠+٥٠٠قيمة
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فقه المعاملات الرياضي

ط۳: الناجش: حصل على ۱۰۰ ل.س. 

المجـتمع: لـم يـتم إضـافـة أي قـيمة جـديـدة لـلناتج المحـلي GDP، ولـم يـدخـل 

أسـواقـه أيـة مـنتجات، بـل تحـركـت قـيم نـقديـة بـين أطـراف ثـلاثـة، خسـر فـيها 

الثاني وربح الأول والثالث بقدر ما خسره الثاني.  

وبحسب المعادلة (۱) فإن القيمة المضافة = ۰ 

الخلاصة، الجدول (۷-۱٤):  

الجدول (۷-۱٤) 

الحكم: إن نتيجة المعادلة (٥) هو صفر. لذلك فإن النجش غير جائز. 

البيع على البيع 

وصف العملية 

أثـناء شـراء ط۱ مـن الـبائـع ط۲ لسـلعة بـسعر ۱۲۰۰، تـدخـل بـائـع آخـر ط۳ 

فـي المـساومـة الجـاريـة بـينهما وتمـكن مـن كسـر الـسعر فـباع نـفس السـلعة ب 

۱۰۰۰، وكانت تكلفة السلعة ۹٥۰ ل.س. 

تحليل العمليات 

البائع 
ط١

الشاري 
ط٢

الناجش 
ط٣

المنفعة الكلية 
UT

منفعة المجتمع 
US / GDP

 (US. UT)
المعادلة (٥)

٠٠٠+١٠٠- ١٢٠٠+١١٠٠
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فقه المعاملات الرياضي

ط۱: الشاري: خسر مالاً قدره ۱۰۰۰ ل.س. 

ط۲: البائع۱: خسر فرصة ضائعة ۲۰۰ ل.س. 

ط۳: البائع۲: حصل على ۱۰۰۰ ل.س. 

المجــتمع: بحســب المــعادلــة (۱) فــإن الــقيمة المــضافــة = ۱۰۰۰ - ۹٥۰ = 

 ٥۰+

الخلاصة، الجدول (۷-۱٥):  

الجدول (۷-۱٥) 

الحـكم: إن نـتيجة المـعادلـة (٥) سـالـبة. لـذلـك فـإن الـبيع عـلى الـبيع غـير 

جائز. 

السوم على السوم 

وصف العملية 

أثــناء شــراء ط۱ مــن الــبائــع ط۲ لســلعة بــسعر ۱۲۰۰، تــدخــل مشــترٍ آخــر 

ط۳ فــي المــساومــة الجــاريــة بــينهما وتمــكن مــن رفــع الــسعر فــاشــترى نــفس 

السلعة ب ۱۳۰۰، وكانت تكلفة السلعة ۹٥۰ ل.س. 

الشاري 
ط١

البائع١ 
ط٢

البائع 
الثاني 

ط٣

المنفعة الكلية 
UT

منفعة المجتمع 
US / GDP

 (US. UT)
المعادلة (٥)

١٠٠٠٠+٥٠- ٢٠٠+١٠٠٠- ٢٠٠- ١٠٠٠ -
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تحليل العمليات 

ط۱: الشاري۱: خسر فرصة ضائعة ۱۰۰ ل.س. 

ط۲: الشاري۲: خسر مالا قدره ۱۳۰۰ ل.س. 

ط۳: البائع: حصل على ۱۳۰۰ ل.س. 

المجــتمع: بحســب المــعادلــة (۱) فــإن الــقيمة المــضافــة = ۱۳۰۰ - ۹٥۰ = 

 ۳٥۰+

الخلاصة، الجدول (۷-۱٦):  

الجدول (۷-۱٦) 

الحـكم: إن نـتيجة المـعادلـة (٥) سـالـبة. لـذلـك فـإن الـسوم عـلى الـسوم غـير 

جائز. 

استغلال الطاقة وتكلفة الفرصة الضائعة 

تـتيح المـوارد فـرص اسـتغلالـها، وهـذا الاسـتغلال قـد يـكون كـامـلاً أو غـير 

كـامـل. فـلو أن شـخصًا اشـترى خـطًا لإنـتاج الـبرادات، تـبلغ طـاقـته الإنـتاجـية 

الشاري١ 
ط١

الشاري٢ 
ط٢

البائع 
الثاني 

ط٣

المنفعة الكلية 
UT

منفعة المجتمع 
US / GDP

 (US. UT)
المعادلة (٥)

٣٥٠٠٠+٣٥٠- ١٠٠+١٣٠٠- ١٣٠٠- ١٠٠ -
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۱۰.۰۰۰ بـــراد ســـنويًـــا، فـــأنـــتج ۷.۰۰۰ بـــراد فـــقط، فـــنقول أن الـــطاقـــة 

المسـتغلة لهـذا المـعمل تـبلغ ۷۰٪ مـن طـاقـته الإنـتاجـية، أو أن الـطاقـة غـير 

المستغلة تبلغ ٪۳۰. 

والــكون فــيه مــوارد، ومــن يــحوزهــا قــد يســتغلها اســتغلالا كــامــلا أو لا، 

وكـأمـثلة عـلى ذلـك، فـإن الـفقهاء راعـوا فـي قـراراتـهم وأحـكامـهم الـطاقـة 

المستغلة على مستوى الأمة وأخذوها بعين الاعتبار. 

فـقد تـعرض الـنويـري لمـسؤولـية المسـتثمر تجـاه تـكلفة الـفرصـة الـضائـعة عـند 

حــساب خَــراج الــري، فــإذا تــرك المســتثمر أرضــا بــائــرة مــن الأرض الــتي 

يســتثمرهــا أُلــزم المــسّاح الــقيام بخــراج تــلك الأرض لأنــه (أي المســتثمر) 

  . ۱عطلها مع قدرته على الانتفاع بها وزراعتها

وبـفرض أن المسـتثمر اسـتثمر ۷۰٪ مـن الأرض فـقط، وبـتطبيق ذلـك عـلى 

الأنموذج نجد، الجدول (۱۷-۷): 

الجدول (۱۷-۷) 

المستثمر 
ط١

المنفعة الكلية 
UT

منفعة المجتمع 
US / GDP

 (US. UT)
المعادلة (٥)

٪٣٠٪+٧٠٪+٧٠ - -

١ الـنويـري، شـهاب الـديـن أحـمد بـن عـبد الـوهـاب، نـهايـة الأرب فـي فـنون الأدب، ج٨، مـطبوعـات وزارة 
الثقافة بمصر، ص ٢٥١.
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الحـكم: إن نـتيجة المـعادلـة (٥) سـالـبة. لـذلـك تـعطيل جـزء مـن الأرض مـع 

الـــقدرة عـــلى الانـــتفاع بـــه غـــير جـــائـــز، ويســـتحق بـــيت مـــال المســـلمين 

(المجتمع) حصته، وبذلك حكم النويري. 

أمـا ابـن رجـب الحـنبلي فـأوضـح أن تـكلفة الـفرصـة الـضائـعة تـكون بـأجـرة 

المـثل لمـن عـطل جـزءًا مـن الاسـتثمار، "وكـذلـك وضـع الخـراج لـوكـان إجـارة 

مـحضة لـدخـل فـيها المـساكـن ولـكان دفـعها مـساقـاة أو مـزارعـة أنـفع ولـكان 

، كــما أنــه ألــزم المســتثمر الــتارك لجــزء مــعطل مــن  ۱يــعتبر فــيها أجــرة المــثل"

  . ۲موارده باستثماره "وأُلزم بعمارته لئلا يتعطل حق المسلمين"

وبـفرض أن المسـتثمر اسـتثمر ۷۰٪ مـن الأرض فـقط، وبـتطبيق ذلـك عـلى 

الأنموذج نجد، الجدول (۱۸-۷): 

الجدول (۱۸-۷) 

المستثمر 
ط١

المنفعة الكلية 
UT

منفعة المجتمع 
US / GDP

 (US. UT)
المعادلة (٥)

٪٣٠٪+٧٠٪+٧٠ - -

١ ابن رجب الحنبلي، الخراج، ص ٤٠
٢ ابن رجب، مرجع سابق، ص ٥٦
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الحـكم: إن نـتيجة المـعادلـة (٥) سـالـبة. لـذلـك تـعطيل جـزء مـن الأرض مـع 

الـــقدرة عـــلى الانـــتفاع بـــه غـــير جـــائـــز، ويســـتحق بـــيت مـــال المســـلمين 

(المجتمع) حصته، وبذلك حكم ابن رجب الحنبلي. 

الاتجار في مال اليتيم 

يـعتبر اسـتثمار هـذا المـال ضـروريـًا لحـاجـة أهـله لـلنفقة، كـما أنـه غـير مُـعفى 

مــن الــزكــاة لــقولــه صــلى الله عــليه وســلم: (أَلاَ مَــنْ وَلِــيَ يَــتِيمًا لَــهُ مَــالٌ 

  . ۱فَلْيَتَّجِرْ فِيهِ وَلاَ يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ)

كــما أن حــبس هــذا المــال عــن الــتداول لــعدم قــدرة أهــله يــعتبر تــعطيلاً 

لـلأمـوال ممـا يسـبب الأذيـة لـلمجتمع. فـإذا عـُطّل مـال الـيتيم عـن الاسـتثمار 

فالنتيجة ضرر له وللمجتمع، طبقًا للجدول (۷-۱۹) التالي: 

الجدول (۱۹-۷) 

الحــكم: إن نــتيجة المــعادلــة (٥) صــفر، لــذلــك فــإن تــعطيل تــثمير أمــوال 

اليتامى غير جائز. 

اليتيم 
ط١

المنفعة الكلية 
UT

منفعة المجتمع 
US / GDP

 (US. UT)
المعادلة (٥)

٠٠٠٠

١سنن الترمذي:٥٨٠
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فـإن قـام ولـي الـيتيم بـتثميره فـعليه أن يـلتزم قـول الله تـعالـى: وَابْـتَلوُا الـْيَتَامَـى 

مْ أمَْـوَالَُ�ْ وَلاَ تَـأكْـُلوُهَـا  حَـتَّى إِذاَ بَـلَغوُا الـنكَِّاحَ فـَإِنْ ءا²َسَْـُ�ْ مِـْ�مُْ رُشْـدًا فـَادْفـَعُوا إِلـَْ�ِ
إِسْـرَافـًا وَبِـدَارًا أنَْ يَكْبرَوُا وَمَـنْ كَـانَ غَـنيًِّا فلَْ¡سَْـتَعْفِفْ وَمَـنْ كَـانَ فقَِيراً فـَلْيَأكْـُلْ 
ِ حَسِـيبًا [الـنساء:  مْ وَكَـفَى بِـااللهَّ مْ أمَْـوَالَُ�ْ فـَأشَْهِـدُوا عَـلَْ�ِ مÙَُْوفِ فـَإِذاَ دَفعَُْ�ْ إِلـَْ�ِ

بِـالْ
٦]، فـإن كـان الـذي يـحفظ المـال غـنيًّا فيسـتحبُّ لـه أن يسـتعفف ولا يـأخـذ 

مـنه شـيئًا، وإن كـان فـقيرًا فـليأكـل مـنه بـالمـعروف (حسـب الـعرُف) مـراعـيًا 

للإحسان الذي أمر الله به.  

فـإذا اسـتعف ولـي أمـر الـيتيم وثـمر لـه مـالـه دون مـقابـل، فـيتمثل ذلـك كـما 

يلي، الجدول (۲۰-۷): 

الجدول (۲۰-۷) 

وإن أكــل مــنه بــالمــعروف أي أخــذ حــصة لــقاء عــمله، فــيتمثل ذلــك كــما 

يلي، الجدول (۲۱-۷): 

اليتيم 
ط١

المستثمر 
ط٢

المنفعة الكلية 
UT

منفعة المجتمع 
US / GDP

 (US. UT)
المعادلة (٥)

+٠+++
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الجدول (۲۱-۷) 

الحـكم: إن نـتيجة المـعادلـة (٥) مـوجـبة، لـذلـك فـإن تـثمير الأمـوال المـعطلة 

واجب. 

۱إدارة أموال السفهاء 

المـال هـو عـصب الحـياة، وحـسن اسـتثمار أمـوال الـسفهاء يـساعـد هـذه الـفئة 

الـعاجـزة فـي الحـصول عـلى مسـتلزمـات عـيشها الـكريم، إضـافـة إلـى مـراعـاة 

الــناحــية الاجــتماعــية مــن قــول مــعروف تــخفيفًا لــهم مــن الآثــار النفســية، 

ُ لـَُ�مْ قِـيَامًـا  فَهَاءَ أمَْـوَالـَُ�مُ الـَّتِي جَـعَلَ االلهَّ لــقولــه تــعالــى: وَلاَ تـُؤْتـُوا الـسُّ

ُـوا لَُ�ْ قَـوْلاً مÙَُْوفـًا [الـنساء: ٥]. والـسفيه لـن  وَارْزُقـُوُ�ْ فـَِ�ا وَاكْـسُوُ�ْ وَقـُول
يـضع مـالـه فـي المـكان الـصحيح لـذلـك لا يـجب أن يُـترك الـسفيه يسـتثمر 

أمـوالـه ويـديـرهـا بـنفسه. ويحـل محـله ولـيُّه بـالـعدل، فـيكون مـسؤولاً عـن 

ِينَ  َ ّ̀ ـا ا َ اسـتثمار أمـوالـه بـالـطريـقة الـتي يـراهـا مـناسـبة، لـقولـه تـعالـى: يَـاأَّ�ُ
ُ وَلـْيَكْتبُْ بَـيْنَُ�مْ كَـاتِـبٌ بِـالـْعَدْلِ  ى فَـاكْـتبُوُه آمَـنوُا إِذاَ تَـدَايَنُْ�ْ بِـدَيْـنٍ إَِ� أجََـلٍ مُـسَمًّ

اليتيم 
ط١

المستثمر 
ط٢

المنفعة الكلية 
UT

منفعة المجتمع 
US / GDP

 (US. UT)
المعادلة (٥)

+++++

١ قــنطقجي، د. ســامــر مظهــر، فــقه المــحاســبة الاجــتماعــية، دار الــنهضة للنشــر بــدمــشق، ٢٠٠٦، ص 
.١٠٨
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ِي عَـليَْهِ الـْحَقُّ وَلـْيَتَّقِ  َ ّ̀ ُ فـَلْيَكْتبُْ وَلـْيمُْلِلِ ا وَلاَ يَـأبَْ كَـاتِـبٌ أنَْ يَـكْتبَُ كَـمَا عَـلّمََهُ االلهَّ
ِي عَـليَْهِ الـْحَقُّ سَـفًِ�ا أوَْ ضَـعِيفًا أوَْ لاَ ¢سَْـتَطِيعُ  َ ّ̀ َ رَبَّـهُ وَلاَ يَـبْخَسْ مِـنهُْ شَـيْئًا فَـإِنْ كَـانَ ا االلهَّ
أنَْ يُـمِلَّ هُـوَ فـَلْيمُْلِلْ وَلـِيّهُُ بِـالـْعَدْلِ وَاسْـØشَْهِدُوا شَهِـيدَيْـنِ مِـنْ رِجَـالـُِ�مْ [الـبقرة: 

  .[۲۸۲

ويمكن تطبيق نفس المعالجة السابقة على إدارة أموال اليتامى.  

لــذلــك نســتنتج أن إدارة أمــوال الــيتامــى والــسفهاء وعــدم تــركــها عــرضــة 

لـلضياع هـو حـرص عـلى مـورد هـام مـن مـوارد الأمـة، ثـم إن رعـايـة الـيتامـى 

والـسفهاء حـتى يـصبحوا راشـديـن يسـتثمرون أمـوالـهم بـأنـفسهم مـن جـهة، 

وإدارة أمــوالــهم واســتثمارهــا مــن جــهة أخــرى تجــعل مــنهم أفــرادًا مــنتجين 

ولـيسوا عـالـة عـلى المجـتمع الـذي حـضنهم لـفترة مـن الـزمـن رحـمة مـنه عـلى 

ما أصابهم ونزل بهم. 

إجبار المدين الموسر على الوفاء بدينه 

حـذر رسـول الهـدى صـلى الله عـليه وسـلم مـن الـنتائـج الاجـتماعـية لـلإغـراق 

فـي الـدَيـن فـبيّنها فـي قـولـه: (إنَّ الـرجـلَ إذا غـرِم حـدَّث فـكذب، ووعـدَ 

. فـإذا انتشـر المُـطْلُ، وعـدم الـدفـع فـإن الحـياة الاقـتصاديـة سـوف  ۱فـأخـلف)

تتخــلخل ويحجــم الــناس عــن الــبيع الآجــل ممــا يــضيّق عــليهم مــعامــلاتــهم 

١صحيح البخاري: ٧٨٩
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وبـالـتالـي الاضـطرابـات فـي الـسوق. وقـد دعـا صـلى الله عـليه وسـلم لـنصرة 

الحـق ووجـه كـلامـه لـلأمـة كـلها بـقولـه: (لا قـُدسـت أمـة لا يـعطى الـضعيفُ 

. والمتعتع هو الذي أتعبه كثرة تردده ومطله.   ۱فيها حقَّه غيرَ مُتَعتَع)

لـذلـك أُجـبر المـديـن المـوسـر عـلى الـوفـاء بـديـنه مُـكرهـًا لمـا لـذلـك مـن ضـرر كـبير 

على المجتمع. 

إحياء الأرض الموات 

وضــع الإســلام قــواعــد ذات أهــمية كــبيرة فــي اســتثمار الأراضــي والانــتفاع 

بـها، ممـا يـقضي عـلى مـشكلة كـبيرة تـعانـي مـنها شـعوب كـثيرة، ألا وهـي 

ر، والـتي تـنتج فـي الـغالـب مـن إهـمال الأراضـي الـزراعـية،  مـشكلة التصحُـّ

قــال صــلى الله عــليه وســلم: (مَــنْ كَــانَــتْ لَــهُ أَرْضٌ فَــلْيَزرَْعْــهَا، فَــإِنْ لَــمْ 

، فـالمسـلم مـطالَـب بـأن يـزرعَ أرضَـه  ۲يَـزْرَعـْهَا فَـلْيُزْرعِْـهَا أو لـيمنحها أَخَـاهُ)

بـنفسه، أو يـتيحَ لـغيره زراعـتها دون مـقابـل، أو يـُعطيَ أرضَـه لمـن يـزرعـها، 

ويتحـمل جـانـبًا مـن نـفقات الإنـتاج مـقابـل شـطر مـن الـناتج، وهـي المـزارعـة. 

 . ۳وقال أيضًا: (مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لأَِحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ)

١سنن ابن ماجه: ٢٤١٧

٢صحيح مسلم: ٢٨٦٢

٣صحيح البخاري: ٢١٦٧
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إن تــرك الأرض بــائــرة دون زراعــة تــعني تــعطيل مــورد مــن مــوارد الأمــة، 

لذلك وضمانا لمصلحة الجماعة لابد من زراعتها وعدم تركها. 

وطـلب عـمر بـن عـبد الـعزيـز رضـي الله عـنه مـن عـمالـه الـعمل عـلى الاسـتفادة 

مـن كـامـل الـطاقـة المسـتغلة بـتشغيل الأصـول عـلى أحـسن وجـه "انـظر مـا 

قــبلكم مــن أرض الــصافــية فــأعــطوهــا بــالمــزارعــة بــالــنصف ومــا لــم تــزرع 

فـأعـطوهـا بـالـثلث فـإن لـم تـزرع فـأعـطوهـا حـتى تـبلغ العشـر فـإن لـم يـزرعـها 

أحـد فـامـنحها فـإن لـم تـزرع فـأنـفق عـليها مـن بـيت مـال المسـلمين ولا تـبتزن 

 . ۱قبلك أرضا"

وبـفرض أن ولـي أمـر المسـلمين قـد عـطّل أرضًـا وتـركـها دون زراعـة، وبـتطبيق 

ذلك على الأنموذج نجد، الجدول (۲۲-۷): 

الجدول (۲۲-۷) 

المستثمر 
ط١

المنفعة الكلية 
UT

منفعة المجتمع 
US / GDP

 (US. UT)
المعادلة (٥)

٠٠٠٠

١القرشي، الخراج، ص ٢٤.
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الحـكم: إن نـتيجة المـعادلـة (٥) صـفر. لـذلـك فـإن تـعطيل جـزء مـن الأرض 

مـع الـقدرة عـلى الانـتفاع بـه غـير جـائـز، وبـذلـك وجـه عـمر بـن عـبد الـعزيـز 

رضي الله عنه ولاته. 
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الفصل الثامن 
الأنموذج الرياضي لزكاة الفطر وسلة السلع 

الحـمدُ لله رب الـعالمـين الـذي عـلمنا وهـدانـا لـلحق وسـواء السـبيل الـقائـل فـي 

ا (مـريم: ۹٤)؛ فـالـعدُّ مـرحـلةٌ أولـيةٌ،  ُ�ْ عَدًّ كـتابـه الـعزيـز: لـقَدْ أحَْـصَاُ�ْ وَعَدَّ
والإحــصاءُ مــرحــلةٌ تــتلوهــا لإكــساب المــعلومــات قــيمةً أفــضلَ، والــصلاة 

والســلام عــلى ســيد المــرســلين المــعلم الــذي قــال: (أحــصوا لــي مَــن تــلفّظ 

بالإسلام)؛ ليُعلمنا أن استخدام الأدوات العلمية يُحسنُ عملنا.  

لـقد أوجـب الله تـعالـى عـلى المسـلمين زكـاة الـفطر كـصدقـة تجـب بـالـفطر فـي 

رمـضان، فتطهـر الـصائـمين مـن زلات ألـسنتهم مـن كـلامٍ فـاحـشٍ، أو قـولٍ لا 

نفعَ فيه، وجعلها الله تعالى طعامًا يأكله الفقراء المساكين.  
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المبحث الأول 
محددات الأنموذج الرياضي لزكاة الفطر وسلة السلع 

حكمة ومشروعية زكاة الفطر 
روى ابْـنِ عَبَّاس: (فَـرَضَ رَسُـولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عـَلَيْهِ وَسلََّمَ زَكَـاةَ الْـفِطْرِ 

طُهْــرَةً لِلصَّائِــمِ مِــنْ اللَّغْوِ وَالرَّفـَـثِ وَطُــعمَْةً لِــلْمَسَاكِــينِ مَــنْ أَدَّاهَــا قَــبْلَ 

الصَّلاةِ فَهِــيَ زَكَــاةٌ مَــقْبُولَــةٌ وَمَــنْ أَدَّاهـَـا بـَـعْدَ الصَّلاةِ فَهـِـيَ صَــدَقَــةٌ مِــنْ 

الصَّدَقَاتِ). 

وقت وجوبها 
وقـت وجـوبـها هـو وقـت غـروب الـشمس مـن آخـر يـوم مـن رمـضان؛ فـمن 

تــزوج أو وُلــد لــه ولــد أو أســلم قــبل غــروب الــشمس فــعليه الــفطرة، ومــن 

مات بعد غروب الشمس فعليه الفطرة. 

وقت إخراجها 
تـؤدى قـبل صـلاة الـعيد كـما فـي الحـديـث أن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم : 

(أمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاةِ). 

شروط وجوبها  
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يُخـرجـها المسـلم عـن نـفسه وعـمن يـنفق عـليهم مـن الـزوجـات والأقـارب ممـن 

لا يسـتطيع إخـراجـها عـن أنـفسهم؛ فـإن اسـتطاعـوا فـالأولـى أن يُخـرجـوهـا 

هم؛ لأنهم المخاطبون بها أصلاً.  

من تجب عليه 
تجـب زكـاةُ الـفطر عـلى المسـلمين: (عَـنْ ابْـنِ عـُمَرَ رضَِـيَ اللَّهُ عَـنْهُمَا قَـالَ 

فَــرضََ رَسُــولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَــلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكـَـاةَ الـْـفِطْرِ صـَـاعًــا مِــنْ تمَْــرٍ أَوْ 

صَـاعًـا مِـنْ شـَعِيرٍ عَـلىَ الْـعَبْدِ وَالحُْرِّ وَالذَّكَـرِ واَلأنـْثىَ وَالصَّغِيرِ وَالْـكَبِيرِ 

  . ۱مِنْ المُْسْلِمِينَ)

قَـالَ الشَّافِعِيُّ: كـل مـن دخـل عـليه شـوال وعـنده قـوتُـه وقـوتُ مـن يـقوتُـه 

يــومَــه ومــا يــؤدي بــه زكــاة الــفطر عــنه وعــنهم؛ أداّهــا عــنهم وعــنه، وإن لــم 

 . ۲يكن عنده إلا ما يؤدي عن بعضهم أداها عن بعض

لمن تعطى 
تُـصرف زكـاة الـفطر إلـى الأصـناف الـثمانـية الـتي تـصرف فـيها زكـاة المـال 

وهذا هو قول الجمهور. 

الأصناف التي تؤدى منها 

١ رواه البخاري
٢ الشافعي، الأم، ج ٢، باب زكاة الفطر
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الجـنس الـذي تُخـرج مـنه هـو طـعام الآدمـيين، مـن تمـرٍ أو بُـرّ أو رُز أو غـيرهـا 

مـن طـعام بـني آدم. وتُخـرج مـن غـالـب قـوتِ الـبلدِ الـذي يسـتعمله الـناس 

وينتفعون به؛ سواء أكان قمحًا؟ أم رُزًا؟ أم تمرًا؟ أم عدسًا؟ .. الخ. 

قـال الـشافـعي رحـمه الله: وَإِنْ اقْـتَاتَ قـَوْمٌ ذُرَةً، أَوْ دُخْـنًا، أَوْ سُـلْتًا أَوْ أُرْزًا، 

 . ۱أَوْ أَيَّ حَبَّةٍ مَا كَانَتْ ممَِّا فِيهِ الزَّكَاةُ فَلَهُمْ إخْرَاجُ الزَّكَاةِ مِنْهَا

مقدارها 
مــقدارهــا صــاعٌ مــن طــعام - كــما تــقدم فــي الحــديــث - والــوزن يــختلف 

بـاخـتلاف مـا يمُـلأ بـه الـصاعُ؛ فـعند إخـراج الـوزن لابـد مـن الـتأكـد أنـه يـعادل 

مِـلء الـصاع مـن الـنوع المخـُرَج مـنه، وهـو يـعادل (۲٤۰۰- ۲۸۰۰) غـرام، 

والأصل إخراجها عينًا. 

أمــا إخــراجــها مــالا فــاُخــتلف فــيه؛ بســبب تــغير حــال الــنقود وتــأثــرهــا 

بـالتضخـم، واخـتلاف ظـروف بـعض الـبلاد كـالحـروب ومـا شـابـه. لـذلـك لا 

خـلاف عـلى إخـراجـها طـعامًـا لانـضباطـها بـقدر الـصّاع، أمّـا إخـراجـها نـقودا 

فضبطه أصعب؛ لتغير الأسعار  بتغير قيمة النقد. 

يُخـرج الـبعض قـيمة مـا يُـعتبر سـلعةً أسـاسـيةً، ممـا يـقتاتـه الـناس ويـدخـرونـه 

فــي زمــان ومــكان محــدديــن. لــكن اخــتلاف الــرأي حــول صــنف الســلعة 

١ الشافعي، الأم، ج ٢، باب الرجل يختلف قوته
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الأسـاسـية يـجعل فـي الأمـر حـرجًـا قـد يـُفضي لـتحقق مـصلحة المـزكـي، أو 

المزكّى له.  
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المبحث الثاني 
الصياغة الرياضية لأنموذج زكاة الفطر وسلة السلع 

إن اخــتيار ســلعة محــددة فــيه شــك وتحــيز، والأفــضل اخــتيار ســلة ســلع 

أسـاسـية تمـثل المجـتمع الإحـصائـي لـلاقـتراب مـن الـتوزيـع الـطبيعي، ونـقترح 

تسع سلع من السلع الضرورية. ثم نقوم بالإجراءات التالية: 

۱- يـتم اخـتيار ثـلاثـة أسـعار مـن الأسـعار الـسائـدة فـي المـنطقة المـدروسـة 

لـــكل مـــن الســـلع المخـــتارة، بمـــا يمـــثل ســـعر الأصـــناف (الـــرديـــئة والجـــيدة 

والممتازة).  

۲- يُحتســب وســطها الحــسابــي لتشــذيــب الــفروق بــينها، وذلــك اعــتمادًا 

عــلى قــول الله تــعالــى فــي ســورة المــائــدة عــن قــيمة كــفّارة الــيمين المــالــية: 

َ ةِ مَـسَاكِينَ مِـنْ أوَْسَـطِ مَـا تُـطْعِمُونَ أهَْـلِيُ�مْ أوَْ كِـسْوÄَُُـمْ أوَْ  َ̄ ُ عَ ارَ تُـهُ إِطْـعَام فَـكَفَّ
تَحْرِ يرُ  رَ قَبَةٍ.  

۳- يُـــضرب الـــسعر الـــوســـطي بـــالمـــقدار الشـــرعـــي لـــلصاع - ولـــتوحـــيد 

الاخـــتلاف بمـــقدار الـــصاع بـــين ۲٤۰۰ غ و۲۸۰۰ غ يـــعتمد الـــوســـطي 

لــتمثيل المــقدار بــينهما -؛ وذلــك لــلحصول عــلى الــقيم المــتوســطة لــكل 

سلعة من سلة السلع. 
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٤- يُحســب الــوســط الحــسابــي لــلأصــناف المخــتارة لــلحصول عــلى الــقيمة 

المتوسطة للسلة.   

لــكن وبمــا أن الــوســط الحــسابــي - المــقياس الأشهــر - مــن مــقايــيس الــنزعــة 

المــركــزيــة والــذي يــفترض أن تــنزع مــختلف الــقيم لــلتمركــز عــند الــقيمة 

الأنمــوذجــية أو المــمثلة لمجــموعــة الــقيم فــي الــتوزيــع. فــإن لمــقايــيس الــنزعــة 

المركزية عيوبًا تجعل استخدامها منفردة فيه بعض التشويه للحقائق.  

لــذلــك يــتم الاســتعانــة بمــقايــيس التشــتت لتحــري الــتفاوت والاخــتلاف 

بـينها، حـساب مـقدار التشـتت لـلدلالـة عـلى مـدى تجـمع الـقيم وقـربـها مـن 

بـعضها ومـعرفـة تمـثيلها لـلواقـع الـفعلي. لـذلـك تـُكمل المـقايـيس دقـة بـعضها 

بعضا لتمثيل المجتمع الإحصائي الطبيعي.  

مثال ذلك: 

 يـتساوى الـوسـط الحـسابـي لأسـعار المـقيِّم الأول مـع الـوسـط الحـسابـي لأسـعار 

المــقيِّم الــثانــي ويــبلغ (٦۸) رغــم الاخــتلاف فــي أســعار بــعض الأصــناف 

اختلافًا كبيرًا. 

̈§قمحالسعر Èشع æÛحمّصتمرج

م ١ 6769626874مق�ِّ

م ٢ 6878389858مق�ِّ
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فقه المعاملات الرياضي

٥- يُـطبق الانحـراف المـعياري كـمقياس تشـتت عـلى الحـالـة المـدروسـة بـعد 

احــتساب الــوســط الحــسابــي لســلة الأصــناف المخــتارة لــتمثيل أوســط مــا 

تطعمون أهليكم من قوت البلد وأسعاره السائدة. 

ويـتم تـوظـيف الـنتائـج لـوضـع ثـلاث شـرائـح لـقيمة زكـاة الـفطر الشـرعـية 

بــحيث يُخــرج كــل مــزكّــي زكــاة فــطره بحســب مــقدرتــه ومــلاءتــه المــالــية؛ 

فــالــناس فــيهم الأغــنياء ومــتوســطو الحــال ودون ذلــك وصــولا إلــى الــفقراء 

والمــساكــين  الــذيــن يســتحقون الــزكــاة. وبهــذه الــطريــقة نــكون قــد حــققنا 

توفيقًا بين غاية المذاهب من خلال: 

اعـتماد مـدخـل مـقدار نـفقة يـوم ولـيلة كـما ارتـآهـا جـمهور الـفقهاء، -

وقـد مـرّ سـابـقا قـول الـشافـعي: وَعـِنْدَهُ قُـوتُـهُ وَقُـوتُ مـَنْ يَـقُوتُـهُ يَـوْمَـهُ وَمَـا 

يُؤَدِّي بِهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْهُ وَعَنْهُمْ أَدَّاهَا عَنْهُمْ وَعَنْهُ.  

اعـتبار رأي الحـنفية فـي مـراعـاة مـقدرة المـزكـي ومـلاءتـه حـيث لا يـجوز -

أن يـدفـع جـميع الـناس المـقدار نـفسه، وهـذا مـبني قـياسًـا عـلى قـول الله 

كمُـْ وَلاَ  تـعالـى فـي سـورة الـطلاق: أسَْـكِنوُهُنَّ مِـنْ حَـيْثُ سَكَنُ� مِّن وُجْدِـ

نَّ حَتَّى يَـضَعْنَ  نَّ ۚ وَإِن كنَُّ أوُلاَتِ َ¬ْـلٍ فَـأنَـفِقوُا عَلَْ�ِ قـُوا عَلَْ�ِ تُـضَارُّ وهُنَّ لـِتضَُيِّ
َ¬ْـلَهُنَّ ۚ فـَإِنْ أرَْ ضَـعْنَ لـَُ�مْ فـَآتـُوهُنَّ أجُُـورَ هُنَّ ۖ وَأتَْـمِرُ وا بَـيْنَُ�م بِمÙَُْ وفٍ ۖ 
وَإِن تَـعَاسَـرْ Ïُْ فسََـترُْ ضِـعُ َ�ُ أخُْـرَ ى ﴿٦﴾ لـِينُفِقْ ذوُ سَـعَةٍ مِّن سَـعَتِهِ ۖ وَمَـن قـُدِرَ  عَـليَْهِ 
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ُ اللّـَهُ ۚ لاَ يـُكَلِّفُ اللّـَهُ نَـفْسًا إِلاَّ مَـا آتَـاهَـا ۚ سَـيَجْعَلُ اللّـَهُ بَـعْدَ  ا آتَـاه رِ زْقُـهُ فـَلْينُفِقْ مِمَّ
عzُْ¢  ٍzًُْ ا ﴿٧﴾. ويـــنصح بـــعض الـــفقهاء بـــقراءة آيـــات الانـــفاق مـــن 
كــــفارات ونــــذور وزكــــوات وصــــدقــــات مــــجتمعة لــــفهم الاقــــتصاد 

الإسلامي بأبعاده الاجتماعية. 

٦- ولـتوضـيح الـصورة لمتخـذ الـقرار لابـد مـن تـوضـيح قـدر التشـتت الحـاصـل 

فـــي الـــعينّة المخـــتارة فـــي أوزان كـــل قـــيمة مـــن قـــيم الســـلة المحـــددة، فـــيتم 

احــتساب مــعامــل الاخــتلاف بــقسمة الانحــراف المــعياري عــلى الــوســط 

الحسابي. 

وســوف نــوضــح كــل مــا ســبق بــتطبيق عــلى حــالــة مــدروســة لأســعار ســلع 

مـختارة مـع أسـعارهـا فـي مـديـنة حـماة (سـوريـة) بـتاريـخ ۷ رمـضان ۱٤۳٦ 

هـ. والحـــل ســـيكون مـــرفـــقًا بمـــلف (اكســـل) لتسهـــيل الـــتطبيق بحســـب 

أصـناف وأسـعار الـبلد المـعني فـي كـل زمـان ومـكان بـالمـرونـة نـفسها المـوضـحة 

سابقًا. 
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المبحث الثالث 
تطبيقات الأنموذج الرياضي لزكاة الفطر وسلة السلع 

دراسـة حـالـة 

يـعرض الجـدول الـتالـي (۸-۱) تـسع سـلع مـختارة فـي مـديـنة حـماة (وهـي 

قـابـلة لـلتغيير حسـب كـل بـلد)، تم تـقصّي ثـلاثـة أسـعار لـكل سـلعة مـنها ، 

ويـسمح الأنمـوذج تـغيير حـدّي الـصاع الأدنـى والأعـلى لـيتناسـب ووجـهات 

النظر  الفقهية. 

زìاة 
حة Ñ̈ المق الق�مة

مقدار 
الصاع

 æ̈ Íأ
مقدار 
للصاع

أقل 
مقدار 
للصاع

 Çðوس
س

س 
٣

س 
٢

س 
١ المادة رقم

138.67 2.600 2.800 2.400 53.33 70 50 40 �طاطا 1

195.00 2.600 2.800 2.400 75.00 80 75 70 قمح 2

407.33 2.600 2.800 2.400 156.67 175 165 130 حمص 3

407.33 2.600 2.800 2.400 156.67 175 165 150 برغل 4

424.67 2.600 2.800 2.400 163.33 210 160 130 È §Ûطح 5

433.33 2.600 2.800 2.400 166.67 185 175 165 سكر 6

455.00 2.600 2.800 2.400 175.00 225 210 185 عدس حب 7

810.33 2.600 2.800 2.400 311.67 325 310 300 رز 8

879.67 2.600 2.800 2.400 338.33 350 340 325
عدس 

مجروش 9

230.35 461.26 Ç æõوسط حسا
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جدول (۸-۱) الأسعار: ومصدرها سوق المستهلك في مدينة حماة بتاريخ ۷ رمضان ۱٤۳٦ هـ 

أظهر الأنموذج النتائج التالية لزكاة الفطر:  

الحد الأدنى ۲۳٥ ليرة سورية. -

الحد الأوسط ٤٦٥ ليرة سورية. -

الحد الأعلى ٦۹٥ ليرة سورية. -

تــتغير هــذه الــنتائــج بــتغيير أســعار الســلع المخــتارة فــي الجــدول، أو بــتغيير 

حدّي مقدار الصاع (يُنظر ملف الاكسل رابط).  

أمــا قــيمة التشــتت؛ فــيُعبرّ عــنها مـُـعامــل الاخــتلاف الــذي يظهــره الجــدول 

والــذي يــبلغ ٥۰٪ وتــعتبر قــيمةً جــوهــريــة تــدل عــلى وجــود تشــتت فــي 

الـعيّنة؛ فـكلما تـقاربـت أسـعار سـلع السـلة انـخفضت قـيمة المُـعامـل، وكـان 

التمثيل أفضل. 

461.26 230.90 انحراف مع�اري

692.16 0.50 معامل الاختلاف

زìاة 
حة Ñ̈ المق الق�مة

مقدار 
الصاع

 æ̈ Íأ
مقدار 
للصاع

أقل 
مقدار 
للصاع

 Çðوس
س

س 
٣

س 
٢

س 
١ المادة رقم
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دراسـة أثـر انحـرافـات مـدخـلات الأنـموذج 

لـــبيان أهـــمية الـــفروق يـــنبغي الـــنظر لـــلأمـــور بـــكلياتـــها، فـــأي خـــطأ فـــي 

مُحــدِّدات قــيمة زكــاة الــفطر لــه كــبير الأثــر إذا نُــظر إلــيه عــلى المســتوى 

الـكلي. فـاخـتلاف الـكمية ولـو بـغرامـات، أو اخـتلاف الـسعر ولـو بـقروش 

يبدو أثره واضحًا على المستوى الكلي. مثال ذلك: 

إذا اعـتبرنـا أن عـدد المسـلمين المـزكـين يـبلغ مـليون مـزكّـي، وأن حجـم فـئة 

الأغـنياء ۲۰٪ وحجـم فـئة الـطبقة الـوسـطى ٤۰٪ وحجـم فـئة دون الـوسـط 

۲۰٪ فـإن إجـمالـي زكـاة الـفطر فـي المجـتمع المـدروس حسـب الجـدول الـتالـي 

تبلغ حوالي ۳۷۰ مليون ليرة سورية.  

الجدول (۸-۲) جدول افتراضي 

وبـتعميم الـدراسـة لـتشمل المسـلمين المـزكـّين فـي الـعالـم الـذيـن يـبلغ عـددهـم 

حـوالـي مـليار ونـصف مسـلم، وبـافـتراض أن قـيمة مـقدار زكـاة الـفطر يـبلغ 

حص�لة زìاة الفطر زìاة الفرد ÷سÓة È §Ûعدد المزك الفئة المزك�ة

46,070,975 230.35 20% 1,000,000 فئة دون الوسط

184,503,704 461.26 40% 1,000,000 فئة الوسط

138,432,728 692.16 20% 1,000,000 فئة الأغن�اء

369,007,407 المجمúع

14,192,592 354,814,815 انحراف الýم�ة ١٠٠ غ

36,900,741 انحراف السعر ١٠٪

2.60 ضعف
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خــمسة دولارات أمــريــكية، فــإن إجــمالــي زكــاة الــفطر ســيبلغ ۷.٥ مــليار 

دولار. 

أخطاء انحراف كمية ومقدار الصاع 
بـافـتراض حـصول خـطأ فـي تـقديـر مـقدار الـصاع بمـقدار ۱۰۰ غـرام فـقط؛ 

فـإن حـصيلة الـزكـاة سـتنخفض بمـقدار  (۱٤) مـليون لـيرة سـوريـة تـقريـبًا؛ 

فكيف الحال والبعض يخطئ بأكثر من ذلك بكثير؟ 

أخطاء انحراف سعر السلعة أو سلة السلع 
بـافـتراض حـصول خـطأ فـي تـقديـر الـسعر بمـقدار ۱۰٪ فـإن حـصيلة الـزكـاة 

ستنخفض بمقدار (۳۷) مليون ليرة تقريبا.  

يُلحـظ أن أخـطاء الـسعر أكـثر بمـقدار (۲،٦) مـرة مـن أخـطاء الـكمية، ممـا 

يــعني ضــرورة الاهــتمام بــتقديــرات الــسعر، وجــعلها لســلة ســلع، ولــيس 

لسلعة دون غيرها؛ فهذا هو الأكثر عدلاً والأقرب للصواب. 

إن هـذه الأخـطاء تمـثل ضـررًا يـحيف بـحصة الـفقراء سـببه أخـطاء الـقياس، 

ويـزداد انحـراف حجـم هـذه الأخـطاء بـاعـتماد سـلعة واحـدة؛ لـذلـك يـجب 

عـلى مـن يـتصدى ويـتصدر لـلفتوى فـي تـقديـر قـيمة زكـاة الـفطر أن يـتقي 

الله فــيما يــذهــب إلــيه، فــقيمة الخــطأ جســيمة والــوزر عــلى مــن أفــتى ولــو 
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ادعـى الاجـتهاد لأنـه بـعيد عـن اسـتخدام الـوسـائـل الـعلمية الـتي وهـبنا الله 

تعلمها. 

عــلمًا أن المــثال المــذكــور ســابــقا قــد ركــز عــلى عــينة حجــمها مــليون مـُـزكٍّ، 

ويتضاعف حجم الخطأ بمضاعفة عدد المزكين. 
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الفصل التاسع  
معيار قياس أداء المعاملات المالية الإسلامية (مقام)  

۱أنموذج (أوهاج - قنطقجي) 

يـنطلق أنمـوذج (أوهـاج - قـنطقجي) مـن فـكرة إيـجاد الـسعر الـعادل بـين 

عـرض وطـلب أطـراف الـعملية الـتمويـلية لتحـديـد نـقطة الـتعادل بـينهما، 

ويُترك تحديد ما بعد ذلك للتفاوض بينهما.  

فـصاحـب المـال أو رجـل الأعـمال تـكون وجـهة نـظره وجـهة اقـتصاديـة؛ فـتراه 

يهــتم بــفترة اســترداد رأس مــالــه أو بمــعدل الــعائــد الــذي ســيعود عــليه، - 

يمـكن الـوصـول مـن الأولـى إلـى الـثانـية وبـالـعكس -؛ لـذلـك يهـتم بمـاهـية 

الاستثمار انطلاقًا من هذه المحددات.  

أمـا الـطرف الـثانـي أو المـتمول؛ فـعليه تـقديم بـيانـات تـفصيلية عـن اسـتثمار 

الأمـوال لـلطرف الأول لإقـناعـه مـن خـلال تـقديم الـتدفـقات الـنقديـة المـتوقـعة 

ومؤشرات مالية أخرى على أمل حصوله على التمويل. 

وحسـب (مـقام) يمُـكن تحـديـد نسـبة الـعائـد المسـتهدفـة مـن تمـويـل مشـروع 

مـفترض مـن وجـهة نـظر المـتمول مـن خـلال الـتدفـقات الـنقديـة المـتوقـعة مـنه 

١ لــلمزيــد يـُـراجــع كــتابــنا: مــعيار قــياس أداء المــعامــلات المــالــية الإســلامــية (الــبديــل الــريــاضــي لمــؤشــرات 
لايبور وأخواتها)، www.kantakji.com باب مؤلفات الدكتور سامر مظهر قنطقجي.
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فقه المعاملات الرياضي

ونسـبها إلـى رأس المـال المسـتثمر فـيه؛ حـيث يُـفترض بـالـتدفـقات الـنقديـة أن 

تـأخـذ بـالحسـبان الـظروف الاقـتصاديـة الجـيدة أو السـيئة الـسائـدة أو الـتي 

سـتسود خـلال عـمر المشـروع المـفترض، والـتي تـعكس حجـم المخـاطـر المحـدقـة 

به. 

فــالــعميل الــذي يــقدم دراســة جــدوى اقــتصاديــة لمشــروعــه المــفترض، يُــبين 

فـيها حجـم الـتدفـقات الـنقديـة المـتوقـعة، إضـافـة لـبيانـات ومـؤشـرات أخـرى. 

) مــوافــقته عــلى مــنح  ثــم يــقدم الــطرف المــموّل (المــصرف الإســلامــي مــثلاً

الـتمويـل الـلازم بـناءً عـلى نـتائـج تـطبيق أنمـوذج (أوهـاج - قـنطقجي) عـلى 

التدفقات التي حددتها دراسة الجدوى المقدمة.  

ويـعتبر الـتركـيز عـلى صـافـي الـتدفـقات الـنقديـة (أي الـفارق بـين الـتدفـقات 

الــنقديــة الــواردة مســتقبلاً والخــارجــة حــالــيًا) لــيس أمــرًا مســتحدثًــا؛ بــل 

ركزت عليه العديد من دراسات تقييم القرارات الاستثمارية. 

فـــأولاً: مـــعيار صـــافـــي الـــقيمة الحـــالـــية  الـــذي يـــسعى إلـــى حـــسم 

الــتدفــقات الــنقديــة بــسعر حــسم محــدد مســبّقًا؛ فــالــتدفــقات الــنقديــة 

الخــارجــة تــتم لحــظة شــراء أصــول المشــروع المــزمــع إقــامــته، أمــا الــتدفــقات 

الــنقديــة الــواردة المــتوقــعة فهــي تــدفــقات ســتأتــي فــي المســتقبل؛ لــذلــك 

يحسـب  الـفرق بـين الـتدفـقات الـنقديـة الخـارجـة حـالـيًا والـتدفـقات 

NPV

NPV
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فقه المعاملات الرياضي

الـنقديـة المـتوقـعة مسـتقبلاً اسـتناداً إلـى سـعر حـسم (خـصم) حـالـي يـعتمد 

على سعر النقود أو ما يسمى بسعر الفائدة السائد (اللايبور).  

وعـلى الـرغـم مـن اخـتلاف أزمـنة الـتدفـقات الـنقديـة المـتقابـلة والـتي تسـتلزم 

أسـعار فـائـدة مـختلفة لـتأثـر سـعر الـنقود بـالـزمـن؛ فـإن  لا يـقدم تمـييزًا 

عـلميًا ومـوضـوعـيًا لهـذا الأمـر، مـع أن الـقرار المتخـذ عـلى أسـاسـه مـؤداه إقـامـة 

المشروع من عدمه!!  

إن صـافـي قـيمة المشـروع يـنخفض بـازديـاد سـعر الحـسم المـرتـبط بـسعر الـفائـدة 

المـطبق، والـعكس بـالـعكس؛ لـذلـك يـعتبر تحـديـد سـعر الـفائـدة مـن المـشاكـل 

  . التي تواجه تطبيق معيار صافي القيمة الحالية 

وثــانــيًا: مــعيار مــعدل الــعائــد الــداخــلي  وهــو مــن أكــثر المــعايــير 

اسـتخدامًـا فـي الحـكم عـلى جـدوى قـرارات الاسـتثمار؛ فـبينما يـسعى مـعيار 

صـافـي الـقيمة الحـالـية  لاحـتساب صـافـي الـتدفـقات المـتوقـعة عـند 

سـعر حـسم محـدد سـلفًا؛ فـإن مـعيار مـعدل الـعائـد الـداخـلي  يـبحث 

عــن ســعر الحــسم الــذي يــجعل صــافــي الــقيمة الحــالــية للمشــروع مــساويًــا 

لــلصفر؛ لــذلــك فــإن المــعياريــن وثــيقا الــصلة بــبعضهما لاعــتمادهــما عــلى 

المــعادلــة نــفسها مــع قــلب الــفرضــيات والــنتائــج. ويُحتســب مــعيار مــعدل 

NPV

NPV

IRR

NPV

IRR
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فقه المعاملات الرياضي

۱الــعائــد الــداخــلي  بــطريــقة التجــربــة والخــطأ عــند مــعدلات حــسم  

مـختلفة وصـولاً لتحـديـد سـعر الحـسم الأفـضل، وهـو فـي هـذه الحـالـة الـقيمة 

الحالية الصافية التي تقترب أو تساوي الصفر. 

ويُـحكم عـلى المشـروع المـدروس بـالـقبول إذا كـان مـعدل عـائـده الـداخـلي 

أكــبر مــن ســعر الــفائــدة عــلى الإقــراض طــويــل الأجــل أو أكــبر مــن مــعدل 

العائد على الفرصة البديلة كالاستثمار في السندات الحكومية الربوية. 

، الـشكل  ۲يمـكن تمـثيل الـعلاقـة المـتداخـلة بـين  بـالـبيان الآتـي

رقم (۱-۹): 

IRR

NPV =
n

∑
i=1

CFi

(1 + IRR)i
= 0

NPV, IRR

−CF0 +
CF1

(1 + IRR)1
+

CF2

(1 + IRR)2
+ . . . +

CFn

(1 + IRR)n
= 0

١ يــقدم بــرنــامــج اكســل مــن مــايــكروســوفــت ومــثيلاتــه صــيغا لاحــتساب IRR مــباشــرة إنــما بــالــمنهجية 
اليدوية المذكورة نفسها.

 Eugene F. Brigham and Michael C. Ehrhardt, Financial Management ٢
.Theory & Practice, Thompson, South Western, USA, 2005, P. 351- 355
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Sum of PVs for CF1-4

Net Present Value 0
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فقه المعاملات الرياضي

فــإذا فــرضــنا أن مشــروعًــا مــا تــدفــقاتــه الــنقديــة بــلغت فــي ســنوات عــمره 

الخـمس كـما يـلي: (۱۰۰۰)، ٥۰۰، ٤۰۰، ۳۰۰، ۱۰۰؛ فـإن الـتمثيل 

الـبيانـي الآتـي يـوضـح أن الـقيمة الحـالـية  لـلتدفـقات سـتبلغ ۱۰۰۰ وأن 

صافي القيمة الحالية ستساوي الصفر. 

، وعـن مـعدل  إن مـعدل (مـقام) يـبتعد عـن مـعدل الـعائـد الـداخـلي 

الـعائـد الـداخـلي المـعدل  كـما سـنرى ذلـك لاحـقا؛ فـهو عـادة أقـل 

مـــن مـــعدل الـــعائـــد الـــداخـــلي بـــنوعـــيه. وتـــوضـــح المـــقارنـــتين المـــرفـــقتين 

 . ۱كتمارين

وتــعتمد المــقايــيس الــثلاثــة عــلى الــتقديــر؛ حــيث يجــمع بــينها الــتدفــقات 

النقدية المتوقعة، ويتميز (مقام) عنها بأنه: 

لا يـتأثـر (مـقام) عـند تحـديـده الـعائـد المـتوقـع، بـشكل تـلك الـتدفـقات؛ •

بـل يـعتمد عـلى مجـموعـها، بـينما لابـد مـن الـتقديـر الـسنوي فـي غـيره، 

ممـا يـضطر الـقائـم عـلى الحـساب إلـى الـتدخـل بـالـتقديـر أكـثر؛ فـيكون 

أمـام مـوضـوعـية أقـل وانـحياز أكـبر؛ ممـا قـد يـزيـد احـتمالـية تشـتت تـلك 

المقاييس. 

PV

−1000 +
500

(1 + IRR)1
+

400
(1 + IRR)2

+
300

(1 + IRR)3
+

100
(1 + IRR)4

= 0

IRR

mIRR

١ ينُظر (ملف اكسل ١٢٠) و (ملف اكسل ١٢١)
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فقه المعاملات الرياضي

لا يــحتاج (مــقام) إلــى تــقديــر ســعر الــفائــدة الــسنوي الــذي تحــتاجــه •

المقاييس الأخرى، مع أنه يُحقق الغاية نفسها. 

وممــا يــضعف مــعدل الــعائــد الــداخــلي  ضــرورة مــراعــاة أربــعة شــروط 

لاستخدامه، هي: 

لا يسـتخدم عـندمـا يـختلف صـافـي الـتدفـق الـنقدي بـشكل جـوهـري -

عـن مـنحنى الاسـتثمار (صـافـي الـتدفـقات الـنقديـة الخـارجـة فـي الـبدايـة، 

وصافي التدفقات النقدية الداخلة في النهاية). 

لا يســتخدم لمــقارنــة تــدفــقات نــقديــة تــختلف مــلامــحها كــثيرًا عــن -

بعضها البعض، حتى لو كان لها "منحنيات استثمار" متقاربة. 

لا تفســـر مـــعدلات  عـــندمـــا يـــختلف جـــوهـــريًـــا عـــن الـــتكلفة -

الحقيقية لرأس المال ومعدلات إعادة الاستثمار. 

لا فـائـدة مـن إيـجاد  عـندمـا يـكون صـافـي الـتدفـق الـنقدي مـوجـبًا -

تمامًا أو سالبًا تماما. لأنه لا يوجد  في مثل هذه الحالات. 

أمــا تــطبيق أنمــوذج (أوهــاج - قــنطقجي) فــيسمح بــاحــتساب (مــقام) 

الـذي يمـكّن المـموّل مـن تحـديـد تـكلفة الـتمويـل المـناسـبة بـاحـتساب الـعائـد 

المـتوقـع اعـتمادًا عـلى تـدفـقات المشـروع المـتوقـعة لـتقييم جـدوى الاسـتثمار 

IRR

IRR

IRR

IRR
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فقه المعاملات الرياضي

فـي المشـروع بـقبول تمـويـله أو رفـضه دون الاعـتماد عـلى سـعر الـفائـدة الـربـويـة 

كليًّا.  

ويــسمح (مــقام) بــالــوصــول إلــى نســبة عــائــد مــن خــلال تــدفــقات نــقديــة 

، كــما يــساعــد فــي  مــفترضــة بمــا يــشابــه مــعدل الــعائــد الــداخــلي 

الـوصـول إلـى تحـديـد صـافـي الـتدفـقات الـنقديـة الـواجـب تحـقيقها عـند عـائـد 

مسـتهدف سـلفًا بمـا يـشابـه مـعيار صـافـي الـتدفـقات الـنقديـة  دون 

الحـاجـة لـتوسـيط سـعر الـفائـدة الـربـويـة سـواء كـان لايـبور أو سـايـبور أو غـيره 

من المسميات ذات الأساس الربوي. 

IRR

NPV
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فقه المعاملات الرياضي

المبحث الأول 
محددات الأنموذج الرياضي لمقام 

يهـدف الأنمـوذج إلـى تحـديـد نـقطة الـتعادل بـين وجـهة نـظر المـمول صـاحـب 

الــنظرة الاقــتصاديــة الــشامــلة، ووجــهة نــظر المــتمول المــلزم بــتقديم تــفاصــيل 

حيوية عن استخدامه للأموال. 

أما مزايا استخدام وتطبيق (مقام) فلأنه يحقق الفوائد الآتية: 

تـرويـج اسـتخدام المـضاربـة الإسـلامـية مـن خـلال المـساعـدة فـي تحـديـد -

نســب تــوزيــع الأربــاح بــين رب المــال والمــضارب بــالــعمل بــناء عــلى 

الـتدفـقات الـنقديـة الـتي سـتحققها تـلك المـضاربـة وذلـك عـلى شـكل 

صيغة رياضية، وليس بناء على تفاوض أطراف عملية التمويل فقط. 

دعــم الــدراســات الائــتمانــية الــتي تــركــز عــليها المــصارف لــبيان مــدى -

تحـقيق الـعميل المـفترض لـتدفـقات نـقديـة كـافـية لسـداد الأقـساط الـتي 

سيلتزم بها. 

حـــمايـــة أربـــاب المـــال وأصـــحاب الـــعمل والمجـــتمع كـــكل مـــن خـــلال -

الاعــتماد عــلى مــؤشــرات مســتنبطة؛ ممــا ســيتم تحــقيقه مــن تــدفــقات 

نقدية تجنبًا لأزمات السيولة المتوقعة خاصة بعد الأزمة المالية الأخيرة. 
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التخـــلص كـــليًا مـــن الاعـــتماد عـــلى الـــفائـــدة المـــصرفـــية (أو الـــلايـــبور -

ومثيلاته) وتجنبها في جميع التطبيقات. 

وبـناء عـليه، يـفترض أنمـوذج (مـقام) تـطابـق الـتدفـقات الـنقديـة المـتوقـعة 

للمشــروع بحســب دراســة الجــدوى الاقــتصاديــة مــع الــتدفــقات الــنقديــة 

الـفعلية بـنهايـة المشـروع بـعد حـسم الأعـباء الـتمويـلية. ويـعتبر هـذا الـفرض 

بمــثابــة شــرط كــفاءة لــضرورة تحــقيق الــتدفــقات الــنقديــة المــتوقــعة فــعليًا، 

والــكفاءة تــكون بــتحقيق المشــروع لــتدفــقات نــقديــة تــعادل الــتدفــقات 

الـنقديـة المـرصـودة فـي دراسـة جـدواه بـعد إعـادة اسـتثمار تـلك الـتدفـقات 

الــنقديــة مــحسومــة بنســبة الاســتثمار نــفسها. ويــعتبر الــعميل المــفترض 

مـسؤولاً عـن دقـة حـسابـات دراسـة الجـدوى بـالـتضامـن مـع الشـركـة الـدارسـة 

والتي تتحمل مسؤولية أدبية وفنية وجزائية. 

يُضاف إلى ذلك توافر المحددات التفضيلية الآتية: 

تحــقيق المشــروع لــتدفــقات نــقديــة ســنويــة؛ ســواء كــانــت تــدفــقات -

متساوية أو مختلفة، سالبة أم موجبة. 

تعتبر مدة التمويل لخمس سنوات فترة مفضلة. -

أن يـعيد المشـروع اسـتثمار أمـوالـه (المـقبوضـة والـناجـمة عـن الـتدفـقات -

النقدية الداخلة) بمعدل الحسم الناتج عن أنموذج (مقام) نفسه. 
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فهل محددات أنموذج (أوهاج - قنطقجي) قابلة للتحقق؟ 

وهــل يــصلح أنمــوذج (أوهــاج - قــنطقجي) لأن يــكون أداة جــديــدة فــي 

تقييم المشروعات أم لا؟ 
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المبحث الثاني 
الصياغة الرياضية للأنموذج الرياضي لمقام 

ســـيتم صـــياغـــة أنمـــوذج (أوهـــاج - قـــنطقجي) بـــطريـــقتين مـــتعاكســـتين 

لتوضيح مرونته وقابلية استخدامه على كالآتي: 

الــطريــقة الأولــى: احــتساب نســبة الــربــح المســتهدفــة بــدلالــة الــتدفــقات 

النقدية. 

الـــطريـــقة الـــثانـــية: احـــتساب الـــتدفـــقات الـــنقديـــة بـــدلالـــة نســـبة الـــربـــح 

المستهدفة. 

وذلــك بهــدف إثــبات فــرضــيات الأنمــوذج لاســتخدامــه بــكفاءة لإثــبات 

 . ۱أهداف الأنموذج

https:// :١ لـــلتوســـع يـــمكن الـــعودة إلـــى كـــتابـــنا مـــعيار قـــياس أداء المـــعامـــلات المـــالـــية، رابـــط التحـــميل
  .kantakji.com/753
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ـتدفــقات  أولا: احــتساب نســبة الــربــح المســتهدفــة بــدلالــة الـ
الـنقديـة 

سـنقوم بـبناء مـعادلـة نـتيجتها تمـثل نـقطة الـتقاء مـصالـح المـمول والمـتمول، 

والــتي يمــكن اعــتبارهــا كــآلــية بــديــلة عــن الاقــتراض بــالــفائــدة (لايــبور 

ومـثيلاتـه)؛ فـالمـمول بـنظرتـه الاقـتصاديـة طـويـلة الأجـل يـبحث عـن عـائـد 

إجــمالــي يــوضــح لــه فــترة الاســترداد، والمــتمول بــنظرتــه المــالــية والمحــاســبية 

قـصيرة الأجـل سـيؤيـد وجـهة نـظره بـتقديـر الـتدفـقات الـنقديـة خـلال عـمر 

الاسـتثمار، سـاعـيًا لـتحقيق الـتطابـق بـين الـتدفـقات المـرفـقة بـدارسـة الجـدوى 

والتدفقات النقدية الفعلية للمشروع (لخمس سنوات متتالية مثلاً). 

ويمـكن إثـبات نـقطة الـتعادل عـلى أسـاس كـل سـنة مـنفصلة عـن الأخـرى؛ 

ممـا يـجعل المـعادلـة صـالحـة ولـو لـعام واحـد؛ سـواء أكـانـت الـتدفـقات الـنقديـة 

متساوية سنويًا أم غير متساوية.  

يـفترض الأنمـوذج أن حـاصـل قـسمة إجـمالـي الـتدفـقات الـنقديـة عـلى الـعائـد 

المسـتهدف مـرفـوعًـا لـعدد الـسنوات الـتي حـققت تـلك الـتدفـقات؛ يـعادل 

العائد المستهدف مضروبًا برأس المال المستثمر، الشكل (۲-۹). 
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الشكل (۲-۹) 

ويمُــثل (مــقام) نــقطة الــتعادل الــتي يــبدأ عــندهــا الــتفاوض بــين المــمول 

والمـتمول بـديـلاً عـن مـؤشـر الـفائـدة بـأسـلوب عـلمي ومـوضـوعـي وبـاعـتماد 

الــتقديــرات عــلى أســاس كــفاءة كــل مشــروع عــلى حــدة، ولــيس بــتقنية 

∑n
i=1 (CFi)

Rn
= R . C

وجهة نظر الممول فرجل الأعمال 
صاحب نظرة اقتصادية شاملة

وجهة نظر المتمول وعليها يقدم 
تفاصيل حيوية عن استخدامه للأموال
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الـتسعير الإجـمالـية لـكامـل الـسوق، حـيث الخـلط بـين الحـابـل والـنابـل مـن 

المشاريع دون تمييز جيّدها عن رديئها، الشكل (۳-۹). 

أمـا عـلى مسـتوى السـياسـة الـنقديـة الـكلية فـيمكن احـتساب (مـقام) لـكل 

مشـروع أو قـطاع ثـم حـساب الـوسـط الحـسابـي لـها جـميعًا وأخـذ الانحـراف 

المـعياري لتحـديـد المـدى المـقبول لـتسعير الـسوق الـكلي، أو بـأخـذ الـوسـط 

الحسابي لأقرب قيمتين لـ (مقام)، الشكل (۹-٤).  

وبهــذا يــتجاوز (مــقام) الــكلي مــقياســي لايــبور و لمــا يــعكسه مــن 

حال واقع السوق بشكل علمي وموضوعي. 

IIBR
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وبــالــعودة إلــى تــفاصــيل بــناء (مــقام)؛ فــيمكن صــياغــة فــرضــيته بــالمــعادلــة 

الرياضية الآتية، المعادلة (۱): 

إجــمالــي الــتدفــقات الــنقديــة ÷ (مــعدل الــحسم المســتهدف)^ن = مــعدل الــحسم 

المستهدف × رأس المال المستثمر

(1)

حيث أن: 

 التدفقات النقدية في السنة  

 مـعدل الحـسم المسـتهدف فـي الـسنة (ن) وتـقابـل مـعامـل الحـد الأدنـى 

المفترض 

 عدد السنوات 

 رأس المال المستثمر 

وبـناء عـلى المـعادلـة (۱) يمـكن تحـديـد مـعادلـة إجـمالـي الـتدفـقات الـنقديـة 

كالآتي، المعادلة (۲): 

إجــمالــي الــتدفــقات الــنقديــة = (مــعدل الــحسم المســتهدف)^ن × مــعدل الــحسم 

المستهدف × رأس المال المستثمر

(2)

∑n
i=1 (CFi)

Rn
= R . C

CFii

R

n

C

n

∑
i=1

CFi = (R)n . R . C
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، المعادلة (۳):  وبقسمة طرفي المعادلة (۲) على رأس المال المستثمر 

إجــــــــمالــــــــي الــــــــتدفــــــــقات الــــــــنقديــــــــة ÷ رأس المــــــــال المســــــــتثمر= (مــــــــعدل الــــــــحسم 
المستهدف)^(ن+١)

(3)

وبــالتخــلص مــن الجــذر فــي المــعادلــة (۳) نــحصل عــلى (مــعدل الحــسم 

)، المعادلة (٤):  المستهدف 

مـــــــعدل الـــــــحسم المســـــــتهدف = (إجـــــــمالـــــــي الـــــــتدفـــــــقات الـــــــنقديـــــــة ÷ رأس المـــــــال 
المستثمر)^(١/ (ن+١))

(4)

أي أن معدل السنة الأولى  هو  نفسه، المعادلة (٥): 
(5)

أما معدل الحسم المستهدف للسنوات التالية فيكون، المعادلة (٦): 
(6)

وعـليه، يحسـب مـؤشـر (مـقام) عـلى أسـاس تـدفـقات نـقديـة لـعدة فـترات 

من المعادلة الآتية، المعادلة (۷): 

مقام = (إجمالي التدفقات النقدية ÷ رأس المال المستثمر)^(١/ (ن+١)) - ١

C

∑n
i=1 (CFi)

C
= R(n+1)

R

R = (
∑n

i=1 CFi

C )
1

n + 1

R1R
R1 = R

R(i) = Ri
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(7)

أمــا إذا أردنــا حــساب (مــقام) عــلى أســاس تــدفــق نــقدي لــسنة واحــدة 

فيكون كما يلي، المعادلة (۸): 

(8)

مع مراعاة خصوصية احتساب السنوات المتتابعة على الأساس السنوي. 

وبـذلـك يـكون (مـقام) هـو نـقطة الـتعادل الـتي يـبدأ عـندهـا الـتفاوض بـين 

الممول والمتمول بدل الاستئناس بمؤشر (لايبور ومثيلاته). 

وسوف نوضح ذلك بمجموعة من الأمثلة. 

MQAM = (
∑n

i=1 CFi

C )
1

n + 1
− 1

MQAM = (CF
C )

1
n + 1

− 1
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 كفاءة (مقام) وقياس جودة التدفقات النقدية 
يـعتبر الـتدفـق الـنقدي الـناجـم عـن مـبيعات المـنتج؛ تـدفـقات نـقديـة داخـلة، 

بــينما تــعتبر الــتكالــيف المــدفــوعــة لأجــل الــقيام بــذلــك؛ تــدفــقات نــقديــة 

خــارجــة، أمــا الــفارق بــينهما فــهو الــتدفــق الــنقدي الــصافــي وتــخص هــذه 

؛ فـكلما ارتـفعت الـتدفـقات الـصافـية  الـتدفـقات الـنشاطَ الـتشغيلي 

كان ذلك مؤشرًا إيجابيًا على كفاءة المنتج المالي.  

ويـعتبر الاهـتمام بـصافـي الـتدفـقات الـنقديـة مـهمًا لـلتمييز بـين المـنتجات 

المالية؛ فما كفاءة (مقام) كمقياس في قياس جودة التدفقات النقدية؟ 

سـنقوم بـإثـبات فـعالـية (مـقام) بـعرض مجـموعـة أمـثلة تـتناول عـدة نـواحٍ 

مالية يمكن للأنموذج أن يُعالجها أو أن يُغطيها. 

حالة: تدفقات نقدية سنوية متساوية 

طــلب مشــروع اســتثماري مــن مــصرف إســلامــي تمــويــل مــضاربــة بمــبلغ 

۱۰۰۰۰۰ لمــدة خــمس ســنوات. وأوضــحت دراســة الجــدوى أن المشــروع 

ســيحقق تــدفــقات نــقديــة ســنويــة قــدرهــا ۱۰۰۰۰۰ ســنويًــا حــتى نــهايــة 

المشروع. 

المطلوب إثبات: 

الحد الأدنى للعائد الذي يجب أن يقبله المصرف. -

CFO
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الحد الأدنى للعائد. -

مـدى تحـقيق السـياسـة الائـتمانـية لـلمصرف بـاسـتهدافـه الـعائـد ٦.٪۹ -

سنويًا. 

الحل: 

- الحد الأدنى للعائد الذي يجب أن يقبله المصرف: 

نـحصل عـلى الحـد الأدنـى الـذي يـجب أن يـقبل بـه المـصرف بـتطبيق المـعادلـة 

(۷) حيث يمكننا بناء الجدول (۹-۱) الآتي: 

الجدول (۱-۹) 

أرباح إعادة 
الاستثمارات 

المتراكمة 

التدفقات 
النقدية 
السنوية 

المحسومة + 
استثماراتها 
المتراكمة

 المبلغ
 المتراكم
 المعاد

 استثماره
R1 بنسبة

التدفق 
النقدي 
السنوي 
محسوما 

DCF

معدل 
الحسم

تدفق 
نقدي 
سنوي

سنة

Share2 CFp Share1 R CF n

٧ محسوب ٦ = ٥+٤ ٥ محسوب ٤ = ٢÷٣
 ٣

محسوب
٢ ١

١٠٠,٠٠٠.٠٠ ٧٦,٤٧٢.٥ ١.٣٠٧٦ ١٠٠٠٠٠ ١

١٥٨,٤٨٠.٣٥ ٥٨,٤٨٠.٥ ١.٧٠٩٨ ١٠٠٠٠٠ ٢

٢٥١,٩٥٩.٨٦ ٢٠٧,٢٣٨.٠ ٤٤,٧٢١.٦ ٢.٢٣٦٧ ١٠٠٠٠٠ ٣

٣٦٣,٦٧٧.٤٧ ٣٢٩,٤٧٧.٥ ٣٤,١٩٩.٢ ٢.٩٢٤٢ ١٠٠٠٠٠ ٤

٥٠١,٧١٩.٨٦ ٤٧٥٥٦٦.٦٦ ٢٦,١٥٣.١ ٣.٨٢٣٢ ١٠٠٠٠٠ ٥

٢٦١,٦٩٢.٧ ٥٠١,٧١٩.٨٦ ٢٤٠,٠٢٦  -  ٥٠٠٠٠٠ مج
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فقه المعاملات الرياضي

إن مـصدر الـتدفـقات الـنقديـة الجـاريـة  خـلال الـفترة المـالـية المـعنية هـو 

المـبيعات الـنقديـة وتحـصيلات الـزبـائـن مـن المـبيعات الآجـلة؛ وهـذا مـا يمـثل 

التدفق النقدي السنوي الذي يتم الحصول عليه خلال تلك الفترة. 

أمــا قــيمة (مــقام) فــتساوي = (٥۰۰۰۰۰ ÷ ۱۰۰۰۰۰)^(۱÷٦) - ۱ = 

 ۰.۳۰۷٦٦

وهـو الحـد الأدنـى الـذي يـقبل بـه المـصرف الإسـلامـي لـتمويـل هـذه المـضاربـة، 

حــيث تم مــراعــاة شــرط إعــادة اســتثمار الأمــوال المــقبوضــة خــلال الــفترات 

بالنسبة نفسها، ودليل ذلك في الطلب الثاني كالآتي. 

- الحد الأدنى للعائد أو نقطة التعادل: 

تــعتبر نــقطة الــتعادل بمــثابــة الحــد الأدنــى الــذي يــجب أن يــقبل بــه المــمول 

(أي المـصرف فـي حـالـتنا)، وعـليه سـيطلب المـصرف مـبلغ ۳۰۷٦٦ كحـد 

أدنى لعائد السنوات الخمس (حسب المثال). 

ولإثبات صحة ذلك نطبق المعادلة الآتية، المعادلة (۹): 

الحــــد الأدنــــى لــــلعائــــد(ن) = رأس المــــال المســــتثمر × (ن) ســــنة ÷ مــــعامــــل الحــــد 
الأدنى المفترض(ن)

(9)

CF

R = C .
n

Rn
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فقه المعاملات الرياضي

حـيث أن  هـي مـعدل الحـد الأدنـى فـي الـسنة (ن) وتحسـب مـن المـعادلـة 

(٦) كالآتي: 

وبـالـتعويـض فـي المـعادلـة (۹) نـحصل عـلى الحـد الأدنـى لـلعائـد فـي الـسنة 

الخامسة كما يلي: 

الحد الأدنى للعائد(للسنة ٥) = (٥ × ۱۰۰۰۰۰) ÷ ۳.۸۲ = ۱۳۰۷٦٦ 

إن الــتدفــق الــنقدي  فــي الــسنة الأولــى الــبالــغ (۱۰۰۰۰۰) قــيمته 

مــــحسومـًـــا فــــي ســــنة الــــدراســــة - أي ســــنة تــــقديــــر الــــتدفــــقات - هــــو 

(۷٦٤۷۲.٤٥)، وفي السنة الثانية قيمته (٥۸٤۸۰.۳٥)، وهكذا.  

مجموع التدفقات السنوية المحسومة بـ (مقام): 

يمــثل  الــبالــغ ۲٤۰۰۲٦ (حســب المــثال): مجــموع الــتدفــقات 

الـسنويـة المحـسومـة  أو مـا يـعادل مجـموع الأربـاح الـتشغيلية بـنهايـة 

كـل فـترة مـالـية إضـافـة لأصـل المـال المسـتثمر، ويمـكن صـياغـة ذلـك كـالآتـي، 

المعادلة (۱۰): 

(10)

صافي الربح التشغيلي: 

Rn

Rn = 1.307665 = 3.82362

CF

Share1

DCF

Share1 =
n

∑
i=1

CFi

Ri
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فقه المعاملات الرياضي

إنــه بــطرح رأس المــال المســتثمر مــن مجــموع الــتدفــقات الــسنويــة المحــسومــة 

 نـحصل عـلى صـافـي الـربـح الـتشغيلي الـبالـغ ۱٤۰۰۲٦ (حسـب 

المثال)، كالآتي، المعادلة (۱۱): 

(11)

أو تحسب كالآتي، المعادلة (۱۲): 
(12)

إذًا المـــبلغ المـــتراكـــم المـــعاد اســـتثماره بنســـبة  هـــو مجـــموع الـــتدفـــقات 

الـنقديـة المحـسومـة  المسـتثمرة بنسـبة  الـذي يـبدأ بـالـتراكـم اعـتبارا 

 . من الفترة الثالثة ويكون  هو 

إذًا الأمـوال المـقبوضـة فـي الـفترات الـسابـقة مـع اسـتثماراتـها يـجب أن 

. وهذا هو شرط الكفاءة في (مقام).  يعاد استثمارها بنسبة 

إجمالي التدفقات النقدية المحسومة المعاد استثمارها: 

إن إجــمالــي الــتدفــقات الــنقديــة المحــسومــة المــعاد اســتثمارهــا  ســنويًــا 

يمكن حسابها كالآتي، المعادلة (۱۳): 

(13)

DCF

Profits1 =
n

∑
i=1

CFi

Ri
− C

Profits1 = Share1 − C
Profits1 = 240026 − 100000 = 140026

R1

DCFR1

CFpi
CFp(i−1)

R1

CFp

CFp1
= CF1 +

CF2

R2
+

n

∑
i=1

CF(pi−1)

Ri
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فقه المعاملات الرياضي

كما يمكن كتابة المعادلة (۱۳) كالآتي، المعادلة (۱٤): 

(14)

وتفسير ذلك يكون كالآتي: 

يلاحظ أن السنة الأخيرة لم نستثمرها بـ  لانتهاء أجل الاستثمار.  

مجموع التدفقات النقدية: 

يحتسب مجموع التدفقات النقدية كالآتي، المعادلة (۱٥): 

مجـموع الـتدفـقات الـنقديـة = رأس المـال المسـتثمر + الـربـح الـتشغيلي + ربـح 
إعادة الاستثمار 

(15)

CFpn
= CF(n−1) +

CFn

Rn
. R1

Year1 =
100000

R1
. R1 = 100000

Year2 = Year1 +
100000

R2
. R1 = 158480

Year3 = Year2 +
100000

R3
. R1 = 251959

Year4 = Year3 +
100000

R4
. R1 = 363677

Year5 = Year4 +
100000

R5
. R1 = 501719

R1

n

∑
i=1

CF = C + Profits + Share2
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فقه المعاملات الرياضي

وحسب المثال تكافئ: 

 ٥۰۰۰۰۰ = ۲٦۱٦۹۲ + ۱٤۰۰۲٦ + ۱۰۰۰۰۰ =

كما يمكن حساب مجموع التدفقات يساوي كالآتي، المعادلة (۱٦): 

(16)

وهذا يكافئ (تقريبًا) الرصيد الإجمالي (٥۰۱۷۱۹) الذي يتألف من:  

أصل المبلغ المستثمر. -

أرباح تشغيلية. -

أرباح إعادة الاستثمار. -

أرباح إعادة الاستثمار: 

تمـــثل  والـــبالـــغة (۲٦۱٦۹۲) أربـــاح إعـــادة الاســـتثمار، وهـــي 

تـعادل تـكلفة الـفرصـة المـضاعـة إذا لـم يـقم المـصرف بـإعـادة اسـتثمار الأمـوال 

المقبوضة خلال الفترات المالية بنسبة (مقام) نفسها.  

مما سبق نستنج أن أرباح إعادة الاستثمار تحسب كالآتي: 

أربـــاح إعـــادة الاســـتثمار =  إجـــمالـــي الـــتدفـــقات الـــناتـــجة - (أربـــاح الـــتشغيل 
ورأس المال المستثمر) 

ويمثل ذلك رياضيًا كالآتي، المعادلة (۱۷): 
(17)

n

∑
i=1

CF = Share1 + Share2

Share2

Share2 = CFpn
− Share1
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فقه المعاملات الرياضي

وبالتعويض نجد أن: 

وبـفرض أن عـائـد الحـد الأدنـى (مـقام) انـخفض إلـى حـدود ۲۰٪ بـدلا مـن 

النســـبة الـــتي حـــددهـــا (مـــقام) بـ ۳۰.۷٦٪؛ وذلـــك لانـــخفاض الـــتدفـــق 

الــنقدي الــسنوي مــثلاً مــن ۱۰۰۰۰۰ إلــى ٦۰۹٦۲؛ فــإن الأمــوال المــعاد 

اسـتثمارهـا (۲۸۹٤٦۹) سـتقل عـن إجـمالـي الـتدفـقات الـنقديـة للمشـروع 

 .(۳۰٤۸۱۰)

مــا يــعني أن قــرار الــتمويــل ســيتجه نــحو رفــض تمــويــل هــذه المــضاربــة درءًا 

لــلمخاطــر؛ فــالمشــروع ســيعمل بــكفاءة مــتدنــية، لــتدنــي الأمــوال المــعاد 

استثمارها عن إجمالي التدفقات النقدية للمشروع. 

والسؤال: أين تكمن جودة كفاءة الاستثمار؟ 

إن شـرط الـكفاءة هـو أن تـكون إجـمالـي الـتدفـقات الـنقديـة المـتوقـعة  

تــساوي إجــمالــي الــتدفــقات الــنقديــة المحــسومــة المــعاد اســتثمارهــا  

كالآتي، المعادلة (۱۸): 

(18)

وبمــا أن الــتدفــقات الــنقديــة المحــسومــة  تمــثل رأس المــال المســتثمر 

والـتدفـقات الـنقديـة المحـسومـة؛ فـإن الـربـح الـتشغيلي يظهـر بـعد حـسم رأس 

Share2 = 501719 − 240026 = 261692

CF

CFp

n

∑
i=1

CF =
n

∑
i=3

CFp

Share1
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فقه المعاملات الرياضي

المــال المســتثمر مــن الــتدفــقات الــنقديــة المحــسومــة حســب المــعادلــة (۱۱) 

السابقة كما يلي: 

ويكون مجموع التدفقات النقدية السنوية كالآتي، المعادلة (۱۹): 

(19)

إذًا إن شــرط الــكفاءة هــو عــندمــا يســترجــع المشــروع رأس مــالــه المســتثمر 

والـربـح الـتشغيلي والـربـح المـعاد اسـتثماره بـصفته تـكلفة فـرصـة مـضاعـة؛ أي 

 . عندما يتساوى كل ذلك مع التدفقات النقدية الإجمالية المتوقعة 

وحسب المثال السابق يمكن استنتاج ما يلي: 

الجدول (۲-۹) 

وبناء على ذلك فإن: 

(۱) جودة الكفاءة بدلالة التدفق المتوقع:  

n

∑
i=3

CFi

Ri
− C

n

∑
i=3

CFi = C +
n

∑
i=j

(
CFj

Ri
− C) + Share2

CFi

نسبة التدفق النقدي المستهدف 
C من رأس المال

رأس المال 
 C

تدفق نقدي 
CF مستهدف

الكفاءة

٩٧.٧٥٪ ١٠٠٠٠٠ ٩٧٧٥٠ ١٠٠٪

٦١.٣٠٪ ١٠٠٠٠٠ ٦١٣٠٠ ٩٥٪
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فقه المعاملات الرياضي

يـــتحقق شـــرط الـــكفاءة بمـــقدار ۱۰۰٪ عـــند تحـــقيق تـــدفـــق نـــقدي قـــدره 

۹۷۷٥۰ أي ۹۷.۷٥٪ من رأس المال المستثمر. 

۱يـعتبر الحـد الأدنـى لـلكفاءة ۹٥٪ عـند تحـقيق تـدفـق نـقدي قـدره ٦۱۳۰۰ 

حـيث يـصبح الـقرار أقـرب إلـى مـنطقة الـرفـض، أي عـندمـا يـبلغ ٦۱.۳۰٪ 

من رأس المال المستثمر. 

(۲) جودة الكفاءة بدلالة الربح: 

إن  الـناتجـة عـن إعـادة اسـتثمار  كـلما كـانـت نسـبتها 

إلـى  بحـدود الـواحـد تـقريـبا (زيـادة أو نـقصانـا) يـتحقق شـرط 

الكفاءة، المعادلة (۲۰): 

(20)

أي أن جـودة كـفاءة الأربـاح المـعاد اسـتثمارهـا  تـبدأ بـالـتناقـص 

 . ۲بعد أن يحقق  كفاءته الكاملة ٪۱۰۰

Share2Share1

Share1

Share2

Share1
≅ 1

Share2

Share2

١ نســبة مجــموع الــتدفــقات الــنقديــة الــمحسوبــة إلــى مجــموع الــتدفــقات الــنقديــة الــمتوقــعة، والنســب تــم 
الــحصول عــليها تجــريــبيا عــلى أنــموذج حــالــة مــحسوبــة بـ (مــقام) بــتبديــل تــدفــقات مــفترضــة كــما فــي 

الجدول ٥.
٢ نسـبة Share1 إلـى Share2، والنسـب تـم الـحصول عـليها تجـريـبيا عـلى أنـموذج حـالـة مـحسوبـة 

بـ (مقام)
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فقه المعاملات الرياضي

الجدول (۳-۹) 

- إثبات (مقام) كأداة لقياس تحقيق المصرف لسياسته الائتمانية: 

تحتسب نسبة إيرادات التشغيل الإجمالية كالآتي، المعادلة (۲۱): 

نســبة إيــرادات الــتشغيل الإجــمالــية = إجــمالــي إيــرادات الــتشغيل ÷ إجــمالــي 

التدفقات النقدية المعاد استثمارها

(21)

وحسب المثال؛ فهي تساوي: ۲٤۰۰۲٦ ÷ ٥۰۰۰۰۰ = ٤۸٪  

ولــلحصول عــلى نســبتها المــئويــة الــسنويــة نــقسم النســبة الإجــمالــية عــلى 

عدد السنوات، كالآتي، المعادلة (۲۲): 

نســــــبة إيــــــرادات الــــــتشغيل الإجــــــمالــــــية الــــــسنويــــــة = نســــــبة إيــــــرادات الــــــتشغيل 

الإجمالية ÷ عدد السنوات

(22)

جودة كفاءة إعادة 
الاستثمار

Share2 ÷ Share1 كفاءة المشروع
تدفق نقدي 
مفترض

٪١٠٦.٣٦ ١٠٠٪ ٢٣٦٨٤٦ ÷ ٢٥١٩٠١ ٩٧٧٥٠

٪٩٩.٤٦ ٢٢٧٣٨٢ ÷ ٢٢٨٦٠٧ ٪٩٩.١٣ ٩٢٠٠٠

٪٩٩.٠٨ ٢٢٦٠٣٩ ÷ ٢٢٨١٤٤ ٪٩٩.٠٨ ٩١٦٨٠

٪٩٧.٠٤ ٢٢٧٣٨٢ ÷ ٢٢٨٦٠٧ ٪٩٨.٨٣ ٩٠٠٠٠

٪٦٠.٦٧ ١٨١٢٣٣ ÷ ٢٩١١٨٠ ٪٩٥.٠٠ ٦١٣٠٠

Share1ratio =
Share1

∑n
i=3 CFi

AnnualShare1ratio =
Share1ratio

n
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فقه المعاملات الرياضي

وتساوي: ٤۸٪ ÷ ٥ = ٦.٪۹ 

وبـــالمـــقارنـــة مـــع ســـياســـة المـــصرف الائـــتمانـــية المســـتهدفـــة (حســـب نـــص 

المــسألــة)، يمــكن الــقول أن المــمول قــد حــقق ســياســته الائــتمانــية المــنشودة 

(وهي نسبة تكافئ العائد السنوي المستهدف والبالغ ٦.٪۹). 
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فقه المعاملات الرياضي

حالة: تدفقات نقدية سنوية متغيرة 

بـإعـادة المـثال الـسابـق نـفسه بـتدفـقات نـقديـة مـختلفة كـأن تـكون عـشوائـية 

أو متزايدة أو متناقصة؛ فتكون النتائج كالآتي، الجدول (۹-٤): 

الجدول (۹-٤) 

إن قـــيمة (مـــقام) تـــبقى عـــلى حـــالـــها؛ أي: ۱.۳۰۷٦٦ لأن إجـــمالـــي 

الــتدفــقات الــنقديــة لــم يــتغير. بــينما يــنخفض إجــمالــي الــتدفــق الــنقدي 

المحـسوم ويـنخفض الـربـح الـتشغيلي إلـى ۱۲۷٥۷۱ وأربـاح إعـادة الاسـتثمار 

إلــى ۲۱۸۸۷٤؛ بســبب تــركــز الــتدفــقات الــنقديــة الــكبيرة فــي الــسنوات 

الأخيرة؛ ما أثر سلبًا على إعادة الاستثمار. 

 أر�اح إعادة
الاسßثمارا

 ت
 المترا$مة

 التدفقات
 النقدµة السنú%ة
 المحسومة +
 اسßثماراتها
المترا$مة

 المÓلغ
 المترا$م
 المعاد
 اسßثمارە
R1 ب)سÓة

 التدفق
 النقدي
 السنوي
 محسوما

DCF

 معدل
الحسم

 التدفق
 النقدي
السنوي

السنة

Share2 CFp Share1 R CF n

٧ ٦ = ٥ + ٤ ٥ ٤ = ٢÷ ٣ ٣ ٢ ١

١.٣٠٧٦٦ ٤٥,٨٨٣ ٦٠,٠٠٠ ١ ٦٠,٠٠٠

١.٧٠٩٩٨ ٧٠,١٧٦ ١٣٠,١٧٦ ٢ ١٢٠,٠٠٠

١٧٠,٢٢٦ ٢١٤,٩٤٧ ٢.٢٣٦٠٧ ٤٤,٧٢١ ٣ ١٠٠,٠٠٠

٢٨١,٠٧٨ ٣٢٠,٤٠٨ ٢.٩٢٤٠٢ ٣٩,٣٢٩ ٤ ١١٥,٠٠٠

٤١٨,٩٨٥ ٤٤٦,٤٤٦ ٣.٨٢٣٦٢ ٢٧,٤٦٠ ٥ ١٠٥,٠٠٠

٢١٨,٨٧٤ مج ٥٠٠,٠٠٠  ٢٢٧,٥٧١  ٤٤٦,٤٤٦

www.kantakji.com ٥٠٧الصفحة  من  ٤٦٤ www.kie.university

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


فقه المعاملات الرياضي

فــــإذا كــــانــــت الــــتدفــــقات مــــتزايــــدة: ٦۰۰۰۰ و۸۰۰۰۰ و۱۰۰۰۰۰ 

و۱۲۰۰۰۰ و۱٤۰۰۰۰؛ فـإن الـربـح الـتشغيلي سـينخفض إلـى ۱۱٥۰٤۳ 

وأربــاح إعــادة الاســتثمار ســتنخفض إلــى ۱۹۰٤۸٦ لــلأســباب الــسابــقة 

نفسها.  

أمــا لــو كــانــت مــتناقــصة: ۱٤۰۰۰۰ و۱۲۰۰۰۰ و۱۰۰۰۰۰ و۸۰۰۰۰ 

و٦۰۰۰۰ لارتـفع الـربـح الـتشغيلي إلـى ۱٦٥۰۰۰ وأربـاح إعـادة الاسـتثمار 

إلى ۳۳۲۸۹۹ بسبب ازدياد التدفقات النقدية في الفترات الأولى. 

www.kantakji.com ٥٠٧الصفحة  من  ٤٦٥ www.kie.university

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


فقه المعاملات الرياضي

علاقة التدفقات النقدية السنوية بنسب توزيع الأرياح 
لـدراسـة عـلاقـة الـتدفـقات الـنقديـة الـسنويـة مـقارنـة بنسـب تـوزيـع الأربـاح 

بــين المــصرف المــمول والــعميل المــتمول بــاســتخدام (مــقام) نــعرض المــثال 

الآتي: 

بــفرض أن مشــروع رأســمالــه ۱۲۰۰ حــقق خــلال ســنوات عــمره الخــمسة 

تـــدفـــقات نـــقديـــة مـــختلفة مجـــموعـــها ۱۷۰۰۰ كـــما يـــأتـــي: ۱۲۰۰، 

۲٤۰۰، ۳٦۰۰، ٤۸۰۰، ٥۰۰۰، وبـــاســـتخدام نمـــوذج (مـــقام) تـــكون 

النتائج الآتية، الجدول (۹-٥): 

الجدول (۹-٥) 

 التدفق النقدي السنوي
(cf)

÷سÓة توز%ــــع الأر�اح للم0ف 
Share1

ض  Ñ̈ ÷سÓة توز%ــــع الأر�اح للمق
Share2

١٢٠٠ ٠ ٠

٢٤٠٠ ٧١٪ ٢٩٪

٣٦٠٠ ٥٧٪ ٤٣٪

٤٨٠٠ ٥٠٪ ٥٠٪

٥٠٠٠ ٤٥٪ ٥٥٪

١٧٠٠٠ ٣١٪ ٦٩٪
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فقه المعاملات الرياضي

وبتمثيل ذلك بيانيًا نحصل على الشكل (۷): 

إن تحــليل الــعلاقــة (مــن خــلال الــرســم الــبيانــي، الــشكل رقــم ۷) يُــبينّ أن 

هـنالـك عـلاقـة عكسـية بـين مـا يـحققه المـصرف المـمول والمـقترض أو المـتمول 

وذلك على النحو الآتي: 

عـندمـا يـحقق المشـروع تـدفـقًا نـقديًـا يـساوي أصـل الـقرض تـكون نسـب •

توزيع الأرباح صفرًا. 

عـندمـا يـحقق المشـروع تـدفـقًا نـقديـًا أعـلى مـن أصـل الـقرض حـتى نـقطة •

مــعينة تــكون نســب أربــاح المــصرف المــمول أكــبر مــن نســب أربــاح 

والمقترض المتمول.  

www.kantakji.com ٥٠٧الصفحة  من  ٤٦٧ www.kie.university
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فقه المعاملات الرياضي

عـندمـا يـحقق المشـروع تـدفـقًا نـقديـًا أربـع أضـعاف أصـل الـقرض تـكون •

نسـب تـوزيـع الأربـاح مـتساويـة بـين المـصرف المـمول والمـقترض المـتمول، 

أو بمعنى آخر يتساوى جملة ما يتحصل عليه المصرف والمقترض. 

عــندمــا يــحقق المشــروع تــدفــقًا نــقديًــا يــزيــد عــن أربــعة أضــعاف أصــل •

الـقرض هـنا تـبدأ أربـاح المـصرف المـمول فـي الـتقلص مـقارنـة مـع أربـاح 

المقترض المتمول التي تبدأ في الزيادة. 

إن الــرســم الــبيانــي يــوضــح الــفرضــيات الآتــية بــفرض أن رأســمال المشــروع 

يساوي ۱۲۰۰ وذلك بتطبيق معادلة (مقام): 

إذا حقق المشروع تدفقا نقديًا ۱۲۰۰ فإن معدل الحسم صفر. •

إذا حــقق المشــروع تــدفــقا نــقديـًـا ۲٤۰۰ فــإن مــعدل الحــسم ٤.٤۱٪ •

بنهاية الفترة. 

إذا حقق المشروع تدفقا نقديًا ٤۸۰۰ فإن معدل الحسم ٪۱۰۰. •

وتـختلف هـذه الـعلاقـة بـاخـتلاف شـكل الـتدفـقات الـنقديـة الحـاصـلة؛ وذلـك 

لتأثر (مقام) بها. 
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فقه المعاملات الرياضي

ــة نســـبة ربـــح  ــدلالـ ــة بـ ــنقديـ ــقات الـ ــتدفـ ــيا: احـــتساب الـ ــانـ ثـ
مسـتهدفـة 

إن الهــدف مــن احــتساب الحــد الأدنــى لــلتدفــقات الــنقديــة المــتوقــعة مــن 

المشـروع الـذي سـيموّل يهـدف للحـد مـن المخـاطـر والـتحوط لـها قـبل إصـدار 

قرار التمويل. 

وتمــثل تــدفــقات صــاحــب الــعمل الحــد الأدنــى لــلعائــد ٪ ســنويًــا ومــبلغ 

الـتمويـل الأسـاسـي والـعائـد الـذي يـرغـب بـتحقيقه، ويمـكن ذلـك بـالمـعادلـة 

الآتية، المعادلة (۲۳): 

الــتدفــق الــنقدي الــواجــب تــحقيقه = رأس مــال المــموّل بــعد الاســتثمار + رأس 
مال المضارب بالعمل بعد الاستثمار 

(23)

ولحساب  نجد: 

رأس مــــــــال المــــــــموّل بــــــــعد الاســــــــتثمار = رأس المــــــــال المســــــــتثمر + (رأس المــــــــال 

المستثمر × العائد المتوقع تحقيقه)

ومنه، المعادلة (۲٤): 

رأس مـــــــال المـــــــموّل بـــــــعد الاســـــــتثمار = رأس المـــــــال المســـــــتثمر × (١+ الـــــــعائـــــــد 

المتوقع تحقيقه)

(24)

r

CFp = Share1 + Share2

Share1

Share1 = C . (1 + r)
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فقه المعاملات الرياضي

حيث أن: 

المعدل المستهدف تحقيقه طبقا سياسة الممول الاستثمارية   

رأس المال المستثمر   

رأس المال الممول بعد استثماره   

ولحساب  نجد أن: 

رأس مــــال المــــضارب بــــعد الاســــتثمار = رأس مــــال المــــموّل بــــعد الاســــتثمار + 

رأس مال المموّل بعد الاستثمار × العائد المتوقع تحقيقه

ومنه، المعادلة (۲٥): 

رأس مــــال المــــضارب بــــعد الاســــتثمار = رأس مــــال المــــموّل بــــعد الاســــتثمار × 

(١+ العائد المتوقع تحقيقه)

(25)

حـيث أن  هـو رأس المـال المـضارب بـعد اسـتثمار أمـوال المسـتثمر 

وتحـقيق عـائـد يـخصه. وبـتعويـض المـعادلـة (۲٤) بـالمـعادلـة (۲٥) نـحصل 

على الآتي: 

رأس مــــال المــــضارب بــــعد الاســــتثمار = رأس المــــال المســــتثمر × (١+ الــــعائــــد 

المتوقع تحقيقه) × (١+ العائد المتوقع تحقيقه)

ومنه نحصل على رأس المال المضارب بعد الاستثمار، المعادلة (۲٦): 

r

C

Share1

Share2

Share2 = Share1 . (1 + r)
Share2
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فقه المعاملات الرياضي

رأس مــــال المــــضارب بــــعد الاســــتثمار = رأس المــــال المســــتثمر × (١+ الــــعائــــد 
المتوقع تحقيقه)٢

(26)

وبـتعويـض المـعادلـتين (۲٤ و۲٥) فـي المـعادلـة (۲۳) فـإن الـتدفـق الـنقدي 

يمكن تمثيله بالمعادلة (۲۷) الآتية: 
(27)

أي أن إجـــمالـــي الـــتدفـــقات الـــنقديـــة لـــسنوات الاســـتثمار يمـــكن تمـــثيلها 

بالمعادلة الآتية، المعادلة (۲۸): 

(28)
مثال: 

بــفرض أن مشــروع اســتثماري طــلب مــن مــصرف تمــويــل مــضاربــة بمــبلغ 

۱۰۰۰۰۰ لمـدة خـمس سـنوات، وبـفرض أن إدارة الائـتمان تـرغـب بـتحقيق 

عائد سنوي قدره ۹.٦٪. والمطلوب: 

۱. بيان التدفقات النقدية الواجب أن توضحها دراسة جدوى المشروع. 

۲. بيان الحد الأدنى للعائد الذي يقبله المصرف الإسلامي كممول. 

الحل: 

Share2 = C . (1 + r)2

CFp = C . (1 + r) . (2 + r)

CFpn = C . (1 + r) . (2 + r) +
n

∑
i=1

(Share2i . (1 + r) . (2 + r))
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فقه المعاملات الرياضي

إن  المســتهدفــة تــساوي ۹.٦٪ ســنويًــا وعــليه فــإن نــتائــج الــسنة الأولــى 

ستكون كما يأتي: 

رأسمال الممول بعد الاستثمار  حسب المعادلة (۲٤): 

 ۱۰۹٦۰۰ = (۱.۰۹٦) × ۱۰۰۰۰۰ =

رأسمال المضارب بعد الاستثمار  حسب المعادلة (۲٥): 

 ۱۲۰۱۲۲ = ۲(۱.۰۹٦) × ۱۰۰۰۰۰ =

التدفق النقدي  حسب المعادلة (۲۷): 

 ۲۲۹۷۲۲ =  ۲.۰۹٦ × ۱.۰۹٦ × ۱۰۰۰۰۰ =

وبــتطبيق المــعادلات الــسابــقة فــإن إجــمالــي الــتدفــقات الــنقديــة  

لسنوات الاستثمار= ٤۷۸۲۸٤ 

ويـلخص الجـدول (۹-٦) الـنتائـج الـسابـقة لـسنوات الاسـتثمار المحـددة كـما 

يأتي: 

r

Share1

Share2

CFp

CFpn

n السنة  التدفق
CF النقدي

 الحد الأدنى
r للعائد

 نص¥ب
 المصرف
SHARE1

 نص¥ب
 صاحب
 العمل

SHARE2

 إجمالي
 التدفقات
 المحسومة

 والمعاد
CFp اسßثمارها

١ ١٠٠,٠٠٠ ١.٠٩٦ ١٠٩,٦٠٠ ١٢٠,١٢٢ ٢٢٩,٧٢٢

٢ ١٢٠,١٢٢ ١.٠٩٦ ١٣١,٦٥٣ ١٤٤,٢٩٢ ٢٧٥,٩٤٥

٣ ١٤٤,٢٩٢ ١.٠٩٦ ١٥٨,١٤٤ ١٧٣,٣٢٦ ٣٣١,٤٧٠

٤ ١٧٣,٣٢٦ ١.٠٩٦ ١٨٩,٩٦٥ ٢٠٨,٢٠٢ ٣٩٨,١٦٧

٥ ٢٠٨,٢٠٢ ١.٠٩٦ ٢٢٨,١٨٩ ٢٥٠,٠٩٥ ٤٧٨,٢٨٤

www.kantakji.com ٥٠٧الصفحة  من  ٤٧٢ www.kie.university

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


فقه المعاملات الرياضي

الجدول (۹-٦) 

ولـلتأكـد مـن الـنتائـج الـسابـقة، يمـكننا احـتساب (مـقام) كـما فـي الجـدول 

(۹-۷) الآتي: 

الجدول (۷-۹) 

إن الـفروقـات بـين حـصص المـمول والمـضارب بـين الجـدولـين (۸ و۹) سـببها 

الافـــتراض بـــأن الـــتدفـــق الـــنقدي الـــسنوي نـــفسه؛ لأنـــنا قـــسمنا إجـــمالـــي 

الـتدفـقات الـنقديـة عـلى عـدد سـنوات الاسـتثمار؛ فهـدف الـصيغة (۲۸) 

هــو تحــديــد إجــمالــي الــتدفــقات الــنقديــة ولــيس مــفرداتــها؛ لــتعذّر ذلــك 

حسابيًا. 

أمـا (مـقام) فـهو يمـثل الحـد الأدنـى لـلعائـد الـذي يـجب أن يـقبله المـصرف 

الإسلامي كممول، ويساوي: ٪۲۹.۸۰. 

 السنة
n

 التدفق
CF النقدي

 معدل
R الحسم

 نص¥ب
 المصرف
SHARE1

 إجمالي التدفقات
 المحسومة والمعاد

CFp اسßثمارها

 نص¥ب صاحب
SHARE2 العمل

١ ٩٥,٦٥٧ ١.٢٩٨٠٢ ٧٣,٦٩٤.٥٩ ٩٥,٦٥٧.٠٠

٢ ٩٥,٦٥٧ ١.٦٨٤٨٥ ٥٦,٧٧٤.٦٥ ١٥٢,٤٣١.٦٥

٣ ٩٥,٦٥٧ ٢.١٨٦٩٧ ٤٣,٧٣٩.٤٦ ٢٤١,٥٩٨.٦٨

٤ ٩٥,٦٥٧ ٢.٨٣٨٧٣ ٣٣,٦٩٧.٠٨ ٣٤٧,٢٩٦.٨١

٥ ٩٥,٦٥٧ ٣.٦٨٤٧٣ ٢٥,٩٦٠.٣٨ ٤٧٦,٧٥٨.٣٢

مج ٤٧٨,٢٨٥ ٢٣٣,٨٦٦.١٧ ٤٧٦,٧٥٨.٣٢ ٢٤٢,٨٩٢.١٥
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لمزيد من التمارين والتطبيقات حول (مقام) يمكن تحميل كتاب: 
  MQAM معيار قياس أداء المعاملات المالية
  https://kantakji.com/753/ :من الرابط

 www.kantakji.com
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فقه المعاملات الرياضي

المبحث الثالث 
نتائج الأنموذج الرياضي لمقام 

إنّ نموذج (أوهاج - قنطقجي) هو بمثابة آليّة مقترحة يمكن: 

اســتخدامــها كــبديــل لــعمليّات الاقــراض والاقــتراض الــتقليديّ الــتي -

تعتمد الرّبا المحرّم. 

تـطبيقها عـلى المـشاركـات والمـضاربـات الإسـلامـية؛ حـيث يتحـمّل ربّ -

المــال عــادة الخــسائــر إن لــم يــكن ســببها إهــمال أو تــقصير صــاحــب 

العمل؛ لتحديد نسب المشار كة بين فريقي الشراكة أو المضاربة. 

أن تـساعـد فـي تحـديـد النسـبة المسـتهدفـة (كـبديـل أفـضل مـن الـلايـبور) -

بــكونــها نــقطة تــعادل؛ فـ (مــقام) هــو نــقطة الــتعادل أو الحــدّ الأدنــى 

لـلعائـد الـذي يسـتهدفـه المـموّل عـلى أسـاس الـتدفّـقات الـنقديـة المـتوقّـعة 

للمشــروع المــزمــع تمــويــله؛ ولــيس عــلى أســاس الاســتئناس بمــؤشـّـرات 

ربويّة. 

أن تكون أداة للفصل بمنح قرار التمويل من عدمه. -

أن تـــكون أداة مـــساعـــدة فـــي رســـم وتحـــديـــد الـــتدفّـــقات الـــنقديـــة -

المستهدفة. 
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الفصل العاشر 
الأنموذج الرياضي للتفضيل في كتاب الله تعالى 

إن إيـجاد الحـل الأفـضل لـيكون مـقدارًا لـغيره وقـالـبًا يُـقاس عـليه، يـتطلب 

الـسعي نـحو تحـديـد الحـل الأفـضل سـواء بـتصغير قـيمة نـاتج حـالـة مـدروسـة 

(الأنمـــوذج المـــدروس)، أو بـــتعظيمه؛ عـــلى أســـاس وجـــود هـــدف واضـــح 

ومحــدد؛ كــتعظيم الــربــح أو تــصغير الــتكلفة؛ فــإذا وجــدت عــدة أهــداف 

مـتناقـضة، بـحيث يسـتحيل جـمعها فـي حـلّ واحـد؛ فـفي هـكذا حـالـة يـتم 

البحث عن حل واقعي أمثل؛ يحقق أفضل المصالح. 

تمُــيزّ بــحوث الــعمليات بــين مــسائــل خــطية وغــير خــطية عــند الــبحث عــن 

الـقيم المـثلى - سـواء أكـانـت عـظمى أم صـغرى -؛ لـتابـع جـبري يـضم عـدة 

مـتغيرات، يـخضع لجـملة قـيود، تـأخـذ صـيغة مـساويـات أو مـتراجـحات. 

وتحـدد طـبيعة الـتابـع وقـيوده عـادة خـطية الـعلاقـة مـن عـدمـها؛ بـكونـها مـن 

الدرجة الأولى أو أكثر.  

ويُعزا تطوير هذه البحوث لرياضيّ القرن السابع عشر الميلادي وما بعده. 
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وقـد وجـدت فـي كـتاب الله تـعالـى إشـارات لهـذه المـسائـل، فـأفـردتـها فـي هـذا 

الـبحث، ووجـدت بُـعدًا  لـم تعهـده الأدبـيات الـريـاضـية وفـنونـها ومـا شـابـهها 

من علوم؛ فالحل الأمثل يُغنيه فضل الله وكرمه. 

حـالات الـتعظيم 

حـالـة (۱): قـال الله تـعالـى فـي سـورة الـكهف عـن حـديـث دار بـين أصـحاب 

ـا  َ الـكهف قـولـهم: فـَابْـعَثوُا أحََـدَكـُم بِـوَرِقِـُ�مْ هَــذِهِ إَِ� الـْمَدِيـنةَِ فـَلْيَنظرُْ أَّ�ُ
نَّ بُِ�مْ أحََدًا ﴿١٩﴾.  َÙُِْنهُْ وَليَْتَلطَّفَْ وَلاَ ¢ش أزَْكَى طَعَامًا فلَْيَأتُِْ�م بِرِزْقٍ مِّ

فـبعدمـا أفـاق الـفتية مـن نـومـهم الـطويـل الـذي دام ۳۰۹ أعـوام كـما أخـبر 

الـقرآن، عـادوا لـطبيعتهم البشـريـة مـن حـاجـتهم لـلطعام والشـراب، فجـمعوا 

مـا مـعهم مـن نـقود (وكـانـت دراهـم تـدعـى الـورِق أي الـفضة)، وفـي هـذا 

إعـجاز، فـالـنقود الـفضية فـيها الـثمنية خِـلقة كـما فـي الـذهـب؛ فـلا يـبلى 

معدنها، ولا تفنى قيمتها بمرور الزمن. 

ويـفيد اسـم الإشـارة ﴿هَــذِهِ﴾؛ بـأن الـدراهـم مـعدودة محـدودة، وهـذا مـا 

يمثل قيد الموازنة الاقتصادية. 
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ويـفيد تحـديـد الجـهة ﴿الـْمَدِيـنةَِ﴾؛ بـالـتوجـه نـحو الـسوق الأكـبر والأفـضل، 

حـيث الخـيارات أوسـع والـتشكيلة أكـثر، وهـذا يـساعـد مـن سـيذهـب فـي 

تحقيق الأفضلية في اختياراته. 

أما الأمر ﴿فلَْيَنظرُْ﴾؛ فيفيد بحسن التدبير والتصرف بعقلانية. 

ـا أزَْكَـى﴾ بـطلب تحـقيق الأمـثلية أو الأفـضلية، وبـالـتالـي  َ وتـفيد الـعبارة ﴿أَّ�ُ

فـالحـالـة هـنا حـالـة تـعظيم. وهـذا طـلب قـيل لمـن سـيذهـب لـيأتـيهم بـالـطعام؛ 

ليحـرص عـلى أن يـأتـيهم بـأزكـى الـطعام؛ فـيكون رزقًـا يـأكـلونـه؛ فيُشـبعون 

حـاجـة الجـوع، ويمـكن تفسـير أزكـى عـلى أنـها: أفـضل الـطعام، أو أكـثره، 

… الـخ، وهـذا مـا  ۱أو أطـيبه، أو أحـسنه، أو أجـوده، أو أنـفعه، أو أدسـمه

يمثل قيدًا فنيًا. 

يمــكن الــنظر لــلمسألــة المــوصــوفــة فــي هــذه الآيــة عــلى أنــها مــسألــة بــرمــجة 

خــطية (ســمبلكس): حــالــة تــعظيم، قــيدهــا الاقــتصادي محــدوديــة مــا 

يمـلكونـه مـن دراهـم، وقـيدهـا الـفني مـتمثل بشـراء الأزكـى أو الأفـضل أو 

الأكثر أو الأنفع. 

١ ورد فـــي لـــسان الـــعرب: فـــي الحـــديـــث: أبَـْــرقُِـــوا فـــإنَّ دمَ عَـــفرْاء أزَكـــى عـــند الله مـــن دم سَـــوْداويـــن، أيَ 
وا بـــالـــبرقـــاء، وهـــي الـــشاة الـــتي فـــي خِـــلال صـــوفـــها الأبَـــيض طـــاقـــات ســـود، وقـــيل: مـــعناه اطـــلُبوا  ضَـــحُّ

مْتَ طعامه بالسمْن. مَن، من برَقَْت له إذا دسَّ الدَّسَمَ والسِّ
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إن الصيغة العامة لمسائل السمبلكس، تكون كالآتي: 

الشكل (۱-۱۰) 

ويمـكن تمـثيل مـعادلـة الـتعظيم الـتي سـينفذهـا مـن سـيذهـب لـلإتـيان بـالـرزق 

كالتالي: 

جُـلَينِْ  ـثلاًَ رَّ حــالــة (۲): قــال الله تــعالــى فــي ســورة الــكهف: وَاضْـرِبْ لَُ� مَّ

جَـعَلْناَ لأَِحَـدِهِـمَا جَنتََّينِْ مِـنْ أعَْـناَبٍ وَحَـفَفْناَهُـمَا بِنخَْـلٍ وَجَـعَلْناَ بَـيَْ�مَُا زَرْعًـا 
 .﴾٣٢﴿

الـبساتـين والجِـنان مـن نِـعم الله تـعالـى، واسـتفاد كـثير مـن المـزارعـين مـن هـذه 

الآيـة لـزراعـة الـنخيل حـول عـرائـش الـعنب، وزراعـة مـا بـين الـعرائـش وبـينها 

وبين النخيل المحيط بها.  
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قيود فنية
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إنـه الـتعليم المسـتمر فـي آيـات الله تـعالـى؛ فهـذه الآيـة الـكريمـة تـقدم صـورة 

ريـاضـية لـلاسـتغلال الأفـضل لـلمساحـات المحـدودة، لـزيـادة الإنـتاجـية وزيـادة 

الربحية، بما يحقق أفضل النفع، وهي من مسائل تعظيم الربح. 

َـتِي  حـالـة (۳): قـال الله تـعالـى فـي سـورة الإسـراء: وَلاَ تَـقْرَبُـوا مَـالَ اليَْتIِِ إِلاَّ بِـالّ
ُ ۚ وَأوَْفوُا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئوُلاً ﴿٣٤﴾.  ه هِيَ أحَْسَنُ حَتَّى يَبْلغَُ أشَُدَّ

يـجب عـدم تـضييع مـال مـن مـات أبـوه أو أمـه أو كـلاهـما، لأنـه ضـياع لجـزء 

مـن مـوارد الأمـة، فـمن شـاء أن يـرعـى مـالـهم فـعليه أن يـفعل بمـا هـو أحـسن 

لمـصلحتهم وهـذا تـعظيم لـلمصلحة؛ كـمسألـة ريـاضـية، تهـدف لـتعظيم 

الـثروة حـتى يـبلغ الـيتيم رشـده بـأن يَـقوى عـلى إدارة أمـور حـياتـه، ولابـد 

مــن حــفظ العهــد لأن ولــي أمــر الــيتيم مــسؤول عــنه وعــن مــالــه أمــام الله 

تعالى. 

حـالـة الـتصغير 

ينَ كَـفَرُوا عَـذَابًـا شَـدِيـدًا  ِ َ ّ̀ قــال الله تــعالــى فــي ســورة فــصلت: فـَلَنذُِيـقَنَّ ا

ِي كَانوُا يَعْمَلوُنَ ﴿٢٧﴾.  َ ّ̀ مُْ أسَْوَأَ ا وَلنَجَْزِيَّ�َ
ذكـر ابـن عـاشـور: وأسـوأ: اسـم تـفضيل مسـلوب المـفاضـلة، وإنمـا أريـد بـه 

السّـيء، فـصِيغ بـصيغة الـتفضيل لـلمبالـغة فـي سـوئـه. وإضـافـتُه إلـى ﴿ا`ي 
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كــانـُـوا يــعمَلوُنَ﴾ مــن إضــافــة الــبعض إلــى الــكل ولــيس مــن إضــافــة اســم 
التفضيل إلى المفضل عليه. 

ويمــكن تمــثيل مــعادلــة الــتصغير الــتي ســيُجزاهــا الــكفار نــتيجة فـِـعالــهم؛ 

كالتالي: 

حـالـة اجـتماع الـتعظيم والـتصغير فـي آن 

 ُ قَ بِـهِ ۙ أوُلـَِ�كَ ُ� دْقِ وَصَـدَّ ِي جَـاءَ بِـالـصِّ َ ّ̀ يــقول الله تــعالــى فــي ســورة الــزمــر: وَا

 ُ رَ االلهَّ ُ الْمُحْسِنينَِ ﴿٣٤﴾ لـِيكَُفِّ ـمْ ۚ ذلَـِكَ جَـزَاء ِ ـا ¢ـَشَاءوُنَ عِـندَ رَّ¦ِ الـْمُتَّقوُنَ ﴿٣٣﴾ لَُ� مَّ
ِي كَانوُا يَعْمَلوُنَ ﴿٣٥﴾.  َ ّ̀ ِي عَمِلوُا وَيَجْزَِ�مُْ أجَْرَُ� بِأحَْسَنِ ا َ ّ̀ عَْ�مُْ أسَْوَأَ ا
تحكي هذه الآية صفات المتقين؛ بأنهم صادقون؛ وبأنهم محسنون.. 

ِي عَـمِلوا، الــلام  َ ّ̀ ر االله عـ�مُ أسْـوَأ ا ذكــر ابــن عــاشــور: وقــولــه تــعالــى: لـيكَُفِّ
لــلتعليل وهــي تــتعلق بــفعل محــذوف دلَّ عــليه قــولــه: ل� مـا ¢ـشاءون عـند 
ر¦ـم، والـتقديـر: وَعَـدَهـم الله بـذلـك والـتزمَ لـهم ذلـك لـيكفِّر عـنهم أسـوأ 
الـذي عـملوا. والمـعنى: أن الله وعـدهـم وعـدًا مـطلقًا لـيُكفَّر عـنهم أسـوأ مـا 

عـملوه، أي مـا وعـدهـم بـذلـك الجـزاء إلا لأنـهُ أراد أن يُـكفر عـنهم سـيئات 
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مــا عــملوا. والمــقصود مــن هــذا الخــبر إعــلامــهم بــه؛ لــيطمئنوا مــن عــدم 

مؤاخذتهم على ما فَرَطَ منهم من الشرك وأحواله… 

وإذا كَفَّر عـنهم أسـوأَ الـذي عـملوا؛ كفَّر عـنهم مـا دونـه مـن سيِّئ أعـمالـهم 

بدلالة الفَحوى، فأفاد أنه يُكفر عنهم جميع ما عمِلوا من سيئات… 

وإذا كـان الجـزاء عـلى الـعمل الأحـسن بـها، هـو الـوعـد، كـما فـي قـولـه تـعالـى: 

ـمْ؛ فـدلَّ عـلى أنـهم يُـجازَون عـلى مـا هـو دون الأحـسن  ِ َـشَاءوُنَ عِـندَ رَّ¦ِ ـا ¢ لَُ� مَّ
مـن مـحاسـن أعـمالـهم، بـدلالـة إيـذان وصـف «الأحـسن» بـأن عـلّة الجـزاء 

هـي: الأحـسنية، وهـي تـتضمن أنّ لمـعنى الحُـسن تـأثـيرًا فـي الجـزاء؛ فـإذا كـان 

جـزاء أحـسن أعـمالـهم أَنَّ لـهم مـا يـشاءون عـند ربـهم كـان جـزاء مـا هـو دون 

الأحـسن مـن أعـمالـهم جـزاء دون ذلـك؛ بـأن يـُجَازَوا بـزيـادة وتـنفيل عـلى مـا 

استحقوه على أحسن أعمالهم بزيادة تَنعم أو كرامة أو نحو ذلك. 

ذكــر الــطنطاوي: عــامــلهم بــالــفضل ولــم يــعامــلهم بــالــعدل، ونــقل عــن 

الزمخشري في الكشاف ما معناه أنها: مسألة تفضيل. 

وتشـير كـتب التفسـير إلـى أن المـقصود بـأسـوأ الأعـمال مـا كـان مـنهم قـبل 

إسـلامـهم مـن الـكفر والشـرك، وتـكفير الشـرك لا يـعني تـكفير مـا دونـه مـن 

الذنوب حيث أنها خاضعة للمشيئة، إما يُعذبهم وإما يغفر لهم. 
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غـير أن الـزمخشـري لـم يـتطرق لمـسألـة الشـرك الأكـبر، ولـفت الانـتباه لمـعنى 

مـختلف عـما ذكـره غـيره مـن المفسـريـن، فـالأسـوأ لـم يـكن بـاعـتبار الـذنـب 

ذاتـه؛ بـل بـاعـتبار نـظرتـهم هـم لـلذنـب، فـما اقـترفـوه مـن الـذنـوب لـم يخـرج 

عــن دائــرة الــزلات والــهفوات والــصغائــر والــلمم، لــكنهم لاســتعظامــهم 

المــعصية (الــصغيرة) كــانــوا يــرونــها بمــنزلــة الــكبائــر والمــرتــبة الأســوأ مــن 

الـذنـوب، وتـقع عـلى قـلوبـهم هـذا الـوقـع الـكبير، وأمـا الحََـسَن فـلم يـكن 

أعــمالاً تــطوعــية اســتثنائــية، وإنمــا أعــمالاً حــسنة عــاديــة ارتــقت بــالــنية 

الحسنة، وعظمت حتى صارت في مرتبة (الأحسن والأميز).  

الشكل (۲-۱۰) 

تتألف هذه الآية من مقطعين: 
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ِي عَمِلوُا). ۱. َ ّ̀ ُ عَْ�مُْ أسَْوَأَ ا رَ االلهَّ (ليِكَُفِّ

ِي كَانوُا يَعْمَلوُنَ). ۲. َ ّ̀ (يَجْزَِ�مُْ أجَْرَُ� بِأحَْسَنِ ا
فـي هـذه الآيـة وعـدٌ لـلمتقين بـأن الله سـيُكفر عـنهم أسـوأ مـا عـملوه، وأنـه 

سيجزيهم أحسن ما كانوا يعملون. 

إن هـذه المـسألـة هـي مـسألـة تـعظيم لـلأجـر بـطريـقة مـركـبة؛ بـاجـتماع - حـالـة 

AND - للتعظيم والتصغير معًا من طرفين. كما يظهر الشكل التالي: 

الشكل (۳-۱۰) 

 Linear وعــادة لا تجــمع حــالــتا الــتعظيم والــتصغير فــي الــبرمــجة الخــطية

Programming؛ إلا بــحالــة الــتقاطــع بــينهما؛ أي (حــالــة OR)؛ 

حيث: 
  MIN(…) .OR. MAX(…) ⇒ .True. 
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وقـد بـرز مـؤخـرًا الجـمع بـين الحـالـتين بـطريـقة الاجـتماع (حـالـة AND) لحـل 

مـسائـل المحـافـظ الاسـتثماريـة، وتـسمى هـذه الـطريـقة بـالـطريـقة الـتوفـيقية 

لأنـها تـقدم حـلاً واقـعياً بـشكل أمـثلي؛ بهـدف تحـقيق أفـضل المـصالـح كـما 

ذكـرنـا آنـفًا؛ كـالـسعي لـتعظيم ربـحية المحـفظة الاسـتثماريـة وخـفض تـكالـيف 

مخاطرها بنفس الوقت.  

وتـكون صـيغتها بجـمع حـالـة الـتعظيم مـع نـفي حـالـة الـتصغير وصـولاً لحـل 

المسألة: 
 .NOT. MIN(…) .AND. MAX(…) ⇒ MAX(…) 

ويمكن تصوير ذلك بالرسم البياني التالي: 

وتتلخص مراحلها بالآتي: 

الطـرف الأول: حذف الأسوأ بوصفه سالبًا من الأسفل. -

الطرف الثاني: تعظيم الأحسن بوصفه موجبًا من الأعلى. -

الـــنـتـيجـة: تــعظيم الأجــر بــوصــفه مــسألــة ربــح، وهــي انــزيــاح نــحو -

الأعلى. 

أمــا الآيــة الــكريمــة فــقد جــمعت أنمــوذجًــا جــديــدًا مــن الــبرمــجة الخــطية، 

عكسـت تـفضيلاً مـؤداه حـالـة تـعظيم مـطلق، يمـكن تمـثيله كـمسألـة عـلى 

الشكل الآتي:  
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 MIN(…) .AND. MAX(…) ⇒ MAX(…) 

 ،(AND حـالـة) فـحالـتا الـتعظيم والـتصغير يجـمعهما حـالـة اجـتماع؛ أي

وهـذه الحـالـة مـؤداهـا حـالـة تـعظيم لأنـها صَـغَّرت الجـزء الـسالـب وعَـظَّمت 

الجزء الموجب. 

ولـبيان فـضل الله تـعالـى، فـإن المـسألـة ليسـت مـسألـة تـعظيم وحسـب بـل 

فيها المزيد، فبالعودة إلى ما ذكره ابن عاشور في تفسيره:  

- وإذا كَفَّر عـنهم أسـوأَ الـذي عـملوا كفَّر عـنهم مـا دونـه مـن سيِّئ أعـمالـهم 

بدلالة الفَحوى، فأفاد أنه يكفر عنهم جميع ما عمِلوا من سيئات. 

- وإذا كـان الجـزاء عـلى الـعمل الأحـسن؛ فـدل عـلى أنـهم يُـجازَون عـلى مـا 

هو دون الأحسن من محاسن أعمالهم. 

فـإن الـتعظيم لـيس بـأخـذ أكـبر قـيمة، كـما أن الـتصغير لـيس بحـذف أكـبر 

خـسارة وحسـب؛ بـل إن كـرم الله تـعالـى أنـه عـامـلهم بـالـفضل، ولـم يـعامـلهم 

بـالـعدل؛ حسـبما ذكـره الـطنطاوي فـي تفسـيره. وعـليه فـكل الجـزء الـسالـب 

(أي الســـيئات) صـــار مـــوجـــبًا (أي حـــسنات)؛ ثـــم أضـــيف لـــلحسنات 

الموجودة، وأَخذ الكل حُكم أحسنها وأعظمها.  

وهذا منهج في الشريعة الإسلامية، للأدلة التالية: 
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نَ الـلّيَْلِ ۚ إِنَّ  ارِ وَزُلـَفًا مِّ َ لاَةَ طَـرَفيَِ الـّ�َ - قـول الله تـعالـى فـي سـورة هـود: وَأقَِـمِ الـصَّ

ئَاتِ ۚ ذلَكَِ ذِكْرَى لÔَِّاكِرِينَ ﴿١١٤﴾.  يِّ الْحَسَناَتِ يذُْهِبنَْ السَّ
- قــول تــعالــى فــي ســورة الــفرقــان: إِلاَّ مَـن تَـابَ وَآمَـنَ وَعَـمِلَ عَـمَلاً صَـالـِحًا 

حِيمًا ﴿٧٠﴾.  ُ غَفوُرًا رَّ مْ حَسَناَتٍ ۗ وَكَانَ االلهَّ ِÄِئَا ُ سَيِّ لُ االلهَّ فأَوُلَِ�كَ يبَُدِّ
- قـول رسـول الهـدى صـلى الله عـليه وسـلم: (اتَّـقِ اللهَ حـيثما كـنتَ وأتـبِعِ 

 . ۱السَّيِّئةَ الحسنةَ تمْحُها وخالِقِ النَّاسَ بخُلقٍ حَسنٍ)

وعــليه؛ يمــكن تــصويــر عــائــد الأجــر حســب هــذا المــفهوم بــشكل بــيانــي 

بـاخـتفاء الجـزء الـسالـب تمـامـًا؛ لـيقع الـتابـع ضـمن المجـال المـوجـب فـقط، وهـو 

مــجال الحــسنات دون الســيئات مــع اعــتبار أحــسنها، وذلــك عــلى الــنحو 

المبين في الرسم التالي: 

فـتعالـى الله جـبارًا قـديـرًا، الـذي وهـب عـباده الأحـسن ولـم يـحاسـبهم عـلى 

عملهم؛ بل جازاهم بأحسنه إن شاء ذلك. 

١ الترغيب والترهيب، حديث صحيح.
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فقه المعاملات الرياضي

الخاتمة والنتائج 
اشـتهر الـعرب والمسـلمون الأوائـل بـقوة لـغتهم الـعربـية فـكانـت لـغتهم جـزلـة 

قـويـة لـذلـك كـانـت كـتابـاتـهم فـصيحة راسـخة فـي الـبيان الـلغوي وانـغمس 

الــبيان المــالــي والاقــتصادي والمحــاســبي وغــيره بــالــعرض الــلغوي المــكين، ثــم 

تــبدلــت بــعض طــرق الــعرض والــبيان فــمال الــناس إلــى التبســيط وابــتعدوا 

قليلاً عن الجزالة اللغوية.  

فــقد طــور المســلمون الــريــاضــيات والجــبر والــفلك والــهندســة وكــثيرًا مــن 

الـعلوم الـرقـمية كـعلم الـتعمية أي الـترمـيز (الـتشفير) وبـقي بـيان ذلـك كـله 

مشـروحًـا بـأدبـيات لـغويـة مـتينة. وقـد أيـدنـا ذلـك بمـا قـالـه (جـون مـاكـليش) 

في كتابه الشهير (العدد). 

فـقد بـَيَّن جـون مـاكـليش دور الخـوارزمـي وفـضله فـي الحـساب بـقولـه: "لـقد 

كــانــت رســالــة الخــوارزمــي (٦۰- ۱۳۲ ه=٦۸۰- ۷٥۰م) فــي الحــساب 

أول كـتاب فـي الـعالـم يـوضـح عـمليات الأعـداد العشـريـة"، وبمـا أن الـعدد 

ونــــظام الــــعَد هــــما الأداة الأســــاســــية لــــلمحاســــبة والحــــساب بــــخاصــــة 

ولـلمعامـلات عـامـة، فـإن الحـضارة الإسـلامـية قـدمـت للبشـريـة مـا شهـد بـه 

أكـــابـــر عـــلماء الـــغرب "إذا كـــان اقـــليدس وريـــاضـــيون آخـــرون قـــد حـــرروا 

الــهندســة مــن قــيود المــسح الأرضــي ومــسائــل الــبناء ومــكنوا الــعلماء مــن 
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فقه المعاملات الرياضي

الـتفكير فـي الخـصائـص المجـردة لـلفضاء، فـإن الـعرب وحـدهـم قـدمـوا خـدمـة 

مشابهة للعدد". 

إن تـطور حـياة الـناس وطـرق تـعامـلهم، غـيرت مـن طـريـقة كـتابـة كـثير مـن 

الـعلوم ومـنها الـريـاضـيات مـثلاً الـتي صـارت تـكتب بـطريـقة الـترمـيز والـرسـم 

الـبيانـي، وهـذا لـيس ابـتكار الأجـيال الأخـيرة، فحـديـث رسـول الله صـلى الله 

عـليه وسـلم شـمل الـرسـم والـتمثيل الـبيانـي، بـوصـفه هـو شـكل مـن أشـكال 

تـوصـيل المـعلومـات وهـو جـزء مـن الـهندسـة الـريـاضـية، واسـتخدمـه صـلى الله 

عـليه وسـلم فـي شـرحـه لحـقائـق تـهم الإنـسان وحـياتـه، وأوضـح الاحـتمالات 

الممكنة التي قد تصيبه.  

وســلم فـقد روى عـبد الله بـن مـسعود عـن الـنبي صـلى الله عـليه 

أنـه: خـط خـطًا مـربـعًا وخـط خـطًا وسـط الخـط المـربـع 

وخـطوطًـا إلـى جـنب الخـط الـذي وسـط الخـط المـربـع 

وخـط خـارج مـن الخـط المـربـع، قـال: (هـل تـدرون 

مــا هــذا؟ قــالــوا: الله ورســولــه أعــلم، قــال: هــذا 

الإنـسان الخـط الأوسـط وهـذه الخـطوط الـتي إلـى 
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فقه المعاملات الرياضي

جـنبه الأعـراض تـنهشه مـن كـل مـكان إن أخـطأه هـذا أصـابـه هـذا، والخـط 

 . ۱المربع، الأجل المحيط به، والخط الخارج الأمل)

ولا يخـرج فـقه المـعامـلات عـما سـبق، فـقد كُـتب أيـضًا بـلغة عـربـية جـزلـة، 

لـكن وبسـبب تـطور الحـياة الاقـتصاديـة وزيـادة الـطلب عـلى المـنتجات المـالـية 

الإسـلامـية صـار لـزامًـا إعـادة تـقديم فـقه المـعامـلات بـأسـلوب ريـاضـي لـيكون 

مــتاحـًـا أمــام الجــميع مــن مســلمين وغــير مســلمين مــن المهــتمين، وبــذلــك 

نـضمن تـطبيقًا سـليمًا لـتلك الـصيغ كـما نـتوقـع تـطويـرهـا وابـتكار غـيرهـا 

أمـام الجـميع دون اسـتثناء فـرسـول الهـدى صـلى الله عـليه وسـلم جـاء رحـمة 

لـلعالمـين. كـما عـدالـة الـنظام الاقـتصادي الإسـلامـي هـي مـدخـل لنشـر هـذ 

الدين وللإقبال عليه. 

إن الأدوات المـبينة فـي هـذا الـكتاب خـدمـت الـشؤون المـالـية والاقـتصاديـة 

لحـقبة دامـت أكـثر مـن عشـرة قـرون (عـلى الأقـل) بـنجاح دون أزمـات مـالـية 

أو اقـتصاديـة حـادة، وذلـك لالـتزامـها ثـوابـت شـرعـية أعـطاهـا مـنطقيةً وثـباتًـا 

خـلال تـلك الحـقبة الـتي امـتدت حـتى وقـتنا الـراهـن. فـالـربـا والـغرر مـثلاً، 

هــما مــن أشــد مفســدات الــتعامــل، فحــرمــتهما شــريــعة الإســلام تحــقيقًا 

لمـصالـح الـناس ومـنعًا لـلإضـرار بـهم. وهـذا المـنع يـطال الـصغير والـكبير سـوء 

١مسند ابن حنبل: ٣٦٥٢
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فقه المعاملات الرياضي

كـان قـطاعًـا خـاصًـا أو حـكومـياً. فـالـربـا تـفصل الـزمـن عـن الـنشاط الحـقيقي 

وتـؤدي لمـضاعـفة الـديـون الـتي تـزيـد المخـاطـر الائـتمانـية فـي الـسوق، بـينما 

يــقوم الــغرر بــفصل المخــاطــر عــن الأصــول فــيؤدي لمــضاعــفة المخــاطــر بــإدخــال 

المـعامـلات بـاقـتصاد وهـمي أو ورقـي حـيث تـكون عـلى الـورق دون حـقيقة 

تمـثلها. وإن كـلا الخـطريـن يـؤديـان إلـى مـخاطـر مشـتركـة كـزيـادة الأسـعار 

لــزيــادة الــتكالــيف ممــا يمهــد لانــفجار تضخــم الاقــتصاد فيُســبب تــرنــحه 

بــأزمــات اقــتصاديــة ومــالــية حــادة؛ فــقد تم تمــثيل جــميع أنــواع الــربــا ضــمن 

صــيغ ريــاضــية مــعبرة، وأخــضعناهــا للتجــريــد الــريــاضــي ولــقوانــينه. فــبين 

الأنمـوذج الـريـاضـي لـلربـا أن ربـا الـقرض يـنتمي لـربـا النسـيئة، فـهو يـشمل ربـا 

النســيئة وربــا الــفضل بــعلة الــثمنية فــقط. كــما أن ربــا الــيد تــنتمي لــربــا 

النسيئة، وكذلك ربا الفضل أيضًا.  

وتـبين أن الـزمـن فـي ربـا الـفضل سـاكـن، بـينما هـو فـي ربـا النسـيئة مـتبدل 

لـذلـك لا يـجوز إفـراده بـعوض أو بـقيمة مسـتقلة لأنـه مـورد اقـتصادي غـير 

مستقل.  

إذًا شمل ربا النسيئة جميع أنواع الربا كحالات خاصة من حالاته: 

فربا القرض اقتصر على تماثل الجنس واختلاف الكمية والزمن،  -

وربا اليد أهمل تحديد زمن التسليم،  -
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وربا الفضل أهمل التماثل وساوى بين زمن البيع وزمن التسليم. -

وبـناء عـليه فـإن قـولـه صـلى الله عـليه وسـلم: (لاَ رِبًـا إلَِّـا فِـي النَّسِـيئَةِ) هـو 

قـاعـدة كـلية يمـكن تقسـيمها إلـى قـواعـد جـزئـية تـشمل ربـا الـفضل وربـا 

القرض بأنواعهما. 

وبحـل مـعادلـة ربـا النسـيئة تـوصـلنا إلـى مجـموعـة مـعادلات ريـاضـية مـثلت 

كــل الــبيوع، وعــليه تم تمــثيل جــميع أنــواع الــبيوع ضــمن صــيغ ريــاضــية 

مـعبّرة، كـما تم تمـثيلها ضـمن شـكل بـيانـي مـعبّر. وضـبطت المـعادلات بـيع 

المـقايـضة فـي الاقـتصاد السـلعي، والـبيع الآجـل فـي الاقـتصاد الـنقدي سـواء 

كـان تقسـيطًا أو سـَلَمًا أو اسـتصناعًـا. وكـذلـك الـبيوع الحـالّ وبـيع الـصرف 

(بيع الثمنيات). 

فـالـزمـن يـختل دائـمًا فـي ربـا النسـيئة، وهـو عـلة هـذا الـربـا، لـكن اخـتلال عـلة 

الــزمــن مــنفردة لا تجــعل الأمــر محــرمـًـا بــل لابــد أن تــختل مــعه الــكمية أو 

الجـنس أو كـليهما لـيتشكل ربـا النسـيئة المحـرم. وبـتقاطـع ربـا الـفضل وربـا 

النسـيئة يـنتج ربـا الـقرض وهـو تـبادل ربـوي مـن الـثمنيات بمـال ربـوي مـن 

الــثمنيات بــزيــادة وفــضل يســدد فــيه الـِـعوض الــثانــي بــعد أجــل. ويــقع ربــا 

الـفضل بـتبادل الأمـوال الـربـويـة مـن غـير الـثمنيات بـزيـادة أحـد الـبدلـين عـن 

الآخـر وبـوجـود الأجـل يـتوافـر ربـا النسـيئة أيـضًا. أمـا الـقرض الحـسن فـهو 
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حـالـة خـاصـة مـن ربـا النسـيئة لـكن بسـبب عـدم اسـتفادة المـقرض مـن قـرضـه 

فــهو جــائــز بــل مــن هــو مــن أبــواب الإحــسان الــتي حــثت عــليها الشــريــعة 

الإسـلامـية لمـا فـي ذلـك مـن تـفريـج عـن المحـتاجـين، فـيكون تـطبيقًا اجـتماعـيًا 

للاقتصاد الإسلامي الذي يرمي أولاً لخدمة الإنسان لا العكس. 

وشـملت المـعادلات ضـبط أشـكال سـداد قـيمة الـبيوع الـنقديـة، وكـذلـك 

سـداد الـديـن لمـا كـان مـنه آجـل. والاقـتصاد الإسـلامـي يـنظر لـلديـن وكـأنـه 

مـال لا يـجوز زيـادتـه ولا نـقصانـه مـقابـل الـزمـن إلا إذا كـان الأمـر فـي حـينه 

أي دون الاتـفاق عـلى ذلـك سـلفًا ودون أن يـتحول الأمـر إلـى عـادة مـتكررة، 

سـواء كـان السـداد مـساويًـا لمـبلغ الـبيع ومـن جـنسه أو كـان مـخالـفًالـكميته 

بـأن يـكون أكـثر أو أقـل، أو كـان مـخالـفا لجـنسه بـأن يـكون السـداد بـعملة 

أخــرى مــثلاً. وذلــك ســدًّا لــذرائــع الــربــا كــلها. وتم مــعالجــة بــعض الآراء 

الفقهـية بـشأن تـغير قـيمة الـنقد بـشكل صـيغ ريـاضـية يسهـل اسـتخدامـها 

طبقًا للمدرسة الفقهية المتبناة. 

أمـا أنمـوذج الـغرر الـريـاضـي فـبين أن تـلازم المخـاطـر مـع بـيئة الأعـمال هـو حـالـة 

طـبيعية مسـتنتجة مـن الـقاعـدة الفقهـية: (الـغُنم بـالـغُرم) والمسـتنبطة مـن 

حــديــث رســول الله صــلى الله عــليه وســلم: (الخــراج بــالــضمان). وعــليه 

فالمخاطر تعتبر مقبولة عندما تكون ملازمة للنشاط الحقيقي المولّد للثروة. 
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وتـتوزع صـيغ الـتمويـل الإسـلامـي بحسـب مـخاطـرهـا مـن الأدنـى إلـى الأشـد 

خـطرًا لـتتناسـب وطـبيعة الاسـتثمارات والمسـتثمريـن كـما تـتناسـب عـوائـدهـا 

أيـضا تـبعًا لـدرجـة المخـاطـر وحُـسن إدارتـها؛ فـالمـرابـحة والإجـارة أقـلها خـطرًا 

وصولاً للمشاركة والمضاربة. 

وأوضـحنا أن لـلغرر أصـناف ودرجـات، فـليس كـل جـهالـة مـؤداهـا الـفساد، 

فـــمن الـــغرر وبـــخاصـــة (مـــا هـــو لاحـــق لمجـــلس الـــعقد) وقـــابـــل للســـيطرة 

والــتحكم، لــذلــك خــلص الــبحث إلــى الأصــناف الــتالــية لــلغرر، وهــي: 

الجـهالـة فـي مجـلس الـعقد وهـو محـرم، والجـهالـة الـلاحـقة لمجـلس الـعقد فـإن 

كــانــت بمــعنى الخــطر الــقابــل لــلتحكم فــهو غــير محــرم، والجــهالــة المــفضية 

لــضرر عــام كــالحــالات الــتي احــتمال حــدوثــها مســتحيل فهــي مــن الــغرر 

الشــديــد ولا يمــكن الــتعاقــد عــليها لــلتأكــد مــن عــدم إمــكانــية حــدوثــها، 

وهـناك أيـضًا حـالات صـحيحة فـي مجـلس الـعقد لـكن شـيوعـها كسـلوك 

عـام يـفضي إلـى غـرر شـديـد ضـار لابـد مـن مـنعه. ويـعتبر دأب الـعديـد مـن 

الــفقهاء عــلى مــراعــاة مــقاصــد الــفاعــل بــوصــفها كــافــية لــتحقيق شــرعــية 

الـتعامـلات، فـتغاضـوا عـن مـقاصـد الـشارع، وركـزوا عـلى نـقاء الـعقود مـن 

الغرر في مجلس العقد، بينما شيوع تلك العقود ضار بالاقتصاد الكلي. 
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كـما تـوصـل الـبحث إلـى أن تـطويـر نمـاذج ريـاضـية لـتوزيـع أربـاح وخـسائـر 

المـضاربـة مـع الـسماح بـإمـكانـية دخـول وخـروج شـركـاء الاسـتثمارات سـواء 

كـانـت مـقيدة أم مـطلقة يـساعـد فـي زيـادة تـبادل صـكوك المـقارضـة كـأداة 

تمــويــل مــقبولــة شــرعـًـا. وممــا يسهــل عــملية الاســتخدام هــو إمــكانــية جــعل 

الأنموذج مؤتمتًا مما يتيح تطبيقه لدى جميع المستخدمين. 

أمــا أنمــوذج الاقــتصاد الإســلامــي، فــأوضــح المــنفعة فــي الاقــتصاد الجــزئــي 

والـكلي وتـفضيل المـنفعة عـن الـضرر، واعـتمد ذلـك عـلى الـنص الـقرآنـي: 

ُـلْ فـِِ�مَا إِْ ٌ كَبِيرٌ وَمَـناَفـِعُ لـِلناَّسِ وَإِثْـمُهُمَا أكَْبرَُ مِـن  ُـونَـكَ عَـنِ الْخَـمْرِ وَالْمَْ¡zِِ ق َـسْألَ ¢
نّـَفْعِهِمَا [الـبقرة: ۲۱۹]. فـقد وسّـع الاقـتصاديـون الـتقليديـون المـنفعة سـواء 
أشـبعت رغـبة أم حـاجـة نـافـعة كـانـت أم ضـارة، وهـذا يـغايـر المـعنى الـلغوي 

والمـصطلحي لـكلمة (مـنفعة)، فـكيف يـكون نـفعًا وفـيه الـضرر؟، لـذلـك 

عـبّر الـنص الـقرآنـي عـن ضـرر وعـن نـفع وآثـر مـا فـيه الـنفع وجـعل غـير ذلـك 

محـرمـًا. ويـعتبر المـاوردي (ت ٤٥۰ هـ - ۱۰٥۸م) أول مـن تـناول المـنفعة 

الكلية وعبّر عنها بالمصلحة.  

وأوضـح الأنمـوذج أن تـناول الاقـتصاد الـكلي دون الـعالمـي لا يـفي بـالـغرض 

فـالأزمـة المـالـية الـعالمـية الـسابـقة والحـالـية أثـبتت أن الاقـتصاد المحـلي والـدولـي 

هـما جـزء مـن الاقـتصاد الـعالمـي، لـذلـك لا يـحق لـدولـة مـا أو اقـتصاد محـدد 
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أن يُخـرّب كـما شـاء مُـدعـيًا عـدم عـلاقـة الآخـريـن بـه، فـالأزمـة الحـالـية قـد 

أغرقت الجميع.  

وقـد أثـبت أنمـوذج الـدراسـة أن الاقـتصاد الإسـلامـي بـوصـفه جـزء حـيوي مـن 

فــقه المــعامــلات مــبني عــلى عــلل عــقلية وأنــه قــابــل لــلتمثيل والتجــريــد 

الرياضي. 

وقـــد أرســـى الاقـــتصاد الإســـلامـــي ضـــوابـــط الإنـــتاج والـــتبادل والـــتوزيـــع 

والاســـتخدام والاســـتهلاك والاكـــتشاف، وإن دراســـة هـــذه الـــنواحـــي مـــن 

مُـنطلق إسـلامـي تـشكل مـفردات الاقـتصاد الجـزئـي والـكلي والـعالمـي عـلى 

حد سواء. 

أمـــا نـــتائـــج أنمـــوذج (أوهـــاج - قـــنطقجي) فـــكان آلـــية مـــقترحـــة يمـــكن 

اســتخدامــها كــبديــل لــعمليات الاقــتراض الــتقليدي الــتي تــعتمد عــلى 

الــفائــدة الــربــويــة أو الــربــا المحــرم. وأنــها أداة مــساعــدة فــي تحــديــد النســبة 

المســتهدفــة (أي بــديــل الــلايــبور) لــكونــها نــقطة تــعادل، حــيث يــعتبر 

(مــقام) نــقطة الــتعادل أو الحــد الأدنــى لــلعائــد الــذي يســتهدفــه المــموّل 

(المــصرف الإســلامــي مــثلا) عــلى أســاس الــتدفــقات الــنقديــة المــتوقــعة 

للمشـروع المـزمـع تمـويـله ولـيس عـلى أسـاس الاسـتئناس بمـؤشـرات ربـويـة. 

فـكان أداة لـلفصل بـقرار الـتمويـل مـن عـدمـه، وكـذلـك فـي رسـم وتحـديـد 
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الـتدفـقات الـنقديـة المسـتهدفـة.ممـا يـجعله صـالحـًا لـكونـه أداة جـديـدة فـي 

تقييم المشروعات. 

أمــا قــضايــا تــسعير المــنتجات المــالــية الإســلامــية فــتتميز بــتقنيات عــادلــة 

تـــخصها لا تـــتوافـــر فـــي الـــبديـــل الـــربـــوي لاخـــتلاف الأســـس الـــفكريـــة 

ِينَ  َ ّ̀ ـا ا َ والـتطبيقية. فـالـعدل غـايـة الشـريـعة الإسـلامـية، يـقول عـزّ وجـلّ: يَـا أَّ�ُ

ُـواْ  ِ شُهَـدَاء بِـالْقِسْـطِ وَلاَيَجْـرِمَـنَُّ�مْ شَـنآَنُ قَـوْمٍ عÁََ ألاََّ تَـعْدِل امِينَ اللهِّ ُـواْ قَـوَّ آمَـنوُاْ كُـون
اعْدِلوُاْ هُوَ أقَْرَبُ للِتَّقْوَى وَاتَّقوُاْ االلهَّ إِنَّ االلهَّ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلوُنَ [المائدة:۸]. 

وبــناء عــلى مــا تــقدم، فــإن مــا تــوصــل إلــيه الــبحث يــعتبر بــدايــة لا نــهايــة، 

تحــتاج إلــى تــضافــر جــهود الــباحــثين فــالــعمل ضخــم ومــضنٍ ويــحتاج إلــى 

مـجهود مشـترك بـين الـباحـثين والأكـاديمـيين مـن الجـانـب الـنظري والـعامـلين 

في الشركات والمصارف من الجانب التطبيقي. 

أكــد الــبحث إمــكانــية تــطبيق الــريــاضــيات المــالــية الإســلامــية وصــلاحــيتها 

لـتكون مـنهجًا عـلميًا،وأنـصح الجـامـعات والمـعاهـد والمـدارس المـالـية تـبينه 

أسـوة بـتبني الـريـاضـيات المـالـية الـتقليديـة،(عـلى أقـل تـقديـر)،فـي مـختلف 

أصقاع العالم الإسلامي وغير الإسلامي. 
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إن كـانـت الآراء الـواردة فـي هـذا الـبحث مـطابـقة للشـريـعة الإسـلامـية فـذلـك 

تـوفـيق مـن الله، وإن لـم تـطابـق فـذلـك خـطأ مـني وأسـأل الله المـغفرة وحسـبي 

أنـي اجتهـدت وبـذلـت مـا مـكنني الله فـيه وأعـانـني عـليه، ولـكن لا يخـلو 

شـيء مـن عـمل البشـر مـن خـطأ أو تـقصير (حـاشـا الأنـبياء)، فـما كـان فـي 

عـملي مـن صـواب فـهو مـن فـضل الله عـلي وتـوفـيقه إيـاي، ومـا كـان مـن خـطأ 

أو تــقصير فــهو مــن نفســي. أســأل الله الــعفو والمــغفرة وأن يــعينني عــلى 

تـدارك الـتقصير وأن يـلهمني الـصواب ويـرزقـني السـداد. وحسـبي فـي هـذا 

المـقام مـا ذكـره الإمـام المُـزَنـي كـاتـب الإمـام الـشافـعي رحـمهما الله تـعالـى إذ 

قـال: قـرأت كـتاب الـرسـالـة عـلى الإمـام الـشافـعي ثـمانـين مـرة، فـما مـن مـرة إلا 

وكــان يــقف عــلى خــطأ، فــقال الــشافــعي: هــيه، أبــى الله أن يــكون كــتاب 

صحيح غير كتابه. 

الـلهم تـقبل عـملنا هـذا واجـعله خـالـصًا لـوجـهك الـكريم، واجـعل فـيه الـنفع 

والخير للمسلمين، آمين. وآخر دعوانا أن الحمدُ لله رب العالمين. 

 ———
صدرت النسخة الأولى بتاريخ ۱٦ ربيع الثاني ۱٤۳۳ هـ الموافق ۸ مارس ۲۰۱۲م 
صدرت النسخة الثانية بتاريخ ٥ ربيع الأول ۱٤٤۰ هـ الموافق ۱٤ نوفمبر ۲۰۱۸م 
صدرت النسخة الثالثة بتاريخ ۱۱ ربيع الأول ۱٤٤٥ هـ الموافق ۲٦ سبتمبر ۲۰۲۳ 
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السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة، المبسوط. ۲۰.

السيد حسن، د. موفق، التحليل الاقتصادي الجزئي، مطبوعات جامعة دمشق، ۲۰۰٤. ۲۱.

الشاطبي، أبي إسحاق، الموافقات في أصول الشريعة، دار الكتب العلمية بلبنان. ۲۲.

الشافعي، أبو عبد الله محمد بن إدريس، الأم. ۲۳.

الشوكاني، محمد بن علي، فتح القدير. ۲٤.

الــضريــر، د. الــصديــق محــمد الأمــين، الــغرر فــي الــعقود وآثــاره فــي الــتطبيقات المــعاصــرة، ســلسلة ۲٥.
مـحاضـرات الـعلماء الـبارزيـن رقـم /٤/، مـنشورات المعهـد الإسـلامـي لـلبحوث والـتدريـب - الـبنك 

الإسلامي للتنمية. 
العاقل، د. محمد عادل، مبادئ الإحصاء، منشورات جامعة حلب، ۱۹٦۹. ۲٦.
الغزالي، أبي حامد، المنقذ من الضلال، تحقيق محمود بيجو، مطبعة الصباح بدمشق، ۱۹۹۲. ۲۷.
الغزالي، حجة الإسلام أبي حامد، إحياء علوم الدين. ۲۸.
الفيومي، محمد، المصباح المنير، دار القلم - بيروت. ۲۹.
القاضي عبد الجبار، المغني في أبواب التوحيد والعدل. ۳۰.
القرشي، يحي بن آدم، الخراج. ۳۱.
القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد، الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي. ۳۲.
القلقشندي، صبح الأعشى في صناعة الإنشاء، مطبوعات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، مصر. ۳۳.
الكاساني، علاء الدين، بدائع الصّنائع في ترتيب الشّرائع. ۳٤.
المـاوردي، أبـي الحـسن عـلي بـن محـمد بـن حـبيب الـبصري، أدب الـدنـيا والـديـن، مـطبعة الحـلبي بمـصر، ۳٥.

 .۱۹٥٥
المـاوردي، أبـي الحـسن عـلي بـن محـمد بـن حـبيب الـبصري، الأحـكام السـلطانـية، ۱۹۸۷، مـطبعة ۳٦.

الحلبي بمصر. 
الـنويـري، شـهاب الـديـن أحـمد بـن عـبد الـوهـاب، نـهايـة الأرب فـي فـنون الأدب، مـطبوعـات وزارة ۳۷.

الثقافة بمصر. 
بــن بــيه، عــبد الله، تــوضــيح أوجــه اخــتلاف الأقــوال فــي مــسائــل مــن مــعامــلات الأمــوال، المــكتبة ۳۸.

الوطنية، دار ابن حزم، ۱۹۹۸. 
بوفيس فانسون، الشريعة تنقذ اقتصاد العالم، صحيفة تشالنج الفرنسية. ۳۹.
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فقه المعاملات الرياضي

حـسون، د. تـوفـيق، الإدارة المـالـية قـرارات الاسـتثمار وسـياسـات الـتمويـل فـي المشـروع الاقـتصادي، ٤۰.
جامعة دمشق، ۱۹۸۲. 

زركلي، خير الدين، رسائل اخوان الصفا. ٤۱.

سابق، السيد، فقه السنة، دار الفكر بدمشق، ۱۹۹۳. ٤۲.

سويلم، د. سامي، التحوط. ٤۳.

شوحان، أحمد، "تاريخ عمر بن الخطاب" للإمام ابن الجوزي، مكتبة التراث، دير الزور. ٤٤.

قـاسـم، أحـمد رفـيق، المـدخـل إلـى بـحوث الـعمليات، ۱۹۹۲، مـنشورات جـامـعة حـلب، الـصفحات ٤٥.
۱٦-۲۰، ۲۱-۲۲، بتصرف. 

عـطية، عـبد الـقادر، الحـديـث فـي الاقـتصاد الـقياسـي بـين الـنَظَريّـة والـتطبيق، مـنشورات الـدار الجـامـعية، ٤٦.
الاسكندرية، ۲۰۰٥. 

قــنطقجي، الــدكــتور ســامــر مظهــر، أطــروحــة المــاجســتير (تــرشــيد عــمليات الــصيانــة بــالأســالــيب ٤۷.
الكمية)، جامعة حلب، ۱۹۹٥.  

قـنطقجي، الـدكـتور سـامـر مظهـر، مـعيار قـياس أداء المـعامـلات المـالـية الإسـلامـية (الـبديـل الـريـاضـي ٤۸.
لمؤشرات لايبور وأخواتها).  

قـنطقجي، د. سـامـر مظهـر، أنمـوذج الـربـا الـريـاضـي، أنمـوذج مسجـل فـي مـديـريـة حـقوق المـؤلـف بـوزارة ٤۹.
الثقافة السورية، آب ۲۰۰٦. منشور في مجلة الإحياء المحكمة، عدد ۱۱ - ۲۰۰۷، الجزائر. 

قنطقجي، د. سامر مظهر، أنموذج عرض النقود من وجهة نظر الاقتصاد الإسلامي. ٥۰.

قنطقجي، د. سامر مظهر، الأنموذج الرياضي للاقتصاد الإسلامي. ٥۱.

قـنطقجي، د. سـامـر مظهـر، الأنمـوذج الـريـاضـي لـلبيوع، مـنشور فـي مجـلة الإحـياء المحـكمة، الـعدد ٥۲.
۱۲- ۲۰۰۸ م، الجزائر. 

قـنطقجي، د. سـامـر مظهـر، دور الحـضارة الإسـلامـية فـي تـطويـر الـفكر المحـاسـبي، رسـالـة دكـتوراه، ٥۳.
جامعة حلب، ۲۰۰۳. 

قـنطقجي، د. سـامـر مظهـر، ضـوابـط الاقـتصاد الإسـلامـي فـي مـعالجـة الأزمـات المـالـية الـعالمـية، دار ٥٤.
شعاع بحلب. 

قـنطقجي، د. سـامـر مظهـر، فـقه المحـاسـبة الإسـلامـية (المـنهجية الـعامـة)، مـؤسـسة الـرسـالـة نـاشـرون ٥٥.
بدمشق، ۲۰۰٤. 

قنطقجي، د. سامر مظهر، فقه المحاسبة الاجتماعية، دار النهضة للنشر بدمشق، ۲۰۰٦. ٥٦.

قـنطقجي، د. سـامـر مظهـر، مـعيار قـياس أداء المـعامـلات المـالـية الإسـلامـية بـديـلا عـن مـؤشـر الـليبور، ٥۷.
مؤسسة الرسالة ناشرون بدمشق، ۲۰۰٤. 
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أبو الفضل، محمد بن مكرم بن علي، لسان العرب. ٥۸.

مـاكـليش، جـون، الـعدد مـن الحـضارات الـقديمـة حـتى عـصر الـكمبيوتـر، تـرجـمة د. خـضر الأحـمد ٥۹.
ود. موفق دعبول، سلسلة عالم المعرفة، العدد ۲٥۱، الكويت. 

مالك، ابن أنس، موطأ مالك. ٦۰.

مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط. ٦۱.

هـيئة المحـاسـبة والمـراجـعة لـلمؤسـسات المـالـية والإسـلامـية، مـعايـير المحـاسـبة والمـراجـعة لـلمؤسـسات المـالـية ٦۲.
الإسلامية، البحرين. 

المراجع الأجنبية: 
بـاتشـيرجـي، أنـول، بـحوث الـعلوم الاجـتماعـية (المـبادئ والمـناهـج والمـمارسـات)، ۲۰۱٥، تـرجـمة: ٦۳.

الحيان، خالد بن ناصر، ط ۲، دار اليازوري للنشر، الرياض. 

64. Eugene F. Brigham and Michael C. Ehrhardt, Financial 
Management Theory & Practice, Thompson, South 
Western, USA, 2005.

65. Jelen, Cost and Optimization Engineering, 1970, Mc Graw- 
Hill Inc, USA.
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صدر للمؤلف 
تــرشــيد عــمليات الــصيانــة بــالأســالــيب الــكمية، رســالــة مــاجســتير، ۱۹۹۰، جــامــعة ١)

حلب، منشورات كاي، نشر إلكتروني. ويتضمن ثلاثة نماذج رياضية فريدة: 
 - نموذج استبدال التجهيزات (أسلوب البرمجة الديناميكية).  

 - نموذج تخزين قطع التبديل (أسلوب البرمجة الخطية والبرمجة الديناميكية).  
 - نموذج قياس الموثوقية.  

دور الحـضارة الإسـلامـية فـي تـطويـر الـفكر المحـاسـبي، رسـالـة دكـتوراه، جـامـعة حـلب، ٢)
۲۰۰۳،، منشورات كاي، نشر إلكتروني.  

فــقه المحــاســبة الإســلامــية / الجــزء الأول: المــنهجية الــعامــة، مــؤســسة الــرســالــة نــاشــرون ٣)
بدمشق، منشورات كاي، نشر إلكتروني.  

معجم مصطلحات فقهية عربي / عربي، منشورات كاي، نشر إلكتروني.  ٤)
فـقه المحـاسـبة الإسـلامـية / الجـزء الـثانـي: المحـاسـبة الاجـتماعـية، دار الـنهضة بـدمـشق، ٥)

منشورات كاي، نشر إلكتروني.  
مــشكلة الــبطالــة وعــلاجــها فــي الــفقه الإســلامــي، مــؤســسة الــرســالــة نــاشــرون بــدمــشق، ٦)

منشورات كاي، نشر إلكتروني.  
الـفروق الجـوهـريـة بـين المـصارف الإسـلامـية والمـصارف الـربـويـة، دار شـعاع، مـنشورات ٧)

كاي، نشر إلكتروني.  
صـناعـة الـتمويـل فـي المـصارف والمـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية، دار شـعاع، مـنشورات ٨)

كاي، نشر إلكتروني.  
التأمين الإسلامي التكافلي، أسسه ومحاسبته، دار شعاع.  ٩)
لــغة الإفــصاح المــالــي والمحــاســبي XBRL، دار أبــي الــفداء للنشــر والــتوزيــع والــترجــمة، ١٠)

منشورات كاي، نشر إلكتروني.  
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سـياسـتا تحـصيل الـزكـاة وإلـغاء الـضرائـب المـالـيتين (فـقه الاقـتصاد المـالـي)، دار شـعاع، ١١)
منشورات كاي، نشر إلكتروني.  

صندوق القرض الحسن، دار شعاع، منشورات كاي، نشر إلكتروني.  ١٢)
ضـوابـط الاقـتصاد الإسـلامـي فـي مـعالجـة الأزمـات المـالـية الـعالمـية، دار الـنهضة بـدمـشق - ١٣)

ودار السـيد بـالمـملكة الـعربـية الـسعوديـة - ودار شـعاع بحـلب (نـسخة مـزيـدة ومـنقحة)، 
منشورات كاي، نشر إلكتروني.  

فـقه المـعامـلات الـريـاضـي، دار أبـي الـفداء للنشـر والـتوزيـع والـترجـمة، مـنشورات كـاي، ١٤)

نشر إلكتروني. ويتضمن خمسة نماذج رياضية فريدة: 
 - النموذج الرياضي للربا.  

 - النموذج الرياضي للبيوع.  
 - النموذج الرياضي للغرر.  

 - النموذج الرياضي للاقتصاد الإسلامي.  
 - نموذج قياس أداء المعاملات المالية الإسلامية بديلا عن مؤشر اللايبور.  

فـقه الأسـواق، (سـلسة فـقه المـعامـلات الإسـلامـية) مـؤسـسة الـرسـالـة نـاشـرون بـدمـشق، ١٥)
منشورات كاي، نشر إلكتروني.  

فــقه الإيــراد، (ســلسة فــقه المــعامــلات الإســلامــية) مــؤســسة الــرســالــة نــاشــرون بــدمــشق، ١٦)
منشورات كاي، نشر إلكتروني. والكتاب مترجم للغة الأوردو.  

فــقه الــتكلفة، (ســلسة فــقه المــعامــلات الإســلامــية) مــؤســسة الــرســالــة نــاشــرون بــدمــشق، ١٧)
منشورات كاي، نشر إلكتروني.  

فــقه الــربــح، (ســلسة فــقه المــعامــلات الإســلامــية) مــؤســسة الــرســالــة نــاشــرون بــدمــشق، ١٨)
منشورات كاي، نشر إلكتروني.  

أيـهما أصـلح فـي الاسـتثمار مـعيار الـربـح أم مـعيار الاسـتثمار؟، (سـلسة فـقه المـعامـلات ١٩)
الإسلامية) مؤسسة الرسالة ناشرون بدمشق، منشورات كاي، نشر إلكتروني.  
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نمــوذج تــوزيــع أربــاح وخــسائــر شــركــات المــضاربــة الإســلامــية - نمــوذج ريــاضــي -، ٢٠)
(سـلسة فـقه المـعامـلات الإسـلامـية) مـؤسـسة الـرسـالـة نـاشـرون بـدمـشق، مـنشورات كـاي، 

نشر إلكتروني. والكتاب مترجم للإنكليزية.  
الــفساد، أســبابــه ونــتائــجه والحــلول المــقترحــة لــلقضاء عــليه، (ســلسة فــقه المــعامــلات ٢١)

الإسلامية) مؤسسة الرسالة ناشرون بدمشق، منشورات كاي، نشر إلكتروني.  
مـعيار قـياس أداء المـعامـلات المـالـية الإسـلامـية (بـديـلاً عـن مـؤشـر الـفائـدة)، (سـلسة فـقه ٢٢)

المعاملات الإسلامية) مؤسسة الرسالة ناشرون بدمشق، منشورات كاي، نشر إلكتروني.  
مؤسسات البنية التحتية للصناعة المالية الإسلامية، منشورات كاي، نشر إلكتروني.  ٢٣)
أربـعون قـاعـدة فـي الاقـتصاد لـبناء الأمـة وإصـلاح الـبلاد قـواعـد اقـتصاديـة مـن أحـاديـث ٢٤)

الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم، دار الحـديـث والسـيرة الـنبويـة بـدمـشق، ومـنشورات كـاي، 
نشر إلكتروني، ونشرته هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة لشمال المغرب.  

البحث العلمي نظرات في منهجه ورسالته، منشورات كاي، نشر إلكتروني.  ٢٥)
فقه الابتكار المالي بين التثبت والتهافت، منشورات كاي، نشر إلكتروني.  ٢٦)
منهج التغيير في كلمات رئيس التحرير، منشورات كاي، نشر إلكتروني.  ٢٧)
نـظرات فـي كـتاب لمحـة الـناظـر فـي مـسك الـدفـاتـر (تـألـيف مشـترك)، مـنشورات كـاي، ٢٨)

نشر إلكتروني.  
حلو الكلام، منشورات كاي، نشر إلكتروني.  ٢٩)
إضــاءات عــلى الهــدايــة الإلــهامــية فــي مــسـك الــدفــاتــر والأعــمال الــتجاريــة (تــألــيف ٣٠)

مشترك)، منشورات كاي، نشر إلكتروني.  
مــعيار قــياس أداء المــعامــلات المــالــية الإســلامــية، (مــقام) بــديــلا عــن مــؤشــر الــلايــبور، ٣١)

منشورات كاي، نشر إلكتروني.  
محاسبة التأمين الإسلامي، منشورات كاي، نشر إلكتروني.  ٣٢)
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نــظرات اقــتصاديــة فــي تفســير الآي الــقرآنــية - الجــزء الأول: التفســير التحــليلي، ٣٣)
منشورات كاي، نشر إلكتروني.  

فقه الإدارة المالية والتحليل المالي، منشورات كاي، نشر إلكتروني.  ٣٤)
الســياســات الــنقديــة والمــالــية والاقــتصاديــة، المــثلث غــير المــتساوي الأضــلاع بــنظرة ٣٥)

إسلامية، منشورات كاي، نشر إلكتروني. 
إدراك الحقائق طريق الإيمان، منشورات كاي، نشر إلكتروني. ٣٦)
المـــصارف المـــركـــزيـــة بـــين الـــقيل والـــقال والمســـتقبل المـــنشود، مـــنشورات كـــاي، نشـــر ٣٧)

الكتروني. 
الإدارة الاســتراتــيجية (الــسمت الحــسن والــتؤدة والاقــتصاد)، مــنشورات كــاي، نشــر ٣٨)

الكتروني.  
فقه المخازن وسلاسل التوريد - الكون أنموذجا، منشورات كاي، نشر الكتروني. ٣٩)
نهاية الإمبريالية الفائقة، ترجمة، منشورات كاي، نشر إلكتروني. ٤٠)
فـتاوى مجـلة الاقـتصاد الإسـلامـي الـعالمـية، المجـلد الأول، مشـترك، مـنشورات كـاي، نشـر ٤١)

إلكتروني. 
فقه المحاسبة ومسك الدفاتر، منشورات كاي، نشر إلكتروني.  ٤٢)
لماذا يتعثر العمالقة، منشورات كاي، نشر إلكتروني. ٤٣)

إضافة لأكثر من ٤۳٥ مقالاً متخصصًا.  
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كتاب یقدم فقه المعاملات الإسلامية بثوب رياضي یناسب مفردات العصر وأبجدياته، وقد شمل الربا 

والبیوع والغرر والمحاسـبة والاقتصاد والزكاة وقياس أداء المعاملات وغير ذلك، ونمذجة كل ذلك..، 

بهدف التاكٔید على إمكانیة تطبیق الرياضیات المالیة الإسلامية وصلاحيتها لتكون منهجًا علمیًا، وأن هذا 

الفقه صالح لكل زمان ومكان. 

وأنصح الجامعات والمعاهد والمدارس المالیة تبينه أسوة بتبني الرياضیات المالیة التقلیدیة، (على أقل 

تقدير)، في مختلف أصقاع العالم الإسلامي وغير الإسلامي. 

المؤلف.. 
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